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المساجد المؤرخة بالكتابات التأسيسية بمدينة الجزائر
 خلال العهد العثماني

أ/ بوزرينة سعيد

المركز الجامعي - البيض

سجلت مدينة الجزائر حضورها في التاريخ الحضاري للإنسانية، ويتجلى ذلك في حضارتها 

وثقافتها عمرانا، وعمارة وفنا، أتت عوامل الزمن على الكثير منها، وبقى ما هو قائم إلى اليوم 

شاهدا على تفاعل الإنسان الجزائري عبر العصور مع محيطه وبيئته خاصة الفترة العثمانية. 

باعتبارها  الدينية  المنشآت  من  الهائل  الكم  في  التنّوع  هذا  من  المدينة  استفادت  ولقد 

العاصمة أثناء الحكم العثماني الذي دام أكثر من ثلاثة قرون، حيث لبست المدينة حلة معمارية 

جديدة تتمثل في المباني الدينية التي كانت تحظى باهتمام الحكام وكبار التجار والطبقة الغنية 

فخصصوا أموالا طائلة لإنشائها. 

حيث اعتنى سكان المدينة ببناء المساجد ، وهذا نابع من كون المحورية في بناء التجمعات 

السكنية في العهد الإسلامي تدور كلها حول هذه المنشآت الدينية والاجتماعية التي تهدف إلى 

غرس القيم والأخلاق في نفوس السكان وهي أبرز صفات الحضارة العربية الإسلامية التي تهدف 

إلى الخير . 

إنّ الجوامع والمساجد خلال العهد العثماني أخذت تسميات متعددة،منها:

	 التوزيع الحرفي لعب دورا في تسمية المساجد حيث أخذ الكثير منها أسماء الحرفيين الذين

يرتادونها وذلك مثل مساجد الخياطين والشماعين والحلفاويين والكبابطية والشواش.

	 عليهم الظن  يغلب  أشخاص  أسماء  فقد أخذت  المساجد والأضرحة  الأكبر من  العدد  أمّا 

أنهم فقهاء وأئمة ورجال صالحون ونساء صالحات أو المؤسسون لها مثل مساجد سيدي 

عبد الله و السيدة وعبد الرحيم والمرابطة وبن علي وعلي بتشين وعبدي باشا والقائد صفر 

وميزومورطو وغيرهم وضريح عبد الرحمان الثعالبي.

	 ويأتي في الدرجة الثالثة تسميات للمساجد بحسب موقعها المتميز في المدينة كأن تكون

بقرب عين ماء مشهورة أو عند منحدر حاد أو عند سور المدينة أو بقرب بوابة من بوابات 

المدينة، ومن أمثلة ذلك نجد مساجد قاع السور والبراني، الحمّامات وباب الدزيرة والرحّبة 
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القديمة والعين الحمراء وكتشاوة وعين العطش والباب الجديد والقصبة وباب السوق.... 

إلخ . 

من أجل ذلك، أردنا إبراز المساجد الموجودة بمدينة الجزائر في  الفترة العثمانية من خلال 

الكتابات التذكارية المؤرخة، فتعتبر الكتابات الأثرية من أهم مصادر التاريخ الإسلامي والحضارة 

أن  يمكن  للتزييف،  قابلة  وغير  للأحداث  ومعاصرة  محايدة  أصيلة  وثائق  باعتبارها  الإسلامية 

يعتمد عليها المؤرخ والباحث في تأريخ الأحداث . وهي على نوعين: 

كتابات شاهدية وتتعلق بشواهد القبور، وكتابات تذكارية وتأسيسية، تخلذّ ذكر الأثر أو 

البناء أو تجديد بنيانه أو ترميمه.

	:مجموعة الكتابات التأسيسية المؤرخة للمساجد

تتوزع هذه المجموعة من الكتابات تاريخيا عبر فترة زمنية تمتد على مدى ثلاثة قرون  تبدأ 

من بداية القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي إلى نهاية الربع الأول من القرن الثالث 

عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي، مغطية كل فترة العهد العثماني، بداية من حكم خير الدين 

إلى حسين باشا آخر دايات الجزائر.

أمّا فيما يخص الجانب اللغّوي، فكل الكتابات التذكارية الخاصة بالمنشآت الدينية نقشت 

باللغّة العربية، رغم أنّ اللغّة العثمانية كانت اللغّة الرسّمية في العهد العثماني، بينما الخطوط 

التي نقشت فيها هذه الكتابات، فهي متنوعة، منها الخط الحسن المجوّد ومنها المتوسط ومنها 

الخط الردئ الذي لا يستند على القواعد الأساسية للخط العربي، أمّا أنواع الخطوط المستعملة 

فنجد الخط النسخي وخط الثلث. وفيما يخص الأساليب، فقد أعطتنا مختلف الكتابات نوعين 

من الأساليب التقنية والفنية، يتمثل النّوع الأول في النّقش الغائر المحشو بالرصّاص، بينما النّوع 

الثاني فيتمثل في الحفر البارز. ومن حيث المواد المستعملة في هذه المجموعة، لا نجد سوى نوع 

واحد وهو مادة الرخّام.

أمّا جغرافيا، فتحدد لنا مجموعة هذه الكتابات أحياء مدينة الجزائر وأزقتها، المندثرة أوالتي 

ما زالت قائمة، مع إلقاء الضوء على بعض الشخصيات الدينية والسياسية المرموقة التي كانت 

تحظى بأهمية كبيرة في المدينة، والصيغ التي احتوتها كتابات المنشآت الدينية تتمثل في نوعية 

الدعاء والآيات القرآنية المختارة، بالإضافة إلى القصائد الشعرية ونظم موزونة القافية. 
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1. المساجد والجوامع :
1.1. الجامع صفر: )صورة1(

صورة1/ جامع صفر.

	 :الموقع
بحي  يقع  العثماني،  العهد  في  الجزائر  مدينة  العتيقة في  المساجد  من  الجامع صفر  يعتبر 
الجبل2  عند زاوية شارع الإخوة بشارة )كليبر سابقا( وشارع روان عبد الحميد )سابقا مونتابور( 
كان الجامع في الفترة الأولى من تشييده يقع خارج مدينة الجزائر القديمة أي أنّ المكان الذي 
بني به الجامع لم تكن به مساكن عديدة. والحي الذي بني فيه كان تقريبا خالي حيث كانت 
المدينة ما تزال صغيرة تنتهي من جهتها العليا عند Rue de la Lyre  شارع بوزرينة حاليا ولم 
يدمج جامع صفر في المدينة العتيقة إلا بعد أن اتسعت هذه الأخيرة وامتدت حتى باب الجديد 

وأصبح السور الجنوبي للمدينة يمر من هذا الحي3

	:التسمية
سمي بجامع صفر نسبة إلى صفر بن عبد الله، اسمه متداول باسم سافير، واحتفظ المسجد  

بهذا الاسم حتى اليوم وهو تحريف لاسم صفر.

	:تاريخ الجامع

وذكر كلاين  klein أنّ المسجد أعيد بناؤه من طرف حسين باشا سنة 1242 هـ /  1826م 
على نمط الجامع كتشاوة 4.  وفي وثيقة شرعية قديمة تعود إلى سنة 942 هـ / 1534م حررها 
القاضي الحنفي آنذاك، يذكر أنّ الباشا خير الدين وقفّ  على المسجد المذكور عشر زويجات 
يخلف  سيدي  بناحية  تقع  التي  الأرض  من   ) هكتارات  بتربيعها عشرة  تعادل  والتي  )ثيران، 
بقرب سطاوالي غربي مدينة الجزائر يصرف دخلها على جامع القائد صفر بن عبد الله، و أوصى 
من  الأول  ربيع  منتصف  بتاريخ  وذلك  أية ضريبة  عليه  يجري  لا  )المزرعة(  العقار  هذا  بأنّ 
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سنة942هـ / سبتمبر 1934م، وفي عقد آخر وقفّ الباشا المذكور أرض طاحونة تقع في منطقة 
وادي الزويق بمقاطعة الجزائر، و التي بني عليها مبان القائد يحي بن عياد الجيجلي النّجار 

الذي حرره مولاه الباشا المذكور كذلك5. 

لقد أرّخ هذا الجامع بلوحتين كتابيتين تذكاريتين، الكتابة الأولى تحمل تاريخ تأسيس هذا 
المبنى )941هـ / 1534 – 1535م (، وذكر اسم خير الدين وصفر ، والكتابة الثانية تحمل تاريخ 

التجديد 1242 هـ / 1826 – 1827 م وذكر اسم حسين باشا.

•  الكتابة التأسيسية الأولى: )صورة2(	
	:النص

س1:  بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
س2: الحمد لله الذي رفع السماء وبسط الارض وفضل بقاعها بعضا

س3: على بعض وجعل أفضلها بقاعا تودي فيها النقل والفرض والصلاة والسلام على
س4: محمد الشفيع في يوم العرض وسلم تسليما وبعد فهذا مسجد عظيم ومقام كريم أسس.
س5:على التقوى وارتسمت على السعادة والتوفيق أرجاؤه وأركانه أمر ببنائه الفقير إلى مولاه.

العالمين مولانا خير  الشهير المجاهد في سبيل رب  الكبير المعظم  السلطان  س6: ملوك مولانا 
الدين أيده

س7: الله ونصره وهو عبد الله سبحانه صفر غفر الله ذنبه وكان ابتداؤه في شهر رجب  الفرد 
من العام الفارط عن.

س8: عام تاريخه والفراغ منه ثاني شهر ربيع الأول عام أحد وأربعين وتسعمائة جعل الله ذلك 
خالصا إلى وجهه الكريم.

شرع في بناء جامع صفر في رجب بين 16 جانفي و14 فيفري 1534 وأتمّ بناؤه سنة 941هـ 
الموافق ل15سبتمبر 1534م . 

صورة 2 / الكتابة التأسيسية الأولى لجامع صفر.
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 الكتابة التأسيسية الثانية: )الصورة 3(.	

 النص:	

س1: بسم الله وأول الذكر الحمد لله      ونصلي على محمد امتثالا للأمر بالصلاة

س2: وبعد فان مما يسره الله وأولاه      تجديد هذا المسجد للذكر والصلاة

س3: وكان ذلك من خيرات أسعد الولاه   المخلص في مصالح العباد لوجه الله

س5: فكان التاريخ لما جدده وعلاه       موسوعا باسمه ووصفه الذي أعلاه

س6: وهو جدد الرسوم بحمد الله     حسين باشا المجاهد في سبيل الله سنة  1242  

صورة 3/ الكتابة التأسيسية الثانية لجامع صفر.

2. الكتابة التأسيسية للجامع الجديد:. 1

صورة 4/ الجامع الجديد.

الموقع: )الصورة 4(. 2

ساحة  في  البطحاء  جامع  العامة  تساميه  الحواتين وكما  الجامع  أو  الجديد  الجامع  يقع    

الشهداء أمّا البقعة التي أنجز فوقها الجامع الجديد فكانت مقرا لزاوية مولاي بوعنان التي 

تضمنت » المدرسة البوعنانية »، قبل سنة البناء، كان محيطها أرقى الأحياء على الإطلاق بمدينة 
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الجزائر، أين يوجد حي القيسارية بزاويته الشهيرة وكانت هذه » الحومة » أيضا مركزا لعدد 

من الحرف الفاخرة مثل الصياغة والنساجة، كما كان محيط زاوية مولاي بوعنان حيّا تكثر فيه 

المقاهي الشعبية الممتدة حتي حي البحرية6. 

التسمية:. 3

بالنسبة للجامع الأعظم، لأن مدينة  له  الجديد هي عبارة عن صفة  بالجامع  إنّ تسميته 

الجزائر كان لها قبل تسميته الجامع الجديد مساجد أخرى حنفية بناها الأتراك7.

شيّد هذا المسجد خلال القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي، وبالضبط في سنة 

1070هـ / 1660م.

تاريخ بناء الجامع، هي الفترة التي كانت فيها مدينة الجزائر تحت حكم الأغوات الذين لم 

يحتفظوا مبدئيا بزمام تسيير الأمور إلا مدة  شهرين، في عهد رمضان باشا.

أمّا الحاج حبيب الذي ذكر اسمه في الكتابة، فقد كان مدير الأشغال والقيم على الجامع، و 

الذي وصف أيضا في كتابة أخرى غير مؤرخة بصفة المجاهد في سبيل الله أي أنهّ قاتل الكفار 

سواء في صفوف الجيش أو بممارسته القرصنة8. 

	:النّص

الحمد لله وحده من يتعرف بسبب طلوع المسجد وكيله الحاج حبيب وتمامه سنة 1070. 

)الصورة5(

صورة 5/ الجامع الجديد - الشريط الكتابي المثبت فوق المحراب 
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يتربع الجامع الجديد على مساحة تقدر ب 1372م2 ، وقد نسجت حوله أسطورة غريبة، 
مفادها أنّ من وضع تخطيطه كان من الأسرى النصارى9 .

وكان بناء الجامع بطلب جنود الأتراك الذين شاركوا في عملية البناء، وعلى نفقة جمعية 
سبل الخيرات التابعة للمذهب الحنفي10 .

1. 3. الكتابة التأسيسية لجامع كتشاوة:

صورة 6/ جامع كتشاوة

	)6 الموقع: )الصورة
يعتبر مسجد كتشاوة من أشهر المساجد بمدينة الجزائر ،كان موقعه في العهد الروماني عبارة 
عن أحواض لجمع مياه الشرب المتدفقة في السواقي من القصبة العليا لتموين سكان المدينة 
التي كانت تنحصر في حي البحرية وما حوله والتي كانت تسمى آنذاك بإيكوزيوم، أمّا في العهد 

العثماني فالجامع يقع في القصبة السفلى في شارع الديوان، ساحة ابن باديس حاليا11.

	:التسمية
سمي بجامع كتشاوة، فهذه الكلمة في تفسيرها قولان، الأول حسب قاموس تركي- فرنسي 
تعني فراش يوضع فوق ظهر الجمل لتنقل النساء أو الجرحى. أمّا التفسير الثاني، فحسب » 
دوفو » ذكر أنهّ عندما جاء الأتراك إلى المدينة وقت بربروس خير الدين كان هذا المكان مهجورا 
تسمية  الأتراك  عليه  فأطلق  المعز،  تزورها  وأدغال  آثار  فيه سوى  تظهر  تكن  ولم  قرون  منذ 

Ketchi Oua كجي أوى La plaine des chèvres أي سهل المعز أوهضبة المعز12. 

الجريدة  في  ونشر  1908م  مارس   26 يوم  الفرنسية  السلطات  طرف  من  الجامع  صنف 
الرسمية يوم 23 جانفي 1988م. 
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	:تاريخ الجامع
أ جمع المؤرخون أنّ المسجد بني في القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي  ولا 
توجد أي معلومات عن اسم المؤسس، إلاّ أنّ  »دوفو« ذكر أنّ أقدم الوثائق التي ذكرت وأشارت 
إلى المسجد تعود إلى سنة 1021هـ / 1613-1612م، في عهد مصطفى كوسا الثالث الذي حكم 
سنة 1021-1019هـ/1613-1611م ، وأنّ المسجد كان مذكورا آنذاك، ولكن لم يذكر معلومات 
عنه، وشيّد مكانه مسجدا أنيقا من طرف حسن باشا سنة 1209هـ / 1795-1794م على نمط 
حاليا(13  الشهداء  )ساحة  الحكومة  ساحة  في  الجنينة  قصر  يقابل  كان  الذي  السيدة  مسجد 

حسب الكتابة السابقة. 

كما ترجم الأستاذ » دوفو » عقدا أبرم في المحكمة الحنفية يحمل بالإضافة إلى توقيع القاضي 
الحنفي، كلا من خاتم حسن باشا ومصطفى باشا، وينص العقد أنّ حسن باشا بنى الجامع في 
الموقع المسمّى كجاوة بالقرب من الوالي داده ، ثمّ وقفّ عدة مبان داخل مدينة الجزائر على 
المداخل  باقي  فأمّا  المسجد،  بهذا  والفقهاء  والشعالين  والفراشين  والحزابين  والمؤذن  الخطيب 

فتصرف على القنـاديل .

هذه اللوّحة سلمّت إلى المتحف الوطني للآثار القديمة يوم 19 جويلية 1855م . )صورة 7( .
النص:
س1:  

حبذا جامع يرام بالمنا من مبلغ القصد           وتبسم بروق الختام من أفق العهد    
بناه سلطاننا الرضي عظيم القدر                 حسين باشا بالبهاء عديم المثل والند   

س2:  
قد أفتى لتشييد أساسها على التقى                ثقل فخاره من مال تجل عن العد

وحاز بهجة لدى الناظرين أرخ                    لما كملت كالسعد وباليمن والمجد سنة 1209  

صورة 7/ الكتابة التأسيسية لجامع كتشاوة المحفوظة في المتحف الوطني للآثار القديمة
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• تمسيح الجامع وتغيير شكله: 	

يبدو أن جنود فرنسا المحتلين لم تكن لهم كنيسة يتعبدون فيها، فقد كان عدد المسيحيين 

الذين وجدهم المحتل بالجزائر ضئيلا، ليس لهم إلا معبد صغير في باب عزون )نهج سيبون 

سابقا( بورسعيد اليوم، ومعبد القنصلية الفرنسية )نهج جان بار( و معبد القنصلية الفرنسية، 

و قد رأى القائد العام للجيش الفرنسي و هو »الكونت دي بورمون« أن الصليب لا بد أن يأخد 

بناية مشرفة فكانت  الصليب على أعلى  العسكري، فأمر أن يرفع  الانتصار  نصيبه الأوفر من 

 .)Eglise Sainte Croix( »هذه البناية جامع القصبة البراني فسمي »كنيسة الصليب القديس

)مخطط 1(.

مخطط مبسط 1 / جامع كتشاوة  - بعد تحويله إلى كاتدرائية -عن: دوفو

وبعد تعيين “كولان” رئيسا للرهبان، اتسعت حركتهم و عظم نطاق نشاطهم، فكان تاريخ 

24ديسمبر من سنة 1832 هو اليوم الذي اختاره القسيس “كولان” لتمسيح جامع كتشاوة و 

جعله كاتدرائية تحت اسم “سان فيليب” “Sainte Philipe« فحوّلوا المنبر إلى قداس ووضعوا 

فيه تمثال مريم14.

وقد تداول أساقفة كبار على عرش السلطة الروحية في بلادنا، كان أولهم »كولان« رئيس 

المرشدين العسكريين، حكم من سنة 1830 – 1833م، و جاء بعده القس »مولير« من سنة

1833 - 1838م عينته روما و شدت أزره، ثم عين البابا جرجير السادس عشر أول أسقف 

بالجزائر وهو »دويوش« من سنة 1838 – 1846م. و بقيت السلطات الفرنسية من سنة 1832 

إلى سنة 1839م أي مدة سبع سنوات تتوجس خوفا من غضب أهل البلاد و لم تتجرأ على وضع 

صليبها ورفعه على رأس الجامع إلا عندما اطمأنت على مصيرها و استتبت لها جميع الأمور 

على كل المقاليد، و بعدها احتفلوا في الكاتدرائية بعيد القديس فليب لابن ملك فرنسا لذلك 
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العهد »لويس فليب« الذي أصدر أمرا ملكيا يقضي بتعيين القس »يلتان« رئيسا للقسيسين في 

الجزائر15.

ثم شرعت جماهير المسيحيين تتردد على الكنيسة أفواجا و أن عدد السكان الأوربيين قد 

ازداد على مر الأعوام، فضاقت بهم ردهة كتشاوة بما رحبت فطلب الأسقف »دويوش« من 

الحكومة أن تضيف له جامعا آخر من جوامع المسلمين من بينها جامع الجديد و لكن الله 

سلم فبقي الجامع الجديد للإسلام و اكتفى »دويوش« بهدم الجامع كتشاوة ليشيد على أنقاضه 

كنيسة أوسع مساحة تناسب المقام والتاريخ16. 

بدأت أعمال تجديد البناء سنة 1260هـ / 1844م وامتدت إلى سنة 1285هـ / 1868م وظل 

الأسقف طوال هذه المدة المديدة يرعد و يرغي إلى أن تم له ما أراد، فجاء البنيان الجديد خليطا 

من الفن الروماني و البيزنطي و الإسلامي، فلم يبقوه جامعا على أصله و لم يبنوا كنيسة على 

ذوقهم، و لم يبق من أصل الجامع إلا الشيء القليل كالمنبر والأعمدة الرخامية، أما المآذن التي 

رفعوها فقد قلدوا بها شكل جامع قايت باي و جامع الناصر في قلعة القاهرة17. )الصورة 8(.

بالعبر،  الفترة المسيحية من عمر جامع كتشاوة المديد وهي فترة طويلة تزخر  هذه هي 

فقد ظل من سنة 1832م إلى سنة 1862م بيتا من بيوت الله لا يذكر فيه اسمه و لا يجلجل 

من مئذنته صوت الآذان إلا ما كان من إقامة القداس و الطقوس و الأجراس، وكان المسلم إذا 

مر أمام جامعه يخيّل له أنه مدجن من مدجني إسبانيا الكاثوليكية، يتمثل بشعر أبي البقاء 

الرندي18. )صورة 9(. 

             حيث المساجد قد صارت كنائس ما

                                       فيهنّ إلاّ نواقيس و صلبان

             حتى المحاريب تبكي و هي جامدة 

                                      حتى المنابر ترثي وهي عيدان.

صورة 8 /  جامع كتشاوة - منظر خارجي بعد تحويله إلى كاتدرائية -عن: فويال – بتصرف -
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صورة 9 /  جامع كتشاوة - منظر داخلي بعد تحويله إلى كاتدرائية -عن: إيسكار.

1. 4. الكتابة التأسيسية لجامع البراني:

صورة 10 /  مسجد البراني – القصبة الداخلي.

	)10 الموقع: )صورة

تظهر مدينة الجزائر من جهة البحر على شكل مثلث، وعلى ارتفاع يقدر ب 118 م من 

القصبة مباشرة من جهة  الذي يواجه  البراني  العليا يقع مسجد  للقصبة  البحر  مستوى سطح 

المدخل.

يمتد مسجد البراّني طوليا من الغرب إلى الشرق، يحده من الجهة الغربية و الجنوبية ثكنة 

عسكرية يفصل بينهما شارع محمد طالب، أماّ من الجهة الشرقية فيحده شارع النصر.

	:التسمية

القصبة  جامع  بين  للتفريق  الفرنسيون  أطلقه  مصطلح  فهو  البراني،  بجامع  تسميته  إنّ 

الداخلي ومسجد القصبة الخارجي البراني، أي خارج حصن القصبة أو القلعة .وغالبا ما نجد 

داخل  وتصلي  الدخول  تستطيع  لا  الجامع،لأنهّا  هذا  في  تصلي  التي  هي  البرانية  المجموعات 
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مسجد القلعة لظروف أمنية، من هذه المجموعات نجد البسلكرة والجيجليون والأغواطيون 
والميزابيون والقبائل وغيرهم19

النص:

س1: صاحب الخيرات و الحسنات              السيد حسين باشا رفعه الله أعلى الدرجات

س2 : المتمسك بقول من له اللواء و الشفاعة   من بنى للّه مسجدا بنى الله له في الجنة بيتا

س3: سنة ثلاث و ثلاثين و مائتين و ألف         من بعد الهجرة من له الفخر و الشرف 

                                                                                 سنة 1233

أمّا محتوى المجموعة فكتابتها كالآتي:

الصبر سلامة أبشر يا فتى أن الفرج قد أتى. )صورة 11(

صورة 11 / الكتابة التأسيسية الأولى لجامع البراني المحفوظة في المتحف الوطني للآثار القديمة

	:تاريخ الجامع

الجريدة  م، ونشر في  مارس 1887  يوم 30  الفرنسية  السلطات  المسجد من طرف  صنف 

الرسمية  يوم 23 جانفي 1968 م.   

جدّد حسين باشا آخر دايات الجزائر الجامع ووسعه  )حسب اللوّحة الكتابية المذكورة( سنة 

1233 هـ / 1817 -  1818 م، يشير الأستاذ دوفو Devoulx  أنّ في سنة 1064 هـ/1653 – 1654 

م كانت للجامع أوقاف حسب الوثائق الشرعية المحرّرة، حيث تشير الوقفية إلى أنه جامع صغير 

يقع في مواجهة باب القصبة الجديدة20.

 إذ جعله جديرا باستقبال الموظفين السامين الذين ارتحلوا معه إلى القصبة بعد نقل الإدارة 

إليها من قصر الجنينة21 ، أمّا الأستاذ هنري كلاين   Klein فيذكر أنّ هذا المسجد كان مخصصا 

للجيش22 .
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أحتل الجامع من طرف السلطات العسكرية الفرنسية سنة 1830 م وجعلته مرقدا للجنود، 

التي سلمته في  الدولة  العسكرية إلى أملاك  الهندسة  أفريل سنة 1839 أعطاه سلاح  وفي 03 

الديانة  إلى  بمنحه  الأخيرة  هذه  فقامت   ،) المدنية   ( الداخلية  الشؤون  إدارة  إلى  اليوم  نفس 

   Sainte Croix المقدس  الصليب  كنيسة  اسم  يحمل  أصبح  الوقت  ذلك  ومن  الكاثولكية23، 

)الصورة 12 و13 ( .

صورة 12 /  جامع البراني - منظر خارجي للجامع بعد تحويله إلى كاتدرائية -عن: فويال

الصورة 13 / جامع البراني -  عند تحويله إلى كاتدرائية -عن: إيسكار

1. 5. جامع الداي:

الصورة 14 / مسجد الداي – القصبة الخارجي
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	)14 الموقع: )الصورة

يحد  الجزائر،  لقلعة  المعمارية  الوحدات  الجميل والمميز ضمن  المسجد   نجد موقع هذا 

المسجد من الشرق مسجد الجيش والمطابخ من الشمال و قصر الآغا وحمام الداي من الغرب، 

ونادي الجيش وحمام الجيش من الجنوب.

	:التسمية

يسمى بجامع القصبة الداخلي للتفريق بين مسجد القصبة الخارجي )جامع البراني(، ويعرف 

أيضا بجامع الداي نسبة إلى مؤسسه حسين باشا آخر دايات الجزائر.

• الكتابة التأسيسية: )صورة 15(.	

	 :النّص

س1:  جميل بحمد الجليل قد احتوى          بناء الجامع الشريف بما حوى

س2:  أميرنا صاحب العز حسين باشا         جزاه الله بمصدق لكل امرئ ما نوى

س3:  حبذا خير موافق بعز شأنه              إنّ هذا المسجد أسس على التقوى 

                                  سنة 1234.

جاءت هذه الكتابة على شكل قصيدة شعرية، تشيد بالجامع وكذا الشكر وحسن الجزاء  

للمشيّد حسين باشا، وقد ذكر فضل باني المسجد في الدنيا حيث يكون له بيت في الجنة وهذا 

حديث شريف صحيح، واقتران الخير الذي قام به هو موافق بعز شأنه )المؤسس(، مع ذكر 

تاريخ التأسيس بالأرقام لا بالحروف.

ما يميز هذه الكتابة أنهّا جمعت بين كلمة  » جامع » في السطر الأول في الإطار الأيسر وكلمة 

» مسجد » في السطر الثالث الإطار الأيسر.

وحسب هذا النّص فقد بني هذا الجامع في سنة 1234 هـ / 1819م، من طرف حسين باشا.

صورة 15 / الكتابة التأسيسية لجامع الداي.
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	:مخططات مساجد مدينة الجزائر خلال العهد العثماني

 ومن خلال فحص مخططات المساجد الجزائرية في العصر العثماني ونظامها المعماري، أردنا 

أن ندرج مساجد مدينة الجزائر ضمن طرازين رئيسيين، الطراز المحلي والطراز الوافد، اللذّين 

سارا جنبا إلى جنب طيلة هذه الفترة، فنجد مساحة قائمة على الأعمدة، ومساحة ذات القبة 

المركزية والملاحظ لهاذين الطرازين، هو اختلافهما عن المميزات الأصلية لكل طراز، فلا المساجد 

المركزية  القبة  ذات  المساجد  ولا   ، المغربي  الأسلوب  نفس  في  استمرت  الأعمدة  على  القائمة 

معظمها لا تشبه  تلك التي بتركيا: 

	:الطراز المحلي

هو استمرار للطراز المغربي التقليدي، حيث تقوم بيت الصلاة فيه على الأعمدة والدعامات 

سواء يشتمل على صحن أو يخلو منه، ويغطى بسقف مسطح، ومعظم هذا النوع من المساجد 

الأحياء  بمساجد  خاصة  نجده  منتظم،  غير  أو  التخطيط  منتظم  الحجم،  صغير  أو  متوسط 

والمساجد غير الرسّمية، من حيث مظهرها فهي قليلة الزخرفة أو تخلو منه نهائيا، ونموذجها 

في مدينة الجزائر جامع البراّني،  نجد بعض المساجد الأخرى ذات الطراز المحلي سواء بمدينة 

الجزائر أو شرق البلاد كمسجد سيدي عبد الله ومسجد سيدي امحمد شريف ومسجد الجيش، 

ومسجدي سوق الغزال وسيدي لخضر بقسنطينة.

 بالإضافة إلى بعض الخصائص المشتركة التي تجمع أوصاف المساجد السابقة، منها اختفاء 

المجنبات ومؤخرة المسجد، فهي في غاية البساطة من الداخل أو من الخارج، لكن رغم صغرها 

فإننّا نحس بداخلها بنوع من الرحّابة والاتساع ووضوح الرؤية، رغم الإضاءة القليلة جدا الناتجة 

عن قلة النوافذ وارتفاعها عن مستوى سطح الأرض24. )مخطط 2(.

مخطط 2 / جامع البرانـي-عن: دوكالي.
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صفة الرحّابة والاتساع ولدتها قلة الأعمدة ورشاقتها، وابتعادها عن بعضها البعض يجعل 

الشخص الواقف بداخلها يرى كل أبعاد البيت دون حائل لذلك.

	:الطراز الوافد

وما طراز  الحركة والإنتاج المعماري،  تأثير مباشر على  الجزائر  العثماني لمدينة  كان للحكم 

الأوسط طرازا  المغرب  يعرف  الذي لم  التأثير  دليل على هذا  إلاّ  المركزية  القبة  ذات  المساجد 

مماثلا له من قبل، ولقد أنجز هذا الطراز من المساجد جنبا إلى جنب مع المساجد ذات بيوت 

الصلاة القائمة على الأعمدة.

هذا الطراز في حد ذاته تعددت أنماطه المعمارية وتنوعت أشكاله التخطيطية، ومن أبرز 

عناصره القبة المركزية.

وقد درس الأستاذ رشيد دوكالي المساجد ذات القبة المركزية وقسمها إلى ثلاثة أنواع: 

قاعة الصلاة مربعة، مغطاة بقبة مركزية قائمة على حنايا ركنية مثل الجامع صفر بن 	 

عبد الله. )مخطط 3(.

مخطط 3 / جامع صفـر-عن: دوكالي

قاعة الصلاة مربعة، مغطاة بقبة مركزية، محاطة بأروقة من جميع جهاتها مغطاة بقبيبات 	 

صغيرة منها جامع كتشاوة وجامع القصبة الداخلي )جامع الداي داخل القلعة(، كما نجد 

نفس النّوع من القبة المركزية في كل من جامع علي بتشين بمدينة الجزائر، وجامع الباشا 

بوهران وجامع عين البيضاء بمعسكر، وجامع صالح باي بعنابة. )مخطط 4و5(.
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مخطط 4 / جامع الداي-عن: دوكالي

مخطط 5 /  جامع كتشاوة الأصلي-عن: دوكالي

بينما التخطيط الثالث، نجد قاعة الصلاة بتصميم مجنح، أي أنّ النصف الأمامي لبيت 	 

البيت  استكمل  بينما  جناحان،  القبة  محور  وعلى  مخروطية،  شبه  مركزية  قبة  غطته  الصلاة 

بمجنبتين مرتكزتين على الدعامات المتعامدة، مع مستوى القبة المركزية، ووزعت على الجناحين 

والمجنبتين قباب متوسطة الحجم ومتنوعة الشكل، بين مخروطية ومضلعة بشكل مستطيل، 

الذي أراد صاحبه تقليد  بالعاصمة،  الجامع الجديد  النّظام المعماري على مسجد  وطبق هذا 

التصميم المعروف لدى النّظام المعماري المسيحي القديم26. )مخطط 6(.

مخطط 6 / الجامع الجديد-عن: دوكالي
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ولكن من خلال دراسة هذه المخططات وما ذكره »  دوكالي » لاحظنا أنهّا مشتركة في خاصية 

واحدة وهي القبة المركزية، وانطلاقا من هذا العمل أدرجناه ضمن طراز واحد ولكن بنمطين، 

فالنّمط الأول يتمثل في المساجد ذات القباب المركزية المحاطة بأروقة تغطيها قبيبات وأقبية، 

أمّا النمط الثاني فهو الفريد من نوعه في الجزائر كلها ويتمثل في الجامع الجديد27.

وأنّ أول مسجد بني على طراز القبة المركزية في الجزائر يعود للفترة العثمانية وهو مسجد 

أنّ مسجد صفر في  لنا  يتبين  وبناءا على ذلك  / 1622م  بني سنة 1030هـ  الذي  بتشين  علي 

مبنيا على  كان  / 1534 – 1827م  - 1243هـ  مابين سنتي 941هـ  والتي تمتد  الأولى  مرحلته 

الصلاة كانت متكونة من بلاطات عمودية على جدار  أنّ بيت  ، أي  التقليدي  المغربي  الطراز 

القبلة وأساكيب موازية لها، وهو المخطط الأصلي الذي يعود إلى الفترة التي بني خلالها المسجد 

من طرف صفر بن عبد الله بأمر من خير الدين باشا، وبالنسبة للمخطط الحالي فقد وصفه 

يعود لسنة تجديده من طرف  الآن والذي  التي هو عليه  الصورة  الباحثين، على  العديد من 

حسين باشا والمظهر الخارجي لهذه المساجد يعكس شكلها الداخلي، الذي أصبح يتميز بالاتساع 

نظرا للتخلص من الأعمدة والدعامات واستعمالها بعدد قليل، ممّا يجعل الفرد يدرك كل أبعاد 

بيت الصلاة28.

الجديدة  التسقيف  وسيلة  حققته  عمودي  باتسّاع  مصحوبا  أصبح  الأفقي  الاتساع  هذا 

المعتمدة على القبة، إذ يصل ارتفاع الجامع الجديد مثلا إلى 24م ، هذا النوع من الاتساع نجده 

أيضا في مسجد الداي )القصبة الداخلي( الذي استعمل فيه حل معماري آخر يتمثل في الأعمدة 

الرشّيقة والمرتفعة جدا.

 ورغم أنّ مساجد مدينة الجزائر قد استلهمت طرازها هذا من مساجد تركيا إلاّ أنهّا لم تكن 

الرّوعة والأناقة وكبر المساحة، فهذه المساجد صغيرة الحجم تعتمد على مربع مركزي  بنفس 

يحمل أربع دعامات أو أعمدة وتحيط به أروقة، ولقد كان بالإمكان تغطية كامل بيت الصلاة 

بقبة واحدة، وهذا راجع لدراية الفنان بفنون العمارة29، وبالتالي استطاع المعمار أن يجد الحل 

الملائم لهذا الوضع وهو اللجّوء إلى الأساكيب الموازية لأسكوب المحراب والموجودة خلف مربع 

القبة المركزية ممّا يدل على الرّغبة في توسيع المبنى ليسع أكبر عدد من المصلين، كجامع الجديد 

وجامع كتشاوة الأصلي30. 

والملاحظ من مخططات المساجد المدروسة أنّ العديد من الأجزاء قد فقدت مكانتها المعطاة 

لها سابقا، بحيث كانت البلاطة الوسطى وأسكوب المحراب أكثر اتساعا من البلاطات والأساكيب 
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الصفوف  الجلوس ضمن  أهمية  والناتجة عن  بهما  يتمتعان  كانا  التي  للقدسية  نظرا  الأخرى 

الأولى من بيت الصلاة.

إنّ كلا من الطراز المحلي القائم على الأعمدة و القبة المركزية، ما هو إلاّ مزيج ولدّ نموذجا 

جديدا من المساجد بمدينة الجزائر.

غير أنّ هذه المساجد المشيدة في المدينة وباقي المدن الأخرى خلال هذه الفترة، ترجع إلى 

رغبة الحكام الذين كانوا على مذهب غير المذهب المالكي، وأرادوا أن ينقلوا إرثهم المعماري 

طبقا لما هو عليه في الشرق الأدنى، حتى يعيشوا نكهة مذهبهم، وعمق تراثهم، فكان لهم ذلك.

ويتبيّن أيضا أنّ أصحاب الكفاءات الهندسية من الذين أثابهم الله  حظا موفورا من المواهب 

تطلعاتهم  وجود  في  يتنفس  الذي  المناخ  المساجد  عمارة  في  وجدوا  الجميل،  والذوق  الفنية 

الجمالية وطموحاتهم الإبداعية، فراحوا يضعون أنفسهم بتصرف الراغبين في بناء هذه المساجد، 

ولم يدّخروا جهدا في أن يأتي المسجد من بين أيديهم، آية للناظرين من حيث روعة تصميمه 

وجدة زخرفته وكمال زينته وتمام بهائه ومحاسنه، بإيعاز من الحكام والأعيان من أجل أن يأتي 

المسجد الذي سيحمل اسمهم ، بمثابة شهادة تشيد بذكراهم على مدى تعاقب الأيام واختلاف 

العهود وترك البصمات التي تدل عليهم في سجل الخالدين ونظائرهم في العالمين. 

	: مصير هذه المساجد والجوامع بعد الفترة العثمانية

حمل الاستعمار الفرنسي أحقادا دفينة تبيّنت إثر ما وطئت أقدام الفرنسيين أرض مدينة 

التي  الإسلامية  المعمارية  فيها فسادا وغيّروا مورفولوجيتها وطمسوا ملامحها  الجزائر وعاثوا  

كانت تميّزها .

 تمثلت هذه الأحقاد في مشاريع عمرانية حضارية جديدة في مفهومهم، لكنّها انتقامية في 

يسمى  بإقامة مشروع  وذلك  والتهديم،  السطو  بعملية  فقاموا  الجزائر،  مدينة  مفهوم سكان 

الأقورا أو الفوروم الرّومانية من أجل إحياء التراث القديم.

أمّا المؤسسات الدينية فتعرضّت لمحاربة شديدة طيلة الفترة الاستعمارية بمختلف الأساليب 

الفرنسية  وسياسة  الاستعمارية  السيطرة  وشديدا ضد  صلبا  عائقا  تمثل  كانت  لأنهّا  والأشكال 

وإسطبلات  وثكنات  كنائس  إلى  الباقي  وحوّل  المساجد  من  الكثير  فهدّم  والتجهيل.  والتنصير 

ومستوصفات ومراكز إدارية، وأغلق البعض منها.

الديني والثقافي وفرضت عليهم وعلى  لنشاطهم  الشيوخ ووضع حدا  الأئمة و  كما حورب 
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أتباعهم مراقبة شديدة ودائمة ونفي الكثير منهم وشردّوا إلى مناطق نائية داخل البلد وخارجه 

وأرغم البعض على الجوسسة لصالح المستعمر.

هذه  تموّل  التي  الإسلامية  والحبس  الوقف  أملاك  كل  الاستعمارية  الإدارة  صادرت  كما 

المؤسسات خاصة الأراضي الزراعية والمتاجر، وحرمّت تدريس أبواب الجهاد من الفقه الإسلامي 

ومنعت تدريس تاريخ الجزائر حتى منعت السبورة والطباشير ليبقى التعليم تقليديا ومتخلفا.

الدينية  الوطنية وفي ترسيخ الأخلاق  الشخصية  لعبه المسجد في حفظ  الذي  للدور  فنظرا 

وفي مقاومة الاحتلال الفرنسي مند أن وطئت أقدام الجيش الاستعماري أرض الوطن، فقد كان 

من ضمن الإستراتيجية العسكرية لقوات الاحتلال تهديم العشرات من بيوت العبادة31، فهدم 

مسجد الجيش سنة 1830 بعد أن حوّل إلى مخزن، وشوّه الوجه المشرق لمسجد البحري )جامع 

الكبير( وحوّل بعدها مسجد الداي إلى مستشفى عسكري وحوّلت مساجد أخرى مثل مسجد 

علي بتشين  ومسجد كتشاوة والجامع البراني إلى كنائس، وهدم مسجد السيدة الذي كان من 

بين أجمل المساجد.

وقد سأل أوميرا نفسه سنة 1315هـ / 1898م قائلا: » ماذا بقي من مسجدا التي كانت 

بالعاصمة ؟ ثمّ أجاب : إنّ ثلاثة منها قد حوّلت إلى كنائس كاثوليكية، وبعضها حوّل عن غرضه 

وأعطي إلى المصالح العامة، عسكرية ومدنية، ثمّ إنّ معظم المساجد حدث لها ما حدث للزوايا 

بناء مؤسسات عمومية كبيرة  أو  توسيعها  أو  والساحات  الطرق  لفتح  والأضرحة.فقد هدّمت 

كالمستشفيات و المدارس والمسارح والكنائس32 . 

وكانت ثانوية الأمير عبد القادر ولتي كانت تسمّى بثانوية » بوجو«، وحديقة مارنقوا )براق 

حاليا( قد ابتلعتا عدد كبيرا من المباني الدينية من مساجد وأضرحة ، كما ابتلعتا جبانة بباب 

الوادي الشهيرة. 

وفي سنة 1332هـ / 1913م كتب جورج ايفر، المتخصص في تاريخ الاستعمار وأستاذ بجامعة 

الجزائر، عن المساجد التي عانت من الاحتلال بناء على الوثائق المعاصرة، أنّ بعض المساجد 

بين  من  وان  مخازن،  أصبحت  مساجد  وستة  خمسة  بين  وأنّ  كاثوليكية،  كنائس  إلى  حوّلت 

80)ثمانين( مسجدا وزاوية التي كانت بالعاصمة سنة 1830هدم منها ستة وستون بين 1830 

– 1832 فقط33.

كانت  التي  والجوامع  المساجد  من  الهائل  الكمّ  يمثل   بياني  بتمثيل  ذلك،  تلخيص   يمكن 
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قبل 1830 أي قبل الاحتلال الفرنسـي، ثمّ الفترة التي قدم فيها المستدمر وهي فترة سياسـة 

التخريب والتدمير وإعادة بناء المدينة على الطريقة الأوربية حتى فترة الاستقلال بعد 1962 

م.)منحنى 1(.

منحنى 1 / أعمدة بيانية تمثل عدد المساجد والجوامع في فترات مختلفة.

هوامش البحث:
1 مصطفى بن حموش، مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العثماني، ط1، شركة دار الأمة، 

الجزائر،  ص20،21. 

2 عبد القادر نورالدين ، صفحات من تاريخ مدينة الجزائر، الجزائر، 2007، ص158. 

3 Klein)H.(, Les feuillets Del - Djazair, Paris,1937,p.89. 

4 Klein )H.(,Op.Cit,p.89

5 مصطفى بن حموش ، المرجع السابق، ص135.

6  klein )H.(, Op.Cit,p.153.

7   عبد القادر نور الدين، المرجع السابق، ص115.

8 Devoulx )A Devoulx )A.(,Les édifices religieux de l’ancien Alger, Alger,S.D, p.136.

9  Waille )V.(, » Autour des mosquées d’Alger «, IN Revue Africaine, Alger, 1899, p.09.                      

10   هي مجرد منظمة، على شكل هيئة وإدارة ، لها النظر على مساجد المذهب الحنفي والأملاك المحبسة 

عليها والإعانات والإسعافات التي كانت تعطى للمعوزين المنتسبين لهذا المذهب، وكانت جميع النفقات 

» المصاريف » من كيس هذه الإدارة التي أنشئت في أواسط الحادي عشر والسابع عشر الميلادي وبقيت 

إلى حوالي سنة 1841م، حيث تم الاستيلاء عليها من طرف السلطات الاستعمارية، للمزيد من المعلومات، 

انظر: عبد القادر نور الدين ، المرجع السابق،  ص161.

11  فوزي سعد الله، قصبة الجزائر، الذاكرة الحاضر و الخواطر، الجزائر،2007. ص40.



30

مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                                       العدد الثاني 2013

12  Devoulx )A.(, » Les édifices religieux de l’ancien Alger «, IN Revue Africaine, Alger,         

1885, p.19. 

13 Devoulx )A.(,Les édifices religieu …………,p.164.

14   الطاهر بوشوسشي ، صفحات من تاريخ كتشاوة، مجلة الأصالة، العدد 14، الجزائر، 1973، ص292.

15    طاهر بوشوشي، المرجع السابق، ص294.

16    طاهر بوشوشي، المرجع السايق، ص295.

17 Aumerat)A.(, Op.Cit, p.185-186.

18  ينتسب أبو البقاء الرنّدي إلى قبيلة نغزة، و هي من قبائل البربر، و ينتمي إلى مدينة رندة، و هي 

مدينة قديمة، حيث تعتبر من إحدى معاقل الأندلس الممتنعة.

ولد في محرم سنة 601هـ/1204م، و توفي سنة 684هـ/ 1285م، كان أديبا و فقيها، و امتدت اهتماماته 

لتشمل معظم جوانب الثقافة الأدبية و الدينية لعصره، كانت للرندي رحلات و أسفار إلى أنحاء الأندلس، 

و أكثر رحلاته كان إلى الحاضرة »غرناطة«. و من أهم مؤلفاته:  - الوافي في نظم القوافي، - روضة الأندلس 

و نزهة النفس،  ديوان الشعر، للمزيد من المعلومات انظر: - محمد رضوان الداية، أبو البقاء الرندي، ط2، 

بيروت، 1986، ص146. 

19   ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريح الجزائر في العهد العثماني، الجزائر، 1984، ص99.

20 Devoulx )A.(,Les édifices religieux de l’ancien Alger, Alger,S.D P.233.1

21 Devoulx )A.(, Epigraphie indigène du musée archéologique d’Alger,Alger, 1978, 

p.100 - 101.

22    Klein)H.(, Op.Cit, p.34.

23 Aumerat )M.(, »  La propriété urbaine à Alger « IN Revue Africaine, Alger, 1898, p.186.

24   أبو القاسم سعد الله سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي، ج5،ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ص220.

25 Dokali )R.(, Les mosquée de la période Turque à Alger, SNED , Alger, 1974,p.37.                                                                                           

26   Dokali )R.(, Op.Cit,p.38.

27  Devoulx )A.(, Les édifices religieux de l’ancien Alger, IN Revue Africaine, Alger, 

1870, p.186.

28  Berque )A.(, L’Algérie terre d’art et d’histoire, éd, Socité historique, Alger, 1937, p.226.

29 Op.Cit,p.38 .Dokali

30 1 سعاد فويال ، المساجد الأثرية في مدينة الجزائر، دار معرفة، الجزائر، 2006، ص28.

31  Aumerat )M.(, »  La propriété urbaine à Alger « IN Revue Africaine, Alger, 1898.                                                        

32 Yver )G.(, » Mémoire de si Hamdan «, IN Revue Africaine, Alger, 1913, p.134.                                                              



31

مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                                       العدد الثاني 2013

دور المؤسسة الدينية في المحافظة
 على الآثار

أ.محمد قاسم حدبون
جامعة غرداية

توطئة:

يصدُرُ الإنسانُ -عادةً- في قناعاته وتصوراته ومن ثمةَ في مواقفه وتصرفاته عن معتقداتٍ 

ومبادئَ دينيَّة، فللقناعة الدينيَّة اتصالٌ وثيق وتأثير مهمٌّ في التفاعل مع ما يحيط بنا، ولا يمكن 

بحال تجاهلُ الارتباطِ القائم بين المعتنَق الديني وموضوعِ الآثار؛ فهذي المخطَّطاتُ اليهوديَّة، 

س على قناعات دينية وتصورات إثنية، والكشف  في تعاطيها المزدوَج مع آثار بيت المقدس، تتأسَّ

الآثار  علماء  بعضَ  يحرك  وقد  الدينيَّة.  الوجهة  من  المناقشة  يقبل  لا  أمرٌ  -مثلاً-  الهيكل  عن 

قناعات دنيية، كما لهذي الأخيرة الحضور القوي في تفسير ما اكتشف وما اندرس من حضارة 

الإنسان.

بيد أنَّ الترابط بين الدين والآثار، لا يكون في صالح الآثار دوما، فقد يعود بالجناية والنقمة 

عليه؛ بمعنى أنَّ الاعتداء على الآثار لما يغدو قناعةً دينية، فمن الصعب أن تجدَ التشريعاتُ 

والقوانيُن طريقَها إلى التطبيق، ولما تكون المحافظة على الآثار ضرباً من الشركيات، ليس من 

السهل أن تقنع بالمحافظة والحماية فردًا أو جماعةً تتَّخذ من تدمير الآثار عيَن المصلحة وصحيحَ 

التدين.

وإذا كان حِفظ الدين مقصد شرعيٌّ مأمورٌ به، فإنَّ التحدي القائم اليومَ يكمن في جوابٍ 

واضح لأسئلة تضع مسألة المحافظة على الآثار بين جدلية )الادكار والاعتبار- وفساد الاعتقاد(.

فكيف نستطيع التوفيق بين نصوصٍ ورد فيها تحطيم الأصنام والأوثان، وتلك التي تأمرنا 

بالسير ونظر الاعتبار بآثار السابقين؟ ويجرنا هذا إلى السؤال عن موقف المؤسسة الدينية في 

الجزائر )المسجد، الدعاة، الفتاوى..( من بعض الفتاوى التي تغلِّب مصلحة تحطيم الآثار؟ فأيُّ 

دور لهذه المؤسسة في التوعية بأهمية الآثار، وهل في خطابها ما يصبُّ لفائدة صونها من العبث 

والاعتداء؟ وهل يمكن أن يكون للمسجد خطوات عملية في هذا الاتجاه؟ وبالتالي كيف يمكن 

ل شرعًا لمسألة المحافظة على الآثار تنظيرا وتوقيعا؟ أن نؤصِّ
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وما  الآثار؟  على  الحفاظ  في  الدينية  للمؤسسة  بنَّاء  دور  صياغة  الممكن  من  هل  وأخيرا، 

دات هذا الدور ومعالمه؟ وهل ثمة فعلا نقطة التقاء وخطوط تماس بين المجالين؟ محدِّ

1 - الآثارُ في المدلول اللغوي والمفهوم القرآنيِّ. 

ه الخليل ببقيّة الشيء مما تراه العين. وفي  الأثَر: بقية الشيء، والجمع منه آثار وأثُور. وخصَّ

يرُ: الأثَرَ والرَّسْمُ واحِدٌ. وقيل الرَّسْمُ بقيّة الأثَرََ. وقيل لخطى الإنسان  ِ معنى الأثر الرسم، قال الضرَّ

الدّارِ.  نظَرَتُْ إلى رسُُومِ  متُ:  أثَره. وترَسََّ تتبعت  تأَثََّرتْه أي:  أثر، لأنه يخلفها من بعده. ومنه: 

والآثارُ الْأعَْلامُ. والسيف المأثور: القديم المتوارث كابراً عن كابر.

وقد عرفت العرب متتبعَ الآثار فسمته القائفَ والعائفَ، وهو الدليل والهادي لما اندرس من 

الآثار.)1( وهو فن ومهارة أقتنته العرب وأحكمته، ومن بديع ما حكاه الأصمعي في مُلحه عن 

أبي طرفة الهذلي قال: رأى قائفان أثرَ بعير وهما منصرفان من عرفة بعد الناس بيوم أو يومين 
فقال أحدهما: ناقة، وقال الآخر: جمل، فاتبعاه فإذا هما به، فاطَّافا به فإذا هو خنثى.)2(

، فالقاص يتبع الآثار فيأتي بالخبر على وجهه، قال القرطبي في معنى  وفي معنى القائف القاصُّ

يهِ] “أي تتبعي أثره”. الآية [وَقاَلتَْ لِأخُْتِهِ قصُِّ

فإن  بعده،  من  الجماعة-  -أو  الفرد  خلفه  ما  هو  والآثار  للأثر  الأساسي  المعنى  كان  فإن 

عا في الاستعمال، من ذلك ما أشار إليه الألوسي من أنَّ القدماء  الاستعمال الدلالي قد عرف توسُّ

الحكمة  آبائهم. وسمى أهل  أبناءً، لأنهم خلفة  الآثار  بالآباء، ويسمون  المبادئ  كانوا يسمون 

الرياح والسحاب والرعد والبرق والنجوم والكواكب وسائر ما يقع في السماء آثار علوية، أو آثارا 
سماوية. قال الألوسي: “وزعم بعض أهل الآثار أنه مكتوب في وجه القمر لا إله إلا الله”.)3(

وبقاء الآثار عقب الإنسان أمر نسبي بدوره، وإلا فهي كذلك مما سيحله الزوال، ويمحى 

الرسم والأثر، وذاك ما يعنيه المتنبي، بقوله:

عُ أين الذي الهَرمَانِ من بنُيانهِ ... ما يومُه ما قومُه ما المصْرَ

تتخلفُّ الآثارُ عن أصحابِها ... حيناً ويدركُِها الفَناءُ فتتبْعُ)4(

المدلول  تخرج عن  )آثار( في مواضع عديدة، ولم  كلمة  فقد وردت  الكريم،  القرآن  أما في 

الأساسي؛ فقد وردت بالجمع )آثارا( عشرة مرات، ستةٌ منها تعُنى بالتراث المعنوي كسيرة الأجداد 

وطريقتهم في العبادة والاعتقاد، أو في معنى الهُدى الذين يتركه الأنبياء ويأتي الوحي الذي يعقبه 

مقتفيا وتابعا؛ وأما الأربعة فهي أقرب إلى نطاق البحث، أي ما يخلفه الإنسان منجز مادي؛ نحو 
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ةً وَآثَاَرًا فِي الْأرَضِْ] )غافر:21(، [كَانوُا أكَْثَرَ مِنْهُمْ  ما ورد في سورة غافر، [كَانوُا هُمْ أشََدَّ مِنْهُمْ قوَُّ

مُوا وَآثَاَرَهُمْ])يس:12(  ةً وَآثَاَرًا فِي الْأرَضِْ])غافر:82(، وثالثة في سورة يس [وَنكَْتبُُ مَا قدََّ وَأشََدَّ قوَُّ

؛ كما وردت الكلمة بالإفراد مرتين، [فقََبَضْتُ قبَْضَةً مِنْ أثَرَِ الرَّسُولِ فنََبَذْتهَُا])طه:96(، [سِيمَاهُمْ 

جُودِ])الفتح:29(.  فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ

السابقين من أجل  بتاريخ  العلم  القرآن وأمره بالسير في الأرض إنما هي دعوة إلى  ودعوة 

الاعتبار تلك هي الغاية الأساس من النظر فيمن سبق. والاعتبار منهم. وفي معاينة الآثار معرفة 
أهلك الله من الأمم الموجودة في عصر بعد عصر.)5(

وما دامت تلك الآثار دالة على الأمم السالفة، فهي بمثابة العلامة والأمارة أن كان ثمة حياة 

وصخب، واجتماع وحضارة، لذلك وجدنا ألفاظا ذات صلة بمفهوم الآثار، ومنها لفظة القائم في 

هُ عَليَْكَ مِنْهَا قاَئمٌِ وَحَصِيدٌ])هود:100( فالقائم: هي الآثار،  آية هود [ذَلكَِ مِنْ أنَبْاَءِ القُْرَى نقَُصُّ

والحصيد: الدارس منها. وقال ابن عاشور في شأن الآية: “والمرادُ بالقائم ما كان من القرى التي 

قصّها الله في القرآن قرُى قائماً بعضها كآثار بلد فرعون كالأهرام وبلهوبة )وهو المعروف بأبي 

الهول( وهيكل الكرنك بمصر، ومثل آثار نينوى بلد قوم يونس، وأنطاكية قرية المرسلين الثلاثة، 

وصنعاء بلد قوم تبُّع، وقرى بائدة مثل ديار عاد، وقرى قوم لوط، وقرية مدين. وليس المراد 
القرى المذكورة في هذه السورة خاصة . والمقصود من هذه الجملة الاعتبار.)6(

كذلك كان من الألفاظ ذات الصلة لفظة “آية” الدالة على الأثر، في قوله تعالى [وَلقََد تَّركَْنَا 

مِنْهَا ءايةًَ بيَّنَةً])الفتح:29( أي “أبقينا من القرية علامة ودلالة بينة، وهي الآثار التي بها، من 

الحجارة التي رجموا بها، وخراب الديار. وقال مجاهد : هو الماء الأسود الباقي على وجه أرضهم، 

ولا مانع من حمل الآية على جميع ما ذكر، وخص من يعقل، لأنه الذي يفهم أن تلك الآثار عبرة 

يعتبر بها من يراها”.)7( فكأنه قيل: “سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سير الغافلين”.)8( وهذا ما 

أفرغ السياحة من مقصودها، وجعل نفوسا تنفر من السياحة باسم الدين، وتحول هذا النفور 

إلى ثقافة تجسدت في الاستهتار بالآثار، والاعتداء عليها سرقة وتدميرا.

الآثار وتقصير في  اعتداء على  السابقين أحد، وكل  بهؤلاء  ما علم  الباقية،  الآثار  تلك  ولولا 

المحافظة عليها إنما هو محوُ لعلم، وإلغاء لدليل معتبر عند الشرع الحنيف هو دليل الاعتبار 

والنظر، [وكََمْ أهَْلكَْنَا قبَْلهَُمْ مِنْ قرَنٍْ هَلْ تحُِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أحََدٍ أوَْ تسَْمَعُ لهَُمْ ركِْزاً].)مريم:98( 

نسبه  أثراً  المنثور  الدر  في  السيوطي  أو  البائدة  الحضارات  بآثار  الاهتمام  الحث على  وفي 

إلى ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر، وفيه عن ابن دينار قال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام، 
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أن اتخذ نعلين من حديد، وعصا ثم سِحْ في الأرض، فاطلب الآثار والعبر، حتى تحفوَ النعلان 
وتنكسر العصا”.)9(

2 - تأصيل المحافظة على الآثار.

ماذا يعني دعوة القرآن إلى مشاهدة آثار السابقين، أوليست آثارهُم هي عيُن ما أمرَ الشرع 

خُه؟ أثمةَ  بالنظر فيه والاعتبار به؟ كيف يمكن أن نتحدث عن آثارٍ تخدُم حسنَ الاعتقاد وترسِّ

فعلاً تنافر حقيقي؟ ألا يمكن أن نتكلم عن محافظة متلازمة، بمعنى محافظةٌ على حُسن اعتقاد 

في محافظةٍ على الآثار. أين يكمن الخلل؛ أفي الآثار والجماد، أم أنَّ الخراب في النفوس وضعف 

الاعتقاد؟ وعلى فرض الانحراف هل الدواء في إزالتها، أم في معالجة النفوس القائمة. لماذا نسلم 

بالضرورة أنَّ تمام حسن الاعتقاد في تدمير الآثار.

الحضارات  آثار  مع  الإيجابي  التعاطي  بموضوع  تتعلق  عديدة  آيات  الكريم  القرآنُ  أوردَ 

الإنسانية البائدة، وانطوت كلها على تصريحات وتلميحات تؤسس كلها لخدمة الآثار من وجهة 

دينية، وتمكننا من قراءة أثرية-إيمانية واعية، تضع ملامحَ للتعامل مع هذا التراث الإنساني.

من الآيات قوله تعالى: [أوََلمَْ يسَِيروُا فِي الْأرَضِْ فيََنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ 

ةً وَأثَاَرُوا الْأرَضَْ وَعَمَرُوهَا أكَْثَرَ مِماَّ عَمَرُوهَا وَجَاءَتهُْمْ رسُُلهُُمْ بِالبَْيِّنَاتِ فمََا  كاَنوُا أشََدَّ مِنْهُمْ قوَُّ

كَانَ اللَّهُ ليَِظلِْمَهُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَفُْسَهُمْ يظَلِْمُونَ].)الروم:09(

ة وَمَا  [أوََلمَْ يسَِيروُا فِي الْأرَضِْ فيََنْظرُُوا كَيْفَ كاَنَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ وكَاَنوُا أشََدَّ مِنْهُمْ قوَُّ

مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأرَضِْ إنَِّهُ كَانَ عَليِمًا قدَِيراً])فاطر:44(. ءٍ فِي السَّ كَانَ اللَّهُ ليُِعْجِزهَُ مِنْ شَْ

[أوََلمَْ يسَِيروُا فِي الْأرَضِْ فيََنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانوُا مِنْ قبَْلِهِمْ كَانوُا هُمْ أشََدَّ مِنْهُمْ 

ةً وَآثَاَرًا فِي الْأرَضِْ فأَخََذَهُمُ اللَّهُ بِذُنوُبِهِمْ وَمَا كَانَ لهَُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ])غافر:21(  قوَُّ

ةً  [أفَلَمَْ يسَِيروُا فِي الْأرَضِْ فيََنْظرُُوا كَيْفَ كاَنَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ كاَنوُا أكَْثَرَ مِنْهُمْ وَأشََدَّ قوَُّ

وَآثَاَرًا فِي الْأرَضِْ فمََا أغَْنَى عَنْهُمْ مَا كَانوُا يكَْسِبوُنَ])غافر:82( 

رَ اللَّهُ عَليَْهِمْ وَللِكَْافِرِينَ  [أفَلَمَْ يسَِيروُا فِي الْأرَضِْ فيََنْظرُُوا كَيْفَ كاَنَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ دَمَّ

أمَْثاَلهَُا].)محمد:10(     

بهذه  نخرج  الاعتقاد،  بتأسيس  الآثار  لعلاقة  تؤصل  التي  الآيات  هذه  في  متأنية  وبقراءة 

الملاحظات:
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إن الأمر بالنظر والاعتبار من آثار السابقين جاء مؤكَّدا في العديد من السور، وكلها مكية، . 1

ومن المعلوم أن المكي من القرآن يبني للعقيدة الصحيحة ويؤسس لها. وبالتالي فإن النظر في 

والتبصر  الاعتبار  الذي هو  القرآني  النظر  كان بمنهج  إن  أمر محمود  وآثارهم  السابقين  منازل 

بالعاقبة، وما لا يتم إلا به فهو واجب.

للإنكار . 2 فالهمزة  السير،  على  والتحضيض  والدعاية،  الحثِّ  سبيل  على  بالنظر  الأمر  ورد 

التوبيخي، واقترن بالأمر الغاية من النظر وهو إدراك عاقبة من سبق من الأمم وغبر. قال برهان 

الدين البقاعي: “أي سير اعتبار وتأمل وادكار من أيِّ جهة أرادوا، وفيه إشارة إلى أنهم –غير 

المعتبِرين- واقفون عند النظر في ظاهر الملك بأبصارهم ، قاصرون عن الاعتبار”.)10( ومن فساد 

التدين أن يجد الإنسان نفسه في خلل مع التعاطي الإيجابي مع مثل هذه الآيات. 

إن . 3 أهلَ رقيٍّ وحضارةٍ وازدهار وعمران، حتى  بأنهم كان  السابقة  الأقوامَ   I الله  وصف 

في  التفضيل  ووجه  أشد(.  )أكثر،  المفاضلة  سبيل  على  المادية  حالتهم  وصفت  الآيات  بعضَ 

)أكثر( هو “كماً وكيفاً وزماناً”،)11( وقوَّة الأمة إنما هو مجموع ما به تدفع العوادي عن كِيانها 

ذكر  التركيز على  أن  كما  وأزواج.)12(  وأبناء  وأموال  عُدد حربيّة  من  أحوالها  وتستبقي صلاح 

العمارة والعمران دليل على التحضر والتمدن، وما آثارهم إلاَّ ما “ أثروا في الأرض من البنايات 

رفيعة  كانت  أبنيتهم  لأن  أكثر  كانت  “وعمارتهم  الرازي  الفخر  قال  والديارات”.)13(  والمعالم 

وحصونهم منيعة”.)14( ومنها “القلاع المحكمة والمدائن الحصينة”.

واتفقت كلمة المفسرين أن معنى “أثاروا الأرض” يعني فنون الحرث ونشاط الزراعة، كما . 4

قال الفراء. واختار بعضهم معنى أوسع فقال ارتفاقَ خيراتها من المعادن الباطنية واستخراج 

المياه. ما يعني أن خبرة متراكمة في المجال، تقتضي كما زاخرا من الآلات والوسائل، التي تحفظها 

لنا المتاحف.

الدراسة . 5 وتقنيات  التفصيل  وأما  مجملا،  الأمر  جاء  إذ  النظر،  تفاصيل  الآياتُ  تحدد  لم 

ووسائل الكشف والحفر الأركيولوجي فموكول إلى ذوي الاختصاص. ولنا أن نتصور عالم آثار 

ينطلق في تصوراته وتفسيراته من منطلق إيماني عقدي. وهو بعدٌ مفقودٌ لدى الكثيرين من رواد 

هذا الاختصاص. وللفصل بين المجالين )الدين-دراسة الآثار( أسبابه.

كان . 6 والدمار  الخراب  من  السابقة  بالأمم  ما حلَّ  أن  الموضوع  الواردة في  الآيات  تلخص 

بسبب سوء فعالهم، ولم يكن الله ليظلمهم. كما أن الازدهار والرقي والشموخ مهما بلغ لن 

يحول أمام قدرة الله وعقابه إن خالف الحضارة أسباب البقاء. ولم تحدد الآيات الآمرة بالنظر 
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حضارة دون أخرى، “فالأرض كلها وحدة، مسرحٌ للحياة البشرية، في كتاب مفتوح تتملاه الأبصار 

د مكانه وزمانه وشخوصه، وبعضها أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل”. والبصائر، بعضها حدَّ

)15( المهم هو النظر والاعتبار.

أخبار . 7 وسماعهم  ونظرهم  وعقولهم  “أفهامهم  أعمال  كثير  ابن  قال  كما  بالنظر  يقصد 

الماضين”)16( ويتحقق الأمر بالقصد والتوجه ولو اقتضى ذلك السفر فيما يمكن أن يكون سياحة 

الإمام  وقد فسر  والترويح،  التنزه  تسمو على  الآثار،  ويحميها من خلال  للعقيدة  يبني  دينية 

التحدي في تصحيح  بالسفر، فقال “أولم يسافروا في الأرض”)17( ويبقى  السير بالأرض  البغوي 

النظرة إلى التعامل مع الآثار، التي هي كنز الأمة وإرثها المشترك، وبنكُ الإيمان؛ وتجسيد ذلك 

كله عمليا. 

3 - جدلية )الاعتبار-فساد الاعتقاد( في التعامل مع الآثار.

غنيٌّ عن القول أن الدعوة إلى المحافظة على الآثار لا يعني البتة الإقرار بأمور شركية، مهما 

نسلك طريقا وسطا  أن  الممكن  لكن هل من  به شرعا،  مأمور  الدين  صغرت، فمقصد حفظ 

يجيب عن الأسئلة التي تضع الآثار بين جدلية الاعتبار وفساد الاعتقاد.

نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة وثنيَّة تصنعُ أصنامَها وتضعها 

حول الكعبة المشرَّفة، وكان أهمَّ محاور القرآن الكبرى الدعوةُ إلى عبادة الله الواحد الأحد، لذلك 

نجده ذمَّ عبادة الأوثان في مواضع كثيرة، وردَّد قصصَ الأقوام الوثنيين السابقين ومواقفَ الأنبياء 

صانعا  أساسا  كان  الذي  أبيه  ومع  قومه،  مع  السلام  عليه  إبراهيم  قصةُ  أبرزهَا  وكان  معهم، 

للأصنام، وتورد القصة مصيَر الأصنام الذي كان التحطيمَ والتجذية، بعد محاورات ومحاولات 

إقناع، من أجل توجيه الناس إلى إخلاص العبادة والعبودية لله رب العالمين.

وبالمقابل نجد القرآنَ الكريم قد حثَّ الناس في كثير من آياته على السير في الأرض والنظر 

في آثار الأمم السابقة والاعتبار والانتفاع بها في الدين. وإذا ما وردَ الأمر بالنظر في القرآن فذاك 

والآثار.  المعالم  تلك  على  بالاحتفاظ  إلا  ذلك  يتحقق  ولا  التاريخ،  لهذا  الجادة  الدراسة  يعني 

فالتاريخ البشري قد عرف أمما غابرة، وحضارات داثرة، وتراكمت ذاكرةٌ موغلة في القدم خلفها 

السومريون والبابليون والكلدان، والمصريون والفرس والرومان..، وغيرهم كثيٌر، من أولئك الذين 

ملأوا جنبات الأرض صناعة وعمرانا، فلجأوا إلى تسجيل تاريخهم في أبنية عليها نقوش ورسوم، 

ونحوت على الحجارة.



37

مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                                       العدد الثاني 2013

ومن وقف على هذا السجل المفتوح ليقف مشدوها أمام عظمة تلك الحضارات البائدة، وما 

بلغته من علوم وفنون، وتزداد دهشته أكثر، وهو يستقصي سرَّ الانقراض وسبب الاندثار، هذا 

ما يجعل دراسة الآثار لاستخلاص العبر أمرا مأمورا به شرعا وهو تمام الدين وحسن الاعتقاد. 

وغنيٌّ عن القول أن الدعوة إلى المحافظة على الآثار لا يعني البتة الإقرار بأمور شركية، مهما 

نسلك طريقا وسطا  أن  الممكن  لكن هل من  به شرعا،  مأمور  الدين  صغرت، فمقصد حفظ 

يجيب عن الأسئلة التي تضع الآثار بين جدلية الاعتبار وفساد الاعتقاد.

لكن المفارقة تأتي من تصوُّر خاطئ ينطوي على تناقض في نفسه، منطلقه فهم قاصر للإسلام 

ه لعلم الآثار مجالا لا يهم المسلمين كثيرا، بل إنَّ الاشتغال به يعدُّ ضربا من العبث، هذا  في عدِّ

إن لم يخُطَّأ صاحبُه لأنه يقرأ علما له فلسفة غربية بعد أن تخلف عنه المسلمون وتخلوا، فغابت 

النظرة الأركيولوجية ذات التصوُّر الإسلامي، وبخاصة في أسباب اندثار العديد من الحضارات.

 من هنا كان القرآن الكريم في كثير من آياته قد لفت نظرَ الناس إلى السير في الأرض ودراسة 

آثار الأمم السابقة والاعتبار والانتفاع بتلك الآثار، وكانت الدراسة الجادة لهذا التاريخ لا تكتمل 

إلا بالاحتفاظ بآثارهم وجمعها واستقرائها. ولعله من يؤسف له أن يعد المجال مخصصا لغير 

المسلمين، بل إن الاشتغال بذلك ضرب من العبث إن لم يخطأ صاحبه، من هنا غابت النظرة 

الأركيولوجية ذات التصور الإسلامي، وبخاصة في أسباب اندثار العديد من الحضارات.

4 - إشكالية الاعتداءِ على الآثار من منطلق دينيّ.

يقف الباحث عن علاقة الدين بالآثار أمام شكلين متناقضين من التعامل؛ أحدهما، يمكن أن 

يوصف بالتعاطي الإيجابي، ومن ذلك ما أفتى مجمع البحوث بالأزهر الشريف بضرورة إبقائها، 

لدراسة  وسيلة  السابقة  الأمم  آثار  واعتبر  التكريم،  ومظنة  التعظيم  مظاهر  من  خلت  متى 

تاريخهم علميا وسياسيا وحربيا، وأخذ النافع من هذا التاريخ، ليخلص إلى اعتبار الآثار سجلا 
تاريخيا يلزم المحافظة عليه. لأنه من الضرورات العلمية.)18(

الوحيدة  الوسيلة  هو  الآثار  هذه  على  التحفظ  كان  لما  المتاحف ضرورة  إقامة  اعتبر  كما 

لهذه الدراسة أصبح حفظها وتهيئتها للدارسين أمرا جائز إن لم يكن من الواجبات باعتبار أن 

هذه الوسيلة للفحص والدرس ضرورة من الضروروات. ويرى الموقف الثاني وجوب تحطيمها 

وتدميرها متى كانت تشكل الاعتقاد السليم. ومن حيث المبدأ لا نجد تعارضا مع القول الأول، 

لكن الإشكال يكمن في تنزيل هذا التصور في الواقع، إما بعدم التفرقة بين ما يشكل التهديد 

فعلا لسلامة الاعتقاد وما ليس كذلك؛ ومن جهة الأخرى عدم انتهاج مراتب تغيير المنكر، فعلى 
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تصور الاختلاف في المسألة وهو اختلاف عقدي، هل يسع الخلافُ المسألةَ ويسمعُ فيها للرأي 

الآخر، وإن لم يسعه، هل ثمة طرق أسلم تبقي المحافظة على الآثار ومحو الشركيات من القلوب. 

ألا نجد سبيلا إلى تربية الناس وتصفية القلوب، قبل الشروع في تحطيمها. ولعلنا نورد أنموذجا 

لذلك فيما يأتي.

قبل بضع سنوات ألقي الدكتور أحمد زكي يماني، وزير النفط السعودي السابق، محاضرة 

بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن حول مشروع قام به للتنقيب عن 

منزل النبي محمد وخديجة عليهما السلام في مكة. كانت المحاضرة قيمة جدا، حيث اشتملت، 

بالاضافة للنبذة التاريخية عن تاريخ المنزل، علي صور فريدة من نوعها للموقع الذي تم تنقيبه، 

وأظهرت غرفه بوضوح ومنها محراب الرسول وغرفة ولادة السيدة الزهراء.

يقول الدكتور يماني بأنه جاء بأكثر من ثلاثمائة عامل، ومعهم كلُّ ما يحتاجونه من معدات 

إلي الموقع، بالإضافة إلي مهندسين وأخصائيين في التنقيب عن الآثار، وقام الفريق بعمل نادر 

ارتفاع  يبق منه سوي  الذي لم  المنزل  استطاع خلالها كشف  أربع وعشرين ساعة.  علي مدار 

ل، قاموا بردمه بالرمل مباشرة وغادروا الموقع.  متر من حيطانه، وبعد أن صوروه بشكل مفصَّ

وعندما سئل عن سبب ردمه بالرمل بعد هذا العمل الشاق، أجاب: لدينا في السعودية تيار 

يعتبر الاهتمام بهذه المواقع والآثار ضربا من الشرك.

وقف سائل وقال: كيف تبرر صرف هذا المبلغ الكبير علي اكتشاف بيت قديم، ما الفائدة 

من ذلك؟ فرد الدكتور يماني: شكرا لك، لقد سهَّلت مهمتي في إيضاح الصورة للحاضرين.

لقد كان الحاضرون مشدودين إلى صور منزل النبي عليه افضل الصلاة والسلام، فهي تحكي 

تاريخا مجيدا، وقصة مثيرة لنشوء دين الاسلام، ولو كانت لدى غير المسلمين لحظيت باهتمام 

كبير، واستقطبت الزوار والسياح من كل مكان.

لا شك أنَّ هناك أرضية تتخذ طابعا دينيا لهذه العقلية، تنتهي إن لم تضبط إلى محو الآثار 

الإسلامية والقضاء علي تراث معماري وفني وثقافي لا يمكن تعويضه بشيء،)19( ولعله يسلب 

عن الاسلام السمة التي لازمته منذ بدايته، والتي يسعي الجميع للترويج لها، وهي أنه دين 

متسامح، يحترم عقائد الآخرين، ويمنع الاعتداء علي مقدساتهم وأماكن عبادتهم، لأن في ذلك 

تهديدا للسلم الاجتماعي والعلاقات الإنسانية.
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5 - المؤسسة الدينية والمحافظة على الآثار، أية علاقة؟ 

يحقُّ للسادة الحضور من الأساتذة والباحثين أن يتساءلوا هل ثمة فعلاً نقطةُ التقاء وخطوط 

تماس بين المجالين، المؤسسةِ الدينية وموضوع الحفاظ على الآثار، ذلك أنَّا قد نجد أنفسنا بين 

الذي هو فضاء الأركيولوجيين والمؤرخين،  أنَّ مجال الآثار  طرحين، متنافرين، أحدهما، مفاده 

وربما علماء الاجتماع، وليس للدين أن يقُحِم نفسه في كل صغيرة وكبيرة، ومن دونهم من يأسف 

لتقزيم حضور الدين في مظاهر عبادية شكلية لا تتجاوز علاقة الإنسان بربه، وكلّ ما له علاقة 

بدروب الحياة ومجالات الاجتماع والاقتصاد، وبين النظرتين، فيما يبدو لي طريق وسط، نريد 

فيه أن نموقع حضور الدين في عالم الآثار والتراث، من خلال دور المؤسسة الدينية في المحافظة 

على الآثار.

حتى لا نخرج بصورة معتمة وربما سلبية في علاقة علماء الدين بالآثار، فثمة مَن أقام رباطا 

وثيقا بين المجالين، خلال قراءته للآيات المتعلقة بآثار السابقين. اهتمامٌ في حاجة إلى التعميم 

في إطار منهج تعليمي تتبناه الهيئات العلمية، ونورد نموذجا لذاك الاهتمام عند ابن عاشور في 

تفسيره “التحرير والتنوير”.

النموذج الأول: عن تاريخية السجود. يقول “فكان السجود أول تحية تلقاها البشر عند 

خلق العالم. وقد عُرف السجود منذ أقدم عصور التاريخ، فقد وجد في الآثار الكلدانية منذ القرن 

التاسع عشر قبل المسيح صورة حمورابي ملك كلدية راكعاً أمام الشمس، ووجدت على الآثار 

المصرية صور أسرى الحرب سجداً لفرعون، وهيآت السجود تختلف باختلاف العوائد. وهيئة 
سجود الصلاة مختلفة باختلاف الأديان”.)20(

النموذج الثاني: عن التحقيق في شخص فرعون، “قال ابن جُريج: كان فرعون هذا قصيراً 

أحمر فلا نشك في أن منفطاح الثاني مات غريقاً في البحر، وأنه خرجت جثته بعد الغرق فدُفن 

في وادي الملوك في صعيد مصر. فذكر المنقبون عن الآثار أنه وجد قبرهُ هناك، وذلك يومئ إلى 
قوله تعالى [فاليومَ ننَُجّيك ببدنك لتكونَ لمن خلفك آية].)21(

النموذج الثالث: تاريخ استعمال الحديد. يقول: “والمقطوع به أن الحديد مستعمل عند 

البشر قبل ابتداء كتابة التاريخ، ولكونه يأكله الصدأ عند تعرضه للهواء والرطوبة لم يبَق من 

آلاته القديمة إلا شء قليل. وقد وُجدتُ في )طيبَة( ومَدافن الفراعنة في )منفيس( بمصر صور 

على الآثار مرسوم عليها صور خزائن شاحذين مداهم وقد صبغوها في الصور باللون الأزرق 

بأرض  مكان  ويوجد  المسيحي.  التاريخ  قبل  والعشرين  الحادي  القرن  في  وذلك  الفولاذ،  لون 



40

مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                                       العدد الثاني 2013

سُكرة قرب المرسى من أحواز تونس فيه كهوف صناعية حقق لي بعض علماء الآثار من الرهبان 

النصارى بتونس أنها كانت مخابئ لليهود يختفون فيها من اضطهاد الرومان القرطاجنيين لهم.

وتوجد صورة بعل في دار الآثار بقصر اللُّوفر في باريس منقوشة على وجه حجارة صوروه 

بصورة إنسان على رأسه خوذة بها قرنان وبيده مقرعة. ولعلها صورته عند بعض الأمم التي 
عبدته ولا توجد له صورة في آثار قرطاجنة الفينيقية بتونس”.)22(

6 - دور المؤسسة الدينية: معالم في طريق المحافظة والحماية.

في ظل البحث عن دور بنَّاء للمؤسسة الدينية في الجزائر من أجل الإسهام في المحافظة الآثار 

وحمايتها، فإن الرهان الذي هو عاتق مؤسسة المسجد يمكن أن يلخص في النقاط التالية:

التأسيس لعلاقة صحيحة بين المسلم وتراثه الأثري، واعتبار المحافظة على الآثار، محافظة . 1

أن  ثقافة وتكوين وجب  العرض من مقاصد الشرع-، وتلك  على »العرض والشرف« -وحفظ 

يتشربها المسلم منذ الصغر، في مقرراته المدرسية، وفي الدروس والخطب التي تكون تصوراته 

الدينية، وفي السلوك اليومي الذي ينبغي أن يقتدي به. والحفاظ على التراث هو واجب إسلامي 

قبل أن يكتسب الصفة الانسانية.

تفعيل تلك العلاقة الصحيحة إلى تصرفات حضارية، تجرِّم الاعتداء على الآثار، تحت أي . 2

شكل، سرقة، تهريب، استعمال لأغراض خاصة كالبناء... والعمل على إرساء عملي لمفاهيم العقل 

الجمعي الذي يجعل الجميع حريصا على الآثار، من منطلق ديني، وليس من مسؤولية أصحاب 

الاختصاص وحدهم.

المحرمة . 3 الفتاوى  إصدار  من خلال  الآثار،  لمسؤولياتها في حماية  الدينية  الهيئات  ل  تحمُّ

للمتاجرة بالآثار، والتصريح بالتحريم على من يقوم بذلك تحريماً واضحا؛ فيكفي أنها سرقة من 

حرز، باعتبار أنها ملك للجميع، واعتداء على مال عام.

العمل الدؤوب على نشر مبادئ الاعتقاد الصحيح، وتصحيح المفاهيم الإيمانية في التعامل . 4

يقرها  لم  التي  المشينة  العادات  بعض  انتشار  ذلك في ظل  والتأكيد على  الديني،  المعمار  مع 

تشريع. مع سلوك مراتب التغيير، وأولى مجالات الإصلاح هي إصلاح النفوس والطباع. 

أخيرا، في ظل تخلي المؤسسة الدينية عن مسؤولياتها في توعية الناس في كيفية التعامل مع 

الآثار من منطلق ديني، فإن التراب يبقى أحن على الآثار من البشر، لأن ما يكتشف يمكن أن 

م أو يتعرض للاعتداء. لا يرُمَّ
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المصطلحات التقنية المستعملة في العمارة التقليدية
مساكن نموذجا

أ. محمد السعيد
جامعة تونس 

حوالي  عنها  تبعد  التي  التونسية[  ]بالجمهورية  ساحل سوسة  إلى  مساكن  مدينة   تنتمي 

10كم، وكانت المدينة عبارة عن قرية كبيرة يسيطر عليها النمط الرعوي الزراعي كسائر قرى 

الساحل التونسي إلى حد أواسط الستينينات من القرن الماضي حيث شهدت البلدة تطورا عمارنيا 

ونهضة معمارية أدت إلى تدمير الشبكة التقليدية من العمارة التي تنتمي إلى صنف المعمار 

المحلي le vernaculaire 1 وهو صنف يجمع بين الجانب البسيط الوظيفي وعلى الاعتماد على 

المواد المحلية التي تتوفر بالجهة، وقد تميزت  المدينة  بنوع من العمارة يسمى بالطابية وهي 

خاصية تكاد تنفرد بها الجهة في شعاع لا يتجاوز 5 كم أو 6 كم خارج مدينة مساكن. كما تتميز 

هذه المدينة بلهجة اهلهما المتفردة عن بقية القرى والمدن في الساحل التونسي .وهو ماحدا 

بنا إلى اعداد هذا البحث الذي هو تواصل لعمل قمنا به ونشر في المجلة التاريخية المغربية2.

إن الغرض من هذه المساهمة المتواضعة يهدف إلى إثراء المدونة التراثية من خلال مقاربة 

أثنوغرافية تعتمد الملاحظة والعمل الميداني،لاسيما وأن هذه المصطلحات لم تعد مفهومة من 

طرف أبناء الجيل الجديد وهو ما لمسناه خلال إنجاز هذا العمل أو حتى من أبناء جيلي. لقد 

غيرة  لهم  الذين  من  وغيرهم  السن  في  المتقدمين  الصناع  من  الأمر  أولي  بخبرة  الاستنجاد  تم 

نسيان غير  أو  إغفال  الإختصاص عن كل  التراث عموما والمحلي خصوصا. ونعتذر لأهل  على 

مقصود،ونعد بتقويم كل خلل قد يظهر في هذا العمل.

إنها مصطلحات محلية قد تكون معروفة ولكن طريقة نطقها تختلف من جهة إلى أخرى 

الصلة  ذات  المفردات  وتبويب  بتجميع  قمنا  تحيل على سجل محلي بحت.  أو هي مفردات 

السجل  تمثل  التي  العناصر  إلى  واحلناها  وأدوات  مواد  من  العمل  مراحل  وصنفناها حسب 

المعماري ثم خصصناحيزا للماء في إطار منزلي بحت وخاص دون العام.
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موقع مدينة مساكن ] الدائرة الحمراء[  من ساحل سوسة
القسم الأول: 

المصطلحات الدالة على المواد الأولية التي تستعمل في العمارة والتشييد

بغلي : الملاط    Mortier  مشتق من البغلة بضم الباء أي الهجنة بمعنى الخلط3، وهو 
خُلط   إذا  وأخلاطه  :الكلس  فارسية  ارُوجُ  الصَّ والرملوالجَيَّارُ:  الجير  من  يستحضر  الذي  الملاط 

الرَّمادُ بالنُّورةَِ والجصِّ فهو الجَيَّار4.

كلام  من  وهو  بعربي  الجصّ  ُوليس  الكِلسْ  منه  ويسَُوَّى  يحرق  الذي  الحجر  من  والنُّورةَُ 
اصٌ: صانع للجِصّ. العجم، ولغةُ أهَل الحجاز في الجَصّ: القَص5ّ. ورجل جَصَّ

صَ الحائطَ وغَيره: طلاه بالجِصّ. وجَصَّ

وقد كَلَّس الحائط. والتَّكلِيسُ: التَّمْلِيسُ، فإِذا طلَُي ثخَِيناً، فهو المقَُرمَْدُ.

تراب  6tuf balnc:  تعني التربة البيضاء التي تستعمل في بناء الطابية و تغطية الجدران 
وتبييضها بطبقة تشبه الليقة بصفة نهائية،أو كغطاء  رقيق-عوض الجير- قابل للتجديد.

 Tuf التربة المعُدة لتشييد الجدار بطريقة الطابية من نوع
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تافزة: يمكن القول  بأن الكلمة من أصل بربري، محليا تعني الكلمة نوعا من التربة التي 

تستعمل في البناء كملاط لربط الحجارة تكون تحتوي على كيمة من الطينArgile . تستعمل 

في بناء الأبار والجدارن خاصة التي تقام عليها الطابية  قد يغطى الجدار الذي بني بالتافزة 

بملاط من الجير أو  أنه يبقى كذلك، تستعمل في بناء الآبار باستثناء القسم القريب من الماء أو 

الذي يكون فيه الماء.

الأبار  أو  الأسس  مثل  المنجزات  بعض  في  كملاط   يستعمل    la chaux… معروف جير: 

والمواجل. يستعمل كملاط لليقة  في كل الحالات وفي تغطية السطح لضمان عدم تسرب الماء . 

، فإِذا خلط بالنورة فهو الجَيَّارُ، وقيل: الجَيَّار النورة وحدها. والجيرالجِصُّ

حجر: ]»ورقة« »رأس كلب« [ بحسب شكلها. من أنواع الحجارة المستعملة في بناء الجدار 

و«مَطبْقْ« – الحجم الكبير- أو في السقف من نوع ورقة .

حَصْبة: نوع من الحصى الجيد يستعمل مع الجير لحماية السقف-فوق طبقة من التربة- 

          Gravier من مياه الأمطار7. وهو مايقابل الكلمة الفرنسية

حُصْحاصْ:  حجارة جيدة حصى، نفس معنى الحَصبة.

خَلْطة: المادة الجاهزة للاستعمال من ملاط أو تربة ما يخلط بالماء من تراب أوجير ورمل أو 

شهبة أو تافزة والتي مرت عليها فترة زمانية وهي قد اختمرت بعد.

رماد: معروف يستعمل في عدة استعمالات لاسيما في مادة الشهبة التي يقع استعمالها في 

المناطق القريبة من الماء.

رمل معروف: ,Le sable يستجلب من ظاهر البلدة من الأودية المحيطة بها  ومن  مقاطع 

حتى أواخر السبعينات.

.le plâtre   زبس: ينطق هكذا في الجهة  الجبس المستعمل في بناء الآجر، السدة أو السقف

القرن  منذ  التقليدية  العمارة  في  يستعمل  صار  الذي  الإسمنت  مادة  على  يطلق  سيمان: 

العشرين.

زليز جليز: لغة والجَلزْ والجَلِيز والتَّجْلِيز: الذهاب في الأرَض والإسِراع، وكلمة زليج بنفس 

المعنى لكن من دلالاتها: صفة الملس، صخر أملس8. معروف يستعمل في تبليط الأرضيات أو 

القروي  للطابع  نظرا  قليلة  الميسورين  وبكيفية  لدى  الغرف والمنازل )خاصة  تزيين واجهات 
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الريفي منه إلى الحضري، حيث يتم الحرص على الجانب الوظيفي أكثر منه على  الأقرب إلى 

الجانب الجمالي(.

شباك: والطاقة النافذة معروف.

شَرشور: أنظر الحصى.

شخص: يطلق عل الحجارة من نوع الحث  التي تستعمل لإنجاز الأقواس التي توجد في 

واجهات المنازل أو داخل المنزل لتقسيم الفضاء المسقوف إلى أسكوبين، والذي يعرف بالفرنسية 

بصخر من نوع:le grès ، وهو من المواد التي لاتوجد محليا بل يتم استيرادها من مناطق أخرى، 

مثل رجيش  قرب مدينة المهدية الساحلية.

أنموذج لقوس مشيد بحجارةُ الحث: ’’الشخص’’.

هْبةُ: لوَنُ بيَاضٍ، يصَْدَعُه سَوادٌ في خِلاله9ِ. هَبُ والشُّ شهْبة: لغة الشَّ

قادوس  نوع  من  الأبقار  فواضل  إليه  تضاف  والرماد  والرمل  الجير  من  خليط  واصطلاحا: 

لتحقيق الطبقة العازلة في الأماكن المخصصة للماء بكل أنواعها.
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صْخرْ: تستعمل للدلالة على الحجارة الكبيرة الحجم.

: آخرهُ عند غروب الشمس واصفرارها، يقال: أتَيته طفََلاً وعِشاءً طفََلاً،  طْفلْ: وطفََلُ العَشيِّ

فإِما أنَ يكون صفة، وإِما أنَ يكون بدلاً. يبدو أن الإسم مشتق من االلون.

يقصد بها الطين   Argile  المستعمل في صنع الآجر والأواني الفخارية.

طوب: والطُّوبةَُ: الآجُرَّة، شامية أوَ رومية.

هو من أقدم أصناف مواد البناء المستعملة. يتم الحصول عليها بواسطة التربة الطينية التي 

Briques d’adobe:توضع في قوالب ثم  تجفف في الشمس ,وهي المعروفة ب

المادة أو جنسها،كما تدل على  يطلق حتى على الملاط  تستعمل للدلالة على حالة  طين: 

الخليط المستعمل في صنع الطوب.

يعُ: نبات أخَضَر مُنْتٌِ خفيف يرَمْي به البحرُ وله جوْف01ٌ. ِ ضْريع: والضرَّ

وأعشاب البحر تستعمل في تغطية السقوف كطبقة بين أعواد القصب والتربة التي تعلوها 

كعازل. هذه الأعشاب لها خاصية، إذ أنها تستعمل في طرد الحشرات السامة من المحل.

عرعار: شجر الصنوبر الحلبي.

عود عرعار:  المستعمل في السقوف بكثرة ،وإن كان غير متوفر بالجهة   .  

أعواد العرعار المتسعملة في السقف.                     أعواد الزياتين  المستعملة في السقف

عود زيتون: هذا النوع من العيدان يوفره شجر الزيتون المنتشر بكثرة في الجهة. يستعمل 
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في السقوف عادة خارج الغرف، السقيفة مثلا إذ لا تتوفر فيه الناحية الجمالية.

عجينة: تطلق على كل نوع من أنواع الأملطة التي هي بصدد التخمر أو هي قد تخمرت 

بعد وصارت جاهزة للاستعمال.

قش: ضرب من التبن الذي يستخرج من القمح بعد البيدر، ويسمى’’ اسْفافْ”، يستعمل 

كمادة إضافية Adjuvant  للطين المستعمل في صناعة الطوب المجفف الذي تنجز  بواسطته 

الجدران الداخلية أو حتى الخارجية في المعمار الريفيي بصفة عامة.

قصب: شجر القصب الذي تستعمل عيدانه بكثرة في السقوف.

اس: حصاة توضع في الماء قدَْراً لرِِيِّ الِإبل، وهي نحو المقُْلةَ للِإنسان،  قادوس: والقادِسُ والقَدَّ

وقيل: هي حَصاة يقُْسَمُ بها الماء في المفاوز اسم كالحَبَّان. غيره: القُدَاس الحجر الذي ينُْصَبُ على 

اس: الحجر ينُْصَب في وسَط الحوض إذا غَمَره الماء رَوِيتَِ  مَصَبِّ الماء في الحَوْض وغيره. والقَدَّ

الِإبل11. بينما في المصطلح المعماري المحلي لجهة مساكن هي مفردة تعبر عن فضلات الأبقار في 

شكلها الدائري وهي توضع مع الرماد والجير بغرض بناء المنشآت المائية، العناصر القريبة من 

الماء في البئر مثلا والماجل والسواقي.

كذال: يقال للحجارة المهندمة من نوع كلسي تستعمل في بناء الأقواس وواجهات الغرف 

خاصة لدى ميسوري الحال. ويستجلب هذا النوع من دار  شعبان الفهري بالوطن القبلي من 

ولاية نابل حاليا بالشمال الشرقي للبلاد.

لوح: معروف الخشب المستعمل في إقامة السقوف وهو الخشب  الصناعي المعروف فضلا 

عن استعمالاته العادية في الأبواب والنوافذ.

القســـــم الثـــــاني:

المصطلحات الخاصة بالأدوات المستعملة  ]الماعون[ في حضائر الأشغال

إزميل: أداة من حديد لهندمة الحجارة .

الباب: الباب هو القالب الذي يستعمل في بناء جدار الطابية  وفيه مصراعان وخوختان. 

المصراع: يقال له الفردة.
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قسم من الباب

إقامة الجدران بواسطة القوالب 

الطريقة التي  يشد بها الباب او القالب في جهة مساكن.

البينسة:  من أصل لاتيني أداة حديدية تشبع الرمح في أسفلها حافة مسطحة تشبه السكين 

تستعمل في رفع الحجار الثقيلة من المقاطع.

البيوش: من أصل لا تيني، المعول تستعمل في حفر الأسس والحفر.

البالة: من أصل لاتيني الرفش لرفع التراب وخلط الملاط.

البكرة: العجلة التي تستعمل لجر الحبل.

البرويطة: العربة المستعملة في نقل المواد في الحضائر: النقالة.

تزدرة: المنشار الصغير المستعمل في قطع الأخشاب من الزياتين خاصة للزبيرة.

جرارة: أنظر البكرة.

حبل حلفاء أو صبّارة: حسب المادة التي صنع منها الحبل المستعمل في الأشغال والحضائر.
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حمل شارية في 2: الماعون الذي توضع فيه المادة الأولية كالتربة والحجارة الصغيرة الحجم 

من نوع رش أو حصى أو blocage، والشارية هي عبارة عن وعاء قفة كبيرة تصنع من مادة 

الحلفاء ظفيرة ثم تخاط وتستعمل على ظهر الدواب لجر التربة والحجارة الصغير. وفي المثل 

التونسي: يقال لمن تجاوز حدود اللياقة مع من لايليق بذلك تدخل فيما لا يعنيه: »ركبوه على 

البهيم  مد يديه للشواري«

خزمة: معروفة الخيط الذي يشد إلى جانب الحائك لكي يمكن البناء من تحقيق الاستقامة 

والغُلوُّ  ي،  والمتُعََدِّ ي  التَّعدِّ من  البناء  تمام  بعد  يلُحِْقُونهَُ  ما  البيت  أوَل  في  الذي  الخَزمِْ  ونظير 

والغالي. والأخَْزمَُ: قطعة من جبل.

خوخة السد الجانبي للقالب المستعمل من جهة اليمين]الصورة أعلاه[

الخَوْخَةُ: واحدة الخَوخِ. والخَوْخَةُ: كُوَّة في البيت تؤَدِّي إليه الضوء. والخَوْخة: مُخْتَرقَُ ما بين 

كل دارين لم ينصب عليها باب، بلغة أهَل الحجاز، وعم به بعضهم فقال: هي مُخْتَرقَُ ما بين 

تْ غير خَوخةِ أبَي بكر الصديق، رضي  كل شيئين؛ وفي الحديث: لا تبَقْى خَوخةٌ في المسجد إلِاْ سُدَّ

الله عنه؛ وفي حديث آخر: إلاَّ خَوْخةَ علّي، رضوان الله عليه، هي باب صغير كالنافذة الكبيرة 

تكون بين بيتين ينصب عليها باب21.

المصطلح في تقنية الطابية ينظر الصورة أعلاها

جدران  إقامة  في  أساسا  التربة  لدك  تستعمل  مدمك،  أو  مدماك  لاتيني،  أصل  من  دامة: 

،لها  يد  مقبض  من  خشب والمدِْماكُ:  الطابية,أو دك الأسس. تكون خشبية أو من حديد 

السافُ من البناء؛ السافُ في البناء كل صف من اللبِن، وأهَل الحجاز يسمونه المدِْماك. وروي 

عن محمد بن عمير قال: كان بناء الكعبة في الجاهلية مِدْماك حجارة ومِدْماك عيدان من سفينة 

ار أيَضاً. انكسرت؛ والمدِْماك خيط البَنَّاء والنجَّ

ذابد   بركار: compas، يستعمل في تشييد الأقواس والسقوف، الأقبية.

إرباط : يقال لكل ما يربط أو يربط به، ويقال لطريقة ترصيف الحجارة  عند بناء الجدار، 

يربط ربطة، ورباط.

إرزام: ينظر دامة.

لدق  تستعمل  رزام  هناك  والدمك،  الدق   في  مستعملة  أداة   لكل  وتقال  دامة،  رزامة: 

الحلفاء.
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زنزير: تحريف زنجار :وتعني الخصرة التي تعلو النحاسoxide  أداة حديدية تستعمل مع 

المطرقة لتكسير الحجارة أو لإزالة الشوائب عند إنجاز طبقة الملاط ،   جنزير؟؟ من الحديد من 

أصل فارسي. ويقال للسلسلة زنجير.

سباطة: لغة يقال: أسَْبَطَ على الأرَض إذا وقع عليها ممتدّاً من ضرب أوَ مرضَ.

اصطلاحا: أداة خشبية تمسك باليد  تشبه المالج، تستعمل في إزالة الشوائب من جدارالطابية.

إلى  بالوصول  للبناء  ليسمح  العريضة  الطويلة  الأخشاب  من  يصنع   échafaudage:سرير

أعلى، وهة على مستويات عدة حسب الحاجة والارتفاع.

طلُْ سطل: الطُّسَيسَةُ الصغيرةُ، يقال إنِه على صفة توَْرٍ له عُرْوَةٌ كعُرْوَةِ المرِجَْل، والسَّ

يْطلَ ، إناء من حديد أو غيره له عروة  يْطلَ لغة فيه والسَّ والجمع سُطوُل، عربي صحيح، والسَّ

يحمل بها.

سلوم: سلم خشبي معروف يستعمل للصعود إلى المستوى الأعلى.

سنبك: لغة: هو طرف الحافر وطرف حلية السيف، أول كل شء طرفَُ الحافِرِ وجانباه من 

قدُُمٍ، وجمعهُ سنَابِكُ.

الحجارة  تكسير  تستعمل في  له  آخر  إسم  أو هي  الزنزير  مثل  من حديد  أداة  اصطلاحا: 

وهندمتها.

شكال: اسم أداة حديدية مثل شكل المسمار بحجم كبير 80سم تقريبا، يوضع  على الأسس  

ليوقف عليه الباب- القالب- بمصراعين لإقامة جدار الطابية . 
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أوشكلها  ربما  منه  تصنع  الذي  الشعر  تفيد  وعاء،  تحيل على سجل جنسي  كيس،  شكارة: 

كوعاء، إسم من أسماء الفروج للشاة والمرأة.

صّرافة: سلم تصنع قوائمه من عود العرعار الطويلة، وعوارضه من خشب الزيتون تصنع 

محليا، في الأصل يستعمل أيضا لجني الزياتين ويكن من الصعود إلى السطوح ذات الجدران 

العالية، وتستعمل في حضائر الطابية كزوجين مثلما هو الشأن بالنسبة للجني.

عْديلة، عدايل الجوالق، العدل بالكسر العين،عدل أعدال. الأعدال مصنوعة من الحلفاء أو  

من الشعر.

عود: ينظر عود عرعار أو زيتون،يستعمل في الحضائر كمدعم لإقامة السرير الذي يقف 

عليه البناؤون عند العمل

فردة باب: المصراع .

فاس: المعول أداة لحفر الأرض.

قالب: صندوق خشبي يقام بصفة استثنائية بابان وخوختان ليصب فيه التربة التي تدك 

وذلك لإقامة الطابية. ينظر الصورة أسفله. ينظر الصورة أ سفله.

ة: قرَعة يابسة، وفي المحكم: كهيْئةِ القَرْعَة تتَُّخذ من خوص ونحوه  ة: الزنّبَيل، والقُفَّ قفة: القُفَّ

تجعل فيها المرأةَُ قطُنها؛ ورأيَت الأعَراب يقولون القُفعة القُفّة ويجعلون لها مَعاليق يعَُلقّونها 

الحلفاء  كالقَرْعة.وعاء من  رة  مُدوَّ زاده وتمره، وهي  فيها  الراكب  يلقي  الرحل،  آخرة  بها من 

لحمل التربة والحجارة المجمعة الصغيرة الأحجام.

مثال: الحبال التي يشد بها الباب من أعلى
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مرد: حبل يستعمل للشد وربط الأثقال.

معلف: وعاء من حلفاء يوضع فيها التربة والحجارة، القفة.

ماعون: معروف.

Truelle،مْعلْقة:  مالج

مسحة: المر  -ميم منصوبة-

مسطرة: لوح Planche تستعمل في الحصول على الاستواء أفقيا وعموديا.

منشار: أدة معروفة لقص الأخشاب.

ماصة: من أصل لاتيني: مطرقة كبيرة الحجم تستعمل في تكسير الحجارة.

مشط: مشذب لالتقاط الحجارة الصغيرة الحجم.

.Marteauمطرقة

. le fil à plomb:ميزان خيط

ميزان مي: للميزان الذي يستعمل في إقامة  المستوى الأفقي، والصلب للمياه الجارية31.

وقّاف: للبرميل الذي يملآ فيه الماء في الحضيرة ويستعمل لإقامة السرير حيث يقف البناء 

عند علو الجدار الذي هو بصدد إنجاز الجدار.

القسم الثالث

المصطلحات المتعلقة بالأعمال المنجزة في إطار المعمار التقليدي

الفعل وإسم الفاعل

بسط: يبسط  بسطة

بنى: يبني بناي

بيض: إيبيض

جري: إيجري السطح

حفر: يحفر الساس البير .بمعنى البئر وهي خاصية في اللجهو المحلية كما أشرنا إليه أسفله.
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حط القالب: يضع القالب

خلط إيخلط التخليط: القيام بتخليط الملاط.

دهن: يدهن

ربط: يربط الحجارة

ردم: يردم.

رزم: يرزم أي يدك التربة بالمدمك.

رشم: يرشم.

رصص: يضع الحجارة في المكان الفارغ.

رصف: يرصف.

رم: مرمة مرماجي  حضيرة بناء.

زلز: يزلز.

ستك: يستك ستاك.

سوى: يستوي الحجارة.

سقف: يسقف.

صب: يصب الصبة.

صلب: يصلب.

يِّقُ من الأرَض، الكثيُر  طابية: يطبي وقال أبَو حنيفة: الطِّبَّة والطَّبيبةُ والطِّبابةُ: المستطيلُ الضَّ

النبات41.

 الماء وطبَْطبََ الماءَ إذا حركه. الليث: طبَْطبََ الوادي طبَْطبََةً إذا سالَ بالماءِ، وسمعت لصوته طبَاطِبَ.

وقد  ونحوه،  الماءِ  صوتُ  الطَّبْطبََة  الصحاح:  ببعض.  بعضُه  يضُْرَبُ  عَريض  شءٌ  والطَّبْطبََةُ: 

تطَبَْطبََ؛ قال:

طلى: يطلي.

طرش: يطرش تقال لليقة الأولى من الملاط التي تلصق بالجدار.
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طين: يطين  الجدار المطمورة، والطَّيَّانُ: صانع الطين، وحرفته الطِّيانةُ.

طاح: يطيح.

عجِنْ: يعجن.

فِرشْ: فرشة.

قًفّلْ: يقفل.

: يكسر الحصى الحجر الجدار. كَسّرْ

ليقة: يليق واللِّيقةُ: الطينة اللزِجةُ يرُمى بها الحائط فتلَزق به.

نكس: ينكس البير، أي يحفر في باطنه طلبا للماء في حالة نضوبه.

وزن: وزن يزن وزنة. استعمل الميزان الافقي او ميزان الخيط. للبحث عن الإستواء العمودي 

أو الأفقي.

القسم الرابع: العناصر المعمارية  المنجزة

باب: الباب المدخل، يكون بمصراع أومصراعين. 
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باب لمنزل تقليدي ذو مصراع واحد وبه خوخة وهي مدخل المترجلين، بينما يفتح المصراع 

لدخول عربات الجر والحيوانات.

بيت: الغرفة

البلج أداة /مغلاق .

تركينة: زاوية البيت

تقويسة  شكل القوس

جريدة: ضرب من الزينة المنقوش في الحجارة المستعملة في الواجهات.

حيط أو خيط طابية: أي الجدار الذي أنجز بطريقة الطابية التي شرحناها أعلاه.

الخد:  والعارضَِتانِ: العُضادَتانِ،

فتين عن يمين وشمال وهي صفائح خشبها،  الأصَمعي: الخدود في الغُبُط والهوادج جوانب الدَّ

بالضم:  ة،  والخُدَّ مستطيلة.  الأرَض  في  تحفرها  الحفرة  والأخُْدود:  ة  والخُدَّ والخَدّ  خَدّ.  الواحد 

الحفرة؛

خوخة: ينظر صورة الباب أعلاه.

دْرجْ  دْروج: سلم يصعد منه إلى الطابق العلوي.

كَّةُ: بناء يسطح أعَلاه. دكانة  دكة  والدَّ
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دريبة: المدخل المسقوف للمنازل عبارة عن قوس يتفح على زنقة صغيرة بها دارأو اكثر تكون 

لنفس العائلة.

ربِْ: المضِيقُ في الجِبالِ المدخل المسقف من المنزل. وأصَل الدَّ

َب؛ ومنه يقال دَمَسْتهُ أيَ قبََرتْهُ. ويقال للسقف بالمعمول بواسطة  يْماسُ: السرَّ دمس: والدِّ

le voute en berceau..القبو

رتاج: يقال للوح خشبي يوضع أفقيا ليمسك الباب.

زحافة: موقد من الطين المشوي يصنع محليا-المرأة يستعمل في طهي الطعام وتسخين الماء.

وهو  زُرُوبٌ؛  فيهما  والجمع  الغنم،  موضعُ  والزِّربُْ:  والزَّربُْ  المدَْخَلُ.  الزَّربُْ:  رزز  زريبة: 

الزَّرِيبَةُ أيَضاً. والزَّربُْ والزَّرِيبةُ: حَظيرةُ الغنم من خشب.

زقاق: الزنقة التي ليس لها منفذ.

أو  والجبس  الآجر  بواسطة  يشيد  اليمين  البيت على  ركن  سدة:  Mezzanine موضع في 

بكجرد اللوح تستعمل للنوم، الزوجان. الصغار ينامون تحتها على الأرض، ينظر الصورة أسفله.

السدة في الركن الأيمن من البيت أي الغرفة

سطح: معروف.

سقف: معروف.

وغلق  لفتح  يستعمل  الداخل.  من  ويغلق  الخارج  من  يدار  مفتاح حديدي  شبه  سَقّاطْ: 
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الخوخة.

سقيفة: فضاء مسقف ومنه جاءت المفردة, يقع بين الفضاء العام الشارع، ةالخاص، الدار العربي.

سُكّارة: من أدوات الغلق للخوخة من الداخل.

شِبّاك: نافذة، معروف. ينطق بكسر الشين.

صدار: تحريف لكلمة وسط الدار.

طابية: جدار أقيم بواسطة هذه التقنية. ينظر أعلاه.

طاقة: شباك، نافذة.

طابونة: وَطبََنَ النارَ يطَبِْنُها طبَْناً: دفنها كي لا تطَفَْأ، والطاّبوُن: مَدْفِنُها، وهي عبارة عن فرن 

بالتربة  أكثر و تغطى جبناته  ليصمد  بالنار  ثم يحرق  الطين  الخبز يصنع من  تقليدي لإعداد 

والكلس أو الجير، وهو عبارة عن شكل دائري يتسع من الأسفل ويضيق من الأعلى، وله فتحة 

يدُس منها الوقود.

الأعَلى:  فوق  التي  والخَشَبَةُ  العُليْا.  العَتبََةُ  وقيل:  توُطأ؛ُ  التي  البابِ  ةُ  أسُْكُفَّ العَتبََةُ:  عتبة: 

رَج.  فْلى؛ والعارضَِتانِ: العُضادَتانِ، والجمع: عَتبٌَ وعَتبَاتٌ. والعَتبَُ: الدَّ ةُ: السُّ الحاجِبُ؛ والأسُْكُفَّ

رَجِ: مَراقِيها إذا كانت من خَشَب؛ وكلُّ مِرقْاةٍ منها عَتبَة51ٌ. وعَتَّبَ عَتبَةً: اتخذها. وعَتبَُ الدَّ

عود لوضع الأدباش: هو فعلا عود يقع تثبيته بين جداري الغرفة في مستوى السدة توضع 

فوقه الأغطية الصوفية عادة. أنظر الصورة.  

العود الأفقي لوضع الأغطية الصوفية خاصة
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الملاصق  الجدار  بين  يربط  من حديد  ـقضيب  الداخل  من  الباب  لغلق  يستعمل  غانجو: 

للباب والباب.

فردة الباب الشباك: معروف المصراع.

قفل: معروف ما يغلق به الباب من الخارج خاصة.

العتبة  عند  الغرف  تزين  التي  الواجهات  في  تستعمل  –دائرية-  الزينة  من  ضرب  قمرة: 

والأسكوف.

قبو: لغة  وهو القَبا: تقَْويس الشيء. القَبْوُ: الطاقُ المعقود بعضه إلِى بعض السقف بواسطة 

الحجارة أو الآجر. معروف

قفون: البناء الذي يزيد على السقف من أعلى.

قامة وكبوس: ارتفاع الجدار الذي يشيد من الطابية حسب الطلب. القامة هي قامة الرجل 

العادي حوالي 165صم والكبوس: غطاء الرأس المعروف بالشاشية.

ليقة: سبق التعريف بها.

مَجْهَرْ: تطلق على الموقد المقام بصفة مؤقتة الذي تحيط به حجر الأثافي.

السقيفة ومنفذ على  التبن وله مدخل قرب  مخزن: كلمة تدل على فضاء يخصص لحفظ 

الشارع.

مخضع: موضع تحت النافذة يستعمل عادة لحفظ الأواني.

مدهج: يقال لكل فضاء فارغ قد يكون مسقوفا أولا.

المسكبة في  تكون  إلى نصفين. هنا  المسقوف  الفضاء  يقسم  ما  أسكوب، معروف  مسكبة: 

السقيفة.

مطمورة : نوع من الحفر توجد وسط الدار لتخزين الشعير، وتطمر، أي تغطى بالطين الذي 

يصنع منه الطوب عادة.

مقصورة: فضاء  يوجد تحت الأهراء تحفظ فيها المونة عادة يعزل بجدار خشبي  ولها سقف 

خشبي أعلاها الهراء.

الزيتون عادة  يأعواد  الطوب ويسقف  بواسطة  يقام  المحلية هي فضاء  العمارة  في  نوالة: 
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يخصص يستعمل كمطبخ لا سيما في الشتاء، في الصيف يتم الطبخ في أحد أركان المنزل .

هري أهراء: وهو ما يقام داخل الغرفة في أحد الركنين كسدة من اللوح لحفظ القمح.

 

المقصورة :المستوى العلوي لخزن القمح ]هراء[،المستوى الأرضي :خزن المؤن أو بيت المونة

الهراء في المستوى الأعلى يستعمل لخزن القمح. داخل نفس الغرفة التي يستعمل جانبها 

الأيمن للنوم حيث السدة،والجانب الأيسر للخزن، في المستوى الأسفل يوجد فضاء لخزن الزيب 

وبقية المواد الغذائية التي تسمى العولة، من بقول وبهارات ومخللات مع الأواني المستعملة 

في العجن والخبز.

وجه الدار: الواجهة.

القسم الخامس:

المصطلحات ذات الصلة بالماء )العمارة المحلية الخاصة(

مهما اختلفت مصادر المياه: مياه الأمطار أو المياه الجوفية الآبار المياه المستعملة

البير: البئر.

البكرة: العجلة من خشب أو حديد, الجرارة التي يجر عليها الحبل لإستخراج الماء بواسطة 

الدلو.



61

مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                                       العدد الثاني 2013

التركيبة: المستوى الأعلى من ضفة البئر لتمكين الماء من الوصول إلى كل الأماكن، يبنى عندها 

حوض لتجميع الماء الخارج من البئر الذي يسيل عبر السواقي ليسقي كل جوانب الحقل.

الجرارة: ينظر البكرة.

يِجرّي السطح: تنطق بكسر الياء ونصب الجيم وتشديد الراء وكسرها، أي يصقله ليصبح 

عازلا للماء بواسطة طبقات  من التربة البيضاء تعلوها طبقة من ملاط كلس.

الجرةّ: إناء فخاري للماء، عادة ما توضع نصف جرة تحت المزراب لتجميع مياه الأمطار.

الجابية: معروفة، وهي الحوض الذي يجمع به الماء.

الجوانح: للبئر سبق التعريف بها.

الحبل: مايستعمل لإخراج المياه يكون من حلفاء أو صبار أو قرنب أوغيره، ويصنعه الفلاح 

بيديه.  

حْرمَْ البير: ما يحيط به وهو ملك مشترك في حال وجود ملكية مشتركة.

الحوض: ما يبنى عند البئر لتجمبع الماء قبل أن يسيل في الساقية.

الدلو: وعاء من جلد يستعمل لإخراج الماء من االبئر أو الماجل وله عروة من حديد يمسك 

بها.

الرّبْطة: تقال للحجر عند البناء.وتقال أيضا للسد الترابي الصغير لحصر مياه الامطار.

السرةّ للبئر أو للماجل وسُرَّةُ الحوض: مستقر الماء في أقَصاه. والمقصود هنا مدخل ثانوي 

يؤدي إلى البئر أو الماجل دون الفم الذي يملأ منه الماء.

السطل: ينظر أعلاه.

الساقية: والساقية من سواقي الزَّرع.

الذي يوجد فيه,, نحن في سجل ذي  المكان  الماء، أي دفعه خارج  يِسَيّقْ: من ساق  سَيّقْ 

علاقة بالماء

لْبْ: جعل الأرضية منحنية لتمكين الماء من السيلان بسهولة. يخص الأر ضية والسطوح  الصَّ

والسواقي.

للري.وجمعها غراغز  السواني  الماء في  منه  يستخرج  الحجم  كبير  الدول  مثل  وعاء  غرغاز: 
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وهي عبارة  جُلود مخروزة،غَنَمٌ غَوارِزُ وعُيونٌ غَوارِزُ ما تجري لهن دُموع61.

الفسقية: معروفة مثل الماجل مصنع لتجيمع الماء.

مرود والمرِْوَدُ: الميل وحديدة تدور في اللجام ومِحورُ البكرة إذا كان من حديد.

المسكوكة: منفذ صغير يستعمل لتصريف المياه من الغرف إلى وسط الدار ]المنزل[.

المسكوكة. في  باتجاه  الخارج  نحو  يكون مصلوبا  الغرفة  الماء من  مكان خروج  المسِْتحان: 

بعض الحالات يستعمل للإستحمام ومن هنا جاءت التسمية كتحريف.

جابية  أو  بحوض  متصلة  الخارجي  الجدار  في  تثُبت  نحاس  من  ماسورة صغيرة  المصّاصة: 

أوسبيل خارج المنزل ليشرب منها المارةّ.

مَطهْرة: إسم مكان من الطهارة مكان مخصص للإستحمام.

المْقامات: عبارة عن خشبتان عموديتان تقامان على حافتي البئر، تركز بينهما خشبتان على 

مستوى أفقي بينهما مسافة متر  تقريبا لتركز عليها البكرة والغرغاز لتمكين الدواب من جر 

الحبل، واستخراج الماء من قاع البئر.

إلى  الجدارالمؤدي  تحت  من  تخرج  مكشوفة  ساقية  الماء،  خروج  مكان  المتُنفَس  المنفس: 

الشارع.

ميحاض: المرحاض، الكنيف.

الخاتمة

كانت هذه محاولة منا لجرد ماتوفرمن مصطلحات ذات صلة بالعمارة المحلية في مدينة 

مساكن كما ورثناها عن السلف، وهي مصطلحات في طريقها إلى الزوال بحكم تأثيرات العولمة 

و سيطرة المعمار الحديث. كما نشير إلى أن هذه المصطلحات قد تتشابه في جهات أخرى من 

البلاد التونسية لكن ما يميزها بجهتنا هي طريقة نطقها وبذلك نكون قد ساهمنا في تدوين 

عناصر الذاكرة اللغوية المحلية التي تساهم إلى حد كبير في بناء ملامح شخصية »المساكني« 

الذي عرف بكسره للهمزة، وهي في اعتقادنا ظاهرة تحتاج إلى  تدخل الألسنيين لغور أعماقها. 

و  التاريخ  إليه وهو  ننتمي  الذي  الحقل  إليها، وتلك حدود  بالتدوين والإشارة  ونكتفي نحن 

التراث.
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هوامش البحث:
1 - Le mot vernaculaire provient du latin vernaculus qui signifie »indigène  domestique!«, 

et verna  fait  plus! Particulièrement  Référence aux  »esclaves  Nés  Dans la maison«. 

Le mot vernaculaire est  donc  employé!pour!qualifier!quelque!chose!de!propre!à!un

!pays!et/ou!à!une!population .-  Le bâti! »vernaculaire« se comprend communément 

comme une  architecture  conçue en harmonie   avec l’environnement d’où elle émerge 

L’expression »architecture  vernaculaire«  est  utilisée  depuis les  années 1980  en! 

France sous l’influence  de  l’anglais »vernacular  architecture« . Cette  expression  

désigne un  type! d’architecture propre  à  une  aire  géographique,  un  terroir  et  à  

ses  habitants.  Il  s’agit  d’architecture fortement influencée par  le contexte   local, les 

traits  culturels et l’impact des milieux physiques. .in » Rapport final  bâti vernaculaire 

&  Développement urbain  durable« Rapport réalisé par Nomadéis 2012  Etudes  et 

conseil en environnement et développement durable . ww.nomadeis.com ;p67-.  

2 - Voir Mohamed Said,l’habitat  traditionnel dans la région de Msaken,in ;  » Arab 

Hisotrical Review for ottoman  Studies,«  N° 39,Novembre 2009,Publications de la 

fondation Temimi  pour la recherche scientifique et l’information   Tunis,p6581-.

  3-  ابن منظور،لسان العرب،مادة هجن، وبغل.

ارُوج النُّورة بأخَلاطها تطُْلَى بها الحياض......وهو بالفارسية    4-  ابن منظور، لسان العرب، مادة صاروج.الصَّ

جاروف، عُرِّب فقيل :صارُوج .

  5- الأزهري،تهذيب اللغة مادة جص.

6   -Tuf calcaire, travertin très léger dû à l’encroûtement de mousses et d’herbes par du 

calcaire à l’émergence de certaines sources. Dictionnaire Larousse. 

7  - Gravier, nom masculin :petits cailloux servant souvent de revêtement.

خُورُ الممُلْسُ هي  الزُّلُجُ -      8ابن منظور، لسان العرب ،ينظر مادة زلج، وجلز. ، الصُّ

هْبةُ: لوَنُ بَياضٍ، يَصْدَعُه  هَبُ والشُّ وادِ. وقيل أيضا: الشَّ هْبة البَياضُ الذي غَلَبَ على السَّ   9 - شهب: : الشُّ

سَوادٌ في خِلالِه.نلاحظ اتساع نطاق الدلالة في معنى كلمة شهبة من اللون المختلط إلى المواد المختطلة في 

هذا الملاط المستعمل في الصهرجة للأماكن التي يجب أن توقى من الماء ] العازلة[أو التي تستعمل لجمع 

الماء.  

البحرُ؛وفي  به  يَرمْي  مُنْتٌِ خفيف  أخَضَ  يعُ نبات  ِ العر ب، مادة ضرع: والضَّ ،لسان  ابن منظور    -  10  

التنزيل :ليس لهم من طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. 

  11- ابن منظور،لسان العرب

  12-  ابن منظور ،لسان العرب،مادة خوخ.
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  13- تجدر الإشارة هنا إلى أن اهل المدينة ينطقون الكلمات التي تنتهي بهمزة، بكسرها،مثل ماء تصبح 

مي، هنا =هني،مشى =مشي،جاء + جي وهلم جرّا.

  14- يذكر ابن خلدون هذا النمط من البناء من خلال حديثه عن صناعة البناء ككل فيقول: ومنها البناء 

بالتراب خاصة تقام منه حيطان يتخذ لها لوحان من الخشب مقدران طولا وعرضا بالختلاف العادات في 

التقدير وأوسطه أربع أذرع في ذراعين،فينصبان على أساس وقد بوعد ما بينهما بالحبال والجدر، ويسد 

الجهات الباقيتان من ذلك الخلاء بينهما بلوحين آخرين صغيرن ثم يوضع التراب مخلطا بالكلس ويكرز 

بالمراكز المعدّة حتى ينعم ركزه ويختلط اجزاؤه بالكلس ثم يزاد التراب  ثانيا وثالثا إلى أن يمتلأ ذلك الخلاء 

بين اللوحتين وقد تداخلت اجزاء الكلس والتراب وصات جسما واحد...إلى أن يننتظم الحائط كله ملتحما 

ويسمى الطابية، وصانعه الطواب.  عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، المكتبة الثقافية، طبعة 1،القاهرة 

2005،ص 330.

  15- ابن منظور،لسان العرب؛الفيروزبادي،القاموس المحيط، مادة عتبة.

  16- اابن منظور،لسان العرب، الفيروزبادي،القاموس المحيط، مادة غرز.
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عمارة المساجد الريفية
 )قرى بني سنوس بتلمسان أنموذجا(

أ.رابح فيسة محمد
جامعة تلمسان

مقدمة:

تعتبر المساجد)*( من بين أهم المرافق الدينية في القرى الريفية ،ففيها يؤدي الفلاح صلاته 

ويتعلم أمور دينه ودنياه ،ويفصل فيها في قضايا الفلاحين وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويتعلم 

الله في حياتهم  الريف أكثر تدينا واعتمادا على  القرآن)1(،حيث يعتبر سكان  القرية  أبناء  فيها 

اليومية ونشاطهم الزراعي ،فالزراعة تجعلهم أكثر قربا من الشعور بقوة الله سبحانه وتعالى 

حولهم  تعيش  التي  والنباتات  الحشرات  من  الكائنات  وهذه  نبات  إلى  تتحول  البذور  ،فتلك 

يعرفون دورة حياتها ،والجو والشمس والقمر والكواكب ،كل هذه الأشياء المحيطة بهم تذكّرهم 

بقدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق والإبداع ،ويشعر الفلاح دوما بأنه في حاجة إلى الله كي 

يساعده في نشاطه الفلاحي الذي يتأثر بالعوامل الطبيعية كالمطر والصعيق والرياح والآفات 

وهذه خارجة عن إرادة المزارع فيضاعف مجهوده ويقوم بواجبه تجاه أرضه وفلاحته ولكنه 

،فكل هذه  الجني والحصاد  الفلاحية في موسم  السنة  به عليه  لا يضمن المحصول وما تعود 

العوامل جعلت سكان الريف المزارعون منهم خاصة أكثر تدينا)2( . 

بإبدال  كلمة مسجد  والتي حرفت عن  المسجد  المسيد على  لفظة  المغرب  ويطلق سكان 

جيمها ياءا، ويراد بها الكتاتيب التي كان لها دورا بارزا في تحفيظ القرآن الكريم وتعاليمه ،فلم 

توجد المساجد لحاجة دينية فقط ولكنها كانت حاضرة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية 

لأداء  القرية  سكان  قبل  من  الصلاة  أوقات  في  تعمر  كانت  ،فقد  سواء  والاقتصادية على حد 

فرائضهم،وقد ينزل فيها بعض المنقطعين من المسافرين وعابري السبيل لأخذ قسط من الراحة، 

وقد ينزل بها بعض الفقراء والمتصوفة، ويرتاد الناس كبارا وصغارا هذه المساجد ليتدارسوا فيها 

العلم والتبرك بها، حيث كان يتم فيها تأديب الصغار وحملهم على التحلي بأخلاق المؤدبين من 

مشايخ وعلماء، وذلك لتعويدهم الاتصال المباشر بالصلاة والعبادات منذ الصغر)3(،ويولي سكان 

القرى والأرياف أهمية خاصة لمساجدهم وذلك بالتضامن في بنائها وتحبيس الأحباس للصرف 

من  المسجد جمع  قيمتها شؤون  تكف  لم  أو  الأحباس  تلك  تعذر وجود  وصيانتها،وإذا  عليها 

أهل القرية ما يكفيه من مصاريف ليتم من خلالها دفع مستحقاته،وفي حال تعرض المسجد 

للتخريب بسبب السيول و العوامل الطبيعية الأخرى أو الفت البشرية فإن الفلاحين هم من 
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يقومون بتجديده وترميم الأجزاء المخربة منه)4(. 

1 - أهمية المساجد في قرى بني سنوس)**(:   

تتجلى أهمية مساجد بني سنوس من خلال ارتياد جماعة السكان لها قصد تلقي تعاليم 

الدين الحنيف والتسليم بأوامره ونواهيه ،فبالرغم من أن سكان بني سنوس هم من أصول 

بربرية إلا أن اعتناقهم المبكر للدين الإسلامي ونزعتهم القوية في التدين والانتماء إلى أمة الإسلام 

من خلال حرصهم على تعلم وتعليم أبنائهم مستوى ولو بسيط من قواعد الدين واللغة بإشراف 

المؤدب الذي يبدي له سكان القرية احتراما كبيرا لمكانته ودوره التربوي الديني في القرية ،وقد 

احتوت كل قرية من قرى بني سنوس على مسجد عتيق اعتبر في كثير من الأحيان كُتاّبا حيث 

كان يعتبر بمثابة المؤسسة التعليمية لأبناء القرية وكذا سكان القرى المجاورة ،فكل كُتاّب من 

هذه الكتاتيب كان يرتاده عدد من الطلبة لتعلم التعاليم الدينية)5(وحفظ القرآن وهذا ما دأب 

عليه أهل المغرب فقد أشار ابن خلدون إلى ذلك في مقدمته حيث يقول :) إن تعليم الولدان 

للقرآن شعار الدين أخذته أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم فأهل المغرب يقتصرون 

على تعليم القرآن فقط()6(،فللمدرس دور الإنتصاب للتعليم والجلوس لذلك في المساجد ،وهذه 

المساجد صنفان،فإذا كانت عامة فإن أمرها راجع إلى الخليفة أو من يفوض إليه من سلطان 

أو وزير أو قاض ،وأما المساجد المختصة بقوم أو محلة فأمرها راجع إلى الجيران)7( ،وهذا النوع 

بالذات هو ما نجده ممثلا في قرى بني سنوس حيث يعتني سكان هذه القرى بهذه المساجد 

بالرغم من أن شؤونها الداخلية أصبحت في الفترة الحديثة من اختصاص نظارة الشؤون الدينية 

الخاصة بولاية تلمسان .

لقد ذكرت لنا بعض المراجع التي تطرقت للتعليم القرآني في قرى بني سنوس وتدريسه أن 

عدد الطلبة الذين كانوا يرتادون مسجدي قرية تافسرة والثلاثا قد بلغ الخمسين طالبا معظمهم 

من فئة الشباب الذين قدموا من مختلف المناطق المجاورة ،لتعلم نصوص القرآن الكريم تحت 

إشراف المؤذن أو الإمام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس،وذلك بالقيام بكتابتها بعد محيها 

على لوح من خشب الجوز بالصماغ وبواسطة قلم من القصب يرتدون لباسا يعرف لدى سكان 

،أما عن  رؤوسهم عمامات  يلفون على  أنهم  كما  بيضاء  عباءة  »القندورة«وهي  باسم  القرية 

طريقة عيشهم فهم يعتمدون في ذلك على الصدقات العامة ،ففي كل مساء يقومون بإرسال 

طالبين من بينهم يسألون السكان عن عشاء الطلبة وكما يقال بالعامية »عشات الطلبة«،وخلال 

شهر رمضان يحمل إليهم المحسنون حساء »الشربة »الشهي وخبز القمح ،والقهوة والفواكه 

الفلاحين في جمع ونقل المحاصيل  الطلبة بمساعدة  النقود يقوم بعض  ،وللحصول على بعض 
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الزراعية إلى البيوت،بالإضافة إلى أن بعضهم يستغل موهبته في الخط ويقوم بنسخ آيات من 

صور القرآن الكريم بالمداد الملون )الأحمر أو الأخضر(،وعن نظام العطل التي تمنح لهؤلاء الطلبة 

فإن هناك عطلة تمنح إليهم بمناسبة المولد النبوي الشريف مدتها شهر وأخرى مدتها أسبوع 

في الأعياد الأخرى زيادة على العطلة الأسبوعية يوم الخميس وصباح الجمعة)8(  ،والملاحظ أنه 

بالرغم من فقر سكان المنطق وقلة إمكانياتهم إلا أنهم يبذلون النفس والنفيس في سبيل تأمين 

التعليم القرآني لأبنائهم وأبناء القرى المجاورة وكذا تسهيل سبل العيش لهؤلاء الطلبة فهم أهل 

الله وخاصته،كما يعتقد سكان هذه القرى أيضا أن حفظ القرآن الكريم والاعتناء بحملته يعود 

بالبركة على قريتهم ولى محاصيلهم الزراعية الفقيرة لذا فهم يحرصون على إعالة وإطعام هؤلاء 

الطلبة خاصة الغرباء منهم)9(.  

وقد كان مستوى التعليم في الكتاتيب القروية تقليديا إلى درجة كبيرة لا يخرج في معظمه 

عن دائرة تحفيظ القرآن وبعض الموضوعات الدينية التي تتوقف أهميتها وفائدتها على مستوى 

الفقيه، الذي يقوم بتدريسها وقدرته على تحصيلها تحصيلا صحيحا أو خاطئا ،ومع ذلك فإنه 

التعليمية في القرى ودور هذه الكتاتيب في  لا يجب أن نغفل عن مدى أهمية هذه الحياة 

الثقافة الدينية لأهاليها )10(،ويبدوا أن دور المساجد الريفية ووظائفها اختلفت باختلاف مكانة 

القرية وأهميتها من حيث المساحة وكثافة سكانها وقربها وابتعادها عن المدينة ،فقد عددت 

القرى ومساجدها فقد  التي اشتهرت بها مثل هذه  العديد من الوظائف  التاريخ  لنا مصادر 

كانت تقرأ الكتب الواردة من الحاضرة ،وأخبار الانتصارات ،وطلب المتطوعة للجيش ويجتمع 

في المساجد عمال الضرائب لتحصيلها من الفلاحين ،وترسل التحذيرات بالابتعاد عن المذاهب 

والفرق الممنوعة من الدولة ، ليس هذا فقط بل وفي الغالب ما يأوي الغرباء إلى القرية أين 

يجدون المأوى والمأكل)11( .

لا توجد لدينا فكرة عن مثل هذه الوظائف المنوطة بالمساجد في ريف بني سنوس والتي يبدوا 

أنها وظائف ذات أهمية في المساجد الإسلامية وأدوارها المتميزة عبر التاريخ الإسلامي،بحيث 

لم تورد لنا مصادر التاريخ والمراجع أية تفاصيل عن مثل هذه الوظائف في مساجد قرى بني 

لها،ومدى بساطة  التعليمي  الدور  التي تحدثت خاصة عن  المقتطفات  تلك  ما عدى  سنوس 

وبدائية طرقه ووسائله.

2 - نظام المساجد الريفية:

القرى  التي بينت مدى أهمية المساجد في  النوازل  الفتاوى في كتب  الكثير من  لد وردت 
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والأعمال  العمال  وأجر  أحباس  من  بها  يتعلق  ما  وكل  الداخلية  تسيير شؤونها  والانضباط في 

الترميمية وكثير من الشؤون الأخرى التي بينتها لنا كتب النوازل وبالأخص كتاب نوازل الونشريسي 

الموسوم بـ المعيار المعرب الجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب ،والتي 

وجدناها غير مرتبة وقد اكتفينا بإيراد بعض منها خاصة تلك التي لها علاقة بوظائف المساجد 

في الريف .

2 - 1 أحباس المساجد:

إذا ضاقت أحباس المسجد المحبَّسة عليه ،فيبدأ الناظر بإصلاح ما ضعف من بنائه وكسوته 

وإصلاح كل ما حبس عليه)12(،ولا شك في أن سكان بني سنوس هم من كانوا يقومون بترميم 

مساجدهم العتيقة باستعمال ممتلكاتها وحبوسها التي كانت عبارة عن أموال مرصودة تكون 

تكون على شكل هبات من طرف  التي  المسجد  مداخيل  من  آخر  نوع  ،وهناك  لله  ملكيتها 

السكان وفي صيغة عقد مكتوب لصيانة هذه المساجد أو لدفع مقابل بعض الخدمات الخاصة 

،أو  الديني  التعليم  أو  الدينية  الشعائر  أداء  على  القائمين  أو  الموظفين  كمستحقات  بالمسجد 

أولئك القائمين بعمل خيري أو مساعدة عمومية)13(.

2 - 2غلات المساجد:

تتفاضل غلات المساجد في القرى عن بعضها البعض ،فبعض المساجد لا تفي غلاتها بحاجتها 

ومساجد أخرى يكون لها فائض في الغلة ،فتلك المساجد التي تقل غلاتها يأمر إمامها بزيادة 

مرتبه من حبس آخر ،والفائض من غلة المساجد التي لها فائض يستنفد في فرشه وزيته وأجرة 

استغلالها في سد  يتم  وبساتين  بني سنوس غلات  كان لمساجد  إمامه وسائر مصالحه)14(،وقد 

الأموال  هذه  بها  تصرف  كانت  التي  والأوجه  الطرق  نجهل  أننا  ومصاريفها)15(،غير  حاجياتها 

والممتلكات.

2 - 3 تضامن أهل القرية في أجرة الإمام:

يلتزم أهل القرية بأجرة الإمام مثلما فعل جماعة بقرية التزمت إماما بأجرة معلومة إلى أمد 

معلوم)16(،وليس مستبعدا أن يكون سكان منطقة بني سنوس قد انتهجوا مثل هذه الفكرة في 

فترات سابقة من هذا العهد ،أي في الوقت الذي لم تكن فيه المساجد تحت إمرة الجهة المكلفة 

أو  بطريقة عشوائية  تدار  أن  والأوقاف  الحبوس  لتلك  الممكن  الدينية،لأنه من غير  بالشؤون 

تحت سلطة غير مسؤولة، ففي غالب الأحيان كانت هذه  المسؤولية ممثلة في شخص الإمام 

الذي يعتبر صاحب الأولوية والآمر الناهي في كل ما يتعلق بالمسجد وشؤونه الخاصة ،أما في 



69

مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                                       العدد الثاني 2013

الوقت الحالي فإن كثيرا من الشؤون الخاصة بهذه المساجد تدار بالعمل التطوعي سواء كان 

جماعيا أو فرديا بالرغم من وجود الإمام المكلف بالقيام بكامل ما يتعلق بالمسجد . 

2 - 4 عدم التصرف في أملاك المساجد:

ويندرج ضمن هذا العنصر كل ماله علاقة بعتاد المسجد ولوازمه كالحصر البالية المفروش 

بها المسجد إذا بدلت بحصر جدد فلا تباع تلك الحصر البالية، وتبقى حتى يحتاج إليها المسجد 

أو تنقل لمسجد آخر يكون بحاجة إليها)17(،وهذا مما شاع بين العامة والخاصة أن المساجد هي 

بيوت الله ولا يجوز تعدي حدود الله في التصرف فيما هو ملك له سبحانه وتعالى،ويعي ذلك 

جيدا سكان قرى بني سنوس بحيث يقومون بالمساهمة في تجهيز مساجدهم والعمل على تدبر 

شؤونها وتوفير ما تحتاجه من فرش وتجهيزات خاصة بها.

2 - 5 مئذنة المسجد وعدم الضر بالجيران:

قد تكون صومعة المسجد مطلعة على بيوت بعض الجيران فشكا بعض الجيران من ذلك 

،وبخاصة أن الصعود في الصومعة للآذان يتكرر خمس مرات في اليوم ،فحكم بأن يمنع المؤذن 

يكشف  التي  الجهة  في  حاجز  ،ويبنى  نواحيها  بعض  من  يطلع  التي  الجهة  في  الطلوع  من 

منها)18(،وكذلك هو الحال في قرى بني سنوس بحيث تشرف مئذنتي مسجدي قرية الخميس 

وقرية الثلاثا على البيوت المجاورة لهن ،وقد ترتب عن هذا الحكم الشرعي حفظ الكثير من 

المصالح العامة للمجتمع الإسلامي وحرمته خاصة تلك التي لها علاقة بخصوصية المرأة وحريتها 

داخل المنزل الذي غالبا ما كان مفتوحا على الفراغ الداخلي المعروف بالفناء .  

إن ما تطرقت إليه كتب النوازل حول النظم التي يتم من خلالها تسيير المساجد وتصريف 

أمورها التي تنتظم من خلالها الحياة الدينية للجماعة في القرية خاصة والعمران الريفي عامة 

،فإن مساجد بني سنوس وحسب ما أشارت إليه بعض المراجع كان لها من الحبوس والأوقاف 

ما يفي بحاجتها وينظم شؤونها فقد حبست عليها حدائق وبساتين تقع في حدود القرية التي 

من  الخواص  بعض  عليه  استحوذ  الأوقاف  من هذه  هام  كل مسجد،وهناك جزء  لها  ينتمي 

سكان القرية في مراحل تاريخية بعيدة عن اليوم وجزء آخر من هذه الحبوس احتفظت به 

جماعة القرية وأبقت ملكيته للمسجد،وأخيرا هناك مثلا جزء آخر من هذه العقارات والحبوس 

بمنطقة العزايل منح لآغا قديم بتلمسان على شكل تبرع من طرف السلطات العسكرية لمقاطعة 

تلمسان قبل 1850 بمناسبة قمع انتفاضات شعبية وقعت في ريف تلمسان وقراه،وللتأكد من 

حجم هذه العقارات )الحبوس( وإبراز أهميتها التي يعتقد سكان المنطقة بأنها ليست بالهينة 
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حيث بلغت عائداتها ما قيمته 4000 فرنك لم يتم استغلالها على أحسن وجه ،مما أدى إلى 

بقاء مساجدهم تحت طائلة الإهمال والتهميش ،وهذا ما دفع الباحث الفرنسي ألفرد بل الذي 

إحصائيات  للحصول على  إداري  بتحقيق  بالقيام  مابين سنوات 1902و1920  المنطقة  أقام في 

دقيقة حول مسألة الحبوس والأوقاف الخاصة بمساجد بني سنوس حيث يقول :) اتصلت في 

بداية جوان 1920 بالسيد قابض أملاك الدولة بتلمسان الذي يتولى قبض هذه الموارد ،حتى 

الوقفية بمساجد بني سنوس والعزايل ،واعتقد هذا  العقارات  الرقم وعلى قائمة  أتحصل على 

بالمعلومات  بتزويدي  له  للسماح  بوهران  مديريته  إلى  طلبي  تحويل  واجبه  من  أن  الموظف 

المطلوبة ،ومن جهتها فإن مديرية وهران خشيت تحمل المسؤولية فحولت الطلب إلى الجزائر 

العاصمة لتتوقف هناك المسألة ولم أتحصل على المعلومات المطلوبة)19(،لذا فإن مسألة الحبوس 

لا تزال إلى يومنا هذا مبهمة وغير واضحة المفهوم خاصة فيما يتعلق بالعقارات ومدخرات هذه 

المساجد ومصاريفها.

3 - مساجد بني سنوس :  

ميزتها  التي  التقليدية  العمارة  ذات  العتيقة  بني سنوس بمساجدها  منطقة  اشتهرت  لقد 

وإن  راقية  فنية  زخارف  فيها  نجد  ما  فنادرا  الترف  مظاهر  والابتعاد عن  والتقشف  البساطة 

وجدت فلا تعدوا أن تكون إلا أشكالا ورموزا بربرية ،فلم تستعمل فيها تلك الزخارف الجصية 

المنحوتة بالنقوش العربية والأشكال الزخرفية حول المحاريب والأعمدة الرخامية وتيجانها وكذا 

الخشب المنقوش أو المزين بالرسوم مثل مساجد المدن الكبرى .

فقد عبرت هذه المنشآت المعمارية بوجه حقيقي عن المجتمع القروي ومستوى معيشته 

مجتمع  ميزات  من  ميزة  هي  التي  الفخامة  وروح  الترف  مظاهر  عن  البعيدة  التقشفية 

المدينة،ويظهر الطراز المحلي التقليدي في مساجد بني سنوس من خلال تخطيطها وعناصرها 

المعمارية التي لا تختلف كثيرا عن بعضها البعض ،وهذا إن دل فإنما يدل على مدى تمسك سكان 

وسهولة  تخطيطه  لبساطة  ،وذلك  المساجد  كل  في  وتكراره  الأصيل  المعماري  بالطراز  المنطقة 

بثروات  تزخر  المنطقة  أن  بحكم  محلية  كانت  أنها  التي لا شك في  البناء  مواد  الحصول على 

طبيعية هائلة سبق وأن تحدثنا عنها .

ولقد تبين لنا من خلال المعاينة الميدانية للمساجد العتيقة بمنطقة بني سنوس أنها شكلت 

يتكرر في  أننا نجده  العام بحيث  المعمارية والأصالة في مخططه  بالوحدة  ،يتميز  نمطا واحدا 

كل مرة وبنفس الصورة والشكل في كثير من تفاصيله ،ومن أبرز خصائصه وجود المسجد في 
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موقع طرفي من القرية،ووجود المئذنة مع تعدد المداخل التي تفضي مباشرة إلى بيت الصلاة 

،ووجود الفتحات في الجدران ،بالإضافة إلى استعمال العقود والدعامات بأشكال مختلفة ،وكذا 

تافسرة  ماعدا محراب مسجد  الزخارف  نجدها خالية من  التي  البسيطة  المحاريب  استعمال 

،وإلى جانب ذلك نجد الفراغات على يمين المحراب وتكون خاصة بالمنابر ،أما عن التسقيف فهو 

من مادة الخشب )البلوط،الصنوبر،العرعار(،كما أننا نجد العديد من المواد المحلية الأخرى التي 

استعملت في بناء هذه المنشآت كالجبس والطين والحجر والقصب إلى غير ذلك من مواد البناء 

،ولعل أبروز ما يميز هذه المساجد هو وجود الأقبية والدهاليز التي استعملت في فترات سابقة 

لهذا العهد ككتاتيب لتحفيظ القرآن وتدارس تعاليم الدين الحنيف في مسجدي الخميس وبني 

عشير .

3 - 1 مسجد تافسرة:)المخطط:1( )أنظر الصورة رقم:1( 

التراث  قائمة  تم تصنيفها ضمن  التي  العتيقة  الأثرية  المباني  تافسرة من بين  يعتبر مسجد 

/20 في  المؤرخ   281-67 رقم  الأمر  تحت  التصنيف  هذا  وقع  ،حيث  تلمسان  لمنطقة  الأثري 

ديسمبر/1967 ملحق رقم 5 )20(،ويقع هذا المسجد في الجزء الجنوبي الغربي من القرية أي أنه 

يحتل منها موقعا طرفيا أين نجده يقترب من الحقول وبساتين الزيتون وقد عرفه سكان المنطقة 

باسم مسجد عبد الله ابن جعفر)***(،الذي يروي عنه سكان القرية الكثير من القصص والأساطير 

التي صيغت في كثير من الأحيان على شكل أشعار وحكايات تتغنى ببطولاته وأنه هو من أمر 

لقدوم  سابق  الإسلام  اعتناقهم  أن  المنطقة  أهل  ،ويزعم  بالمنطقة  الدينية  المنشآت  كل  ببناء 

المناطق وأرسى  الذي غزا هذه  نافع  ،فقد سبقه في ذلك عقبة بن  تلمسان  الأول إلى  إدريس 

الفترة  الأقاويل والآراء حول  التاريخي لمثل هذه  الإثبات  فإن  يكن  الإسلام)21(،ومهما  قواد  بها 

التاريخية التي تأسس فيها المسجد واسم مؤسسه يبقى صعب التحقيق والمنال .

قد تبين لنا من خلال الدراسة الوصفية للمسجد أثناء المعاينة الميدانية أن المسجد في هيكله 

العام محاط بسور لا يزيد ارتفاعه عن 2م ،ويحيط المسجد وملحقاته المتمثلة في غرف لحفيظ 

القرآن الكريم وكذا عنصر الميضأة أو كما يسميه أهل المنطقة )المطْاهر(،ومن الممكن أن هذا 

السور قد أنشئ في فترة أحدث من الفترة التي تأسس فيها المسجد ربما أريد به حفظ المسجد 

القرية  عن  غرباء  هم  من  بها  يقوم  قد  تخريبية  أعمالا  أو  السرقة  تطالها  أن  من  وملحقاته 

وسكانها.

أما من حيث المظهر الخارجي فإن الواجهة الشرقية تعتبر الواجهة الرئيسية للمسجد، بحيث 
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نجدها تحتوي على مدخل بسيط يفضي مباشرة إلى ساحة المسجد أين نجد على اليمين ثلاثة 

غرف خاصة بتحفيظ القرآن الكريم ومن الجهة الغربية لهذه الساحة نجد الميضأة ،وللتوضيح 

المسجد  يضيق  أين  الجمع  وأيام  الصيف  ليالي  في  للصلاة  استعملت  الساحة  هذه  فإن  أكثر 

الجنوبية الشرقية ،وقد  الجهة  السور في  أننا نجد فيها محرابا يتوسط جدار  بالمصلين ،بحيث 

استفاد مسجد تافسرة من عملية ترميم في إطار مشروع تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية ،تم 

من خلالها نزع وتجديد الساحة الخارجية للمسجد أين تم اكتشاف مقبرة احتوت عددا كبيرا 

من القبور وبأحجام مختلفة تراوحت بين الكبيرة والصغيرة ،حيث تحتوي 30 قبرا استعملت فيها 

طريقة الدفن الخاصة بالمسلمين ألا وهي توجيه الميت نحو القبلة ،واستعملت في هذه القبور 

الحجارة المسطحة من الجوانب وفي الأغطية وقد عثر فيها على شاهد قبر مؤرخ ومكتوب باللغة 

العربية )الصورة رقم 2( يعود على سنة 814هـ استطعنا قراءته ووضع بطاقة فنية خاصة به.

بطاقة فنية خاصة بشاهد القبر المكتشف:
عبارات الشاهد الثانيعبارات الشاهد الأولمقاسات المجنبات

1.82م )طولا(
50 سم )عرضا(

50 سم )بين المجنبات(
65 سم )الأغطية(

1- الحمد لله وحده
2- هذا قبر الشاب المرحوم

3- بفضل الله فارس بن عي�سى بن 
مو�سى 

4- ابن خالد رحمه الله توفي في يوم
5- الأربعاء إحدى وعشرين من 

رمضان
6- المعظم عام أربعة عشر وثمان 

مائة رحمه الله

1- ...فمن زحزح
2- النار وأدخل الجنة

3-... د فاز وما الحياة الدن
4-    الغرور

5- أعوذ بالله
6- كل نفس ذا

7- وإنما توفى

ولا ندري إن كان هذا المسجد قد أسس في مقبرة أم أن هذه القبور جاءت في فترة لاحقة من 

تأسيس المسجد ،والذي يظهر من خلال شاهد القبر هذا أن هذه المقبرة تعود للقرن التاسع 

الهجري ،والشيء الجدير بالذكر هنا هو أن القبر الذي وجد فيه الشاهد لم نعثر فيه على أية 

عظام أو أية بقايا أخرى على العكس مما هي عليه القبور الأخرى.

يحتوي مسجد تافسرة على مئذنة مربعة الشكل على نسق المآذن الموحدية ،وتقع في الزاوية 

الشمالية الغربية لقاعة الصلاة يبلغ ارتفاعها إلى ذروة الجوسق 16.86م وبعرض 3.35م2، نصعد 

إليها عبر درج صاعد يبلغ عدد درجه 47 درجة، وتتخلل المئذنة عدة فتحات للإضاءة، والمئذنة 

من الخارج مزينة في جزئها السفلي بعقود مفصصة.
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أما عن النظام التخطيطي للمسجد من الداخل فإنه يحتوي على قاعة صلاة مربعة الشكل 

والتي تعتبر الوحيدة من نوعها في منطقة بني سنوس)22(،نلج إلى قاعة الصلاة من خلال مدخلين 

المدخل الأول يقع في الجهة الشرقية والمدخل الآخر يقع في الجهة الغربية حيث يفضي هذا 

القبلة  الصلاة على ثلاث بلاطات عمودية على جدار  ،يحتوي بيت  الميضأة  الأخير مباشرة إلى 

،وتتوسط قاعة الصلاة دعامات مختلفة الأشكال تحمل عقودا حدوية. 

شكل  لها  قبة  تعلوه  مجوف  محراب  وهو  القبلة  جدار  يتوسط  فنجده  المحراب  عن  أما 

الفترة  في  اكتشفت  وقد  واحدة  نقطة  عند  تنتهي  متعرجة  بخطوط  مزينة  الحلزون  قوقعة 

الحديثة بعض الزخارف في الإطار الذي يحيط المحراب من الخارج نجد بها العديد من العناصر 

الزخرفية كأوراق النخيل وأشكالا هندسية متنوعة،واحتوى هذا الإطار على كتابة لآية قرآنية 

من سورة آل عمران يقول فيها المولى عز وجل :)شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 

العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين 

العلم()23(،ويعتبر محراب مسجد تافسرة أجمل محراب  الكتاب إلا من بعد ما جاءهم  أوتوا 

إذا ما قورن بباقي المحاريب الخاصة بمساجد بني سنوس وذلك من حيث الزخرفة بالرغم من 

أننا نجدها لا تبلغ درجة الإتقان،وتتقدم هذا المحراب قبة ثمانية الأضلاع خالية من الزخارف 

وتتخللها فتحات للإضاءة،كما توجد في أركانها الأربعة حنيات ذات أقواس متقاطعة،وعلى يمين 

المحراب نجد الفراغ الخاص بالمنبر.

الأخشاب  وبخاصة  المحلية  المواد  فيه  استعملت  الشكل  جملوني  سقف  المسجد  ويغطي 

المتمثلة في خشب الصنوبر والبلوط العرعار والتي استعملت أيضا في العمارة السكنية بمنطقة 

يتم وضع  أوتاد وقطع خشبية  الخشبية على شكل  العوارض  تهذيب هذه  تم  ،حيث  الريف 

المهذبة  الخشبية  القطع  رص  يتم  ثم  وتثبيتها  الجدران  فوق  أولا  الكبرى  الخشبية  العوارض 

وضعه  يتم  الذي  التراب  حبيبات  تتسرب  لا  حتى  القصب  فوقها  يوضع  ثم  العرضي  بالشكل 

الغالب  في  يتخذ  لأنه  بالحمري  التراب  من  النوع  هذا  المنطقة  أهل  ويسمي  القصب  فوق 

اللون الأحمر الفاتح ويكون ممزوجا بمادة الجبس ثم يوضع القرميد في الأخير ،وقد انتشرت 

هذه التقنية المتمثلة في المزاوجة بين الخشب والمواد المحلية في بلاد القبائل )حوض الصومام(

)24(، وكذا المنطقة الصحراوية فقط تتغير التسميات ونوع المواد المستعملة،ويظهر من الخارج 

سقف المسجد المكون من ثلاثة أجزاء بالإضافة إلى شكل القبة ،وقد تخللت جدران المسجد من 

الداخل العديد من الفتحات والحنيات التي استعملت في معظمها للإضاءة ووضع المصاحف 

ولوازم الإنارة.
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ومن بين أهم الملاحظات حول هذا المعلم الأثري العتيق هو الشكل المربع لقاعة الصلاة 

بحيث يعتبر الوحيد في المنطقة كلها ولا يشبه باقي المساجد الريفية بحيث أن قاعات الصلاة 

الأخرى جاء شكلها مستطيلا ،فالمسجد عبارة عن بيت صلاة خال من الصحن وكذا الوحدات 

حيث  من  نوعه  من  فريدا  يعتبر  تافسرة  مسجد  محراب  أن  أيضا  ،والملاحظ  به  تحيط  التي 

الزخرفة واستعمال عنصر التناظر فيها والمزاوجة بين الزخارف النباتية والآيات القرآنية،وما يميز 

الصلاة، حيث تعلوهما  لقاعة  الخلفي  الجدار  أيضا هو احتواؤه على حنيتين في  هذا المسجد 

أشكالا ذات رموز بربرية مما جعل سكان المنطقة يعتقدون بأن المسجد كان معبدا في القديم 

ثم تم تحويله إلى مسجد في فترات لاحقة.

3 - 2 مسجد قرية الثلاثا: )المخطط:2()الصورة:3(

يعتبر المسجد العتيق بقرية الثلاثا التابعة لمنطقة العزايل من بين المساجد التابعة لولاية 

تلمسان والتي تم تصنيفها سنة 1967بقرار رقم 281-67 ملحق رقم3 وذلك بأمر من مديرية 

،فهو  هاما  أثريا  معلما  بحق  القرية  هذه  مسجد  تلمسان)25(،ويشكل  لولاية  العامة  المصالح 

تافسرة  مسجد  كان  والأعياد،وإذا  الجمعة  وصلاة  الخمس  الصلوات  فيه  تقام  الذي  المسجد 

يحمل تسمية أحد الصحابة الكرام فإن مسجد هذه القرية لم يتخذ له سكان المنطقة اسما فهم 

يطلقون اسم الجامع أو المسجد العتيق ،أما من الناحية التاريخية فغن ألفرد بل يرى بأن هذا 

المسجد قد بني في فترة لاحقة لبناء مسجد تافسرة ،والذي يبدوا أنه يعود للقرن الرابع عشر أو 

الخامس عشر ميلادي)26( ،وما عدا هذا الترجيح فإننا لا نجد ذكرا لهذا المسجد بين  دفَّات المصادر 

والمراجع التاريخية التي ذكرت المنطقة ،كما أننا لا نجد به كتابات تأسيسية كتلك الموجودة في 

مساجد تلمسان ،غير أن تفاصيله المعمارية والتقنيات المستعملة في بنائه دلت على أنه من 

بين المساجد التي أسست قديما في المنطقة ،حيث يبدوا التشابه واضحا بين التفاصيل المعمارية 

لهذه المساجد الريفية وتلك الموجودة في مدينة تلمسان والتي يعود تاريخها إلى الفترة الزيانية 

،مما يوحي للباحث أن عمر هذه المساجد العتيقة قد يعود للفترة الزيانية أين عرفت مدينة 

تلمسان حضارة متميزة استحقت بها بجدارة لقب عاصمة المغرب الأوسط.

يقع مسجد قرية الثلاثا في  الجزء الشمالي من القرية حيث يحتل منها موقعا طرفيا أين 

نجده يقترب من مدخلها الشرقي الذي يمر من خلاله الطريق الرابط بين قرية الثلاثا وقرية 

القرية  أن  فيه دليل على  الطريق  ،واقتراب المسجد من هذا  تبعد عنها كثيرا  التي لا  تافسرة 

القرية وحرمة سكانها عرضة  السبيل حتى لا يكون وسط  للركبان وعابري  كانت مركز عبور 

للمارة من العامة والغرباء،خاصة ونحن نعلم أن هذا الطريق هو الطريق المختصر الذي يؤدي 
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إلى قرية الخميس وسوقها الأسبوعي الذي يرتاده سكان المنطقة والقرى المجاورة ،ووجود هذا 

المسجد في هذا الموقع الذي تحكمت فيه هذه الشروط التي تبدوا سطحية لكن معانيها عميقة 

فالمراد هنا هو خصوصية سكان القرية والمحافظة عليها ،فالمسجد مفتوح للعام والخاص وحتى 

الغرباء والواجب عدم منع كائنا من كان من الصلاة فيه وتأدية الفريضة فيه وفي أي وقت من 

الأوقات ،ولرفع الحرج عن من ليسوا من سكان القرية جاء المسجد بالقرب من الطريق لتأدية 

الصلاة والانصراف إلى الشؤون الأخرى دون الاختلاط بسكان القرية  ويعتبر هذا أصلا من أصول 

العمران الريفي ومقصدا من مقاصده، وهو حفظ حرمة القرية مصلحة عامة فوق كل اعتبار . 

يحتوي  أنه  الخارجي  مظهره  خلال  من  نلاحظ  فإننا  للمسجد  المعماري  التكوين  عن  أما 

على مئذنة مربعة الشكل يبلغ ارتفاعها إلى غاية قمة الجوسق 10.15م ،وهي تقع في الزاوية 

الشمالية الشرقية من المسجد ويبلغ عرضها 2.75 م2،ونلج إليها عبر مدخل  بسيط من داخل 

المسجد حيث نصعد عبر درج يبلغ عدد درجاته 61 درجة،وقد فتحت بالمئذنة عدة فتحات 

،أما عن عنصر الزخرفة في  أنها توجت في الأعلى ومن جهاتها الأربعة بشرافات  للإضاءة، كما 

المئذنة فإنه غير موجود،كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المسجد خال من عنصر القبة.

وتعتبر الواجهة الشمالية للمسجد هي الواجهة الرئيسية ،بحيث نلج من خلالها عبر مدخل 

بسيط يفضي إلى فناء مربع الشكل يقع بيت الوضوء في الجهة الشمالية منه،ثم ننتقل من هذا 

الفناء نحو بيت الصلاة عبر مدخل بسيط يفضي مباشرة إليها،وهي ذات شكل غير منتظم خاصة 

في جهتيها الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية،وما يلفت الانتباه في بيت الصلاة هذه أنها خالية 

من الزخارف الفنية ماعدا بعض الحنيات الجدارية  ذات العقود الحدوية التي استعملت في 

الغالب لحفظ المصاحف والكتب.

اكبر  ،وهو  الأضلاع  مثمنة  قبة  تعلوه  مضلع  القبلة  جدار  يتوسط  فإنه  المحراب  عن  أما 

حجما من باقي المحاريب ،كما أنه خال من الزخارف ماعدا القوس المفصص الذي يظهر في 

المحراب وهي  نفس شكل  اتخذت  المحراب ثلاث حنيات ذات عقود حدوية  واجهته،وتعلوا 

موجودا  يعد  لم  الذي  بالمنبر  الخاص  الفراغ  نجد  المحراب  يمين  ،وعلى  القبلة  جدار  تتوسط 

واستبدل بمنبر حديث.

ويحتوي بيت الصلاة على ثلاث بلاطات عمودية على جدار القبلة أوسعها أوسطها ،وتتوزع 

تحمل  الشكل  مربعة  معظمها  جاءت  وقد  مختلفة  وبأشكال  الصلاة  بيت  داخل  الدعامات 

عقودا نصف دائرية )شكل 4(،كما أنه يوجد ببيت الصلاة مدخل ثانوي يقع في الجهة الجنوبية 
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الغربية أي على يمين جدار القبلة ،والشيء الذي تجدر الإشارة إليه هو بساطة المداخل وخلوها 

من العقود التي كثيرا ما نجدها تزين مداخل المساجد في المدن  ،كما أننا نجدها ذات مقاسات 

صغيرة وضيقة في كثير من الأحيان،وهذه ميزة من بين أهم الميزات التي تتميز بها المساجد 

الريفية .   

أما عن تسقيف المسجد فقد استعملت فيه نفس الطريقة المستعملة في مسجد تافسرة 

غير أن تسقيف مسجد الثلاثا قد تعرض لعملية الترميم والتي جاءت موافقة لنفس الطريقة 

3(تم  )الصورة  الشكل  جملونية  أجزاء  ثلاثة  من  السقف  هذا  ،ويتألف  للتسقيف  التقليدية 

أن  إليه  الإشارة  تجدر  أيضا،وما  الخارج  من  بالمحراب  يحيط  الذي  والجزء  بالقرميد  تغطيتها 

ألفرد بل أثناء وصفه للمسجد ذكر بأنه يوجد على يمين المحراب شاهد قبر خاص بجدة القايد 

سي محمد خبيشات السيدة رقية بنت خبيشات المتوفاة في صفر 1307هـ،كما أنه يؤكد بأن 

أشخاصا آخرون قد دفنوا في هذا المسجد )27(،مع العلم أننا لم نعثر على شاهد القبر هذا أو 

بسبب  وذلك  الحاضر  وقتنا  في  موجودة  تعد  لم  القرآن  تحفيظ  غرف  أن  أخرى،كما  شواهد 

الواجب  من  أنه  وملحقاته،كما  للمسجد  الأصلي  المخطط  التي شوهت  العشوائية  الترميمات 

الإشارة إلى السنة التي تم فيها ترميم سقف المسجد )الصورة 4(.

هذا وإن مسجد الثلاثا العتيق مثل مساجد بني سنوس الأخرى خال من الأضرحة خلافا لما 

حدث في غالب الأحيان في كثير من مساجد المدن الأخرى)28(،أما عن الأوقاف والموارد الخاصة 

بالمسجد فالظاهر أنها كانت متعددة تم تسخيرها لصيانته والإنفاق على وظائفه الدينية ،أما 

اليوم كما يقول ألفرد بل في الفترة التي زار فيها المنطقة فإن جزءا من هذه الأموال يكون قد 

حول لأغراض أخرى ،فلقد تركت بعض هذه الأموال للأغا السابق من طرف السلطة العسكرية 

الحالية  الفترة  الفرنسية)29(،أما في  الدولة  الفرنسي وألحقت أموال أخرى بأملاك  بعد الاحتلال 

فإن تسيير الشؤون الدينية للمسجد هي موكلة إلى الوزارة المكلفة بالمصالح الدينية ،لكن تعلُّق 

القيام  سبيل  في  والنفيس  النفس  بذل  إلى  دفعهم  الديني  للوازع  وحبهم  سنوس  بني  سكان 

بواجبهم تجاه هذه المساجد وما تحتاجه في تسيير شؤونها الداخلية ،وما يبرز أهمية مسجد 

الثلاثا بالنسبة لسكان القرية هو الزيادة التي قام السكان بإضافتها في الفترة الحديثة والتي 

تقع في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد،والتي أصبحت تمثل بيت الصلاة الحديث ،حيث تم 

الاحتفاظ ببيت الصلاة الأصلي على حالته الأصلية وأداء الصلاة في القاعة المستحدثة. 
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3 - 3 مسجد قرية الخميس: ) المخطط 3()الصورة 5(

لقد تم تصنيف مسجد قرية الخميس ضمن قائمة المعالم التاريخية التابعة لولاية تلمسان، 

والمؤرخ في 20 ديسمبر 1967)30(،ويعتبر هذا   ،3 رقم  رقم 67-281 ملحق  الأمر  وذلك تحت 

المسجد بمثابة المسجد الرئيسي لوادي الخميس حيث يستقبل كل يوم عددا كبيرا من المصلين 

خاصة أيام الجمع والأعياد ،ولم يكن هذا المسجد خاصا فقط بسكان قرية الخميس بل إن هناك 

الكثير من سكان القرى المجاورة كانوا يؤدون فيه صلاتهم كسكان بني حمو،أولاد موسى ،أولاد 

عربي ،أما عن المعلومات التاريخية الخاصة بإنشاء هذا المسجد وفترة تأسيسه تبقى مجهولة 

حيث لم تورد لنا مصادر التاريخ والمراجع أية تفاصيل تاريخية عن المسجد ولا يعرف سكان 

القرية متى أنشئ هذا المسجد،غير أنهم يعتقدون بأنه أول مسجد بني في المنطقة وانه أقدم 

من المساجد الموجودة بتلمسان.

قبل أن يصبح المسجد على ما هو عليه اليوم من تغيير فقد تعرض لبعض الترميمات التي 

المائلة بسطوح مستوية والعوارض  القرميدية  مست خاصة السقف بحيث عوضت السطوح 

الخشبية بسقوف من الآجر مقوسة وتستند على عوارض حديدية)31(،كما أن عنصر الميضأة لم 

يكن موجودا تماما فقد أضيف في فترة حديثة ويرجح الفرد بل أنه من الممكن أن عنصر الميضأة 

ربما كان موجودا في القدم في الجهة الشمالية الغربية من الفناء ويذكر بأنه كان يوجد حوض 

من الماء لكنه جف لمدة خمس أو ست سنوات ولا يمكن تزويده بالماء إلا إذا تم تزويده بالمياه 

من مكان بعيد عن المسجد)32(،ويبدوا لنا من خلال كلام ألفرد بل أن عنصر الميضأة وتزويد 

المسجد بالمياه كان شبه غائب أثناء الحقبة الاستعمارية وهذا راجع ربما لقلة إمكانيات السكان 

وعدم اهتمام المستعمر بمثل هذه المنشآت الدينية وتهميشها،وما يؤكد كلامنا هذا هو ما ذكره 

ألفرد بل أيضا عند حديثه عن المسجد بأنه رغم تصنيفه ضمن المباني الدينية الرسمية إلا أنه لم 

يعين له إمام موظف بأجرة رسمية ،مع العلم أن هذا المسجد كان يملك أموالا وقفية على جانب 

الترميم  وتأمين مصاريف  الدينية  ووظائفه  من خلالها سد حاجاته  الأهمية)33(يمكن  من  كبير 

وتجديد أجزاء المسجد المتضررة.

أما عن الوصف المعماري للمسجد فيبدوا من خلال شكله العام أنه سار على نفس النسق 

الذي اتبعته المساجد الريفية ،إذ أنه يحتوي على مئذنة مربعة الشكل نجدها تقع في الزاوية 

الشمالية الغربية منه ،نلج إليها من خلال مدخل بسيط يوجد داخل المسجد حيث نصعد من 

خلال درج صاعد يبلغ عدد درجاته 60 درجة،ويبلغ ارتفاع هذه المئذنة حتى قمة الجوسق 

13م،كما أنها احتفظت بشكلها الأصلي وأجزائها كاملة من غير تشويه ولا تهديم ،كما أنها تعتبر 
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بتلمسان في شكلها  الأحياء  مساجد  مآذن  كثيرا  تشبه  والتي  الأبعاد  المتناسقة  المآذن  بين  من 

العام،مع فارق بسيط هو خلوها من القطع الخزفية ،وتحتوي هذه المئذنة على شرافات في 

جهاتها الأربعة كتلك التي وجدت في مسجدي تافسرة والثلاثا،ويمكن تقسيمها من الخارج إلى 

أربعة أجزاء ،حيث يضم جزؤها الذي يعلوا الجزء السفلي في واجهاته الأربعة سلسلة قويسات 

توزعت بمعدل قوسين في كل واجهة ،ونظرا لأهمية مسجد الخميس بالنسبة للمنطقة ككل فإن 

مئذنته تعتبر من حيث شكلها وأبعادها وزخرفة جوانبها وجوسقها الذي يعتبر بمثابة قمة لها 

من بين أهم صوامع مساجد قرى بني سنوس .

من المهم جدا في دراستنا هذه الإشارة إلى أنه أثناء قيامنا في دراسة هذا المسجد ومعاينته 

ميدانيا على مراحل مختلفة، حدث وأن صادفنا في إحدى هذه المراحل عملية الترميم الأخيرة 

من  تم  والتي  الإسلامية  الثقافة  عاصمة  تلمسان  إطار مشروع  في  المسجد  منها  استفاد  التي 

خلالها ترميم معظم أجزائه كالمئذنة وبيت الصلاة وكذا المحراب ،وقد كشفت عملية الترميم 

هذه عن عدة أشياء أهمها القبور التي تم اكتشافها تحت أرضية بيت الصلاة وبأحجام مختلفة 

منها الكبيرة الحجم والتي يبلغ عددها 16 قبرا والصغيرة الحجم والتي تحطم معظمها جراء 

أعمال الترميم التي لم تتوقف رغم اكتشاف هذه القبور التي بقيت قيد الإهمال واللامبالاة،وما 

تم  فقد  تافسرة  مسجد  ساحة  في  اكتشفت  التي  كتلك  ليست  أنها  القبور  هذه  على  يلاحظ 

تغطيت معظمها بأوتاد خشبية ومنها ما تم تغطيته بصفائح من الحجر ،كما أنه لا تكاد تظهر 

مجنباتها وقد جاءت هذه القبور على شكل شق في الأرض وبعمق لا يتجاوز 50 سم في أغلب 

الأحيان ثمُ يغطى الكل بالتراب ،كما أنها لا تحتوي على شواهد مكتوبة ، مما يترك لدينا مجالا 

للشك حول الفترة التي تم فيها دفن هؤلاء الموتى.

أما عن الشكل الداخلي للمسجد فإنه يحتوي على قاعة صلاة مستطيلة الشكل)34( نلج إليها 

الغربية بمثابة  الشمالية  الجهة  الذي يقع في  من خلال مدخلين بسيطين حيث يعتبر المدخل 

المدخل الرئيسي للمسجد أما المدخل الذي يقع في الجهة الجنوبية الشرقية فيعتبر بمثابة المدخل 

الصلاة على بلاطتين عموديتين  بيت  القبلة،يحتوي  فتحه في جدار  تم  فلقد  للمسجد  الثانوي 

على جدار القبلة الذي يحتوي على محراب مجوف يعلوه قوس مفصص ويحيط به إطار خال 

من الزخارف،وبعد عملية الترميم تمت إزالة هذا القوس المسنن والملاحظ أن محراب مسجد 

الخميس بشكله قبل عملية الترميم يشبه إلى حد كبير محراب مسجد قرية الثلاثا ولا يختلف 

مسطحة  حنية  شكل  على  فراغا  المحراب  يمين  على  ،ويوجد  فقط  الحجم  حيث  من  إلا  عنه 

خاصة بالمنبر ،كما أنه توجد بجدار القبلة عدة فتحات للإضاءة والتهوية كما توجد كوة على 
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يمين المحراب ،وبعض الحنيات الأخرى التي تنتشر في جدران المسجد استعملت لوضع الكتب 

والمصاحف ،وفي بعض الأحيان استعملت للإضاءة بالمصابيح التقليدية.

كما أن بيت الصلاة يحتوي أيضا على ثلاث دعامات مربعة الشكل تحمل عقودا منكسرة  

،ويعلوا هذه الأخيرة سقف مستو تم تجديده بالكلية حيث أنه فقد شكله الجملوني والتقنية 

التقليدية التي استعملت في المساجد الأخرى والتي سبق وأن تحدثنا عنها،والملاحظ في مسجد 

الخميس أنه لم تبق به أية زخرفة داخل قاعة الصلاة التي يبدوا أنها تعرضت لعدة ترميمات 

في مراحل مختلفة من الفترة الفرنسية وإلى غاية يومنا هذا،فغير بعيد عن اليوم قامت مصلحة 

الجسور والطرق )التابعة لبلدية مغنية( بترميمات لبيت الصلاة اندثر من خلالها طابعه القديم 

والمتميز)35(،وقد أضيف إلى المسجد في الفترة الحديثة قاعة للصلاة في جهته الشمالية الغربية 

وذلك لن المسجد العتيق لم يعد يستوعب عدد المصلين الوافدين من القرى المجاورة خاصة 

أيام الجمع والأعياد،ويعتبر هذا الجزء المستحدث في المسجد العتيق والذي يضم قاعة الصلاة 

وبيت الوضوء الواجهة الرئيسية لمسجد قرية الخميس المطلة  على الطريق الولائي رقم 106.

3 - 4 مسجد قرية بني عشير: )المخطط :4()الصورة :6(

يعتبر مسجد قرية بني عشير المسجد الوحيد الذي لم يتم تصنيفه ضمن قائمة التراث الأثري 

لمنطقة تلمسان ،وذلك ربما راجع إلى أنه كان شبه مهجور في فترات سابقة من هذا العهد بسبب 

تهدم أجزاء منه كالسقف مثلا ،والذي تم تجديده فيما بعد ،ويقع هذا المسجد عند مدخل 

المساكن  حوله  تنتشر  ،حيث  الأخرى  المساجد  كباقي  طرفيا  موقعا  منها  يحتل  حيث  القرية 

بامتدادها نحو جهة الوادي )وادي الخميس( أي من الجهة الشرقية ،وقد حافظ المسجد في 

طابعه العام على نمط المساجد الريفية وعمارتها البسيطة ،حيث يلاحظ حول شكله العام أن 

الجنوبي  الزاوية  الخارج وتقع في  يكاد يرى شكلها من  قبيبة لا  شكل مئذنته جاء على شكل 

الغربية من المسجد ونصعد إليها من خلال درج صاعد ينطلق مباشرة من قاعة الصلاة ويبلغ 

بطريقة  أنها سقفت  ،كما  للمؤذن  إلا  المئذنة  تتسع مساحة هذه  ،ولا  عدد درجه 12 درجة 

تقليدية استعملت فيها القطع الخشبية حيث تم رصها إلى بعضها البعض حتى شكلت لنا شكل 

بيت العنكبوت وقد تم تغطيتها من الخارج بالقرميد الأحمر فأصبح شكلها من الخارج هرميا 

رباعي الأضلاع  )الصورة 7(.

أما عن بيت الصلاة فهو ذوا شكل مستطيل)36(نلج إليه من خلال مدخلين رئيسيين الأول 

يقع في الجهة الشمالية والثاني يقع في الجهة الجنوبية الشرقية أي على يسار المحراب في جدار 
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التفاصيل المعمارية لبيت الصلاة فإننا نجده يحتوي على محراب مجوف  القبلة،وفيما يخص 

يتوسط جدار القبلة ذوا شكل بسيط يعلوه عقد حدوة الفرس كما أنه خال من الزخارف وقد 

وجد على يمينه الفراغ المخصص للمنبر ،ويحتوي بيت الصلاة أيضا على ثلاث بلاطات موازية 

لجدار القبلة وتنتشر فيه الدعامات المربعة الشكل خصوصا ،وتحمل هذه الأخيرة  نوعين من 

العقود عقود منكسرة والأخرى نصف دائرية،ويعلوا المسجد سقف جملوني الشكل حيث يظهر 

من خلال المواد التي استعملت فيه والتقنيات أنه تم تجديده بالكلية في الفترة الحديثة ،فنحن 

نعلم أن جل المساجد الريفية في المنطقة احتوت نفس الأسقف التي اعتمدت فيها نفس التقنية 

والمواد،إلا أن عوامل التلف والإهمال هما سببان رئيسيان لاندثار  مثل هذه الأسقف،ومع ذلك 

فإن سقف مسجد بني عشير يحتوي على ثلاثة أجزاء من الخارج ذات شكل جملوني،،كما أنه 

تتخلل جدران المسجد عدة فتحات وحنيات استعملت للإضاءة والتهوية وكذا وضع المصاحف 

والكتب.

ومن الأشياء الملفتة للنظر في هذا المسجد هو وجود القبة ،والتي نجدها تتوسط البلاطة 

الثالثة في مؤخر المسجد أين نجدها تتقدم المدخل الشمالي للمسجد مباشرة ،وهي قبة مثمنة 

الأضلاع خالية من الزخارف ما عدا في شكلها الخارجي فإنها تحتوي على في أحد واجهاتها قوس 

مفصص ،والمسجد بصفة عامة نجده خاليا من الزخرفة ماعدا بعض الزخارف التي تكاد تكون 

مطموسة والتي وجدناها في واجهة العقد الأوسط في البلاطة الوسطى،وهي عبارة عن أشكال 

هندسية اشتهرت عند البربر خاصة بحيث نجد لها أمثلة أخرى في الفخار والمنسوجات.

   يحتوي المسجد على غرفة تحت أرضية استعملت في تحفيظ القرآن الكريم ، وأصبحت 

الآن تستعمل من طرف سكان القرية خاصة في فصل الصيف للاحتماء من حر الشمس، وبما 

أن بيت الصلاة تعرض للعديد من عمليات الترميم الخاطئة قرر سكان القرية الاحتفاظ بقاعة 

المسجد العتيق كآثار حيث قاموا بإضافة قاعة صلاة حديثة في الجهة الشمالية من المسجد ،ومن 

ناحية أخرى يبدوا أن سكان قرية بني عشير منذ أمد بعيد وهم متمسكون بمسجدهم العتيق 

هذا والذي كانت له أموال وقفية هامة)37(،وقد أضيف للمسجد بيت وضوء في الفترة الحديثة .

خاتمة:

يتضح لنا من خلال دراستنا للمساجد الريفية لمنطقة بني سنوس وقراها التي لا شك في 

أنها قد سارت في طريقة تنظيمها وتسيير شؤونها الداخلية على نفس النهج التي سلكته باقي 

المساجد الريفية في بلاد المغرب والأندلس ،وقد اتضح لنا ذلك من خلال كتب  النوازل  وفتاويها 
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التي أبرزت لنا جانبا كبيرا من الطرق و النظم التي كان ينتظم من خلالها هذا العنصر  المعماري 

الهام والقلب النابض في حياة المسلمين في القرى والمدن على حد سواء. 

كما أنه تبين لنا أن هذه المساجد الريفية يولي لها سكان المنطقة أهمية خاصة رغم محدودية 

ثقافتهم الدينية وقلة إمكانياتهم المادية،فهم يعتقدون فيها البركة وأن تقديس الجانب الديني 

لهذه  المعماري  الشكل  على  تنعكس  التفكير  هذا  بساطة  أن  الفطرة،كما  عن  نابع  عندهم 

المساجد حيث أن عمارتها جاءت بسيطة تكاد تكون خالية من العناصر الجمالية والزخارف وإن 

وجدت فهي تمتاز بالخشونة وقلة الإتقان،بالإضافة إلى المحافظة على نفس النسق في المخطط 

العام لهذه المساجد مع تغيير طفيف يظهر أحيانا في شكل البلاطات وتوجهها أو نوع العقود 

وشكلها،و لا بد من الإشارة  في الأخير إلى أن عمليات الترميم المتكررة قد أثرت على الشكل 

الأصلي لهذه المساجد خاصة تلك التي صادفناها أثناء المعاينة الميدانية والتي أتت على أجزاء 

الدولية  ومعاييره  الترميم  قواعد  على  المبني  وغير  اللاعلمي  التدخل  بسبب  منها،وذلك  كبيرة 

المتعارف عليها.

وقد قمنا في الأخير بإعداد هذه البطاقة الفنية الخاصة بالمساجد الأربعة.

4 - بطاقة فنية حول مساجد بني سنوس:

البلاطات الزخارف السقف المداخل
 أنواع

العقود

شكل 

قاعة 

الصلاة

القبة المئذنة

العناصر 

المعمارية

المسجد

عمودية 

على جدار 

القبلة 

عددها 

)3(

 في إطار

المحراب

 جملوني

)مرمم(

 مدخلين

بسيطين
حدوية مربعة

مثمنة 

الأضلاع
مربعة

مسجد 

تافسرة

عمودية  

على جدار 

القبلة 

عددها 

)3(

 غير

موجودة

 جملوني

)مرمم(

 مدخلين

بسيطين

 نصف

دائرية

 غير

منتظمة

 غير

موجودة
مربعة

مسجد 

الثلاثا
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 موازية

 لجدار

 القبلة

 عددها

)2(

 غير

موجودة
غير أصلي

 مدخلين

بسيطين
منكسرة مستطيلة

 غير

موجودة
مربعة

مسجد 

الخميس

 موازية

 لجدار

 القبلة

 عددها

)3(

في العقود غير أصلي
 مدخلين

بسيطين

دائرية

و

منكسرة

مستطيلة
 مثمنة

الأضلاع
بسيطة

مسجد بني 

عشير

المخططات :

16 
 

 

 

 

 

 

  )بتصرف.(65ألفرد بل، ص:قرية تافسرةعنمسجد  01: رقم مخطط
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17 
 

 
    

  

  )بتصرف.( 78ألفرد بل، ص :عن قرية الثلاثامسجد 02: رقم مخطط

18 
 

 
 

 

 

  

  )بتصرف.(86ألفرد بل ،ص:الخميس عن  مسجد 03: رقم مخطط
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19 
 

 
 

 

قرية بني مسجد 04: رقم مخطط  )بتصرف.(93ألفرد بل ،ص:  عن عشير 

 
 

  
  :الصور

الصور:

20 
 

  
 منظر عام لمسجد تافسرة 1:صورة رقم

  

  
  شاهد القبر المكتشف حديثا 2:صورة رقم
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21 
 

  
  مسجد قرية الثلاثا 3:صورة رقم

  
  سنة الترميم 4: صورة رقم
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22 
 

  
  مسجد قرية الخميس 5: صورة رقم

  

  

 مسجد قرية بني عشير 6:صورة رقم

  

  الشكل الهرمي لمئذنة بني عشير 7:صورة رقم



87

مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                                       العدد الثاني 2013

هوامش البحث:
*عن التعاريف المختلفة للمساجد أنظر: - الفيروزآبادي، القاموس المحيط،ترتيب وتوثيق : خليل مأمون 
شيحا،مادة )ريل(،ط4،دار المعرفة ، مادة سجح،كلمة سجد، بيروت، 2009،ص594.- الزركشي،إعلام الساجد 
منظور،لسان  ابن  الأوقاف،القاهرة،1999.ص26.-  المراغي،ط5،وزارة  مصطفى  المساجد،تحقيق:  بأحكام 
العرب،كلمة سجد،ج4،طبعة بولاق،المؤسسة المصرية العامة،ط 18،القاهرة،1900،ص ص 189-188-187.
والأندلس)238-488هـ( المغرب  في  وآثارها  الزراعية  عباسي،الملكيات  محمد  المعاطي  أبوا  يحي   1-

)852-1095هـ(،أطروحة دكتوراه ،قسم التاريخ الإسلامي جامعة القاهرة ،القاهرة،2000،ص845.
-2 حسين عبد الحميد رشوان، علم الاجتماع الريفي ،المكتب العربي الحديث،الاسكندرية،2003،ص78،79.
-3 مصطفى شاكر، المدن في الاسلام حتى العصر العثماني،ط1،ج2،دار السلاسل الإسلامية،1988، ص190-

.211-210
** هي أسامي القرى الأربعة التي قمنا بدراسة المساجد فيها ،حيث لم يرد ذكرها وذكر معانيها في المصادر 
ببساتينها  اشتهرت  بأنها  وأكد  بوصفها  وقام  الوزان  الحسن  زارها  التي  تافسرة  قرية  عدى  ،ما  والمراجع 
وخضارها وأن أهلها يشتغلون في صناعة الحديد الذي وجدنا بقاياه إلى يومنا هذا منتشرة في كامل أرجاء 
القرية ،وتبعه في ذلك مارمول كار بخال الذي أضاف إليها في وصفه بأنها مدينة مسورة أي لها سور،في حين 
أننا لا نجد ذكرا لباقي القرى ما عدى بعض الاجتهادات من سكان القرى بأن قرية الثلاثا هي تنسب إلى 
سوق كان يقام يوم الثلاثاء، وأن قرية الخميس أيضا اشتهرت تسميتها نسبة إلى السوق الذي لا زال يقام 
إلى يومنا هذا فيها،كما أن سكان قرية بني عشير يعتقدون بأن قريتهم هي قرية استقبلت العديد من 
القبائل في آن واحد وكانت العشرة بينهم طيبة فسميت قريتهم ب بني عشير،وتبقى مثل هذه التخمينات 
والاجتهادات بعيدة عن الواقع ما لم يتم تدعيمها بالمصادر والوثائق التي تشير إلى ذلك ،وعن  قرية تافسرة 
يرجى الاطلاع على:-  الحسن الوزان ،وصف إفريقيا،تر:محمد حجي وآخرون،دار الغرب الإسلامي،ج2،بيروت 
،1983،ص24.- مارمول كاربخال،إفريقيا، ترجمة :محمد حجي ومحمد زنيبر وآخرون،مكتبة المعارف للنشر 

والتوزيع،ج2،الرباط، المغرب،1984،ص 323.
-4 يحي أبوا المعاطي محمد عباسي مرجع سابق ،ج2،ص845. 

5 - ألفرد بل، بني سنوس ومساجدها في بداية القرن 20 )دراسة تاريخية أثرية (،تر:محمد حمداوي،دار 
الغرب للنشر والتوزيع،ص47.

،الدار  والآداب  والعلم  الفنون  ،ط1،بيت  الشدادي  السلام  المقدمة،تحقيق:عبد  ،كتاب  خلدون  ابن   -  6
البيضاء ،2005 ،ص396. وانظر:رُلى نبيه مخلوطة،علم العمران والتربية والتعليم عند ابن خلدون،أطروحة 

ماجستير في الآداب ،الجامعة الأمريكية،بيروت،1998،ص52.
7 - سعيد محمد رعد،العمران في مقدمة ابن خلدون ،ط1،دار طلاس لدراسات والترجمة والنشر،دمشق،1985.

ص395.
8 - إدموند ديستان ،ومحمد بن حاجي سراج،بني سنوس،ترجمة:محمد حمداوي،تلمسان عاصمة الثقافة 

الإسلامية،2011،ص78.
9 - ألفرد بل،مرجع سابق،ص47.

عشر،ط2،مكتبة  الثامن  القرن  في  المصري  الرحيم،الريف  عبد  الرحمان  عبد  الرحيم  عبد   -  10
مدبولي،القاهرة،1986،ص255.

11 - نفسه، ص255.



88

مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                                       العدد الثاني 2013

12 - الونشريسي،المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب،إشراف،محمد 
حجي،ج7،دار الغرب الإسلامي،بيروت،1981،ص129.

13 - ألفرد بل،مرجع سابق،ص57.
14 - الونشريسي، مصدر سابق، ج7،ص69،70،465.

15 - ألفرد بل،مرجع سابق،ص58.
16 - الونشريسي، مصدر سابق ج7،ص847.

17 - نفسه،ص146.
18 - عياض القاضي عياض وولده محمد.مذاهب الحكام في نوازل الأحكام،تحقيق:محمد بن شريف،دار 

الغرب الإسلامي،بيروت ،1990،ص91،92 وانظر:يحي أبوا المعاطي،مرجع سابق،ج1، ص 848.
19 - ألفرد بل،مرجع سابق،ص103،59،58.

20 - مديرية المصالح العامة ،ولاية تلمسان.
** هو حفيد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي ولد بالحبشة وتوفي بين سنوات 80و90 
هــ  ،والذي لم يقدم إلى بلاد المغرب ولم ينضو تحت لواء جيش عقبة بن نافع الفهري،أنظر :ألفرد بل،مرجع 

سابق،ص104.
21 - ألفرد بل، مرجع سابق، ص63.

22 -R,Bourouiba,Apports de l’algerie l’architecture religieuse arabo-islamique. Office 
des publications universitaires, Alger, 1986, p24.  

23 - آية 18-19، سورة آل عمران.
24 - عبد الكريم عزوق، المعالم الأثرية الإسلامية ببجاية ونواحيها)دراسة أثرية( ،أطروحة دكتوراه في الآثار 

الإسلامية،معهد الأثار،جامعة الجزائر،2008،37،38-2007.
25 -  مديرية المصالح العامة ،ولاية تلمسان.

26 - ألفرد بل، مرجع سابق، ص82.
27 - نفسه، ص80.
28 - نفسه، ص80.

29 - نفسه،ص80،81.
30 - مديرية المصالح العامة ،ولاية تلمسان.

31 - ألفرد بل، مرجع سابق، ص80.
32 - نفسه،ص90.

33 - نفسه، ص90.
-34 R,Bourouiba,op-cit,p24.

35 -  ألفرد بل، مرجع سابق ، ص87.
36 - R,Bourouiba,op-cit,p24.

37 - ألفرد بل، مرجع سابق، ص95.



89

مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                                       العدد الثاني 2013

الهجرة الأندلسية وتأسيس »قلعة الأندلس«
أ. رملة الحصائري
جامعة تونس

مقدمة:

المستقبلة  البلدان  بمختلف  أو  بتونس  الموجودة  سواء  الأندلسية  والقرى  المدن  تعتبر 

للأندلسيين، مناطق ثرية على جميع المستويات فنجد معالم دينية وعسكرية وعمومية وغيرها 

بلمسات أندلسية بالإضافة إلى المجال الفلاحي والاقتصادي والعادات والتقاليد...

عادة ما تكون بحوزة هذه المناطق تراث مادي ولا مادي متميز بتمازجه بين ما هو محلي 

ودخيل، ونظرا لثراء هذا الموضوع نسعى للبحث في مختلف القرى والمدن الأندلسية والتعرف 

عليها وإقامة دراسة مقارنة بينها لاستخراج هذا الطابع الأندلسي الفريد الذي يمثل هوية هذه 

الأندلسية  القرى  احد  أولى لاستعراض  وهو خطوة  هذا  بحثنا  يتنزل  الإطار  هذا  المناطق، في 

بالشمال التونسي وهي »قلعة الأندلس« . يحتوي هذا العمل على عنصر أول نستعرض فيه 

معلومات مختلفة حول الهجرة الأندلسية ثم عنصر ثاني خاص بانتشار الأندلسيين، لنخصص 

العنصر الثالث للحديث عن الأندلسيون بتونس، ونستعرض أهم المدن والقرى الأندلسية في 

الأندلس«،  »قلعة  الأندلسية  بالقرية  به   نعرف  وأخير  خامس  بعنصر  ونختم  الرابع  العنصر 

بحث  مشاريع  وبعث  بتونس  الأندلسية  والقرى  بالمدن  التعريف  هذا  عملنا  من  الهدف  إن 

لدراسات مقارنة بين مختلف المدن والقرى الأندلسية الموجودة ببلدان أخرى خاصة بشمال 

إفريقيا ونخص بالذكر الجزائر والمغرب.  

-1 الهجرة  الأندلسية:

نبحث في  أن  الطبيعي  يكون من  الأندلسية  الهجرة  أسباب  الحديث عن  الخوض في  قبل 

معنى كلمة الأندلسية التي هي مشتقة من مصطلح الأندلس: فبعد أن احتلتّ قبائل الوندال 

.)Vandalusia( »الجزيرة الأيبيرية أطلق عليها اسم »فندلسيا Vandale:

لقد أطلقت على الأندلس عدّة ألفاظ مثل: ، الأندلس، الأندلش، الفندلش1 من كلّ هذه 

الأسماء أخذ المؤلفون العرب مصطلح الأندلس. قدم من الأندلس وفود مطردة من بلدانها نحو 

شمال إفريقيا وبذلك سميت الهجرة الأندلسية.

بعد الفتح العربي وفتح الأندلس سنة 711 م حقّق العرب انتصارات هائلة وتمّ نشر العقيدة 

الإسلاميّة، لكن سرعان ما اتبّع ملوك إسبانيا سياسة جعلت الحضور الإسلامي يتدهور بسرعة 
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إضافة  إلى الدور السّلبي الذي لعبه  رجال الكنيسة بموقفهم المعادي للإسلام ، ونتيجة لذلك 

عان المسلمون في الأندلس التعذيب وسوء المعاملة بالإضافة إلى صدور عدّة قوانين ومراسيم 

الأولى  النواة  انطلقت  أن  إلى  المسلمون  ذلك صمد  رغم  عديدة.  مراحل  الهجرة على  جعلت 

للمقاومة الإسبانية من الشمال وذلك في عصر الولاة )95  /138  هـ(.

لقد تعدّدت طرق المواجهة ضدّ المسلمين واتبّعوا سياسة جعلت الحياة تشتدّ قسوة شيئا 

التي لم تكن إجباريةّ  الفرديةّ والجماعيّة  فشيئا ممّا جعل أفواج الهجرة ترتفع، فبعد الهجرة 

والمتمثلة في طبقة الأثرياء والعلماء2 بدأت عمليّة الاضطهاد وصولا إلى الطرّد الجماعي. 

لقد اختلف المؤرخون حول تقسيم مراحل الهجرة الأندلسيّة سواء نحو المغرب أو إفريقيّة. 

وعند تصفّحنا مختلف المصادر نلاحظ أنّ الوجود الأندلسي يسبق عدّة تواريخ التي تمّ خلالها 

نفي الأندلسي نفيا نهائيّا وهو ما أكّده حسين خوجة »إنّ الهجرة الأندلسيّة إلى تونس بدأت 

منذ أن أخذت كفّت النصرانيّة تترجّح أكثر إثر معركة العقاب. فعندما بدأت الممالك الإسلاميّة 

تسقط الواحدة تلوى الأخرى انطلقت الهجرة الأندلسيّة وهذه الأخيرة ليست إجباريةّ. يذكر 

أنتونيو دمنقير هورثر و برنارد »إنّ في تونس كان يقيم الكثير من الأندلسيين منذ القرن الثالث 

عشر، فكثيرا من الاشبيليين كانوا قد وصلوا إلى هناك عند سقوط مدينتهم في عام 1248 م كما 

وصل الكثيرون من شرق إسبانيا أيضا«3.

تعتبر  التي  النهائيّة  المرحلة  على  إجماعا  نجد  المراحل  هذه  تقسيم  حول  الاختلاف  رغم 

مرحلة النّفي النهائي في بداية القرن السّابع عشر، وهي أكبر موجة للهجرة الأندلسيّة. 

2 ـ انتشار الأندلسيين :

سنركّز اهتمامنا على الأندلسيين الذين أطردوا طردا نهائيا والذين قدموا في آخر موجة لهم. 

إفريقية  بمسلمي  الدّائمة  الموريسكيين  وعلاقة  للمورسكيين  والمستمرةّ  المتتالية  الهجرات  بعد 

والتي بدأت تقريبا منذ سقوط الممالك الإسبانية الواحدة تلوى الأخرى وهو ما يؤكّده الدكتور 

خليل إبراهيم السمراّئي في كتابه تاريخ المغرب العربي »إنّ هجرة الأندلسيين إلى المغرب، ودور 

المغرب في احتضانهم، لم يقتصر على القرون التي أعقبت سقوط غرناطة بيد الإسبان عام 897 

أهم حواضر  يحتلوّن  الإسبان  بدأ  أن  منذ  الأندلسيين  المهاجرين  احتضن  المغرب  إنّ  بل   ، هـ 

الأندلس، وبالذّات بعد سيطرتهم على مدينة طليطلة عام 478 هـ/ 1085 م4. وكذلك ما يذكره 

عنان في نهاية الأندلس من علاقة وطيدة بين الموريسكيين بمولايا زيدان )1017هـ /1037هـ 

/1608 م ـ 1627 م( وهو صاحب المشاريع الواسعة لغزو إسبانيا5.
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أصدرت الحكومة الإسبانيّة مرسومها الشهير في جماد الآخرة عام 1018 هـ/22 أيلول 1609 

م الذي يتضمّن النّفي النهائي للموريسكيين. وفي سنة 1615 م تمّ تنفيذ هذا المرسوم . ويتضمّن 

هذا الأخير الأسباب التي دعت إسبانيا إلى نفي المواركة وهي أسباب اقتصاديةّ ودينيّة كما أشار 
إليها البشتاوي6.

وإثر هذا  النّفي انتشر الأندلسيون في عدّة بلدان بحثا عن الاستقرار وبداية حياة جديدة، 

وتتفق كلّ المصادر تقريبا على أنّ أكبر نسبة من هؤلاء المهجرون اتخّذوا شمال إفريقيا وجهة 

أو بلاد المغرب والتي أطلق عليها مرسوم الطرد بلاد البربر7 .

الخريطة رقم 1 :مواطن الأندلسيين المواركة بعد النفي

المصدر: البشتاوي، 1990 ، ص 85

عاش الموريسكيون ظروفا سيّئة أثناء تنقلهم من بلد إلى آخر قبل الوصول إلى البلدان التي 

استقرّوا بها نهائياّ كمصر والشام والقسطنطينيّة8.

السّاحل  مدن  في  الموريسكيين  استقرار  على  يؤكّد  الطيبّ،  النفح  صاحب  لنا  يرويه  ومما 

المغربي فيقول : » إلى أن كان إخراج النصارى بهذا العصر القريب أعوام  سبعة عشر وألف، 

فخرجت ألوف بفاس وألوف أخرى بتلمسان و من وهران، وجمهورهم خرج بتونس«9.

وقد كان في زاد الموريسكيين المطرودين رغبة في الاستقرار والنشاط لتحقيق عيش هادئ 

بالبلدان التي يؤمّونها فكان منهم الحرفيّون  ورجال علم وفلاحين... فعمّروا عديد المدن فازدهر 

بهم الاقتصاد وتقدّمت عديد العلوم10.
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وبذلك وبدون شكّ خسرت إسبانيا هذه الفئة لما كانت تقدّمه من خدمات جليلة للبلاد 
كإدخال  الفلاحي،  الميدان  في  مختصّون  العرب  كان  إذ  الفلاحة  منها  وخاصّة  الميادين  كلّ  في 
أساليب الريّ وغراسة النّباتات والأشجار المثمرة من بلاد الشّام وإدخال محاصيل جديدة كالأرز 
والقصب السكّري11. وقد تمّ إصدار عدّة كتب تعنى بالمجال الفلاحي والتي أحصاها الدّكتــــور 

توفيق الطيّبي لعلّ أهمّهــا  أرجوزة ابـــن ليون التوجـــي في الفلاحة12.

فالرحّالة الأجانب الذين زاروا إسبانيا انبهروا بالمناطق الخضراء والأراضي الشّاسعة والتنوّع 
النّباتي13 ويضيف البشتاوي »ومع رحيل الأندلسيين المواركة تغيّرت طبيعة الأراضي في كثير من 
مناطق قشتالة وأرغون وغرناطة وبلسنيّة وإن كان الممالك الثلاثة الأخيرة قد تحمّلت الصدمة 

الأكبر«14.

مجمل القول أنهّ برحيل الأندلسيين  لم تكن  خسارة الأسبان مقتصرة على الفلاحة فقط بل 
شملت ميادين أخرى فهي بذلك قد أطردت القلب النّابض الذي يحيي كلّ أعمالها » لم يعرف 
المتعة...  إليهم  الأندلسيين حمل  نفي  لأنّ  عليه  أقدموا  الذي  العمل  معنى  المضللّون  الأسبان 

ولكنّهم لم يفهموا أنهّم قتلوا إوزتّهم الذّهبيّة«15.

3 ـ الأندلسيون بتونس :
الهجرة  الموريسكيين وهي  النّهائي وفودا هامة من  الطرّد  التونسية خلال  البلاد  إلى  وصل 
المعروفة »بالهجرة الأخيرة« والتي لا يمكن تحديد تاريخها إذ تتراوح حسب المصادر بين سنوات 
1607ـ 1608 ـ 1609 م وتصل إلى سنوات 1613 ـ 1615 م16. ومن أقدم المصادر التي تعرضّت 
من  الأندلس  جاءت  تليها  والتي  السنة  »وفي هذه  يقول:  إذ  دينار  أبي  ابن  هو  الهجرة  لهذه 
بلاد النّصارى نفاهم صاحب إسبانيا وكانوا خلقا كثيرا فأوسع لهم عثمان داي في البلاد وفرقّ 
ضعفائهم على النّاس وأذن لهم أن يعمّروا حيث شاءوا فاشتروا الهناشر وبنوا فيها واتسّعوا في 
البلاد واستوطنوا في عدّة أماكن«17. أمّا ابن أبي الضياف فيقول في هذا الإطار : »سنة ستةّ عشرة 
وألف )1016هـ الموافق لـ 1607 م)، قدمت وفود من الأندلس فارين بدينهم لماّ أخذت بلادهم 
فأحسن عثمان داي قراهم وأكرم مثواهم وأنس غربتهم وعضّم مقدمهم وحثّ أهل الحاضرة 
تحديد  إطار  الطاّعون18”. وفي  إثر  ذلك  وكان  الأرض  اختاروا من  بينهم   إكرامهم وآخى  على 
تاريخ قدوم الموريسكيين إلى تونس يضيف محمود مقديش : “في سنة سبعة عشر وألف قتل 
عثمان محمد باي ابن حسين باشا وفي هذه السنة والتي تليها جاء أهل الأندلس حين أخرجهم 
السبنيور لماّ طغوا عليهم وكانوا أولى بالخيار والبقاء فأوسع لهم عثمان داي في البلاد مع كثرتهم 
وفرقّ ضعفائهم على النّاس وأذن لهم أن يعمّروا حيث شاءوا فانتشروا في البلاد وبنوا فيها« 19.

وبذلك نكون قد ذكرنا أهمّ التواريخ التي نزل فيها الأندلسيّون إلى تونس. أمّا عدد هؤلاء 

.
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فهو كذلك غير محدّد، فقد اختلف المؤرخّون حول عدد القادمين، وأوّل مصدر ذكر عددهم هو 

مصطفى كرضناش  : »وقد وصل وفود عديدة من الأندلسيين إلى تونس يقارب عددها الستةّ 

والثلاثين ألف«20. أمّا أنطونيو دومنقار أورتيث فيقدّم هذا العدد بـ 800 ألف 21 كذلك جورج 

مارساي يري نفس هذا العدد22.

إثر قدوم الأندلسيين إلى تونس، تمّ استقبالهم والحفاوة بهم من قبل عثمان داي*، وهو ما 

ذكره ابن أبي الضياف وابن أبي دينار، فهو الذي فسح لهم المجال للاستيطان والاستقرار وأحسن 

والتعّمير  والبناء  والتعايش  العيش  لهم  فاستيسر  الاندماج  في  يجدوا صعوبة  فلم  معاملتهم، 

والانخراط دون صعوبات في جميع ميادين الحياة نظرا لما يتمتعّون به من ثقافة وحذق في 

»فمردّه   : يراه محمد حسن  كما  ديمغرافي  الاندماج على معطى  يعتمد  هذا  عدّة مجالات. 

النزاعات التي مزقّت البلاد طيلة نصف قرن وكذلك المجاعات والأوبئة وبذلك ساعد هذا الكم 

السكاني على تحوّل البلاد إلى قطب جاذب للاجئين وبالخصوص مركز الحكم تونس وثانيا معطى 

التعاطف  وكذلك  الجدد  للوافدين  المتطوّرة  الخبرات  إلى  المجتمع  حاجة  إلى  يعود  اجتماعي 

والتضامن مع من نكب في وطنه أمّا المعطى السياسي وهو الأخير يعود إلى مدى قابليّة السلطة 

للهجرة وتفاعلها معها وهي تقريبا نفس المعطيات التي تشهدها خلال فترة الحكم الحفصي«23.

4 ـ المدن الأندلسية:

بعد توزيع الأندلسيين في البلاد التونسية شرعوا في الاستيطان والتعمير، ولقد أسسوا ما يزيد 

عن العشرين بلده، تحدثت المصادر عن هذا الحدث البارز ومن ذلك يذكر ابن أبي دينار » 

اشتروا الهناشر وبنوا فيها واتسعوا في البلاد فعمرت بهم واستوطنوا عدة أماكن ومن بلدانهم 

الواد  وقريش  وطبربة  وزغوان  والجديدة  وتركي  قرمبالية  أو  ونيانو  بلي  و  سليمان  المشهورة 

وغير  والقلعة  والعالية  وأحضرها،  بلدانهم  أعظم  من  وتستور وهي  الباب  ومجاز  والسلوقية 

ذلك بحيث تكون عدتها أزيد عن عشرين بلد فصار لهم مدن عظيمة« 24. وهنا سنقوم بعرض 

بسيط لأهم المدن الأندلسية و نظرا لما وصلت إليه هذه المدن من تطور على جميع المستويات 

خاصة منها الفلاحية و الحرفية كانت عرضة لمختلف الدراسات و البحوث التي اهتم بها عديد 

الباحثين.

تستور :
تأسست تستور على أنقاض مدينة رومانية وهي تيشيلا tichilla والتي لم يبقى منها سوى 
آثار السور والطاحونة على مجردة وذلك خلال سنة 1609 م من هذا التاريخ نشطت بتستور 
الفلاحة السقوية وغراسة الأشجار المثمرة كما نشطت عدة صناعات منها الشاشية والقشابية 
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والمرقوم 25 ...

العالية :
قرية أندلسية مطلة على البحر في أقصى شمال البلاد التونسية تأسست على أنقاض أوزاليس26  
الرومانية ومن خلال النقيشة الموجودة فوق محراب الصحن نستطيع القول أن تاريخ تأسيس 
المدينة هو 1016 هـ 27 ولقد أبرز محمد العزيزي عدة تأثيرات أندلسية في هذه المنطقة من 

معمار وعادات وتقاليد مختلفة28 .

السلوقية :
توجد هذه المنطقة  على ضفاف وادي مجردة وهي أندلسية تأسست على أنقاض كيديبيا 
المواجل  وبعض  الحنايا  أهمها  لعل  القديمة  الآثار  بعض  توجد  حيث  رومانية    Chedibbia
الجوامع  ببناء  وقاموا  وأسسوها   1609 سنة  كتالونيا  من  إليها  الأندلسيون  قدم  والنقائش، 

وممارسة الفلاحة السقوية والصناعات التقليدية29

»و ابتعدنا قليلا عن الطريق للمرور السلوقية وهي قرية بناها الأندلسيون« 30.

مجاز الباب :
توجد على وادي مجردة وهي من ضمن المدن الأندلسية عمر بها الرومان وأطلق عليها اسم 

.membres sa 31ممبرسة

قريش الواد :
توجد هده المنطقة على وادي مجردة قدم إليها الأندلسيون من كتالونيون32.

طبربة :
 Thuburbo Minus توجد هده المنطقة على وادي مجردة أنشأها الأندلسيون على آثار
على  المنطقة  هته  تحتوي  القديم  الاسم  على  حافظت  قد  تكون  بذاك  م.و   1609 الرومانية 
تمكننا  لم  عدد  النازحين  هؤلاء  من  طبربة  نصيب  كان  »و  الأندلسية33.  العادات  من  العديد 

الوثائق المتوفرة حتى الآن من تحديده فبسطت لهم الأيدي و أفسح مجال الحياة«  .

قلعة الأندلس :
الفلاحة  الماشية وممارسة  توجد على وادي مجردة أسسها الأندلسيون ازدهرت بها تربية 

السقوية وزراعة الزياتين34 .

زغوان :
تعتبر زغوان من أهم المدن الأندلسية التي تأسست سنة 1609، نظر لموقعها الاستراتيجي » 
ربوة متصلة بجبل« فإنها شهدت الحضور البشري فيها مند القديم فهي ديكا الرومانية ، نجد 
بها معبد المياه والحنايا وقوس المدينة كما نجد بها تأثيرات أندلسية هامة منها طواحين الماء 
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لغسل الشاشية وزراعة الزياتين35

أريانة 
تمّ ذكر أريانة من ضمن المدن التي استقر بها الأندلسيون فهي توجد في الناحية الغربية 

لمدينة تونس سكن بها بعض العائلات الأندلسية بها عدة تأثيرات مثل الناعورة36.

سليمان:
بحر  على  تفتح  التونسية  البلاد  توجد في شرق  الأندلسية  المدن  من ضمن  سليمان  تعتبر 
وهو  بالمدينة  الكبير  الجامع  مؤسسه  اسم  خلال  من  الأندلسي  الحضور  القبلي،يتأكد  الوطن 

»سليمان الأندلسي« 37.

تم الاهتمام من طرف الباحثين عن مواقع استقرار الأندلسيين سواء كان ذلك في حالة إنشاء 
مدن أندلسية جديدة أو حتى انضمام العائلات الأندلسية الأصل إلى مناطق عامرة بالسكان، 
فبالإضافة إلى المدن التي ذكرناها سابقا والتي أشارت إليها مصادر مختلفة نجد ميكال  قد أشار 
إلى عدة مناطق أخرى أندلسية كالجديدة، حمام الأنف، قرمبالية ، منزل جميل ، رأس الجبل ، 

الماتلين ، عوسجة ، ماطر، بنزرت، نيانو ، تركي، بالي38.

الخريطة رقم 2 : المدن والقرى الأندلسية

مواقع ومعالم أندلسية: وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية،1993 ، ص 3.

استقر الأندلسيون في مناطق عديدة من البلاد التونسية ولقد تم اختيار مواقع إستراتيجية 

ما هو موجود على ضفاف وادي  البحر ومنها  منها من يطل على  لاستقرارهم فجلها خصبة 

مجردة ومنها الجبلية،54 وما يجب ذكره أنه هناك عددا من الأندلسيين قد استقروا بتونس 
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جذريا  ارتباطا  والمرتبطة  الشاشية  صناعة  أهمها  لعل  حرف  عدة  بممارسة  وقاموا  العاصمة 

بالحضور الأندلسي، فهي قد« عرفت انتعاشة بداية العهد الحفصي متزامنة مع الهجرة الأندلسية 

ويبدوا أن أبا زكريا الحفصي خصص لها سوقا مما أدى إلى ظهور تقنيات لصناعة الشاشية39 »، 

كما خصصوا أحياءا خاصة بهم كحومة الأندلس وباب قرطاجنة ...، أما المعمار فنجد تأسيس 

المدرسة الأندلسية »وأقام فرقة منهم بمدينة تونس فبنوا مدرسة للعلم الشريف احتسابا لله ... 

وكان إنشائها في رجب سنة أربعة وثلاثين وألف [ 1034 / أفريل – ماي 1625 ]  40. ولقد أحصى 

الشاشية والجامع  لعل أهمها: سوق  العاصمة  بتونس  الأندلسية  المعالم  القفصي  الحكيم  عبد 

المدرسة التوفيقية وزاوية سيدي قاسم الجليزي وتربة يوسف باي ودار عثمان باي و الجامع 

الإشبيلي 41 .

3 ـ قلعة الأندلس قرية أندلسية:

بالمنطقة  فتمتدّ  السهول  أمّا  تقع على هضبة  أريانة، وهي  الأندلس في ولاية  قلعة  توجد 

الشمالية والجنوبيّة تحدّها شمالا ولاية بنزرت وشرقا معتمديةّ روّاد و معتمديةّ أريانة والبحر 

الأبيض المتوسّط جنوبا ومدينة المنيهلة وسيدي ثابت  غربا. 

الخريطة رقم 3: موقع قلعة الأندلس

    

 

   

تأسست قلعة الأندلس بداية القرن 17 م، الإشكال الذي صادفنا عند بحثنا في تاريخ هته 

المنطقة هو قلة الوثائق أو بالأحرى انعدامها تماما، فلا نجد نقيشة أو وثيقة تحدد لنا بالضبط 

المؤسسة  هي  الأندلسي  عائلة  أن  تذكر  للأهالي  الشعبية  الذاكرة  أن  حين  في  إنشائها،  تاريخ 
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لهذه المنطقة، فلقد قدموا من بلاد الأندلس الإخوان علي ورمضان وقاموا ببناء الجامع الذي 

بن  المكي  الحاج  الشيخ  ألقاها  التي  المحاضرة  هي  الرواية  هته  يؤكد  وما   ، منزليهما  يتوسط 

بوبكر الأندلسي تحت عنوان قلعة الأندلس في سطور وذلك بتاريخ، الخميس 27 مارس 1971 

م الموافق لـ 1389 هـ، هذا الأخير قد قام ببحث في تاريخ المنطقة نظرا لانحداره من أحد أهم 

العائلات الأندلسية ، وقد قام هذا البحث في مجمله على روايات أهالي المنطقة ممن يتمتعون 

بثقة الجميع في ذلك الوقت وأنهم من أكبر المتساكنين سنا على حد قوله.

يروي لنا الحاج المكي في محاضرته نفس الرواية التي ترويها لنا الذاكرة الشعبية للأهالي حول 

تأسيس المنطقة » إثر سقوط الأندلس ونظرا للاضطهاد الذي لحق المسلمين هاجرا معظمهم 

برا وبحرا قاصدين الدول العربية بشمال إفريقيا خاصة ووصل إلى بلدتنا هته الإخوان الشيخ 

علي ورمضان وذلك في سنة 1017 هـ/1608 م نازحين من بلدة »بطليوس« بضواحي اشبيلية 

إحدى المدن الأندلسية«42 .

التاريخ الذي ذكره الحاج المكي 1608 م هو التاريخ الذي نجده في العديد من المصادر لعل 

أهمها ابن أبي ظياف » سنة ستة وعشرة وألف ) 1016 هـ الموافق لـ 1607 م( قدمت وفود من 

الأندلس فارين بدينهم » 43 .ولدينا في نفس المجال محمود مقديش الذي يذكر نفس التاريخ« 

سنة سبعة عشرة وألف قتل عثمان باي محمد داي ابن حسين باشا وفي هذه السنة والتي تليها 

جاء أهل الأندلس حين أخرجهم السبانيور«44.

يرجع تاريخ تأسيس قلعة الأندلس إلى 1608 م كما يراه الحاج المكي لان هذا التاريخ هو 

الموافق ودون شك لقدوم آخر الوفود الأندلسية وربما لا يكون التاريخ الأصلي لتأسيس المدينة 

المصادر  بعد 1608 حتى  يكون  التاريخ فربما  تأكد هذا  قد  نقيشة  لدينا لا وثيقة ولا  فليس 

والمراجع التي ذكرت قلعة الأندلس لم تذكر تاريخ تأسيسها بالتحديد ولكن الجميع يتفق على 

رأي وحيد وهي أنها أندلسية الأصل ومؤسسوها هم من الأندلسيين أصحاب آخر وفد وصل إلى 

تونس وهذا ما أشار إليه ابن أبي ظياف وألكسندر ليزين45. 

ذكرت لنا الرواية الشفوية ) الذاكرة الشعبية ( أنه قدم إلى منطقتنا الإخوان علي ورمضان 

المكي  الشيخ  لنا  أكده  ما  وهذا  منزلهما  يتوسط  الذي  الجامع  ببناء  وقاموا  الأندلس  بلاد  من 

الأندلسي في محاضرته » وفي رجوعنا إلى الحديث عن الأندلسيين الأوائل نقول أنهم استقروا 

نهائيا بالبلدة حوالي سنة 1619 م، 1025 هـ وذلك عند إتمام بناء المنزل والجامع، فهذا روعهم 

وشعروا بالاطمئنان ففكروا في لقمة العيش، وبذلك وأمام صمت المصادر نتأكد أن نواة المدينة 
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يتكون من الجامع ومنزل لعلي وآخر لأخيه رمضان ويبدوا أن الإخوان قد عاشوا فترة طويلة 

دون مجيء أي وفد أو فريق جديد من داخل أو خارج البلاد التونسية« وبقيت هته المجموعة 

من الأندلسيين تسكنوا هته البلدة وحدها قرنا تقريبا« 46.

وخلال سنة 1713 م/ 1125 هـ ، بدأت تتوافد على قلعة الأندلس عدة فرق ساهموا في 

توسيع المدينة وارتفاع عدد سكانها وقد أحصى الحاج المكي هته الفرق معتمدا على دراسته 

 / هـ   1125 سنة  ففي  السابقة،  الأجيال  لدى  المتداولة  الشفوية  للروايات  وجمعه  الميدانية 

1713م، قدم فريق من قبيلة اللواتة وفي سنة 1140هـ/1728 م قدم فريقا آخر هو فريق أولاد 

حسين التركي وفي سنة 1165هـ/1752 م قدم فريق القراوة، وفي سنة 1174 هـ/ 1754 م قدم 

فريق المؤدب، وفي سنة 1190 هـ/1776 م قدم فريق أولاد علي الحداد، وفي سنة 1200 هـ / 

1787 م قدم فريق الطرابلسية، وفي سنة 1205 هـ / 1817 م قدم فريق أولاد محمد بن يوسف، 

وفي سنة 1236 هـ/ 1820 م قدم فريق أولاد غرس، وفي سنة 1237 هـ/ 1821 م قدم فريق 

أولاد بن سالم وفي سنة 1268 هـ / 1852 م قدم فريق أولاد قزمير، وفي سنة 1274 هـ/ 1857 م 

قدم فريق أولاد النقاش، وفي سنة 1276 هـ/ 1859 م قدم فريق الذواودة، أما في سنة 1280هـ/ 

1859 م فقدم فريقان وهما فريق أولاد الرفراف وفريق أولاد عيار47 .

إن ما يميز العمارة العربية الإسلامية في مختلف الأقطار هي بالأساس المعالم الدينية مثل 

استقرار  عملية  كل  راعى في  الإسلامية  العربية  المدن  تخطيط  وأن  والمساجد لاسيما  الجوامع 

هذا  مثل  الأندلس  قلعة  في  فنجد  المدينة48،  مكونات  لبقية  مركزية  كنواة  الجامع  تخطيط 

التخطيط، فالجامع يتوسط المدينة تلتف حوله بقية المكونات من منازل ومعالم دينية ومدنية 

أخرى، متأثرة بالطابع الأندلسي وقد سجلنا أقدم معلم أندلسي والمتمثل في ميضأة تبعد عن 

الجامع قرابة العشرين متر وهي غرفة صغيرة مربعة الشكل تحتوي على بئر وحوض طويل 

للوضوء. 

  تتمتع قلعة الأندلس بأنشطة فلاحيه وحرفية كثيرة ومتنوعة نخص بالذكر صناعة الفراشية 

وهي من أهم الحرف التي اشتهرت بها المنطقة وهي صناعة ضاربة في الجذور الأندلسية و 

تعتبر من أقدمها بالمنطقة للأسف مهددة بالاندثار نظرا لتراجع عدد الصناعيين العاملين بهذا 

القطاع. » اللحفة القلعية«او« الفراشية القلعية »التي ترتاديها المرأة وهي غطاء صوف ابيض 

اللون تغطي بها المرأة نفسها عند الخروج من المنزل فتخفي كامل جسدها ولا  يظهر منه سوى 

الوجه والعينين فقط  و بالإضافة إلى كونها وسيلة تستر بها المرأة نفسها عند تنقلها في المدينة 
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تستعمل الفراشية كغطاء للتدفئة أثناء الليل ولعل المثل الشعبي القائل »فراشية فراش منها 

حلا س و منها غطاء رأس« يحدد صراحة دورها و إلى اليوم لا تزال الفتاة في قلعة الأندلس 

تحمل الفراشية إلى بيت زوجها.

الصورة رقم 1: اللباس التقليدي بقلعة الأندلس)الفراشية(

قلعة الأندلس تلك البلدة  الشامخة  المنتصبة على هضبة، تتباهى بأصالتها وتهزأ بالزمن 

وطوارئه، قلعة من القلاع الأندلسية  الكبرى في بلادنا،  كلّ الدّلائل تشير إلى أن حضارات أخرى 

عمّرت بها قبل الهجرة الأندلسيّة فهذه المدينة، واسمها القديم » كسترا كورنيليا« تشارك قرطاج 

الخالدة في سواحلها، وتعانق سهولها مواقع أوتيك الأثريةّ.

تعتبر قلعة الأندلس من القرى الأندلسية التي ذكرتها مختلف المصادر والمراجع والدراسات 

المستويات  جميع  على  أندلسي  وموروث  وحضاري  تاريخي  ارث  بحوزتها  والتي  الحديثة، 

كثيرة  للبحث  مواد  توفر  والتي   ).... والحرافية  الفلاحية  والتقاليد،الأنشطة  )المعمار،العادات 

نستعرضها في مقال لاحق
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الألقاب الأندلسية والألقاب المحلية بقلعة الأندلس

الألقاب المحليةالألقاب الأندلسية

رزوقة،  حسين،  ابن  الحاج،  ابن  الأندل�سي، 
ابن  شعبان،  ابن  سالم،  ابن  رمضان،  ابن 
عثمان، ابن محمود، ابن كحلة، ابن مصطفى 
الطويل،  قزمير،  شبيل،  رجب،  الحداد،   ،

الذيب، رهيط

الطرابل�سي،  الكسوري،  المؤدب،  القراوة،  التركي، 
بن  النقاش،  الغربي،  الجزيري،  التبرسقي، 
بالعمّ،  الصالح،  القلعي،  الحنافي،  هراب،  هندة، 
الزهاني،  الحوكي،  صنديد،  العربي،  الحصائري، 

البرادعي، 

شجرة العائلة الأندلسية المؤسسة لقلعة الأندلس
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أثر العدوان الإسرائيلي على التراث العمراني في قطاع غزة 
دراسة تحليلية لمبنى محكمة البلدية بمدينة غزة – حالة دراسية-

مرة
ّ
أ.د/ نادر جواد الن

جامعة غزة/فلسطين 

ملخص البحث:-

لقد شن العدو الإسرائيلي على قطاع غزة عدوانيين غاشمين أواخر عام 2008م وبالإضافة إلى 

العدوان الأخير أواخر عام 2012م والذي ألحق أضراراً واسعة في كافة مناحي الحياة الفلسطينية 

بالمواقع  المتمثل  العمراني  التراث  على  تأثيرها  وكان  والعمرانية،  والاجتماعية  الاقتصادية  منها 

والمباني الأثرية الأثر الأوسع، وتأكيداً منّا على تمسكنا بتراثنا العمراني الذي يرسم معالم حاضرنا 

ومستقبلنا وحرصاً منّا على توثيق جرائم الاحتلال لفضحه في كافة المحافل الدولية فلقد جاء 

هذا البحث ليرصد أثر هذا العدوان ولوضع أساليب وقائية وعلاجية للتقليل من تأثير الحروب 

على هذه النوعية من المباني.

الوصف  على  اعتمدت  علمية  منهجية  الباحث  تناول  فلقد  الدراسة  إلى هدف  وللوصول 

العامة  المفاهيم  بعض  الأول  المحور  تناول  حيث  رئيسية  محاور  خمسة  في  تمثلت  والتحليل 

أما  العمراني،  نبذة عن قطاع غزة وتراثه  فتناول  الثاني  المحور  أما  الدراسة،  المتعلقّة بموضوع 

العدوان الأخير  لتأثير  القطاع مع رصد  التي مرتّ على  الحروب  الثالث فتناول دراسة  المحور 

على التراث العمراني بنوعيها المباشرة والغير مباشرة، أما المحور الرابع فتناول الدراسة التحليلية 

للمبنى الأثري )مبنى محكمة البلدية( بمدينة غزة كحالة دراسية، أما المحور الخامس فتناول 

أهم النتائج والتوصيات المتعلقّة بموضوع الدراسة .

The Impact of the Recent Israeli Aggression on the Architectural Heritage in 

the Gaza StripAn analytical study of the municipal court building in Gaza City 

- A Case Study –

ABSTRACT: The aggression launched by the Israeli enemy on the Gaza Strip 

in December 2008, in addition to the recent war in 2012, has brought extensive 

damage in all aspects of Palestinian life, including economic, social and physical 



106

مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                                       العدد الثاني 2013

aspects. The impact on the architectural heritage of sites and monuments was the 

greater. This research demonstrates the commitments to our heritage, which outline 

our present and our future. The research also aims at ensuring that we document 

the crimes of the occupation and expose these crimes in all international forums. 

Moreover, the research attempts to monitor the impact of this aggression and to 

develop methods of prevention and treatment to reduce the impact of wars on these 

kinds of buildings. To reach the objectives of the study, the paper has adopted a 

scientific methodology based on the description and analysis approach in five main 

areas. The first point has addressed some general concepts on the subject of the 

study. The second point gives a general overview about the Gaza Strip and its urban 

heritage. The third point discussed the impact of wars that have passed on the Gaza 

Strip with the monitoring of the impact of the recent aggression on the architectural 

heritage whether it is direct or indirect impacts. The fourth point has focused on 

analytical study of the ancient building )the Municipal Court Building( in Gaza 

City as a case study, while the fifth part of the study concluded the most important 

findings and recommendations on the subject of study

• كلمات مفتاحيه:-	

الكلي والجزئي- رصد-  الدمار  العدوان- الأضرار-  الأثرية-  المواقع والمباني  العمراني-  التراث 

تأثيرات - العناصر المعمارية- أساليب وقائية وعلاجية.

• أهمية البحث:	

المحافظة على التراث العمراني المتمثل بالمواقع والمباني الأثرية ذات القيمة في قطاع غزة.	 

حماية التراث العمراني من التأثيرات المباشرة أو الغير مباشرة الناتجة عن الحروب.	 

فضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي على اعتداءاته المستمرة والمتعمّدة على التراث العمراني 	 

في القطاع.

• أهداف البحث:	

رصد لأثر العدوان الإسرائيلي الأخير على التراث العمراني في قطاع غزة.	 
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تقييم الأضرار التي أصابت التراث العمراني في قطاع غزة جراّء العدوان الإسرائيلي الأخير.	 

وضع أساليب وقائية وعلاجية للتقليل من تأثير الحروب على هذه النوعية من المباني.	 

• منهجية البحث:	

تناول الباحث منهجية علمية اعتمدت على الوصف والتحليل والتي تمثلت بالجانبين النظري 

والعملي، حيث تمثل الجانب النظري بتناول الدراسات النظرية المتعلقّة بموضوع الدراسة، أما 

الجانب العملي فتمثل بالدراسة التحليلية للحالة الدراسية والتي تناولت وصف الحالة ومدى 

تأثرها بالعدوان الإسرائيلي وصولاً إلى أهم النتائج والتوصيات.  

• أدوات البحث:	

اعتمد الباحث بشكل أساسي في تناوله للجانب النظري على المعلومات الموثقّة من الكتب 

أما  الدراسة،  بموضوع  العلاقة  ذات  والدراسات  العمل  وأوراق  المحكّمة  العلمية  والأبحاث 

الجانب العملي فاعتمد على المقابلات الشخصية والتصوير الفوتوغرافي لما تم تناوله ضمن إطار 

الدراسة الميدانية )الحالة الدراسية(.   

• هيكلية البحث:-	

• 	

   شكل)1(: يوضّح هيكلية البحث  

 

 2 

  مفتاحیهكلمات:- 
العناصــر  -تــأثیرات  -رصــد -الــدمار الكلــي والجزئــي -الأضــرار -العــدوان -المواقــع والمبـاـني الأثریــة -التــراث العمرانــي

  .أسالیب وقائیة وعلاجیة -المعماریة

 أهمیة البحث:  
  .في قطاع غزة مةذات القی المتمثل بالمواقع والمباني الأثریة العمراني التراثعلى محافظة ال - 
  .الحروب المباشرة أو الغیر مباشرة الناتجة عنتأثیرات المن  التراث العمراني حمایة - 
ّ  المستمرةعلى اعتداءاته الإسرائیلي سیاسة الاحتلال  فضح 	    .التراث العمراني في القطاععلى دة والمتعم

 أهداف البحث: 
 .في قطاع غزة يالتراث العمرانرصد لأثر العدوان الإسرائیلي الأخیر على  	 
ّ  التراث العمراني م الأضرار التي أصابتیتقی 	    .الأخیرالعدوان الإسرائیلي اء في قطاع غزة جر
 .وقائیة وعلاجیة للتقلیل من تأثیر الحروب على هذه النوعیة من المباني أسالیبوضع  	 

 منهجیة البحث: 
والعملي، حیث تمثل الجانب  النظري ینبالجانب والتي تمثلت ث منهجیة علمیة اعتمدت على الوصف والتحلیلتناول الباح

سـیة قة بموضوع الدراسـة، أمـا الجانـب العملـي فتمثـل بالدراسـة التحلیلیـة للحالـة الدراالمتعلّ النظریة النظري بتناول الدراسات 
  .  وصولاً إلى أهم النتائج والتوصیات الإسرائیليتأثرها بالعدوان  والتي تناولت وصف الحالة ومدى

 البحث أدوات:  
مـة اعتمد الباحـث بشـكل أساسـي فـي تناولـه للجانـب النظـري علـى المعلومـات الموثّ  قـة مـن الكتـب والأبحـاث العلمیـة المحكّ

وأوراق العمل والدراسات ذات العلاقة بموضوع الدراسة، أما الجانب العملـي فاعتمـد علـى المقـابلات الشخصـیة والتصـویر 
  .   )الحالة الدراسیة( المیدانیة الدراسةضمن إطار  لما تم تناوله الفوتوغرافي

 هیكلیة البحث:- 
ح هیكلیة البحث): 1(شكل         یوضّ

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التراث العمرانيعلى  هاوأثر طاع غزة الحروب على ق

الرابعالمحور    - حالة دراسیة -مبنى محكمة البلدیة بمدینة غزة دراسة تحلیلیة ل  

الثالثالمحور   

 المحور الأول مفاهیم عامة

العمراني تراثهقطاع غزة و  الثانيالمحور    

  ع غزةفي قطا التراث العمرانيعلى  العدوان الإسرائیليأثر 
  -حالة دراسیة –مبنى محكمة البلدیة بمدینة غزة دراسة تحلیلیة ل

والتوصیات النتائج الخامسالمحور    
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1/ مفاهيم عامة:

	 :أولاً/ مفهوم التراث

يطلق لفظ التراث)Heritage( على مجموع نتاج الحضارات السابقة التي يتم وراثتها من 

السلف إلى الخلف، وهي نتاج تجارب الإنسان ورغباته وأحاسيسه سواء أكانت في ميادين العلم 

أو الفكر أو اللغة، وليس ذلك فقط بل يمتد ليشمل جميع النواحي المادية والوجدانية للمجتمع 

من فلسفة ودين وفن وعمران وتراث فلكلوري واقتصادي، وهذا ما يسمي بالموروث الثقافي 

للمجتمع[ 4]. 

	:ثانياً/ مفهوم التراث العمراني

بالمواقع  يتمثل  وهو  السابقة  الحضارات  من  للمجتمع  العمراني  الموروث  عن  عبارة  هو 

والمباني الأثرية ذات القيمة التي أثبتت قيمتها وأصالتها في مواجهة قوى التغيير مع مرور الزمان 

وتعاقبت العصور والحضارات عليها، وبذلك أصبح هذا الموروث هو أحد ركائز الطابع المعماري 

والهوية للمجتمع “[ 13]. 

	 :ثالثاً/ أهمية المعرفة بالتراث العمراني

تعزيز الهوية وتأكيد التاريخ العميق لدى المجتمعات.	 

تجذب 	  أثرية  كمعالم  فتصبح  بها  المحيطة  المناطق  وتحسين  بالآثار  الاهتمام  إلى  الدفع 

السيّاح إليها، الأمر الذي يرفع الدخل القومي من خلال النمو الاقتصادي والحضاري في البلاد.

2/  قطاع غزة وتراثه العمراني:-

2/1 خلفية تاريخية:

يعتبر قطاع غزة من أقدم بقاع الأرض تاريخياً، فماضي القطاع حافل بالأحداث التاريخية 

والسياسية الهامة حيث تعاقبت عليه عدة حضارات جعلته من أهم المقاصد في العالم، فقد 

كانت نشأته في العهد الكنعاني عام 3000 ق.م. حيث تم إنشاؤه كبوابة رئيسية هامة تربط 

مصر بالشرق الأوسط إلى بلاد الشام، كما كان مهداً للحضارات والثقافات منذ الكنعانيين مروراً 

حتى  وأخيراً  والبيزنطية  الرومانية  الحضارة  ثم  ومن  والفرس  والبابليين  والآشوريين  بالفراعنة 

ظهور الإسلام وانضمامه للحضارة الإسلامية، احتل من قبل الصليبيين إلى أن حرّره صلاح الدين 

الأيوبي وأصبح جزءاً من الدولة الأيوبية، لعب القطاع دوراً كبيراً في المنطقة في الفترة العثمانية 
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الإمبراطورية  عهد  انتهى  الأولى  العالمية  والحرب  بلفور  وبوعد  نابليون،  حملة  تخللّتها  التي 
سيطرة  تحت  القطاع  وقع  التقسيم  قرار  وبصدور  البريطاني  الانتداب  عهد  وجاء  العثمانية 
الاحتلال الإسرائيلي والذي استوطن في أراضيه ولم يخرج منه إلا باتفاقية السلام عام 1994م مع 
الاحتفاظ بأجزاء من القطاع كمستعمرات إسرائيلية)*( والتي تم تحريرها ودحر الاحتلال منها 

عام 2005م[ 9]. 

المحرّرات الموجودة ضمن نفوذ أراضي قطاع غزة  بها  )*( المستعمرات الإسرائيلية: يقصد 
والتي تم الإخلاء منها عام 2005م بموجب الانسحاب أحادي الجانب.

2/2 التراث العمراني في قطاع غزة: 

يضم قطاع غزة عدداً كبيراً من التراث العمراني المتمثل بالمواقع والمباني الأثرية ذات القيمة 
الموجودة في  المواقع والمباني  التاريخ، وفيما يلي أهم هذه  تعود إلى فترات مختلفة من  التي 

القطاع [ 12]– انظراللوحة)2(: 

 أهم المواقع الأثرية )موقع الانثدون، موقع تل أم عامر، موقع تل العجول، موقع الكنيسة البيزنطية(. 

 أهم المباني الأثرية ذات القيمة والتي تنقسم إلى نوعين من المباني:	 

• قلعة 	 هاشم،   السيد  مسجد  الكبير،  العمري  مسجد   ( ومنها  العامة  الأثرية  المباني 
برقوق، قصر آل رضوان )قصر الباشا(، حمام السمرة، سوق القيسارية، الزاوية الأحمدية، مبنى 

قصر الضيافة )قصر الحاكم(، مجمّع السرايا العسكري، مبنى محكمة البلدية(. 

• بيت 	 الجعفراوي،  بيت  الحسيني،  بيت   ( ومنها  السكنية-  الخاصة-  الأثرية  المباني 
العلمي، بيت السقا، بيت الغلاييني، بيت البورنو، بيت سيسالم(.  

اللوحة)2(: يوضّح أهم المواقع والمباني الأثرية ذات القيمة الموجودة في قطاع غزة

 

 4 

ــ التــراث العمرانــي المتمثــل یضــم قطــاع غــزة عــدداً كبیــراً مــن تعــود إلــى فتــرات التــي  ذات القیمــة یــةالأثر المواقع والمبــاني ب
   :)2(اللوحةانظر  –]12 [ الموجودة في القطاع المبانيالمواقع و ذه أهم ه یلي وفیما، من التاریخمختلفة 

  .)، موقع تل العجول، موقع الكنیسة البیزنطیةأم عامر موقع تل، موقع الانثدون( أهم المواقع الأثریة  	 

 :تنقسم إلى نوعین من المبانيالتي و  ةذات القیم الأثریةالمباني أهم   	 

 قصــر آل رضــوان قلعــة برقــوق، ، هاشــم الســید مســجد ،الكبیــر العمــري مســجد(  ومنهــا المبــاني الأثریــة العامــة 
ـ، )قصـر الحـاكم( الضـیافةمبنـى قصـر  ،الأحمدیـة الزاویـة، القیسـاریة سـوق، السمرة حمام ،)الباشا قصر( ّ ع مجم

  ).لبلدیةمبنى محكمة ا، العسكري السرایا

 الجعفــراوي، بیــت العلمــي، بیــت الســقا، بیــت بیــت  الحســیني، بیــت(  ومنهــا -الســكنیة -المبــاني الأثریــة الخاصــة
    ).الغلاییني، بیت البورنو، بیت سیسالم

  
  

ح أهم المواقع): 2(اللوحة   الموجودة في قطاع غزةذات القیمة الأثریة  والمباني یوضّ
  

      
  موقع الانثیدون

  

  مسجد السید هاشم  عامر أم موقع تل

 

  

 

    
  الزاویة الاحمدیة  )قصر الباشا(قصر آل رضوان   قلعة برقوق

 

إیوان - مركز عمارة التراث - المصدر  
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3/  الحروب على قطاع غزة وأثرها على التراث العمراني:

3/1 نبذه تاريخية:

لم تكن المرة الأولى الذي يتعرضّ فيه التراث العمراني في قطاع غزة للدمار، فقد تعرضّ في 

أوائل القرن الماضي من قبل البريطانيين للقصف بالمدفعية من فوق تل المنطار، لكنّ القطاع  

العريق الذي يمتد جذوره في عمق التاريخ وعبر العصور المتلاحقة ما يزال فيه العديد من التراث 

العمراني المتمثل بالمواقع والمباني الأثرية ذات القيمة خاصة داخل بلدته القديمة في مدينة غزة 

ذات القيمة الحضارية والثقافية والمعمارية المميّزة، وفيما يلي رصد تاريخي لهذه الحروب:-

 أولاً/ الحرب العالمية الأولى -1914 1918م :-	

أدّت الحرب العالمية الأولى إلى تدمير عدد كبير من التراث العمراني في جميع أحياء القطاع 

منصور،  الشيخ  )مسجد  الزيتون  أهمها في حي  وكان  بشكل خاص،  غزة  ومدينة  عام  بشكل 

مسجد محمد العجمي(، أما في حي الدرج فقد تم تدمير جزئي لأهم مساجد المدينة ) مسجد 

المنطار، مسجد  تم  تدمير كلا من) مسجد مزار  الشجاعية فقد  أما في حي  الكبير(،  العمري 

السيدة رقية([ 14]. 

ومن أهم المباني الأثرية ذات القيمة التي تم ترميمها وإعادة بناءها في مراحل لاحقة بعد 

وكذلك  كامل  بشكل  المئذنة  دمّرت  حيث  الكبير،  العمري  مسجد  هو  الأولى  العالمية  الحرب 

الرواق الرئيسي بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من السقف الجمالوني في بيت الصلاة كما تضّررت أجزاء 

في بعض الأعمدة الرخامية داخل المسجد– انظر شكل)3( .

 

 1 

  :التراث العمرانيعلى  رهاوأثعلى قطاع غزة  الحروب / 3

  :نبذه تاریخیة 3/1
ّ ی ذيالأولى ال لم تكن المرة ض فقـد ،للـدمار التراث العمرانـي فـي قطـاع غـزة هض فیتعر ّ مـن  فـي أوائـل القـرن الماضـي تعـر

فـي عمـق التـاریخ وعبـر  د جـذورهمتـی ذيالـ العریـق القطـاع  ، لكنّ ل المنطارتعیة من فوق بالمدف قصفلل ینالبریطانی قبل
داخــل  خاصــة ذات القیمـة الأثریــة مبــانيالو  التــراث العمرانـي المتمثــل بـالمواقع العدیـد مــن فیــه مـا یــزال العصـور المتلاحقــة

زةالحضاریة والثقافیة والمعماریة ة ذات القیم في مدینة غزة القدیمة بلدته ّ   -:، وفیما یلي رصد تاریخي لهذه الحروبالممی

  ًم1918 -1914 الأولى العالمیة الحرب/ أولا :-  
 ّ بشـكل عـام ومدینـة غـزة القطـاع  أحیـاء جمیـع فـي التـراث العمرانـي مـن كبیـر عـدد تدمیر إلى الأولى العالمیة الحرب تأد

 تـم فقـد الـدرج حـي فـي أمـا ،)العجمـي محمـد مسـجد ،منصـور الشـیخ مسـجد( الزیتـون حيفي  هاأهم كانو  خاص،بشكل 
 مـزار مسـجد (كـلا مـن ریدمتـ تـم  فقـد الشـجاعیة حيفي  أما ،)الكبیر العمريمسجد (  المدینة مساجد هملأ جزئي تدمیر

   .]14 [)رقیة السیدة مسجد، المنطار
عــادة ترمیمهـا تــم التــي ذات القیمــة الأثریـة المبــاني أهــم ومـن ٕ  هــو الأولــىبعــد الحـرب العالمیــة  لاحقــة مراحــل فـي بناءهــا وا

ـ حیـث الكبیـر، العمـري مسجد ّ  السـقف مـن كبیـرة أجـزاء إلـى بالإضـافة الرئیسـي الـرواق وكـذلك كامـل بشـكل المئذنـة رتدم
ّ كما  الصلاة بیت في لونياالجم   . )3(شكل انظر –المسجد داخل الرخامیة الأعمدة بعض في أجزاء تر تضر

  

ح):  3(شكل اء الألقطات   یوضّ ّ ّض لبعض أجزاء مسجد العمري الكبیر قبل وبعد أعمال الترمیم جر   لهاضرار التي تعر
  الأولى  العالمیة الحرب أثناء

  

    

      قبل وبعد الترمیم الرئیسيلقطة للرواق          لقطة لمئذنة المسجد قبل وبعد الترمیم

مرة –المصدر    الباحث بتصرف –) 2010( وآخرون ، نادرالنّ
  

  ًم1948 -1918الانتداب البریطاني / ثانیا :  
، ومـن أمثلـة هـذه وتوسـیعها الطـرق شـق بحجـة ذات القیمـة الأثریة المباني من العدید هدمتفي عهد الانتداب البریطاني 

ـر بالكامــل بهـدف  الأندلسـي الشــیخ المبـاني مسـجد ّ  المرافــق جمیـع فــي الإهمـال ســاد كمـا ،بیــك فهمـي شـارع شــقالــذي دم
 معظمهــا تــداعتحیــث  المقــابر، وحتــى والقصــور والخانــات والأســبلة والتكایــا والزوایــا المســاجد ومنهــا الدینیــة والمؤسســات

ّ  والاندثار للانهیار ّ  كمـا ،مهجورة ماكنلأ لتوتحو  واسـتغلوها النـاس علیـه اسـتولى الآخـر والـبعض لـدكاكین بعضـها لتحـو
   .]10 [لصالحهم
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	: ثانياً/ الانتداب البريطاني -1918 1948م

شق  بحجة  القيمة  ذات  الأثرية  المباني  من  العديد  هدمت  البريطاني  الانتداب  عهد  في 

بالكامل بهدف  الذي دمّر  الشيخ الأندلسي  المباني مسجد  أمثلة هذه  الطرق وتوسيعها، ومن 

شق شارع فهمي بيك، كما ساد الإهمال في جميع المرافق والمؤسسات الدينية ومنها المساجد 

للانهيار  معظمها  تداعت  حيث  المقابر،  وحتى  والقصور  والخانات  والأسبلة  والتكايا  والزوايا 

والاندثار وتحوّلت لأماكن مهجورة، كما تحوّل بعضها لدكاكين والبعض الآخر استولى عليه الناس 

واستغلوها لصالحهم[ 10]. 

	 :ثالثاً/ الإدارة المصرية 1948م1967-م

في فترة الحكم المصري تم شق شارع الوحدة الموازي لشارع عمر المختار من جهة الشمال، 

وهدمت على أثره أجزاء هامة من آثار المدينة منها سوباط المفتي وأزيل مسجد الشيخ فرج 

ومقامه- انظر شكل)4(، كما قرّرت الإدارة المصرية حل الأوقاف الأثرية فباع على أثره العديد 

من الورثة أجمل آثار المدينة والمتمثلّة في البيمارستان المنصوري قديماً ثم خان الزيت فيما بعد، 

حيث تم هدمه وتحويله لعمارة سكنية، كذلك لم تعطي الحكومة أدنى اهتمام لما تبقى من 

الآثار الإسلامية سواء على صعيد أعمال الترميم والتأهيل أو حتى محاولة الكشف والتنقيب 

عنها .
شكل)4(:  يوضّح بعض المباني الأثرية التي هدمت بسبب شق الشوارع في قطاع غزة

المصدر- محسن، عبد الكريم )2000( -  الباحث بتصرف

	:رابعاً/ الاحتلال الإسرائيلي -1967 1994م

خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي قامت قوات الاحتلال بسد بعض الشوارع وتحديد مسارات 

في  متوقفاً  المدينة  تطوّر  كان  كما  شكل)5(،  أسمنتية-انظر  براميل  باستخدام  الآخر  البعض 

فترة الانتفاضة 1994-1987م، حيث عانت المدينة من تدهور عام في البنية الفيزيائية للبيئة 

العمرانية بجميع مكوّناتها وذلك للنقص الحاد في مجالات الصيانة على المستويين العام والخاص. 
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شكل)5(:  يوضّح

 البراميل الأسمنتية التي تم استخدامها من قبل الاحتلال في سد الشوارع الرئيسية في قطاع غزة أثناء الانتفاضة الأولى

المصدر- محسن، عبد الكريم )2000( -  الباحث بتصرف

	:خامساً/ فترة السلطة الفلسطينية 1994-2004م

ظهرت في عهد السلطة طفرة عمرانية كبيرة ولكن دون أن يواكبها تطوّر واضح في منهجيات 

التخطيط الأمر الذي أدى إلى عدم دمج النسيج الحضري القديم في أجزاء مختلفة من المدينة، 

كما رافق ذلك عدم مراعاة المواطنين للقوانين التنظيمية فانتشرت مباني كثيرة بدون تراخيص، 

ذات  الأثرية  المنشآت  بعض  وتسجيل  التحتية،  البنية  في  التحسينات  بعض  ذلك ظهرت  ومع 

العمراني،  بالتراث  الخاصة  المواقع  على  التعدي  بمنع  قوانين  وإصدار  بعضها  وترميم  القيمة 

وأخذت وزارة السياحة والآثار على عاتقها هذه المهمة، ولكن عادت الأمور لتسوء مجدداً بعض 

التحتية والاقتصادية كذلك توقف  البنية  المباركة، حيث ساد تدهور كبير في  انتفاضة الأقصى 

نشاط المؤسسات الأهلية والحكومية المعنية بالحفاظ على التراث العمراني .

	:سادساً/ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام 2008م وأواخر عام 2012م

بالإضافة  28/12/2008م  غزة صباح  قطاع  عدوانيين على  بشن  الإسرائيلي  العدو  قام  لقد 

إلى العدوان الأخير مساء 14/11/2012م والتي خلفّت أضراراً واسعة في جميع مناحي الحياة 

ذات  الأثرية  والمباني  بالمواقع  والمتمثل  العمراني  التراث  الواضح على  أثرها  فكان  الفلسطينية، 

القيمة، فلقد تعرضّت معظمها إلى الاستهداف المباشر والغير مباشر مما أدى إلى الدمار الكامل 

وشبه الكامل والجزئي لتلك المواقع والمباني خاصة المباني الموجودة في البلدة القديمة من مدينة 

غزة، ومن أمثلة ذلك ما تعرضّ إلى الدمار الكامل مبنى قصر الضيافة ) قصر الحاكم( ومجمّع 

السرايا العسكري-انظر شكل)6( أما ما تعرضّ للدمار الجزئي مبنى المجلس التشريعي القديم 

الملاصق للمبنى الجديد الذي دمّر بالكامل-انظر شكل)7(  .
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شكل)6( : يوضّح اثر الدمار الكامل لمبنى قصر الضيافة )قصر الحاكم( ومجمّع السرايا العسكري جراّء العدوان الإسرائيلي 

                     مجمّع السرايا العسكري                 قصر الضيافة )قصر الحاكم(
المصدر – النّمرة، نادر وآخرون )2010( – الباحث بتصرف

شكل)7( : يوضّح اثر الدمار الجزئي لمبنى المجلس التشريعي التاريخي جراّء العدوان الإسرائيلي 

المصدر- العراوي، مهند )2009( – الباحث بتصرف

3/2 حماية التراث العمراني من الحروب في قطاع غزة :

3/2/1 المواثيق العربية والدولية المتعلّقة بحماية التراث العمراني من الحروب:

بمواثيق  حالياً  تعرف  والتي  العمراني  التراث  لحماية  ودولية  عربية  مواثيق  عدة  صدرت 

الحفاظ، وهي مجموعة من القوانين والاتفاقيات والمواثيق ذات صفة فنيّة تحدد الأطر العامة 

القوانين  التغير والاندثار، وفيما يلي أهم هذه  للتعامل مع الآثار بغرض صونها وحفظها من 

والاتفاقيات والمواثيق[ 14]: 

قانون لجنة حفظ الآثار العربية لعام 1881.	 

اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.	 

مؤتمر فينيسا »البندقية« الثاني لخبراء الآثار لعام 1964.	 

ميثاق لاهور لعام 1980 الخاص بالتراث الإسلامي.	 
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3/2/2   اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني في قطاع غزة:

هي لجنة رسمية تشكلت بقرار حكومي من وزارة الثقافة بعد الحرب الأخيرة على قطاع 

غزة، وتعمل على تسليط الضوء على حجم التعديات الصهيونية على المباني الأثرية الفلسطينية، 

وتسعى لتوحيد الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على هذا التراث كشاهد تاريخي على صمود 

الشعب الفلسطيني[ 1].

	:أولاً/ أهداف اللجنة

تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات التعليمية والثقافية.	 

توثيق جميع التعديات التي تعرضّت لها أنواع التراث والآثار الفلسطينية المنقولة والثابتة .	 

تنظيم فعاليات لتسلطّ الضوء على الأضرار التي تعرضّ له التراث الفلسطيني خاصة بعد 	 

الحرب الأخيرة.

	:ثانياً/ الجهات الممثّلة في اللجنة

وزارة 	  الدينية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  الثقافة،  في)وزارة  وتتمثل  الحكومية  الوزارات 

السياحة والآثار(.

العليا للقدس 	  اللجنة الوطنية  المؤسسات والمراكز الغير حكومية وتتمثل في )بلدية غزة، 

بالجامعة  الهندسة  إيوان – بكلية  التراث-  العربية لعام 2009م، مركز عمارة  الثقافة  عاصمة 

الإسلامية(.

شخصيات من الخبراء والمختصين في مجال الحفاظ والترميم المعماري. 	 

3/3  رصد لأثر العدوان الإسرائيلي على التراث العمراني في قطاع غزة: 

قبل الخوض في رصد أثر العدوان الإسرائيلي على التراث العمراني في قطاع غزة، لا بد من 

إيضاح لأنواع التأثيرات التي يمكن أن تهدد تلك الأنواع من المباني جراّء الحروب بشكل عام، 

والتي تنقسم إلى:

	  التأثيرات المباشرة: وهي نتيجة القصف بطريقة مباشرة للمبنى الأثري والتي في الأغلب

تؤدي إلى الدمار الكامل لجميع أجزاء المبنى.

	 التأثيرات الغير مباشرة: وهي نتيجة القصف بطريقة غير مباشرة من خلال قصف مواقع
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ومباني قريبة من المواقع والمباني الأثرية، والتي في الأغلب تؤدي إلى الدمار شبه الكامل أو الجزئي 

لأجزاء المبنى. 

وفيما يلي رصد لأثر العدوان الإسرائيلي على التراث العمراني في قطاع غزة:

 أولاً/ أهم التراث العمراني الذي تأثر بطريقة مباشرة :	

العامة  الأثرية  بالمباني  بطريقة مباشرة  تأثر  الذي  العمراني  للتراث  العظمى  النسبة  تمثلت 

التي تم استخدامها من قبل السلطة الفلسطينية كمقرات أمنية لها والتي تمثلت بما يلي[ 6]:

مجمّع السرايا العسكري:( 1

يقــع المبنــى في حــي الرمــال عــلى امتــداد شــارع عمــر المختــار 	 

بمدينــة غــزة، وهــو مصنــف كمبنــى تاريخــي.

يعــود المبنــى لفــترة الحكــم البريطــاني حيــث أنشــئ في ثلاثينــات 	 

القــرن المــاضي وهــو مــن المبــاني التاريخيــة الهامــة القليلــة التــي 

بقيــت مــن تلــك الحقبــة التاريخيــة.

ــل- 	  ــيره بالكام ــما أدى إلى تدم ــاشر م ــتهدافه بشــكل مب ــم اس ت

انظــر شــكل)8(.

شكل)8(: يوضّح 

الأضرار التي لحقت بمجمّع السرايا العسكري

مبنى قصر الضيافة ) قصر الحاكم(: ( 2

يقــع المبنــى في حــي الرمــال نهايــة شــارع جــمال عبــد النــاصر 	 

بمنطقــة أنصــار بمدينــة غــزة، وهــو مصنــف كمبنــى تاريخــي.

يعــود المبنــى لنهايــات فــترة الحكــم البريطــاني وهــو مــن المبــاني 	 

التاريخيــة الهامــة القليلــة التــي بقيــت مــن تلــك الحقبــة 

ــم المــصري. ــر للحاك ــة كمق التاريخي

ــل 	  ــيره بالكام ــما أدى إلى تدم ــاشر م ــكل مب ــتهدافه بش ــم اس ت

إضافــة إلى تدمــير كافــة مرافــق وملحقــات المبنــى- انظــر 

شــكل)9(.

شكل)9(: يوضّح 

الأضرار التي لحقت بمبنى قصر الضيافة 
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مبنى محكمة البلدية: )موضوع الدراسة(( 3

يقــع المبنــى في حــي الــدرج عــلى امتــداد شــارع عمــر المختــار 	 

بالبلــدة القديمــة بمدينــة غــزة، وهــو مصنّــف كمبنــى تاريخــي 

أثــري ذو قيمــة .

يعــود المبنــى لنهايــات فــترة الحكــم البريطــاني وهــو مــن المبــاني 	 

العامــة القليلــة التــي بقيــت مــن تلــك الحقبــة التاريخيــة.

تــم اســتهدافه بشــكل مبــاشر، حيــث تــم قصــف الطابــق الأول 	 

والثــاني مــن الجــزء الغــربي منــه مــما أدى إلى تدمــيره بالكامــل 

ــه-  ــة من ــزاء المتبقي ــض الأج ــزئي لبع ــير الج ــة إلى التدم بالإضاف

انظــر شــكل)10(.

شكل)10(: يوضّح

 الأضرار التي لحقت بمبنى محكمة البلدية

	: ثانياً/ أهم التراث العمراني الذي تأثر بطريقة غير مباشرة

الأثرية  بالمباني  مباشرة  غير  بطريقة  تأثر  الذي  العمراني  للتراث  العظمى  النسبة  تمثلت 

السكنية الموجودة بالبلدة القديمة بمدينة غزة، حيث تضّررت بشكل غير مباشر من أثر القصف 

والارتجاجات التي خلفّتها القنابل المستخدمة في العدوان على المباني الأمنية والعسكرية المجاورة 

لها والتي كان من أبرزها المباني السكنية المحيطة بالمبنى الأثري )مبنى محكمة البلدية( ومركز 

شرطة الشجاعية الذين تم استهدافهما بشكل مباشر[ 6]- انظر شكل)11(.

شكل)11(:  يوضح 

أهم المباني السكنية الأثرية الموجودة بالبلدة القديمة والتي تأثرت بالعدوان الإسرائيلي على 

القطاع

المصدر –  الباحث بتصرف
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بيت يوسف البورنو:( 1

ــة غــزة، 	  ــدة القديمــة بمدين ــون بالبل ــى في حــي الزيت يقــع المبن

ــري تاريخــي. ــى أث ــف كمبن وهــو مصن

ــور 	  ــما أدى إلى ظه ــة م ــزازات القوي ــل الاهت ــى بفع ــر المبن  تأث

بعــض التشــققات في الواجهــات الداخليــة وتســاقط أجــزاء مــن 

حجارتهــا- انظــر شــكل)12(.

شكل)12( : يوضّح الأضرار ببيت البورنو 

بيت موريس شحيبر:( 2

يقع المبنى في حي الزيتون بالبلدة القديمة بمدينة غزة، وهو مصنف 	 

كمبنى أثري تاريخي.

تأثر المبنى من خلال انهيار جزء المدخل والسور الخارجي إضافة إلى 	 

ظهور بعض الشقوق الخطيرة- انظر شكل)16(.

شكل)16(: يوضّح الأضرار ببيت شحيبر

بيت صليبا ظريفة:( 3

يقع المبنى في حي الزيتون بالبلدة القديمة بمدينة غزة، وهو مصنف 	 

كمبنى أثري تاريخي.

تأثر المبنى من خلال ظهور تخلخل في حجارة الدرج الداخلي وكذلك 	 

انهيار في جدار الغرف الجنوبية- انظر شكل)14(.

شكل)14(: يوضّح الأضرار ببيت ظريفة 
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بيت الجعفراوي:( 4

يقــع المبنــى في حــي الــدرج بالبلــدة القديمــة بمدينــة غــزة، وهــو 	 

مصنــف كمبنــى أثــري تاريخــي.

ــة 	  ــات الداخلي ــارة الواجه ــك في حج ــلال تهت ــن خ ــى م ــر المبن تأث

ــكل)15(. ــر ش ــا- انظ ــاقط بعضه ــة وتس والخارجي

شكل)15(: يوضّح الأضرار ببيت الجعفراوي

بيت عائلة السقا:( 5

يقــع المبنــى في حــي الشــجاعية بالقــرب مــن البلــدة القديمــة 	 

بمدينــة غــزة، وهــو مصنــف كمبنــى أثــري تاريخــي.

ــه 	  ــادة حجــم الشــقوق الموجــودة في عــدة جدران ــى بزي ــر المبن تأث

ــة - انظــر شــكل)13(. الداخلي

شكل)13(: يوضّح الأضرار ببيت السقا 

بيت عيسى سيسالم:( 6

يقــع المبنــى في حــي الزيتــون بالبلــدة القديمــة بمدينــة غــزة، وهــو 	 

مصنــف كمبنــى أثــري تاريخــي.

ــة في 	  ــلات واضح ــقوق وتخلخ ــور ش ــلال ظه ــن خ ــى م ــر المبن تأث

بعــض جدرانــه وخاصــة في جــدار الإيــوان الشــمالي للبيــت- انظــر 

شــكل)18(.

شكل)18(: يوضّح الأضرار ببيت سيسالم 

بيت ديب الغلاييني:( 7

يقــع المبنــى في حــي الزيتــون بالبلــدة القديمــة بمدينــة غــزة، وهــو 	 

مصنــف كمبنــى أثــري تاريخــي.

تأثــر المبنــى مــن خــلال ظهــور شــقوق مختلفــة في جــدران الفنــاء 	 

الداخــلي وفي الغــرف الشرقيــة كذلــك زيــادة حجــم بعــض الشــقوق 

الموجــودة قديمــاً- انظــر شــكل)17(.

شكل)17( : يوضّح الأضرار ببيت الغلاييني 

4/ دراسة تحليلية للمبنى الأثري )مبنى محكمة البلدية بمدينة غزة( -حالة دراسية- : 

1/4 تعريف بالمبنى:
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• الموقع: 	

يقع المبنى في وسط البلدة القديمة بمدينة غزة على شارع عمر المختار في حي الدرج بالقرب 

ميدان فلسطين المعروف بالساحة، يعتبر المبنى مكملاً لما تبقى من الموروث العمراني للبلدة 

القيسارية وكنيسة بريفيريوس وقصر آل رضوان  القديمة المؤلف من المسجد العمري وسوق 

)قصر الباشا(، يحيط بالمبنى من جميع الجهات سوق تجاري على شكل شريطي كما يحيط به 

شوارع متفرعة تؤدي إلى سوق الزاوية التاريخي -انظر شكل)19(.

• أهميته: 	

يعتبر المبنى ذو قيمة أثرية وتاريخية هامة حيث يعود تاريخ إنشائه للفترة الواقعة ما بين 

1928-1939م، تم إنشاءه كمقر لبلدية غزة من قبل فهمي الحسيني رئيس البلدية وذلك في 

ثلاثينيات القرن التاسع عشر) فترة الحكم البريطاني لقطاع غزة(، حيث شهدت مدينة غزة في 

القديمة تحمل معها صورة  البلدة  امتدت إلى خارج أسوار  الفترة نهضة عمرانية واسعة  تلك 

جديدة وملامح مختلفة لمباني المدينة.

• استخدامه: 	

استخدم المبنى كمقر ادري لبلدية غزة منذ إنشائه، إلى أن تم نقل البلدية إلى مقرها الحالي 

غرب ميدان فلسطين، وبعدها تم استخدام المبنى كفراغات لمكاتب إدارية وعيادات، ومن ثم 

استخدم كمقر لشرطة البلدية )محكمة البلدية( حتى وقتنا الحالي. 

شكل)19(:  يوضّح موقع مبنى محكمة البلدية داخل النسيج العمراني بالبلدة القديمة بمدينة 

غزة

المصدر – الباحث بتصرف
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2/4 الوصف المعماري للمبنى:

يعكس المبنى صورة واضحة عن الطابع المعماري البريطاني في مدينة غزة، وتبلغ مساحة 

المبنى حوالي 350  متر مربع، ويأخذ المسقط الأفقي له شكل مستطيل طويل ممتد تبعاً لشكل 

الطابق  المبنى من ثلاث طوابق، حيث  ويتكون  انظر شكل)20(،  عليها-  المقام  الأرض  قطعة 

الأرضي عبارة عن محلات تجارية تطل على شارع عمر المختار الذي يعتبر من أهم الشوارع 

المحلات  تلك  إنشاء  على  الحسيني  فهمي  السيد  عمد  حيث  المدينة،  في  الرئيسية  التجارية 

لتنشيط الحركة التجارية إضافة إلى الاستفادة من عائدها المادي لصالح بلدية غزة، أما الطابق 

الأول فيتكون من سبعة غرف ومطبخ وحمام ودورات مياه ويوجد ممرات داخلية وفناء داخلي 

مسقوف تفتح عليه جميع أبواب الغرف، أما الطابق الثاني الذي دمّر بالكامل كان يتكون من 

الجهة  وعلى  المختار  عمر  شارع  على  تفتح  نوافذ  لها  الغرف  وجميع  وحمامات،  غرف  ثلاث 

الشرقية والغربية ويوجد لكل غرفة شرفة صغيرة تطل مباشرة على الشارع- انظر شكل)21(.

شكل)20(:  يوضّح المساقط الأفقية والواجهات الخاصة بمبنى محكمة البلدية بمدينة غزة

المصدر- مركز عمارة التراث- إيوان-

شكل)21(:  يوضّح مبنى محكمة البلدية في مدينة غزة قديماً وحديثاً
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مبنى محكمة بلدية غزة حديثاً )بعد العدوان(مبنى محكمة بلدية غزة قديما) قبل العدوان(

FHOTOKEGAM - GAZA  -المصدر- مركز عمارة التراث- إيوان-المصدر

3/4 أهم العناصر المعمارية المميّزة بالمبنى:- 

	:أولاً/ المدخل

يتميّز المدخل بجماله حيث يعتبر نموذجاً من المداخل التي تعود إلى العمارة القوطية، تم 

تيجان  ذات  المدخل  جانبي  اللولبية على  كالأعمدة  المميّزة  التفاصيل  من  استخدام مجموعة 

من  بمجموعة  مزخرف  دائري  نصف  بقوس  المدخل  وينتهي  بارزة،  نباتية  بتلات  من  مكوّنة 

الزخارف المميّزة –انظر شكل)22( وبكتلة تشبه البرج كان من المخطط أن تثبت في أعلاه ساعة 

كبيرة.

	: ثانياً/الشرفات

الحديد المشكّل في  الشارع، حيث تم استخدام  توجد لكل غرفة شرفة صغيرة مطلة على 

كل شرفة بأسلوب فني جميل وبتكرار أعطى الواجهات الخارجية نمط معماري مميّز ذو قيمة 

جمالية عالية، والجدير ذكره أن هذا النمط من الشرفات والفتحات قد تواجد في العديد من 

المباني التي يعود إنشائها في فترة الحكم البريطاني في فلسطين–انظر شكل)23(.

	 :ثالثاً / استخدام الحجر الملون

تم استخدام أحجار الطوب الحراري الملونة بمقاس )12X6( سم في تشطيب جميع الواجهات 

الخارجية، حيث تم استخدامه في أسلوب فني مميّز وفريد لم يستخدم في مباني أخرى في مدينة 

غزة، مما أضفى على الواجهات الملامح الجمالية الخاصة بها – انظر شكل)23(.

	:رابعاً/ الزخارف

استخدمت مجموعة من الزخارف المميّزة في المبنى، توزعت على أجزاء الواجهات الخارجية 
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خاصة في المدخل والشرفات وأعلى أبواب المحلات التجارية، وأخذت أشكال نباتية وهندسية 

مختلفة تميّزت بها تلك الفترة التاريخية. 

شكل)22(: يوضّح

 بعض التفاصيل المعمارية الخاصة بالمدخل

شكل)23(: يوضّح 

بعض التفاصيل المعمارية الخاصة بالشرفات وكيفية استخدام الحجر الملون

المصدر- مجلة العمران، عدد 10المصدر- مجلة العمران، عدد 10

4/4 أثر العدوان الإسرائيلي الأخير على المبنى:

لم يسلم المبنى من آلات الحرب الإسرائيلية فقد تعرضّ المبنى خلال العدوان الأخير صباح 

18-1-2009م للاستهداف والقصف المباشر بطائرات )F16( مما أدى إلى دمار كامل للطابق 

الأول والثاني من الجزء الغربي للمبنى، بالإضافة إلى تسبب دمار جزئي لباقي أجزاء المبنى الأمر 

الذي أدى إلى تشويهه وفقدان الكثير من قيمته الجمالية والمعمارية- انظر شكل)25(. 

شكل)24(: يوضّح منظور لمبنى محكمة البلدية قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

شكل)25(: يوضّح الدمار الذي لحق بمبنى محكمة البلدية جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

لقطة من مبنى محكمة البلدية من الأمام 

)الواجهة الجنوبية المطلة على شارع عمر المختار(

لقطة من مبنى محكمة البلدية من الجانب الغربي 

)الواجهة الغربية المطلة على سوق الزاوية(
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لقطة من مبنى محكمة البلدية من الخلف )الواجهة الشمالية المطلة على سوق الزاوية(

المصدر- مركز عمارة التراث- إيوان-

5/ النتائج والتوصيات :

من خلال الرصد لتأثير الحروب التي مر بها قطاع غزة بشكل عام والعدوان الإسرائيلي الأخير 

في أواخر عام 2008م بشكل خاص والتي تأثر بها التراث العمراني في القطاع والمتمثل بالمواقع 

للحالة  التحليلية  الدراسة  تناول  خلال  من  واضحاً  كان  والذي  القيمة،  ذات  الأثرية  والمباني 

الدراسية )مبنى محكمة البلدية(، فلقد تبيّن ضرورة الحفاظ على التراث العمراني لما له من قيمة 

تاريخية هامة وذلك من خلال إتباع عدة أساليب تهدف إلى التقليل من الأضرار التي يمكن أن 

تحدث جراّء تعرضّ هذه النوعية من المباني للحروب، وتتمثل تلك الأساليب بأساليب وقائية 

استقراره  تهدد  تأثيرات خارجية  الأثري لأي  المبنى  أو  الموقع  إتباعها قبل تعرضّ  والتي يجب 

وبقاءه، بالإضافة إلى أساليب علاجية يجب إتباعها عند تعرضّ الموقع أو المبنى الأثري لأضرار 

مباشرة أو غير مباشرة .

	:أولاً/ الأساليب الوقائية

محاولة السعي لتسجيل التراث العمراني في قطاع غزة ضمن لائحة التراث العالمي حتى ( 1

تأخذ الحصانة الدولية.

جميع ( 2 عليها  يوضّح  خريطة  أو  مخطط  وجود  بوجوب  الدولية  المؤسسات  جميع  إبلاغ 

مواقع التراث العمراني على مستوى القطاع حتى لا يتم استهدافها.

تحديد جميع مواقع التراث العمراني على مستوى القطاع بعلامات واضحة كعلم اليونسكو ( 3

أو إشارة تفيد بوجود موقع أو مبنى أثري ذات أهمية تاريخية.

يجب تجنب المناطق الأثرية لأي مواقع أمنية أو عسكرية حتى لا تكون عرضة للقصف ( 4
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بطريقة مباشرة. 

منع توظيف المباني الأثرية كمواقع أمنية أو عسكرية لتجنب إيجاد ذريعة لتدميرها في ( 5

الحروب.

	:ثانياً/ الأساليب العلاجية

المواقع ( 1 على  والمباشرة  المتعمّدة  اعتداءاتهم  جراّء  الصهيونية  للجرائم  الإعلامي  الفضح 

والمباني الأثرية.  

الملاحقة القانونية لمرتكبي الدمار لمواقع ومباني التراث العمراني في قطاع غزة. ( 2

والترميم ( 3 الإحياء  إعادة  مشروعات  في  تتمثل  والتي  الطارئ  التدعيم  مشروعات  دعم 

المعماري.

الاستفادة من مؤسسات الدعم الدولي المخصّصة للحفاظ الثقافي الطارئ.( 4

إعادة اعمار وترميم جميع مواقع ومباني التراث العمراني على مستوى القطاع بطرق علمية ( 5

متخصّصة.

 ثالثاً/ إجراءات ميدانية: 	

العمل على تنظيم الفعاليات والنشاطات التي تعمل على زيادة وعي المجتمعي المحلي ( 1

يصعب  معالم  جعلها  وبالتالي  العمراني  التراث  ومباني  مواقع  على  الحفاظ  بأهمية  والعالمي 

استهدافها.

العمل على محاولة اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة  في عملية الحفاظ والترميم على مواقع ( 2

ومباني التراث العمراني لإظهارها كمعلم حضاري.

العمل على توثيق جميع التعديات التي  تعرضّ لها التراث العمراني المنقول والثابت في ( 3

قطاع غزة.

العمل على إعداد جميع الدراسات والأبحاث العلمية التي تبحث في أثر الحرب على العمر ( 4

الزمني للمواقع والمباني الخاصة بالتراث العمراني في القطاع.
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18) UNESCO- ICCROM, 2003 “Introducing young people to heritage site 

management and protection “ first published, UNESCO Amman office - Jordan.
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تطوّر مفهوم حماية التراث الثقافي عبر الزمن

أ.طاهر عبد القادر
جامعة المدية

مقدمة:

إرتبط مفهوم التراث بالإرث الذي وُجد مع وجود الإنسان على هذه المعمورة، و تزيد قيمة 

الفرد أو الجماعة للمورثّ، و ما فتأ الإنسان  الذي يكنه  هذا الإرث بمقدار الحب و الإحترام 

يوُرثُّ و يرث ممتلكاته و مقتنياته لأفراد عائلته.

وقد يتداول أفراد العائلة بعض المقتنيات و الممتلكات إلى الأحفاد و أحفاد الأحفاد لعدّة 

أجيال و الأمثلة على ذلك كثيرة و هي متواجدة في عائلاتنا.

تختلف  كما  الدولة....إلخ،  المدينة،  الجماعة،  مستوى  على  كذلك  متواجد  الإرث  مفهوم 

طبيعة هذا  الإرث و طبيعة الإرتيباط به، فقد يكون ذا معنى ديني كالأضرحة التي وجدت 

مند العصور القديمة أو المعابد، الكنائس، المساجد أو ذات طابع سياسي كاكقصور، البروج...إالخ.

و قد عمل الكل بشكل أو بآخر على الإعتناء بتلك الممتلكات المتوارتة أو عى الأقل عدم 

تخريبها إن لم تكن توافق إعتقاداتهم و ربما هذا ما يفسر وجود الكثير من المعالم الأثرية التي 

آلت لنا من الحظارات القديمة.

ظهر مع الوقت مفهوم التراث بشكل رسمي و تطوّر، كانت بدايات الإهتمام بالتراث الأثري 

في عصر النهظة و كان الأهتمام يشمل المعالم العتيقة لفترات العصور العتيقة، ثم ظهرت بعد 

التي  بأروبا  الأرستقراطية  الطبقات  بها  تميّزت  التي  الفنون  و  العرض  الفضول،  صالات  ذلك 

تحوّلت بعد ذلك إلى متاحف، إستمر الإهتمام بالتراث ليظهر الإهتمام بالمعالم الأثرية في القرن 

التاسع عشر ثم تطور مفهوم التراث خاصة في القرن العشرين ليشمل المدن التاريخية، المواقع 

الطبيعية ...إالخ إستر تطور مفهوم التراث ليصبح كل شيئ تراث أصبح الإنسان حزء من التراث، 

و يقول البعض أنّ الإنسان أصبح تراث.

التراث في العهود القديمة:( 1

الإهتمام الذي أولاه القدماء لآثار الذين سبقوقهم لم يتعدّى البحث عن الكنوز في أغلب 

الأحيان، هذا لا يمنع و جود إهتمام الأمم بآثار الحظارات التي سبقتهم من ضمن هذه المحاولات 
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نذكر »البحث الذي قام به الملك الكلداني للكشف عن معابد بلاد الرافدين1«، كما كان الإهتمام 

بالمعالم الدينية عن طريق حفظها أو عدم التعرض لتخريبها كما هو الحال للكثير من معالم 

الحظارات القديمة التي آلت إلينا و لم يكن ليتمّ دلك لو تعرضّت لها الأمم التي سبقتنا، إلاّ أنّ 

هذا لا يمنع أنّ الأسلوب العام المنهتج كان هدم المعالم و المدن من الحظارات التي كانت تتلوا 

التي سبقتها أو التي كانت تغزوها.

الكتابات الإغريقية تنبئنا بإهتمام الطبقة المثقفة في هذه الفترة بالتراث، و أهم دليل على 

Philon-de- »فيلو«  إلى  تنُسب  التي  و  الفترة  لتلك  تعود  التي  السبع  العجائب  ذلك لائحة 

.Byzance

 المؤرخ الإغريقي هيردوت »Hérodote«  من الأوائل الذين قامو بوصف المعالم التي بدت 

له عظيمة في ذلك الوقت، من بين المعالم التي وصفها هيردوت، نذكر الهرم الكبير بالجيزة الذي 

صنّف فيما بعد أحد العجائب السبع.

الرومان كذلك كان لهم إهتمام بالمعالم المميزة فمند سنة 44 ق.م ظهرت مراسيم مجلس 

الشيوخ التي تعترف بالقيمة الفنية لبعض الديكورات. 

توليها  التي كانت  التأمل  تؤكد نظرة  العربي  العالم  الأشعار في  بالأخص  الكتابات2 و  بعض 

الحظارات السابقة و خاصة الحظارة الإسلامية للمعالم التي شيدتها الحظارات التي سبقتهم.

كما تنبؤنا الأبيات الشعرية التي نقتبسها من كتاب عبد القادر ريحاوي من شعر القاضي 

))أبو يعلى المعري(( عن مدى الوعي الذي كان يتحلى به أسلافنا نحو الآثار القديمة للحظارات 

السابقة، حيث يقول القاضي:

مررت برسم في شياث فراعني * * * به زجل الأحجار تحت المعاول 

أتتلفها شلتّ يمينك خلهّا * * * لمعتبر أو زائر أو مسائل 

منازل قوم حدثتنا حديثهم * * * ولم أرَ أحلى من حديث المنازل  

فالرسم في هذه الأبيات هو المبنى التاريخي في اصطلاح العصر الحديث، و ارتياع الشاعر 
لأخذ أحجار الأطلال و تكسيرها دليل على استنكار الرأي العام لمثل هدا الاعتداء.3

وإن دلتّ هذه النصوص على شء إنما تدلُّ على وجود الوعي لدى الأمم السابقة بالأهمية 

الفنية و التاريخية للمعالم التي شيدها الذين سبقوهم أو عاصروهم، هذا الوعي كان متواجد 

لدى معظم الحظارات المميزة التي عرفها التاريخ و بالأخص الحظارات التي بلغت مستوى من 
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الرقي الثقافي و العلمي المرموق.

التراث في العصور الوسطى و عصر النهضة:( 2

لم يعرف الإهتمام بالمعالم القديمة في العصور الوسطى تطورا ملحوظا إلا فيما يخص المعالم 

الدينية التي كان يولى لها إهتمام خاص.

في عصر النهظة تغيّر الإهتمام بمعالم العصور القديمة و بصورة أخص الفن المعماري الإغريقي 

و الروماني، نتج عن هذا الإهتمام العالي ولع الطبقة المثقفة بأوربا بالحفريات التي إنطلقت 

بروما في القرن الخامس عشر، هذه الحفريات توجت بعدّة إكتشافات كما نتج عن ذلك إنشاء 

 cabinet « قاعات العرض الخاصة في القصور التي تضم مختلف الإكتشفات و التي سميت ب

الشخصيات  القاعات ملك للأمراء و  باللاتينية، كانت هذه   »Studiolo« أو  »de curiosités

المهمة للطبقة الأرستقراطية، رجال الدين و غيرهم، كانت هذه القاعات تظم أشياء مختلفة من 

الآثار، الطبيعة أو حتى من الصناعة اليدوية للإنسان، من ضمن ما قد تحتويه هذه القاعات، 

الميداليات، الحيوانات و الحشرات الميتة المجففة، الآثار...إلخ.

 إلا أنّ هذا الإهتمام كان يشمل الطبقة الأرستقراطية فلم تكن الطبقات المتوسطة في أوروبا 

لتهتم، إلا أنهّ ظهرت في هذه الفترة كذلك التيار الإنساني » la pensée humaniste » التي 

أسست لمفهوم التراث الذي نعرفه اليوم.

في 1471، منح البابا سيكست الرابع » Sixte IV« بعض مكتشفات الفترات القديمة المتمثلة 

العرض  قاعة  في  وضعها  تم  روما،  مدينة  لإدارة  سلمت  الروماني،  للشعب  البرونز  تماتيل  في 

الكابتول.

المعالم  حالة  تدهور  تمنع  التي  التشريعات  أوّل  سنّ  ليتم  بالتراث،  الإهتمام  تطوّر  تواصل 

الأثرية و تدين سرقة الآثار، في سنة 1534 م، طلب البابا بول 2 إحترام الرخام العتيق في أحد 

المعالم و سنّ أول مبادئ صيانة المعالم الأثرية الرومانية.

من القرن السابع عشر إلى غاية الحرب العالمية الأولى:( 3

 ”studiolo« تزايد الإهتمام بالآثار و بقايا الحظارات القديمة في هذه الفترة، قاعات العرض

التي نشأت في إيطاليا إنتشرت في أوروبا، فقد أصبح أفراد الطبقة الأرستقراطية يتباهون بما 

تزخر به قصورهم من مقتنيات الحظارات القديمة و قد إمتدّ الإهتمام الذي كان يخص بشكل 

عام الآثار الإغريقية و الرومانية ليشمل الحظارات الأخرى.
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القرن  و  الرابع عشر  “القرن  بين  ما   ”cabinet de curiosités“ الفضول  قاعات  إزدهرت 

قاعات  ظهرت  الفضول  قاعات  إلى  بالإضافة  الثامن عشر4” بفضل الرحلات الإستكشافية،  

يعكس  الإهتمام  هذا   ”Kunstkammer“ الفنون  قاعات  و   ”Wunderkammer“ العجائب 

كثيرة،  ثقافية  تيارات  ظهور  و  الفترة  تلك  في  أوروبا  عرفته  الذي  الصناعي  و  الثقافي  التطور 

أدى هذا النمو الثقافي إلى تأطير هذه الظاهرة فوضعت الأسس الأولى لعلم الآثار، فقد وضع 

المهتمون بالآثار في تلك الفترة طرق الحفظ، الأرشيف و الطرق العلمية لدراستها.

ظهور الطباعة ساعد كثيرا في نشر و ترويج الإكتشافات التي تخصّ الحظارات القديمة، كذلك 

ظاهرة الرحلات التي ظهرت في القرن السابع عشر و إنتشرت بعد ذلك، كان أول من بدأها 

البريطانيون ثم إنتشرت في كامل أوروبا، من طرف الأرسقراطيين الذين كانوا يبحثون عن الآثار 

القديمة، المغامرة أو كلاهما، كثير من تلك الرحلات لشخصيات مشهورة إلى مناطق مختلفة من 

العالم و بشكل أخص التي تأوي معالم تاريخية مهمة لحظارات قديمة تمّ نشرها و لقيت إقبالا 

معتبرا.

في 1671 فتحت قاعة الفضول أمرباش “ Amerbach “ في بال أبوابها لفئة من الزائرين 

أوسع من طبقة الأمراء و الأرستقراطيين، تبعتها قاعات أشموليان “ashmoléen” في أكسفورد 

سنة  1683م، في القرن الثامن عشر إنتشر فتح قاعات الفضول لطبقات مختلفة من الشعب 

بحثا عن المساهمة في تثقيف الشعوب نذكر منها، قاعات الكابتول التي فتحت للعوام سنة 

1734م،  قاعات لكسمبورغ التي كانت تفتح للعوام مند سنة 1750م أيام السبت و الأربعاء 

لظهور  الأولى  الخطوة  المبادرات  هذه  كانت  1779م،  سنة  غلقها  تمّ  اللوحات،  مئات  لعرض 

المتاحف، ففي سنة 1753م تمّ تأسيس أول متحف بريطاني الذي فتح أبوابه سنة 1759م، فتح 

متحف فيينا سنة 1783م، متحف برادو بمادريد سنة 1785م...إالخ.

نشأة  للجمهورية في  أسست  و  الملكية  أسقطت  التي  الفرنسية  الثورة  فرنسا ساهمت  في 

و  المهاجرين  الكنيسة،  ممتلكات  تأميم   1792 و  1789م  سنة  بين  ما  تمّ  فقد  التراث  مفهوم 

العائلة المالكة لصالح الدولة الفرنسية، بهذا إنتقل كم هائل من الممتلكات ذات القيمة العلمية 

و التاريخية إلى ملكية الدولة، وضعت بعد ذلك طرق الحفظ، الأرشيف و الصيانة و كان من 

صلاحيات الدولة فقط حماية، تخريب أو التعامل مع تلك الممتلكات بأي طريقة كانت.

كما شاعت في هذه الفترة تخريب الممتلكات التي كانت تنوي هدم كل ما له علاقة بعصور 

الملكيّة، إلا أنهّ علت أصوات مفكرين كثيرين تطالب بالحفاظ على ما هو ملك للأمة الفرنسية 
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.”abbé Grégoire“ من أشهر هذه الأصوات “فكتور هيقو’ و القديس جورج

من  التأسيسي  المجلس  أمام   ”Charles de Talleyrand  “ تدخل  سمح  1790م  سنة  في 

 François “ 1791 تشكيل لجنة المعالم تعمل على دراسة مآل المعالم الفنية و العلمية، في سنة

Puthod” من الدار الحمراء يعلن أمام المجلس الوطني الفرنسي عن رغبة5 في أن يصبح التراث 

التخريب  يهدّدها  التي  الفنية  المعالم  لحماية  المجلس  سنة 1792 صوّت  وطنيا،  تراثا  العائلي 

الناجم عن الثورة.

سنة 1793 طالب “ Joseph Lakana« المكلف بلجنة الإنظباط العامة في تقرير عن معالم 

الفنون الجميلة إلى ضرورة تسليط عقوبات على أعمال التخريب التي تطال المعالم، سنة 1830م 

تمّ إقرار إنشاء المفتشية العامة للتراث التاريخي في فرنسا و قد كان للوزير الفرنسي فرونسوا 

قيزو » François Guizot” دورا مهما في ذلك. أول مفتش للتراث التاريخي كان ليدوفيك فيتي 

“ Ludovic Vitet” الذي تم إستبداله ببروسبير ميريميه “ Prosper Mérimée” سنة 1834م، 

أول لائحة للمعالم تمّ إنشائها سنة 1840م و ضمّت 880 معلم.

في عام 1866م عرف فيوليت لودوك )Viollet le Duc( كلمة »Restore« بأنها تثبيت البناء 

و الوصول به إلى حالة من الرسوخ و الثبات، و هذه الحالة قد لا تكون قد مرت عليه في تاريخه. 

إن مثل هذه الأفكار أعطت زمام المبادرة و القرار إلى تخيلات المعماريين المعاصرين لتلك الفترة 
الذين أعطوا أنفسهم حرية تقرير ماذا كان يجب أن يكون في الماضي.6

هناك  كان  فقد  التارخية  المعالم  خاصة  دائما،  الثقافي  التراث  لصالح  تجري  الأمرو  تكن  لم 

أصوات تعلوا عبر العالم من بلدان مختلفة تعارض فكرة ترميم المباني القديمة.

1849م  عام  عرفّ  و  الجنون،  من  ضرب  الترميم  أعتبر  عشر  التاسع  القرن  منتصف  ففي 

المعمار  عبّر  1862م  عام  في  و  مخادع((.  و  ))مضلل  دوما  أنه  و  الخراب((.  أنواع  ))كأخطر 

الانكليزي سكوت )Scot( عن أفكار تلك الفترة قائلا: ))لقد كدت أتمنى لو حذفت كلمة ترميم 
من المعجم المعماري((. و في عام 1879م وصف ويليام موريس الترميم ))جملة تخريب((.7

مقابل كل هذه الآراء المضادة للترميم علا صوت بروسبير ميريميه في تقريره عن كاتدرائية 

نوتردام-باريس قائلا ))بالترميم نعني الصيانة للمحافظة على ما هو موجود((. و على الرغم من 
أن أفكاره لم تجد لها صدى إلا أنه نجح في إدخال فكرة الصيانة ضمن النقاش.8

كما دأبت بعض الدول أخد الخطوات الأولى لحماية التراث الثقافي و الدفاع عنه في غياب 
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تشريع واضح و جلي يحمي هذا الأخير، إلاّ أنّ الأمور بدأت تتغيّر بشكل تدريجي لصالح التراث 

في الكثير من الدول، فقد علت الأصوات لضرورة حماية التراث.

باسم  التراث،  على  الدفاع  الدولي،  المجتمع  بدأ  التاسع عشر  القرن  بداية  مع  في سويسرا، 

أي مصلحة فردية، كما  التاريخي ضد  التراث  الوسائل لحماية  العامة و ذلك بوضع  المصلحة 

يورده أوندري كاستل: ))في أي مجتمع، التراث يعرف بأن ضياعه يمثل تضحية و صيانته تلزم 
تضحيات((.9

التاسع عشر،  للقرن  الثاني  النصف  في  الثقافي  التراث  لصالح  و  كبير  بشكل  الأمور  تطورت 

بدأ التراث التاريخي يلقى الإهتمام، من طرف الدول لغاية الحفاظ عليه، فقد إهتم الإتحاد 

الغابات  لحماية  الأولى  السويسرية  التشريعات  جاءت  و  الثقافي.  التراث  بحماية  السويسري 

نهاية  الطبيعية، مع  الكوارث  تدارك  و  البلاد  موارد  لصيانة  مند سنة 1886م،  المائية  والموارد 

القرن التاسع عشر، تكاتفت الجهود في أوربا لصالح حماية التراث الوطني.

الرائدة، بعد إحداث  الدول  القانونية للتراث الأثري كانت فرنسا من  الحماية  فيما يخص 

1837م،  سنة  التاريخية  المعالم  لجنة  و  1830م  سنة  التاريخية  للمعالم  العام  المفتش  منصب 

أتخذت سنة 1887م الإجراءات القانونية الأولى لحماية المعالم التاريخية، كما صدر سنة 1906 

قانون حماية المواقع و المعالم الطبيعية ذات الطابع الفني ، ثم قانونا لتصنيف المعالم بصفة 

المعالم التاريخية سنة 1913م، الذي تممّ بقانون سنة 1943م، و قانون حماية المعالم الطبيعية 

و المواقع لسنة 1930م، قانون مارلو حول القطاعات المحمية لسنة 1962م، مناطق الحماية 

المعمارية، العمرانية و الطبيعية لسنة 1983م...إالخ.

تهمنا التجربة الفرنسية لأنه لا يخفى عن الجميع أنّ الجزائر كانت محتلة من طرف فرنسا 

القوانين  كانت  فقد  بالجزائر،  الثقافي  التراث  تأثيرا خاصا على  لذلك  كان  و  القرن  تفوق  لمدة 

للجزائر  المدني  للحاكم  1834م  جويلية   22 مرسوم  تسبق  التي  و  العامة  للمصلحة  الفرنسية 

تطبق على الجزائر، أما بعد ذلك فقد كانت القوانين الفرنسية تطبق بعد قرار من الحاكم العام 

للجزائر بعد أن يتم عليها تعديل بما يناسب البيئة الجزائرية، وبهذا فإن التشريع الفرنسي في 

مجال التراث كان له تأثيرا مباشرا على التراث الثقافي الجزائري. 

الأولى  السنوات  في  الإسلامية  المعالم  تعرضّت  الفرنسية  الإدارة  سلطة  تحث  و  الجزائر  في 

للتخريب فقد هدّمت الكثير من المعالم، المعالم الرومانية لم تسلم كذلك من الأيادي التي إمتدت 

لها، فقد إستعمل المعمرين الأوائل المواقع الأثرية الرومانية أو الإسلامية لجلب مواد البناء، إلا 
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أنّ ضباط الهندسة في الجيش االفرنسي و العلماء الذين كان يجوبون مختلف المناطق الجزائرية 

قامو بتحرير العديد من التقارير التي تدين هذه الأعمال، تحركت نتيجة لذلك الإدارة الفرنسية 

لصالح الآثار الرومانية10 و أرسلت العديد من البعثات11 العلمية لدراسة هذه المعالم و »المواقع 

الرومانية12«، وقد إستفادت هذه المواقع منذ الأيام الأولى للإستعمار من إهتمام خاص، و كانت 

هناك إرادة واضحة من طرف الإدارة الإستعمارية لصيانة و حماية المواقع الرومانية.

و  الإسلامية  المعالم  على  بالحفاظ  تطالب  تقارير13  الهندسة  ضباط  من  العديد  رفع  كما 

خاصة الدينية سواءا كان ذلك لطابعها الجمالي و التاريخي أو تفاديا لإغضاب السكان المسلمين 

الذين يرتبطون بمعالمهم بصفة وثيقة، ونتيجة لذلك قامت الإدارة الفرنسية بإرجاع العديد من 

المساجد التي كانت تستعمل لإيواء الجنود، تخزين المواد أو غيره للسكان المسلمين لممارسة 

طقوسهم الدينية، كما توضح لنا التقارير و وثائق مصلحة الهندسة للجيش الفرنسي التي تعود 

لسنوات الأربعينيات من القرن التاسع عشر و السنوات التي تليه قيام هذه المصلحة بالعديد 

من الإصلاحات و عمليات الترميم و الصيانة على مستوى المعالم الدينية الإسلامية.

الجزائر، كما  بالتراث في  تعني  التي  المجلات  و  الجمعيا ت  العديد من  بعد ذلك  أنشئت 

تمّ الإهتمام بالثقافة المحلية بشكل أكثر مع الجيل الذي نشأ في الجزائر و إنعكس ذلك على 

السياسة المنتهجة إتجاه التراث الإسلامي، فقد إهتمت الإدارة الفرنسية بحماية المعالم الإسلامية 

و وُضعت أول لائحة للمعالم الأثرية سنة 1900م.

بالإضافة إلى ذلك ظهر مع نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين تيار معماري 

مقتبس من العمارة المحلية »Orientalisme«، تم خلال هذه الفترة إنتاج الكثير من المعالم 

التي تتميز بطابع إسلامي عربي، هذه المعالم متواجدة على كامل التراب الجزائري وبشكل أخص 

مدن الشمال.

بسويسرا كانت مقاطعة )Vaud( الرائدة في حيازة قانون لحماية التراث سنة 1898م، ثم 
مقاطعة بارن )Berne( سنة 1900م و نوشاتيل )Neuchâtel( سنة 1902م.14

التشريعات  سنت  و  الثقافي،  بالتراث  الاهتمام  وثيرة  تسارعت  العشرين،  القرن  بداية  مع 

الوطنية و الدولية لهدف حماية التراث.

أتخذت التدابير لصيانة المعالم التاريخية و إكتسب التاريخ الوطني. في سويسرا، في السنوات 

الأولى للقرن العشرين، وضعت الإتحادية معلمين لصالح ورشات الترميم لمعابد »سانت جارفي« 
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)قرار رقم 353 لتاريخ 13 ماي 1904م( و »مادلين« )قرار رقم 99 لتاريخ 2 سبتمبر 1913م(، 
الموجودين داخل أسوار المدينة القديمة تحت الحماية الفدرالية قبل سن تشريع قضائي.15

الملفت للذكر خلال هذه الفترات التاريخية أن التراث الثقافي في الدول المحتلة أنداك، كان 

سارية  كانت  التي  و  أنداك  الكبرى  الدول  تسنها  كانت  التي  القوانين  و  للحماية  يخضع  إما 

المفعول في أراضيها.

تطور التشريع الدولي لحماية التراث الثقافي بعد الحرب العالمية الأولى: ( 4

المعالم  بحماية  بالاهتمام  العشرين،  القرن  بداية  مع  الثقافي  التراث  لحماية  التشريع  بدأ 

التاريخية و المواقع الأثرية، وقد توّج ذلك بعقد مؤتمر آتينا سنة 1931م، بمساهمة المهندسين 

المعالم  بوثيقة أوصت بضرورة حماية  المؤتمرون  التاريخية، خرج  الآثار  والفنيين في  المعماريين 

التاريخية و كذا العناية بمحيط المواقع الأثرية و إنشاء مؤسسات دولية تعمل في ميدان ترميم 

المعالم التاريخية، و حماية المواقع التاريخية من طرف هيئة مراقبة صارمة.

خلال الحربين العالميتين، تعرضت العديد من المعالم الأثرية إلى الهدم و الخراب وبشكل 

أخص المدن القديمة التي تعرضت لقصف مكثف أثناء الحرب العالمية الثانية فظهرت بذلك 

الحاجة إلى حماية التراث الثقافي و صونه أكثر مما كانت عليه قبل الحرب، نادت أثناء الهيئات 

العالمية المختلفة لأهمية التراث و ضرورة الحفاظ عليه، و التكاتف الدولي لمنع تكرار ما حدث 

العلوم  و  الثقافة  و  للتربية  المتحدة  الأمم  منظمة  إنشاء  عنه  نتج  العالميتين،  الحربين  خلال 

الملتقيات، إجراء دورات  )اليونسكو( عام 1945م، و مند ذلك الحين و هي تعمل على عقد 

و  لحماية  الدولية  القوانين  و  التشريعات  سن  و  التراث  بأهمية  التعليم  و  التوعية  تكوينية، 

الحفاظ على التراث الثقافي العالمي في جميع دول العالم.

بعد الحرب العالمية الثانية، عقد مؤتمر لاهاي سنة 1954م، وأهم ما أكدت عليه إتفاقية 

النزاع،  المنازعات من طرف أطراف  الحروب و  أوقات  الثقافي في  التراث  لاهاي ضرورة صيانة 

ومساهمة الدول الأطراف في الاتفاقية في حماية التراث أتناء النزاعات.

وقد تجلى مفهوم التراث الثقافي العالمي و ظهرت معانيه عندما دأبت الجمهورية المصرية 

سنة 1960م إلى إنشاء السد العالي الذي كان سينتج عن إنشائه غرق العديد من المعالم الأثرية 

التي كان أهمها معبد أبو سمبل،  نادت إثر ذلك منظمة اليونسكو إلى ضرورة التحرك لحماية 

المعبد، وكان نتيجة ذلك تجاوب خمسون دولة متبرعة بثمانين مليون دولار، أذى الحس الدولي 
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ممثلا في منظمة الأمم المتحدة إلى إنقاد المعبد بنقله إلى جزيرة مجاورة بعد أن تم تفكيكه، 

لم تكن الالتفاتة إلى معبد أبو سمبل بمصر إلا بداية و تحولا هاما نحو المعالم الأثرية العالمية 
الكثيرة المعرضة للتلف و ضرورة حمايتها.16

وفي سنة 1964م، عقد مؤتمر البندقية تحت إشراف اليونيسكو، خرج بثلاث عشرة وثيقة، 

المواقع  و  النصب  ترميم  و  لصيانة  الدولية  ))الوثيقة  بإسم  عرفت  التي  الأولى  منها  إشتهرت 

التاريخية- ميثاق البندقية((، التي أصبحت المرجع الأساسي لتعاليم الصيانة، و أهم ما جاء فيها 

طرق ترميم و صيانة النصب و المواقع التاريخية.

جاءت بعد ذلك إتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي سنة 1972م، كان الهدف 

منها التعريف و تحسيس بأهمية التراث الثقافي، التعاون على حماية التراث العالمي و تبادل 

الخبرات التقنية و العلمية في مجال الحماية.

التدابير  و  التاريخية  المدن  أصغر  إلى  1975م  سنة  بروج  مؤتمر  في  الاهتمام  نطاق  إتسّع 

الواجب اتخاذها لتنشيط هده المدن و حمايتها.

تطور الأمر من الاهتمام بالنصب و المواقع التاريخية في بادئ الأمر، ليتحول الاهتمام بعد 

ثم  1987م،  سنة  واشنطن  إتفاقية  في  العمرانية  المناطق  و  التاريخية  المدن  حماية  إلى  ذلك 

الإتفاقية الدولية من أجل إدارة التراث الأثري سنة 1990م، و الإهتمام بمبدأ الأصالة في السبل 

نارا  إتفاقية  في  كافة  للمجتمعات  الثقافية  و  الإجتماعية  القيم  إلى  التام  الإحترام  تكفل  التي 

1996م،  سنة  إتفاقية  في  المياه  تحت  المغمور  الثقافي  التراث  حماية  و  1995م،  سنة  باليابان 

إتفاقية التراث اللامادي سنة 2003م...إلخ. 

في السنوات الأخيرة تطوّر مفهوم التراث بشكل كبير ليصبح كل شئ تراث كما أصبحنا جزء 

من التراث.
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طرق المحافظة والتهيئة للمواقع 
والمعالم الأثرية 

أ.بختي لورتان

جامعة تيارت

تعتبر المخلفات الأثرية التي خلفها الإنسان المصدر الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه لدراسة 

والفكري  المعيشي  النمط  نفهم  أن  نستطيع  خلالها  من  والتي  الإنسانية  الحضارات  مختلف 

منها  الاستفادة  أجل  من  وذلك  عليها  المحافظة  وجب  ولذا  القديمة  الأجيال  لكل  والعقائدي 

كمرجع حضاري وثقافي .

وإن الناظر في التراث الثقافي بشكل عام والتراث العقاري بشكل خاص يرى سوء المعاملة 

وعدم الاكتراث بأهميته الثقافية والحضارية ،وما يتهدده من أخطار طبيعية وإنسانية في غياب 

سياسة وطنية واضحة المعالم لتثمين وترقية التراث العقاري ببلادنا في الوقت الراهن ،كترميم 

والصيانة المستمرة ،وإعادة تأهيل العقارات والمعالم الأثرية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

المعاصرة وتخصيصها بالسير المستحق من البحث والدراسة وما إلى ذلك ، والتي هي في الواقع 

الأمر إجراءات وقائية تهدف إلى تخليد الأثر وتوريثه بالصورة التي يليق بها.ومن هنا أردت أن 

أركز على عنصرين أساسين أرهما قد أهملا أو جهلا من قبل كثير من الناس بهما وهما المحافظة 

والتهيئة مع التطرق إلى أنموذج حفرية تازا التي يشرف عليها الدكتور (عزالذين بويحياوي .)

يختلف العمل في صيانة وترميم المباني التاريخية تبعا لإمكانيات البلدان المالية والثقافية 

ونظرتها إلى التراث بكافة جوانبه فهناك من يرى ضرورة صيانة ذلك التراث تعبيرا عن الاحترام 

للماضي ومواصلة الحوار معه لان في ذلك ربطا للماضي بالحاضر وتطلعا إلى المستقبل أفضل 

واستغلال التراث في الجانب الثقافي والسياحي والاقتصادي والسياسي باعتباره مبعث فخر للأمم 

واعتزازها ودليلا على عراقتها وأصالتها وهناك من ينظر إلى التراث بنظرة سلبية ويرى فيه دلالة 

عن تخلف الماضي والتخلص منه وقد سبب هذا تدمير كثير من المعالم التاريخية ،فقد هدمت 

بعض المباني الأثرية أو التراثية لاستخدام حجرتها في بناءات جديدة وهذا ما نلاحظه على غالبية 

المواقع الموجودة في الجزائر في مختلف ولايتها كتيبازة وتيسمسيلت وتيارت وتلمسان ...الخ1 

كثير من  عليها بسبب ضياع  نتحسر  المواقع لازلنا  التخريب في  كثيرا من  وقد خلف هذا 

الدلائل والمعطيات التاريخية.وبذلك نحتاج إلى سياسة فرض أساليب المحافظة التي تحتوي على 
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مفهوم الحماية والصيانة وهذا من أجل الحد من التجاوزات التي تعرضت لها المواقع الأثرية 

والمعالم التاريخية وعليه يجب ترقيتها والحفاظ عليها باعتبار أن لها ارتباط كبير بماضي الشعوب 

الحضاري2، من  الثقافي وإشعاعها  استنادا لمدلولها  الفنية والمعمارية  والأمم من حيث قيمتها 

أجل المحافظة على التراث ظهرت عدة جمعيات ومنظمات تسعى كلها للحفاظ على التراث 

الأثري ويعتبرون أن التراث  الإنساني هو مسؤولية مشتركة من الضروري الاتفاق على مبادئ 

مشتركة  لحماية وترميم المباني القديمة وتهيئة المواقع على أن تكون كل دولة مسؤولية عن 

تطبيق الخطة ضمن ثقافتها وتقاليدها الخاصة.

المحافظة عن طريق: 

1 - المواثيـــق الدولية: 

 إن ميثاق أثينا 1931م بتحديده لهذه المبادئ الأساسية قد ساهم في  تطوير حركة دولية 

واسعة اتخذت شكلا ملموسا في الوثائق القومية وفي عمل )ICOM( المجلس الدولي للمتاحف 

واليونسكو والمنظمة  الدولية للأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة والمركز الدولي لدراسة 

وحماية وترميم الممتلكات الثقافية و ميثاق فينسيا1964واللذان يتضمن موادهما الأطر العامة 

والواسعة والمحددة لصيانة المباني الأثرية والمواقع التاريخية وقد أقر ما يلي3 :

أن مفهوم المباني التاريخية لا يشمل فقط عملا معماريا منفردا ولكن موقعه الذي 	 

يتواجد فيه.

التاريخية يجب أن تحضي برعاية خاصة لحماية سلامتها وتأمين نظافتها 	  أن المواقع 

وعرضها بطريقة لائقة وحتى بالنسبة لصيانة الأثر يجب أن يتضمن محيطه أو موقعه وحينما 

يتواجد الموقع التقليدي فيجب الحفاظ عليه فلا مباني جديدة ولا ترميم ولا تعديلات أو  تدمير 

يمكن أن يغير من علامات الموقع)المادة السادسة(

تذكر المادتان )14-08(أن المبنى الأثري ينبغي أن تكون لها عناية خاصة لأنها تتكامل 	 

مع الأثر وتؤكد ظهوره بشكل لائق وملائم بل إنهما ينصان على أن أي أعمال ترميم وصيانة 

يجب أن تقوم على قواعد .

وتطويرها 	  التاريخية  و  الأثرية  المناطق  وترميم  وصيانة  بحماية  قواعد خاصة  إرساء 

والعناية بها وكذالك شكل هذه المباني على مر العصور وأن أي تهديد لهذه المناطق يؤثر على 

أصالة المنطقة التاريخية .
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يجب حماية المباني التاريخية ضد الكوارث الطبيعية والبشرية مثل التلوث والاهتزازات 	 

وأن تكون هذه المنطقة أمنة.

أن المناطق التاريخية الأثرية والتاريخية وما يحيط بها ، يجب النظر إليها كتراث عالمي  	 

لا يمكن تعويضه ومن ثم صيانتها وأن الهيئات الدولية و الأقلمة والمحلية مسؤولية عن تأدية 

واجبها في هذا الخصوص .

كل منطقة تاريخية وكذلك ما تحيط بها يجب اعتبارها مجموعة مترابطة مهما بلغ 	 

تواضعها .                 

إن المناطق التاريخية وما تحيط بها يجب حمايتها وصيانتها ضد التلف بكل أنواعه 	 

خاصة ما نسميه بالاستخدام غير المناسب وهو بالتأكيد سوف يفسد أصالتها وينبغي حماية 

هذه المناطق من التلف الناشئ عن التلوث 4. 

2 - الحمـــاية القانونية

يمثل التشريع القانوني دورا في حماية التراث ومن الضروري فهمه لتفعيل  عملية تطبيقه 

فالجزائر مثلا بوضعها لقانون89/04 المتعلق بحماية التراث وضعت إستراتجية يجب انتهاجها، 

لكن من الضروري أن تتبع بنصوصها  التطبيقية5 وقانون رقم 04-98 مؤرخ في 20 صفر عام 

1419/15يونيو 1998 يتعلق بحماية التراث الثقافي الذي يهدف إلى التعريف بالتراث الثقافي 

للأمة وسن القواعد لحمايته والمحافظة عليه وتثمينه حسب ما جاء في  المادة الأولى6.ولم يكتفي 

المشرع الجزائري بوضع قوانين في مجال المحافظة بل أتبعها  بمراسيم تنفيذية  تنظم دور كل 

مؤسسة التي تعنى بحماية الممتلكات الثقافية ومن بين هذه المراسيم : 

مرسوم تنفيذي رقم 311-03المؤرخ في 14سبتمبر 2003 يحدد كيفيات إعداد الجرد العام 

للممتلكات الثقافية المحمية و مرسوم تنفيذي رقم 07.86 مؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 

11/مارس سنة 2007 تحدد كيفيات إعداد مخطط السياحة لمناطق التوسع والمواقع السياحية7 

ومرسوم تنفيذي رقم 277-07 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15يوليو سنة 2008، يحدد 

مبلغ المكافأة التي يمكن دفعها لمكتشف ممتلك ثقافي 8.

يسجل  لكي  ومعايير  أسس  على  التصنيف  يرتكز   : التصنيف   طريق  عن  المحافظــة   3-

المقاييس  هذه  على  عن  يتغاضى  لم  الجزائري  المشرع  أن  إذا  والعالمي  الوطني  التراث  ضمن 

باعتبار أن هذه الآثار جزء من الثروة الوطنية على اختلاف فتراتها منذ عصر ما قبل التاريخ إلى 
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العصر الحاضر ،والتي تنطوي على المصلحة الوطنية من الناحية التاريخية أو الفنية أو الأثرية9، 

ويعتمد في التصنيف على مبادئ وقيم وهي القيمة التاريخية ،والقيمة الفنية والقيمة الأثرية 

كما إن التصنيف يلعب دورا هاما من خلال :

إبراز القيمة الحضارية والفكرية للشعوب وتثمينها 	 

إنقاذ المواقع الأثرية من التخريب و التوسع العمراني الذي كان على حسابها 	 

فتح أفاق جديدة لتوسيع الخريطة السياحية الوطنية وفتح مجالات   للاستثمار فيها 	 

تحقيق الحماية القانونية 	 

فتح مجال للبحث العلمي والمختصين .	 

تهيئة الموقع ودمجه ضمن التراث الوطني والعالمي .	 

والاقتصادي  الثقافي  الجانب   في  الآثار  أهمية  المواطن على  بتعريف  وتتلخص   : التوعية   -  3

والسياسي مع ضرورة المحافظة على الممتلكات الثقافية التي تجسد أصالته وعراقته و انتمائه 

وإشعاره بالمسؤولية .

4 - إشـــراك المواطنين : في تحمل مسؤولية حماية التراث الحضاري الأثري والتراثي لتحسيسهم  

بالمسؤولية  وذلك  بإدخالهم ومشاركتهم في اللجان والمؤسسات  الحكومية والجمعيات  الراعية 

لذلك الأمر، ومن الضروري  توعية المواطنين وشاغلي الأبنية الأثرية والتراثية كما يجب الاتصال 

بالجهات الفاعلة في هذا المجال كالمجالس المحلية وسلطات المحلية و سلطات الحكم المركزي 

بتخصيص  مطالبتها  وبالتالي  والهوية  للشعب  وفائدتها  التراث  قضية  أبعاد  وشرح  كالوزارات 

الأموال اللازمة لصيانة تلك المباني وترشيد استخداماتها وإصدار مختلف  التشريعات الناظمة 

لذلك.

5 - الإصلاح: هو استبدال جزء أو أجزاء من المبنى نتيجة لهبوط في أساساته، وذلك أنقاداً له 

من الانهيار وفي مثل هذه الحالات فأنه لا يصح سوى استخدام مواد مماثلة، أو مشابهة قدر 

الإمكان لمواد الإنشاء الأصلية للمبنى مع مراعاة تميز الأجزاء المبُدّلة عن الأجزاء القديمة وذلك 

حتى يسهل التعرف على أجزائه الأصلية والأجزاء المغايرة المستحدثة وفيما عدا ذلك فإن ثمة 

المعماري  الفكر  عنصر  رعاية  وأن  خصوصاً  المعماري  التصميم  على  للحفاظ  عديدة  أساليب 

لذلك فإنه من الضروري عند صيانة المباني الأثرية أن نحدد منطلقنا  للمبنى الأثري أهم كثيراً. 

الجمالي  الشكل  إلى إصلاح  فأما  اهتمامنا  إليها  التي نصرف  والزاوية  الإصلاح  وراء عملية  من 
للمبنى، وأما إلى مقاصد أخرى غيره.10
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6 - الترميم 

إن لكلمة الترميم معان كثيرة منها إعادة المبنى إلى حالته الأصلية عن طريق إعادة بنائه أو 

 Restauration إصلاحه حسب ما تتطلبه حالته وتستخدم في المعتاد في النص الأجنبي كلمة

 Conservation  بصورة دارجة للتعبير عن معنى الترميم وذلك بدلاً من مرادفتها وهي كلمة

وذلك نظراً لسهولة الكلمة الأولى والمؤكد أن المبنى الأثري يتعرض على مر الأيام إلى تغيرات 

تتراوح بين إزالة أجزاء منه أو تعديل أجزاء فيه أو إضافة أجزاء إليه وهذه التعديلات، التي 

تحدث لسبب أو آخر تغير دون شك من التكوين المعماري للمبنى سلباً أو إيجاباً، تحسيناً أو 

فإنه  الترميم  التعديلات وعند إجراء عملية  تلك  فيه  تتم  الذي  العصر  تشويهاً، وذلك حسب 

يجوز التخلص من تلك التعديلات وتحرير المبنى الأثري منها وإعادته إلى أصالته الأولى وذلك 

في حدود تقويم محسوب تماما11ً. كما يتم المعاينة الأولية وفحص العناصر الإنشائية وتحديد  

الخطوات الموجودة يفضل عمل الأتي: 

 -1 عمل رسومات للمبنى في حالة عدم وجود رسومات أصلية إن وجدت الرسومات فيجب 

مطابقتها على ما تم تنفيذه على

 الطبيعة وتحديد ما إذا كان هناك أي تعديلات أجريت بمعرفة السكان أنفسهم .
-2تسجيل كل مانراه والأفضل بالطبع التسجيل الفوتوغرافي12

-3 يجب وضع تقرير مفصل على المبنى أو الموقع المراد ترميمه 

-4يجب أن لا نتسرع في عملية الإصلاح ويستحسن القيام بعدة تجارب. 

-5إعطاء مسؤولية الحفاظ وترميم المعماري للأثريين وللدوائر التي تعنى بالآثار .

-6 عدم مراعاة أي طراز معماري دون غيره بسبب نظرة سياسية أو لغيرها من الأسباب .

-7 لابد من وجود المراكز والمعاهد والكليات المتخصصة وضرورة تأهيل الكوادر المتخصصة .
عدم قبول تبرير تدمير التراث المعماري بهدف البحث عن تراث تحته .13

6 - 1 التهيـــئة :  

لغة :من الفعل هيأ تهيئة و تهيييأ بمعنى أصلحه وأعده 14.

وهي عبارة عن تنظيم للمظاهر الجغرافية البشرية والعمرانية من خلال شق الطرق وتوفير 

التهيئة  وتعد  الشاملة  التنمية  لبعث  و  الاستثمار  لجلب  …كأساس  العمران  وتنظيم  المرافق 

دورا مهما في الحفاظ على المواقع  الأثرية لأنها آخر مرحلة  وهي تشتمل على عدة عناصر و 

بها نضفي على المواقع الطابع الجمالي و الترقوي ودمجها كمرافق ثقافية وسياحية تساهم في 
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الدخل القومي للبلاد من خلال جلب السياح وتبين القيمة الحضارية لمختلف المواقع الأثرية 

وإبراز مدى غيرة المواطن على تراثه

 و تواصل الأجيال مع بعضها البعض.

6 - 2 أنواعها :

أ- الخاصة بالمعلم :   هي  عملية تمس المعلم بذاته من خلال إعادة ترميمه ودمجه كمؤسسة  

، و يمكن أن تتحول إلى  بها  الوظيفة المنوط  على حسب طبيعته مثلا المساجد  تبقى تؤدي 

متاحف وهي عملية غالبا ما تكون واضحة المعالم.

 ب-الخاصة بالموقع :  هي عملية  تشمل عدة جوانب باعتبار غالبية المواقع تكون مجهولة 

المعالم مما يستلزم الوقت وتكاليف أكبر ،وتشمل التهيئة عذة عناصر لعل أبرزها يتمثل فيما يلي :

7 - التنظيــف:

تعد هذه عملية من أهم المراحل وهي على مرحلتين المرحلة الأولى قبل قيام بأي عملية 

وذالك لإعطاء نظرة شاملة للمبنى المراد تهيئته والمرحلة الثانية عند الانتهاء من جميع العمليات 

السالفة الذكر كما أن عمليات التنظيف يجب أن تتم بحساسية خاصة وبتقنيات عالية ،خاصة 

للأسطح المزخرفة والمرسوم عليها15.

8 -  الحفـرية الأثرية :

تكشف الحفرية الأثرية  النشاطات الإنسانية في مدة زمنية معينة في الماضي وهي عملية 

مكلفة ودقيقة تعتمد على علم وفن وتهدف إلى استخراج منهجي و منظم للبقايا الأثرية التي 

تساعدنا على معرفة تاريخ المجتمعات القديمة كما يهدف القائمون على الحفرية إلى توضيح 

البعد المتزامن الأفقي والعمودي  للنشاطات ،أي تبيان أي من النشطات قديم مع النشاطات 

التي تعبر عليها ضمن وسط سليم  اللقى الأثرية والعناصر  الوقت نفسه بوساطة  الأخرى في 

والغاية من ذلك هو الوصول إلى العلاقات بين اللقى والعناصر المعمارية كما تساعد في التوثيق 

الدقيق لكل اللقى والبقايا المعمارية في مكانها الصحيح16.  

هذا في ما يخص المنظور العام للحفرية أما إذا تحدثنا عن  نموذج ،فيمكن أن نأخذ حفرية 

تازا بعين الاعتبار  فإن القائمون عليها قد ساهموا في تهيئة الموقع من خلال إتباع منهج علمي 

يعتمد على الطريقة الأكاديمية الصحيحة ومن هنا نلاحظ مثلا دور الجامعة في الحفاظ على 

المواقع الأثرية إن موقع تازا كان معرضا للزوال من خلال مختلف الأضرار التي لحقت به و 
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إذا تتبعننا هذا الموقع  نلاحظ  أن الموقع قد مر بمراحل يمكن أن نستفيد منها في إنقاذ المواقع 

الأخرى التي تعاني التهميش ومن بين هذه المراحل :

8 - 1 مرحلة الاكتشاف :عند اكتشاف الموقع كان هناك توسع عمراني على حساب الموقع مما 

جعل معظم عناصره المعمارية تختفي رغم أن الموقع يؤرخ إلى فترة هامة من مقاومة الأمير 

عبد القادر أنظر الصورة رقم : )01(

إعداد الحفرية : تم فيه التنسيق بين السلطات المحلية والجمعيات المدنية  والجامعة قصد 

إعادة الاعتبار للموقع .

8 - 2 انطلاق الحفرية : وهي من الخطوات الجدية في التعامل المباشر مع الموقع من خلال 

الذين كانوا يسكنوا في الموقع وبدء الأشغال وكذا الدور التحسيسي والتوعية  ترحيل السكان 

الذي كان يصاحب عملية الحفر من خلال اللافتة التعريفية التي تحمل كل جوانب التاريخية 

الخاصة بالموقع وكذا الجهود المبذولة من طرف الطلبة رغم مختلف الصعوبات الموجودة التي 

صادفت عملية الحفر  .

8 - 3  نتائج الحفرية : أسفرت حفرية تازا على عدة نتائج ويمكن أن نجملها في النقاط التالية :

عبد 	  )الأمير  الإسلامية  والفترة  البيزنطية  الفترة  زمنيتين وهي  فترتين  إلى  يؤرخ  الموقع 

القادر (.

استخراج العديد من اللقى الأثرية المختلفة الأحجام و الأنواع ) فخار ،خزف ، حديد 	 

،نحاس ......الخ( .

إنشاء متحف للحفظ اللقى الأثرية )الصورة رقم 03(.	 

إعادة تصور الموقع .	 

 تكوين طلبة من خلال التعامل المباشر مع اللقى الأثرية  ودراسة مختلف المناهج 	 

المتبعة في عملية الحفر .

الاستفادة من مختلف الأيام الدراسية التي تقام عند افتتاح الحفرية .	 

تسجيل الموقع في قائمة الجرد الإضافي وتصنيفه على المستوى الوطني  .	 

مكسب هام للولاية .	 

الاستفادة من الموقع في الجانب السياحي والثقافي .	 

توفير مناصب شغل على مستوى الموقع والمتف.	 
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 طرق المحافظة والتهيئة للمواقع والمعالم الأثرية
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

صورة تمثل موقع تازا قبل وبعد الحفرية)2– 1(الصور رقم  

  .عزالدين بويحياوي -د: عن 

 

 

 

 

 

 

متحف تازا :صورة تمثل)4– 3(الصور رقم  

عزالدين بويحياوي  -د: عن   

 

8 - 4 حماية الموقع بواسطة سياج

و  المتطفلين  مختلف  لمنع  الموقع  تسييج  يجب  أولي  كإجراء  الأثرية  المواقع  على  للحفاظ 



147

مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                                       العدد الثاني 2013

والسياج  الموقع  بين  واسعة  مسافة  ترك  التسيج  في  ويعتمد  للموقع  الدخول  من  الحيوانات 

لإعطاء حماية أوسع خاصة إذا كنا نجهل معالم المنطقة الأثرية كما يجب عند وضع السياج 
وضع أبواب للدخول والخروج كما يجب وضع غرفة جانب أحدى الأبواب وذلك للحارس .17

8 - 5 نظام صرف المياه:

النظام يجب  إنشاء هذا  البدء في  وقبل  العمليات وأصعبها  أدق  العملية من  تعتبر هذه 

دراسة طبيعة كل موقع إذا كان الموقع على مرتفع فهو معرض تعريضا مباشر للمياه الأمطار 

وغالبا ما تتجمع المياه في المواقع وتشكل برك مما تؤدي إلى إتلاف الروابط وزيادة في تركيز 

الأملاح لذالك يجب دراسة الموقع جيدا وإحداث قنوات للصرف المياه على جوانب الموقع.

8 - 6 الصيانة الدورية للمواقع :

تعتبر الصيانة الدورية للمواقع من أهم مراحل التهيئة وهي تعتبر وقائية للمعلم بحيث في 

هذه المرحلة يمكن التخلص من مختلف الأضرار التي قد تضر بالمعلم مستقبلا وهذه الصيانة 

تتمثل فيما يلي : 

 التحكم في سيلان المياه حسب طبيعة كل موقع  -1

 إعادة ترميم الأجزاء المصابة من الموقع  -2

إزالة الترسبات الملحية  -3

 إزالة الأعشاب والنباتات  -4

التحكم في الجاذبية الشعرية  -5

 إبادة الحشرات والقوارض  -6

 التنظيف)تخصيص أكياس قمامة لتجنب رمي الفضلات من طرف الزوار داخل الموقع  -7

مع تغيير هذه الأكياس دوريا(.

8 - 7 حراسة الموقع : 

 يجب أن تتبع المواقع إلى جهة مختصة في حماية الآثار لتقوم هذه الأخيرة بتعين حارس 

يصبح  كأن  والسياحي   الاقتصادي  الجانب  في  استغلاله  يمكن  كما  الموقع  حماية  على  يسهر 

وله  بالثقافة  ملم  يكون  أن  الحارس  وعلى   ، السياحية  الزيارات  خلال  من  عائدات  للموقع 
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دراية شاملة بما يخص الموقع الأثري،ومن خلال ملاحظتنا الميدانية استنتجنا أن الحارس الناجح 

والفعال يجب أن تتوفر فيه مواصفات خاصة على رأسها حبه للمهنة وإقباله على هذا العمل 

أجرا، كما يجب على  عليها  يتقاضى  التي  والمسؤولية  الواجب  بدافع  لا  العقلية  المتعة  بدافع 

حراس المواقع العمل بالتنسيق مع مختلف السلطات المحلية كالدرك الوطني والبلديات، كون 

الموقع يندرج ضمن الممتلكات العمومية .  

8 - 8  اللافتات : يجب أن توضع لافتات بالقرب من المدخل الرئيسي  تحمل نبذة تاريخية عن 

الموقع إلى جانب أهم مكوناته ، إضافة إلى مخطط توضيحي له و لأهم اتجاهاته ويستحسن 

أن تحمل أكثر من لغة )عربية فرنسية انجليزية أو ألمانية و لغات أخرى إن أمكن ( مع وضع 

لافتات أخرى لتوجيه الزائر للموقع مع تعريف المكان المتواجد فيه18.

8 - 9  تخصيص مساحة خاصة بالسيارات : يجب تخصيص مساحة لتوقف السيارات ويكون 

بعيدا عن الموقع خارج السياج مع تنظيمه وترقيمه.

8 - 10 إنشاء محلات ذات الطابع التقليدي: استغلال الموقع ببناء محلات للصناعات التقليدية 

كصناعة الفخار والخزف.

8 - 11 الإنارة: يجب أن تحاط الإنارة من جميع نواحي الموقع وهناك أسس لوضع الإنارة من 

خلال استعمال مصابيح متنوعة الألوان و ذلك لإعطاء نظرة جمالية للموقع .

تكون  أن   و يجب  للعب  للأطفال: وذلك من خلال خلق فضاءات  - 12 تخصيص مكان   8
متعلقة بالتراث بإيجاد سبل تنمي عند الطفل حب الاكتشاف وحب الإطلاع . 

8 - 13 تخصيص دليل سياحي: يجب إرفاق كل موقع بدليل سياحي تخصص علم أثار أو تاريخ 
يتكلم لغتين على الأقل إضافة إلى اللغة العربية .

8 - 14 التغطية : تعتبر التغطية عملية أساسية تخضع لها بعض المواقع التي تكون معرضة 
الأوربية لكن تحتاج هذه  الدول  المنهج في  يتبع هذا  الطبيعية تعرضا مباشرا حيث  للعوامل 
التقنية إلى توفير غلاف مالي ضخم لتنفيذها ناهيك عن توفير الشروط اللازمة لهذه العملية 
من درجة حرارة مناسبة وكمية رطوبة ملائمة19، خاصة إذا كانت عبارة عن رسوم جداريه أو 

منمنمات أو فسيفساءأو التي يكون بها مواد عضوية ...الخ .

،ويلعب  وفكريا  المجتمع حضاريا  تنمية  إلى  يهدف  عمومية  مؤسسة  : هو  المتحف   15  -  8
المتحف دور هاما في حفظ اللقى الأثرية من مختلف العوامل و الأخطار التي تهددها وهي 
على أنواعها تقدم مختلف الثقافات الشعوب وفق  الحيز المتواجد فيه بالإضافة إلى ذلك يعتبر  
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من المراحل الأساسية التي تساهم في حفظ المقتنيات الأثرية التي تجلب من المواقع الأثرية 
المتضرر التي تكون معالمها قد اختفت كليا،ومتحف هو جزء من التهيئة  باعتبار أن المواقع 
التي تهيئ تعتبر متاحف و إذا تعذر علينا إعادة تهيئة موقع فإن مقتنيات تذهب إلى المتحف 

وتنسب هذه الأخيرة إلى الجهة التي جلبت منها .  

 

الشكل رقم : )01( يبين المراحل التي تمر عليها تهيئة المواقع الأثرية.

الشكل رقم:) 02( تمثل نموذج عن التهيئة الأثرية .

من أعداد : الطالب بختي لورتان . 

خـــاتمة:

إن المواقع الأثرية في الجزائر تعاني  من عدم المبالاة من طرف السلطات كما تعتبر في بعض 

الأحيان عائق في تنفيذ بعض المشاريع ،فباستثناء المواقع المصنفة التي تلقى بعض الرعاية وهي 
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ليست كافية بحجة عدم وجود السيولة المالية التي تكفلها خاصة عندما نتحدث عن الترميم 

أو إقامة حفرية أثرية ويعتبر هذان العنصران أساسيان للحفظ وتهيئة المواقع الأثرية وإعادة 

للمختلف  عرضة  التهميش وهي  تعاني  فهي  المصنفة  الغير  مواقع  عن  تحدثنا  إذا  و  الاعتبار 

التراث  أهمية  وتبين  تحسيس  بعملية  القيام  يجب  لذلك  سابقا  عنها  تحدثنا  التي  العوامل 

للمجتمع كمبدأ أساسي يقوم على احترام الماضي وإعادة الاعتبار له وإدماج المعالم في مختلف 

الجوانب الاقتصادية والسياحي والثقافية والسياسية،رغم أن المواثيق الدولية جاءت بنصوص 

تكفل حماية المواقع الأثرية والحث على تهيئتها والتي بأي حال من الأحوال لا يمكن تغيبها ، 

بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري اتخذ من هذه المواثيق أرضية لسن مجموعة من النصوص 

القانونية التي تتماشى وطبيعة الممتلكات الثقافية كقانون 04/98.هذا القانون الذي حدد لنا 

عدة إجراءات كتسجيل المواقع الأثرية وجردها وتصنيفها وإعادة تهيئتها ،ومن المفارقات التي 

شدت انتباهنا فبالرغم من وجود هذا الكم الهائل من النصوص القانونية إلا انه هناك تغييب 

واضح لآليات تنفيذها  ،أما التهيئة فمن خلال معينتنا لموقع تازا اتضح لنا أن هذا الموقع يمكن 

أن يكون أنموذجا يعمم على باقي المواقع الأثرية . 
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دور المجتمع المدني في الحفاظ على التراث الأثري
د. محمد خالدي
جامعة تلمسان

مقدمة:

يتعرض التراث الأثري إلى الكثير من المخاطر التي تحدق به وتعمل على اندثاره وطمسه. 

الحديث  العصر  هذا  المجتمع خلال  ويعرف  الإنسان.  أو  الطبيعة  إما  الأخطار  ومصدر هذه 

الكثير من التحولات والتطور، كالحركة العمرانية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، وهذا 

ما يؤكّد حركة التحضّر والتحديث والنمو الحضري السائدة، فالحركة العمرانية والحضرية تشهد 

انتعاشا لا سابق لها، ولا مثيل لها من قبل، وتتنامى بوتيرة سريعة جدا، والسؤال الذي يطرح 

بقوّة في خضمّ هذه الحركة العمرانية، هل من أثار سلبية على الخريطة التراثية والمعالم الأثرية 

في حد ذاتها وتحويلها إلى أطلال؟ والأحرى أن نتساءل في زخم العولمة، وزمن التقدم الصناعي 

والسعي  للتراث،  الإهمال  هذا  كل  لماذا  المفتوح،  والفضاء  المعلوماتية  وعهد  والتكنولوجي، 

للانصهار والذوبان في المدينة المعاصرة، والابتعاد عن التراث الموروث، بالإضافة إلى عدم احترام 

نوعية الحياة السائدة فيها، وتجاوز قيم البيئة المحلية، والعمل على إزالتها ومحوها؟

إذن فهل ما يجري على التراث والبيئة من إهمال وتدمير وتجاوز وتعدّي، وما خلفّه من 

انعكاسات سلبية على جودة الحياة المعيشية ونوعيتها، يجعلنا نعيد النظر في طريقة التعامل 

على  والعمل  والبيئية،  التراثية  ثرواتنا  في  بجديه  التفكير  منا  ويستدعي  بيئتنا،  مع  والتعاطي 

تأسيس وعي جديد بهما، واختراع أفضل الوسائل والطرق التي تساهم في الحفاظ عليهما، وفي 

كيفية حفظهما من التدمير والضياع، وإنشاء مشروعات حقيقية تساهم في الحفاظ على سلامة 

حال ما بقيّ من مكونات هذه البيئة التراثية والعمرانية؟

يتجزأ من  العمراني جزءا لا  التراث  الوقوف على، جعل  ارتأينا  التساؤلات  وللردّ على هذه 

الهيكل الثقافي والاقتصادي للمجتمع. 

1 - الأهمية الحضارية للتراث الأثري:

يعتبر التراث الوعاء الناقل للحضارة عبر الأجيال، وأهمّيته تكمن في اقترانها بموضوع الهوية 

الذاكرة  من  جزئ  يمثل  التراث  إن  والإقليمية،  المحلية  الثقافة  وإفرازات  تجليات  من  كونهما 

عن  ويعبر  والإقليمية  المحلية  والثقافة  للحضارة  ناقل  جدا  هام  وميدان  للمجتمع  الجماعية 
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المراحل التي تعاقبت على ذاكرة وتاريخ الأمة، وأن الدعوة لمحو هذه الذاكرة، هي أشبه بمن 

يمحو الجينات البنيوية لكائن عضوي يحمل تاريخا وحضارة وذاكرة تتضمن العادات والتقاليد 

والممارسات الاجتماعية والخبرات المتناقلة التي مرت بالأجيال من السلف إلى الخلف، فالدعوة 

لتجاوزها ومحوها هي دعوات مغرضة .

إن نهضة الشعوب لا تقاس بما وصلت إليه من تطور عمراني وحضاري فحسب، وإنما تقاس 

التراثية  ثرواتنا  في  بجديه  التفكير  هذا  منا  ويستدعي  والثقافي1،  العمراني  تراثها  على  بحفظها 

والبيئية والعمل على تأسيس وعي جديد بهما، وإيجاد  أفضل الوسائل والطرق التي تساهم في 

الحفاظ عليهما مع إنشاء مشروعات حقيقية تساهم في الحفاظ على سلامة حال ما بقي من 

مكونات هذه البيئة المناخية والتراثية والعمرانية والثقافية. وتوظيف التراث بشكل تكاملي في 

شتى جوانبه الطبيعية والثقافية والعمرانية كمورد اقتصادي ضمن خطط التنمية المستدامة. 

وتكامل دور التراث العمراني في التنمية الوطنية الشاملة بشكل عام، والتنمية السياحية بشكل 

خاص. 

في  وتوظيفه  العمراني،  التراث  مباني  تأهيل  إعادة  ومزايا  فوائد  من  الاستفادة  وكذلك 

السكنية، والسياحية، والثقافية، وتنمية المجتمعات المحلية بما يسهم في إعادة  الاستخدامات 

توزيع المردود الاقتصادي للاستثمار في موارد التراث بصورة أكثر عدالة والحد من توسع المدن 

مناطق  باعتبارها  المناطق  تلك  دراسة  على  التأكيد  وأهمية  التقليدية.  المناطق  حساب  على 

ذات طبيعة خاصة، يتم إعادة تأهيلها، آخذا بعين الاعتبار متطلبات الأصالة والتكامل والأبعاد 

الوظيفية الاقتصادية الراهنة.    

كمورد  والعمرانية  والثقافية  الطبيعية  تكاملي في شتى جوانبه  بشكل  التراث  توظيف  إنّ 

الوطنية  التنمية  في  العمراني  التراث  دور  وتكامل  المستدامة،  التنمية  خطط  ضمن  اقتصادي 

الشاملة بشكل عام، والتنمية السياحية بشكل خاص، مع الاستفادة من المحافظة على التراث 

العمراني المحلي كآلية ذات جدوى اقتصادية للمجتمع تشجع على الهجرة العكسية من المراكز 

الحضرية المكتظة، إلى البلدات والقرى التراثية، مع ضرورة توفير حوافز ووسائل تمويل مستدامة 

والاستثمار في البنى التحتية. وكل هذا من شأنه أن يثري الحضارة التي ننتمي إليها. إنّ الأماكن 

التي تكثر بها المعالم التراثية تساعد على تنشيط السياحة، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على 

المجال الاقتصادي من خلال إيجاد فرص العمل وزيادة الدخل الوطني وتحفيز النشاط التجاري 

المحلي2
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العمراني،  التراث  على  المحافظة  برامج  في  المدني  المجتمع  إشراك  الأجدى  من  أنه  ونرى 

ومشاريع تشغيلها، وإيجاد الصيغ الملائمة لذلك للاستفادة من فوائد ومزايا إعادة تأهيل مباني 

التراث العمراني، وتوظيفه في الاستخدامات السكنية، والسياحية، والثقافية، والتنمية المحلية.

2 - حفظ التراث الأثري وفوائده:

إنّ عملية حفظ التراث، تساهم في تحقيق التوازن بين عملية التنمية والتطوير، والحفاظ 

البيئة بمفهومها الشامل، كأحد المبادئ الأساسية في أي خطط وبرامج تنموية، بحيث لا  على 

حق  يهدد  أن  يمكن  مما  وتدميرها،  التراثية  والثروة  البيئة  حساب  على  التنمية  عملية  تكون 

الأجيال المتعاقبة في الحفاظ على حقها في التمتع بتراثها وتاريخها، والتمتع أيضا بحياة بيئية 

صالحة وصحية وآمنة. لذلك من المهم أن يكون للمجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني 

والمؤسسات الأهلية والمهتمين دور في إبراز تراثها والحفاظ عليه، من خلال إنشاء مؤسسات أو 

فرق أهلية خاصة تهتمّ بإدارة وتدبير شؤون التراث وحفظه والاهتمام به، بالشراكة والتعاون 

والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص، والتعاون معها من اجل وضع رؤية وتصورات في كيفية 

الحفاظ على التراث والآثار، والعمل على تطوير وإعادة تأهيل مراكز المدن القديمة وأسواقها 

الشعبية، بالإضافة إلى وضع الخطط التي ترمي إلى ترميم وتأهيل المباني التراثية والأثرية، وسن 

القوانين التي تحفظها وتمنع التعدي عليها، وبذل الجهود من اجل حمايتها ورعايتها والاهتمام 

التراث  قوائم  إلى  وإضافتها  الأثرية  المواقع  هذه  ضم  إلى  السعي  مع  وإبرازها،  وتنميتها  بها 

الإنساني الخالد، على أن تحضى كل هذه الجهود بالدعم المادي والمعنوي، وتخصيص ميزانية 

لهذا الغرض.

كما يجب وضع ضوابط ملزمة لاحترام المساجد والمنشآت الدينية، وحمايتها ضمن سياسات 

التخطيط العمراني، وفرض شروط وآليات صارمة لتنفيذها، لكونها شواهد للثقافة الإسلامية، 

وربطها بالنسيج العمراني، مع تسهيل الوصول إليها.

التي  المعايير  وتبني  ووضع  العمراني،  التراث  لمواقع  كاملة  بيانات  قاعدة  تكوين  وكذلك 

العمراني،  التراث  قانون حماية وصيانة وتطوير  التراث.  ووضع  تضمن حماية وصيانة مواقع 

ووضع معايير تصنيف مواقع التراث العمراني، وتنظيم المؤتمرات الدولية لحماية التراث العمراني 

وتنميته، والتعاون مع أفراد المجتمع لإعادة تأهيل القرى القديمة وحمايتها3.

وتبقى مشكلة الاختيار بين التراث وما تركه السلف من القضايا التي تحير المختصين على 

أو  معمارية  أهمية  ذو  أو  خاصة  تاريخية  مكانة  ذو  التراث  يكون  أن  فإما  المستويات.  كافة 
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التراث  على  الحفاظ  يصبح  وإلا  الكثير  منه  يوجد  لا  متفردا  أو  خاصة  إبداعية  أو  تصميمية 

عمل بلا هدف حقيقي، وكذلك فان المعايير الجمالية تتطور باستمرار4.المعالم التي كانت تعتبر 

تاريخيا أو إنسانيا معالم متميزة تتغير مع الزمن وتصبح غير متميزة في عصر آخر وبالتالي تفقد 

أهميتها التراثية. إنّ الاهتمام باحتياجات الحاضر على حساب التراث الإنساني يعتبر من الأخطاء 

الصادقة  الوحيد للمعاصرة   العصور.  فالسبيل  ارتكبتها الإنسانية في كثير من  التي  الجسيمة 

هو إدماج تراث الماضي الأصيل في الواقع المعاصر. ومع زيادة الظواهر المحيطة بنا التي تعتبر 

شواهد على الماضي تزداد إشكالية الاختيار بينها. فحتى الظاهرة الحديثة يمكن اعتبارها تستحق 

الحفاظ عليها كدفاع ضد التغير السريع في التكنولوجيا أو كرمز من رموز الهوية الثقافية أو 

الاثنين معا.5 

3 - الحفاظ على التراث الأثري وأهميته:

التراث  على  المحافظة  لسياسات  ومشتركة  واضحة  رؤية  وضع  ضرورة  على  التأكيد  يجب 

تهدف  ولوائح  طريق«  »خارطة  لوضع  الملحة  الحاجة  على  والتأكيد  المجتمع.  في  العمراني 

لعناصر  عليها  متفقا  تعريفات  تتضمن  والمتابعة،  للتطبيق  قابلة  التراث  هذا  على  للمحافظة 

التراث العمراني والثقافي والطبيعي.

والاقتصادية  والسياسية  الحضارية  للتفاعلات  طبيعي  إفراز  هي  المعمارية  المعالم  إنّ 

والاجتماعية في كل مرحلة، منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث6.

الإرشادات  تقديم  على  وحرصت  المعالم  لهذه  بالغة  أهمية  الدولية  المنظمات  أولت  وقد 

تضمن  العمراني،  التراث  مواقع  وتسجيل  واضحة لإحصاء  وتشريعات  أنظمة  يخص سن  فيما 

الحفاظ على هوية العمارة المحلية سواء كانت تراثية أو معاصرة ضمن رؤية مستقبلية، والعمل 

على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المجتمعات في مجال الحفاظ على التراث العمراني، 

وتأسيس الشراكات الإستراتيجية بينها.

إنّ بذل الجهود للحفاظ على التراث لن تحقق أهدافها، إلا من خلال القيام بجهود مضاعفة 

من اجل نشر الوعي والتحسيس بقيمة التراث، والقيام بجهود تثقيفية لتشكيل قاعدة اجتماعية 

تحتضن فكرة الاهتمام بالتراث والآثار والاهتمام بها، والعمل على ترسيخ قيمتها في أذهان مختلف 

إبراز  للتراث من خلال  الناس  نظرة  نوعية في  نقلة  الاجتماعية، وإحداث  والطبقات  الأطياف 

قيمته التاريخية، وإبراز مساهمات الآباء والأجداد وكفاحهم في تأسيسه وبنائه، وهو الأمر الذي 

يستدعي إعادة الاعتبار للتراث، وعدم اعتباره مجرد ترف ولهو ليس له قيمه، أو ليس له من فائدة.
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وقيمته،  التراث  بأهمية  الوعي  وترسيخ  تجسيد  على  العمل  المدني  للمجتمع  يمكن  كما 

بالعمل على تأسيس المراكز والمتاحف التي تحفظ بقايا الآثار والمقتنيات والوثائق والمخطوطات 

عرض  بطريقة  ومشاهدتها  المحتويات  هذه  على  والإطلاع  التعرف  للزوار  يتيح  مما  والصور، 

عليها.  المجتمع  وتعريف  الأثرية،  ومعالمها  المنطقة  هذه  حضارة  إبراز  على  يساعد  متحفي، 

المعالم و لكن يقوم  العمراني لا يقوم »باقتناء« تلك  التراث  بزيارة معالم  الذي يقوم  فالسائح 

الزيارة.7بالإضافة إلى إمكانية مساهمة هذه المراكز  »باقتناء« تجربة إنسانية نشأت من تلك 

في تدوين التراث الشفوي والمهارات والمهن التقليدية وتوثيقها بالوسائل الحديثة، وتسجيل ما 

خلفه السابقين من نتاج أدبي وفني وثقافي، وأي معارف وتجارب أخرى عرفتها الأجيال السابقة، 

نتيجة احتكاكها مع محيطها، أو من خلال تفاعلها مع ما مرت به من أحداث وظروف مختلفة، 

عاشتها وعايشتها واستجابت لتحدياتها، وخاضت بسببها معارك الحياة الصعبة. 

الوحدات  على  ليس  الحفاظ،  سبل  توفير  يجب  الموقع،  على  المحافظة  سبب  يكن  ومهما 

المنفردة فحسب، بل على المعالم الأصلية للمنطقة ككل8. إنّ الاهتمام بالتراث وتسجيله وتوثيق 

ما  التراثية، وتمثيل  المهرجانات والفعاليات  تنظيم  المختلفة وعرضه وإبرازه، يستدعي  جوانبه 

مارسوه من مختلف الفنون الشعبية التي عرفتها المنطقة قديما.

ويمكن أيضا تخليد التراث العمراني من خلال تنظيم مختلف المعارض، مثل معارض الصور 

القديمة والنادرة التي التقطتها عدسات المصورين سالفا، والتي تؤرخ لهذا التراث وهذه الآثار 

حسب سنوات التقاطها، ومن ثم مقارنتها بالواقع الحاضر، لاكتشاف مدى التغيرات والتحولات 

التحديث والنمو  المنطقة، وانعكاسات وآثار وتبعات حركة  التي حدثت وطرأت على طبيعة 

العمراني والصناعي على تراث وبيئة هذه المنطقة.

4 - المجتمع المدني وحماية الاثار: 

أم هي  المواطن  أهـو عدم وعي  نتساءل،  يجعلنا  الأثرية  لحق بمعالمنا  الذي  التدهور  إن 

المثقفيـن والتاريخييـن  أبهرت  التي  التاريخي؟ كل هذه المعالم  لامبالاة المسئولين بهذا الإرث 

أنها  إلا  السياحي،  أو  التاريـخي  أو  المعماري  الجانب  في  سواء  زوارها  وجميع  الآثار  وهواة 

للأسف تعيش وضعا صعبا لا تحسد عليه، من تـشـقق المعالم الأثرية لغياب عمليـات الترميم 

والصيـانة    واندثـار الألوان الزاهيـة بالألواح الفـسيـفـسـائيـة نتيـجة الإهمال. وكذلك سرقة 

وضيـاع العديـد من التحف بسبب غيـاب الحـراسـة. وانتشار الأوساخ والقمامة وإشعـال النـار 

تحت جدرانـها مما شوه منظرها نتيجة غياب العناية والتهميش الواضح من طرف السـلطات 
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مع غيـاب اتخاذ إجراءات صارمة ورادعـة للمتـسببين في تدهور الآثار. وعدم وجود سيـاسة 

تربوية وسيـاحية لتحسيس المواطن بأهمية هذه المعالم الأثرية وإشراك الجمعيات في التوعية 

بالإرث التاريخي والثقـافي للمنطقة. وإشراكه في تحمل مسؤولية حماية التراث الحضاري الأثري 

والتراثي، واطلاعه بالمسؤولية، وذلك بإدخاله ومشاركته في اللجان والمؤسسات الحكومية والأهلية 

توعية  تساعد على  أهلية  أو  مؤسسات حكومية  إحداث  الضروري  ومن  الأمر.  لذلك  الراعية 

المواطنين وشاغلي الأبنية الأثرية والتراثية، والاتصال بالجهات الفاعلة في هذا المجال كالمجالس 

المحلية وسلطات الحكم المحلي، أو سلطات الحكم المركزي كالوزارات المختلفة ومجلس النواب، 

وشرح أبعاد قضية التراث وفائدتها للشعب والهوية، وبالتالي مطالبتها بتخصيص الأموال اللازمة 

لصيانة تلك المباني وترشيد استخداماتها وإصدار التشريعات المنظمة لذلك. 

وأمام هذا الوضع الذي آلت إليه معالمنا الأثرية فانه يكون من الضروري على جمعيات 

المجتمع المدني أن تقوم بمجموعة من التدابير على شكل اقتراحات من شأنها أن تساعد على 

الارتقاء بالآثار وحمايتها من كل أشكال التلف والضياع والنسيان أولا:

5 - الجانب التربوي والتحسيسي: 

-1 تشكيل مجموعات مختصة في تحسيس وتوعية الزائرين والمترددين على المواقع الأثرية، 

وتدعوهم لحمايتها وتحذر من إتلافها.

-2 إعداد مرشد سياحي ونشره على أوسع نطاق بحيث يضم الخارطة الأثرية ويعرف بأغلب 

المعالم الأثرية.

بالإرث  تتعلق  تاريخية ومعرض مفتوح يحمل صور وتعاريف ومؤلفات  إقامة مكتبة   3-

التاريخي. 

-4 تنظيم حملات تطوعية لتنظيف محيط المعالم الأثرية وتشجير المساحات الخضراء حولها. 

-5 برمجة خرجات ميدانية للمواقع الأثرية لتلاميذ المدارس وتوجيههم إلى ضرورة العناية بها.

-6 تشجيع بعض النشاطات التجارية والحرف التي تساهم في حماية المواقع الأثرية وترويج 

الدعاية السياحية لها مثلا: مصور فوتوغرافي، بائع أزهار، رسام أو حرفي، موسيقي.

-7 إقامة ملصقات ولوحات إشهارية تتعلق بالمواقع الأثرية بهدف التعريف بها.

6 - الجانب الاجرائي: 

إحصاء كل المعالم و المواقع الأثرية ووضعها تحت الحراسة. -1
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اتباع الطرق العملية للحفاظ على التحف ومنها فتح سجل تقويم للتحف وإعداد بطاقات  -2

فنية للمعالم الأثرية.

انشاء وتشجيع اللجان المختصة التي تهتم بالآثار. -3

اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المتسببين في تدهور المعالم الأثرية. -4

إنشاء  -5 على  التشجيع  مع  الأثرية  المعالم  وصيانة  بترميم  المختصة  الفرق  وتعميم  تنشيط 

مؤسسات صغيرة ومتوسطة في هذا الشأن.

7 - المخاطر المحدقة بالتراث الأثري وسبل اجتنابها:

7 - 1 السرقة

كما تعرف المواقع الاثرية عمليات سرقة مخططة من طرف شبكات مختصة في سرقة التحف 

الأثرية. فتستغل الأوضاع الصعبة الراهنة للتعدي على المواقع الأثرية في المناطق البعيدة عن 

 أبناء المجتمع المحلي، الأمر الذي سببّ أضراراً وخسائر. كما أصيبت مواقع أخرى ببعض التخريب.

إنّ مجتمعنا عبارة عن متحف مفتوح على الهواء الطلق، فالمواقع الأثرية منتشرة في مختلف 

أرجاء الوطن من دون استثناء، وأن هذا الأمر يجعل من عمليات الاعتداء على هذه المواقع أمراً 

أكثر سهولة. وأكثر صعوبة عند محاولة حمايتها.

المواقع  التعديات على حرم  أساسا في  تتمثل  القطاع  لها هذا  يتعرض  التي  الصعوبات  إن 

الأثرية بالبناء في الوقت الذي يحرم فيه القانون البناء بالقرب من المواقع.

8 - الوقاية من المخاطر:

إن المساهمة في الحافظ على الآثار وحمايتها تتطلب منا المشاركة فى إدارة وتدبير شؤون 

الاختصاص.  ذات  الجهات  مع  والتواصل  والتعاون  بالشراكة  به،  والاهتمام  وحفظه  التراث 

ويتطلب منّا ذلك الخطوات التالية:

- السعي إلى ضم هذه المواقع الأثرية وإضافتها إلى قوائم التراث الإنساني الخالد. 

- وضع الخطط التي ترمي إلى ترميم وتأهيل المباني التراثية والأثرية، والحفاظ عليها.

- العمل على تطوير وإعادة تأهيل مراكز المدن القديمة وأسواقها الشعبية.

لهوية  والمشكلة  المكونة  العناصر  من  عنصر  واعتباره  الأثري  التراث  بأهمية  التحسيس   -

المجتمع وضرورة حمايته والمحافظة عليه.
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- القيام بجهود مضاعفة من اجل نشر الوعي بقيمة التراث، والقيام بجهود تثقيفية لتشكيل 

ترسيخ  على  والعمل  بها،  والاهتمام  والآثار  بالتراث  الاهتمام  فكرة  تحتضن  اجتماعية  قاعدة 

قيمتها في أذهان مختلف الأطياف والطبقات الاجتماعية، وإحداث نقلة نوعية في نظرة الناس 

للتراث من خلال إبراز قيمته التاريخية، وإبراز مساهمات الآباء والأجداد وكفاحهم في تأسيسه 

وبنائه، وهو الأمر الذي يستدعي إعادة الاعتبار للتراث، وعدم اعتباره مجرد ترف ولهو ليس له 

قيمه، أو ليس له من فائدة. 

التي  القديمة والنادرة  - تنظيم المعارض تخليدا للتراث العمراني من خلال معارض الصور 

التراث وهذه الآثار، ومن ثم  التقطتها عدسات المصورين في حقب سابقة، والتي تؤرخ لهذا 

مقارنتها بالواقع الحاضر، لاكتشاف التغيرات والتحولات التي حدثت.

- تنظيم المهرجانات التراثية وإقامة البرامج والمشاريع التي تعنى بشرح مهن وحرف الأوائل 

وصناعاتهم اليدوية، وتمثيل ما مارسوه من مختلف الفنون الشعبية.  

به، من اجل  الوفاء  التراث والبيئة واجب وطني يجب  التأكيد على أن موضوع حماية   -

هدف تنمية الإنسان المواطن وتحسين مستوى حياته.

الخاتمة:

ومن المهم التأكيد على أن موضوع حماية التراث والبيئة ليس ترفا فكريا، وإنما هو واجب 

يجب الوفاء به، وان لا يكون الاهتمام بهذه القضايا مجرد اهتماما موسميا سطحيا، بل من 

الرسمية والأهلية،  المؤسساتية  الأطر  له  وفعّالاً، تؤسس  فعليا وفاعلا  اهتماما  يكون  أن  المهم 

المواطن  الإنسان  تنمية  اجل هدف  من  ذلك  وكل  المتطوّرة،  والآليات  المتكاملة  كالتشريعات 

به  الارتقاء  بمتطلبات  العلاقة  ذات  الضرورية  الظروف  كافة  وتوفير  حياته،  مستوى  وتحسين 

وبمستواه، وتضمن له الاستقرار والحياة الكريمة ، وترفع من جودة ونوعية معيشته.
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قراءة  في مخطوط لقطة العجلان لأبي راس
 الناصر المعسكري 

الأستاذ: حمدادو بن عمر
جامعة وهران الجزائر

توطئة:

الباحثين  باهتمام واضح من  العلمي يحظى  التاريخي  الموروث  الصنف من  كان هذا  إذا 

الأكاديميين وغيرهم، فإن من أسباب ذلك حتما القيمة العلمية التي تبرز في ذاته، ثم تواصله مع 

غيره من عامة شرائح المجتمع الإنساني، إلى جانب ذلك الزخم الكبير كما ونوعا مشكلا دعامة 

ضخمة تعكس أهم تجليات الهوية العربية والإسلامية.

وإذا كان هذا هو واقع التراث الأدبي في عموم أرجاء الأمة الإسلامية، وإذا كنا على دراية من 

أنّ قسما من هذا التراث المغاربي ذو هوية ضاربة جذورها في عمق البيئة الأدبية والتاريخية، 

ينتظر  والعامة  الخاصة  المكتبات  خزائن  تلك  رفوف  داخل  قابعا  مخطوطا  يزال  لا  جله  وأنّ 

الدراسة والتحقيق، بالرغم من احتوائه على معلومات قيمة ونفائس لا يستهان بها قد تساعد 

أنهّ  لنا  التاريخية من الزمن، تبيّن  الباحث على فهم الواقع الأدبي والتاريخي و...لتلك الحقبة 

يحتاج إلى عناية أكبر من ذوي الهمم العلمية العالية، الغيورة على تراث أجدادها وآبائها.

وعلى هذا الأساس فإنّ محاولتنا هذه؛ إنما هي في الحقيقة اجتهاد يراد به رد الاعتبار إلى 

تراثنا العربي الإسلامي، وإيماننا بأنّ السعي وراء تحقيق هذا التراث يخدم بشكل أو بآخر ثقافتنا 

العربية الإسلامية ومكوناتها من جهة، ورد الاعتبار للغة العربية وهويتها من جهة ثانية.

أهمية المصنفات التراثية في علم النسب:

يعد علم النسب من أجل العلوم وأفخرها، ومن أجلّ ما يدخر ويعتنى، وقد وردت آيات 

قوله  ذلك  فمن  النسب  علم  أهمية  عن  مروية،  وآثار  نبوية شريفة  وأحاديث  كريمة  قرآنية 

ن ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لِتَعَارَفُوا إنَِّ أَكْرمََكُمْ  تعالى:” يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُم مِّ

عِندَ اللَّهِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ »1. وقول النبي صلى الله عليه وسلمّ: » تعلمّوا من أنسابكم 

ما تصلون به أرحامكم ، فإنّ صلة الرحم محبّة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر«.سورة 

الحجرات، الآية:13.

ولمصنفات علم النسب دور كبير في إبراز مدى أحقية ذوي النسب الشريف على دونهم 
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من ذلك.

اهتمام المغاربة بعلم النسب: 

لقد اهتم المغاربة قديما وحديثا بعلم النسب فراحوا يخوضون فيه تأليفا وتمحيصا وتدقيقا، 

ومن جملة هذه المصنفات التي دونها المغاربة نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

• كتاب السلسلة الوافية والياقوتة الصافية في نسب أهل البيت الكتاب من تحقيق الهاشمي 	

بن بكار ونشر المكتبة الخلدونية سنة1381هـ.

• كتاب الجوهرة الكبرى في علم التحقيق لعبد الجليل بن عبد العظيم التونسي.	

• كتاب عقد الجمان النفيس في ذكر الأعيان من أشراف غريس للتوجيني.	

• كتاب فتح الرحمن على شرح عقد الجمان النفيس لمحمد الجوزي المزيلي الراشدي.	

• إيضاح الغميس وأنوار البرجيس بشرح عقد الجمان النفيس لأبي راس الناصر المعسكري.	

• كتاب سلسلة الأصول في معرفة شجرة أبناء الرسول للقاضي حشلاف.	

• كتاب الدرر السنية في أخبار  السلالة الادريسية لمحمد بن علي السنوسي.	

• كتاب مجموع الحسب والنسب للهاشمي بن بكار.	

• كتاب تسهيل المطالب لبغية المطالب للشيخ عيسى بن موسى التجيني الغريسي	

• كتاب القول الأعم في نسب قبائل الحشم الشيخ الطيب بن المختار الغريسي المختاري.	

• كتاب تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي.	

دوافع التحقيق:

إنّ التجربة المتواضعة التي خضناها عندما أقدمنا على تحقيق أحد مخطوطات الشيخ أبي 

راس الناصر المعسكري )كتاب الشقائق النعمانية(، زادت من قوة عزيمتنا على الانكباب على 

تحقيق تراث هذا الرجل الفذ في فنون مختلفة؛ التاريخية والأدبية منها والعقائدية والفقهية،...

عموما  المغاربية  المعرفية  الذاكرة  من حقول  الناصر حقل  راس  أبي  الشيخ  تراث  أن  ذلك 

التراث عموما يحاول من خلاله  العثماني. إضافة إلى أن هذا  العهد  والتاريخية للجزائر خلال 

الواقع  ثم فهم  الأعلام من خلال مدوناتهم وكناشاتهم، ومن  قراءة ذهنيات وعقليات هؤلاء 

المعاش من خلالها في تلك الفترة من التاريخ العثماني بالجزائر.
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وأثناء قدومنا على تحقيق هذا المؤُلفَ راودتنا بعض التساؤلات التي لطالما كانت هاجسا 

للجزائر،  المحلي  التاريخ  والتحقيق في  البحث  أساسا في  الدراسة؛ متجسدة  أثناء هذه  يرافقنا 

وبخاصة مدينة تلمسان. ثم متى يحُقق تراثنا المخطوط بأيدي غيرنا من المستشرقين المنصفين؛ 

رغم اعترافنا بفضل السبق لهم في هذا المجال؟ وبالرغم من وجود مدارس مغاربية لها باع كبير 

في مجال دراسة وتحقيق تراثنا المغاربي.

ثم كون هذا المؤُلفَ يعتبر إضافة تاريخية وأدبية؛ يبحث في شرف ونسب قبائل بني زيان 

القاطنة بتلمسان خلال العهد العثماني بالجزائر. ويمكن أن يكون مصدرا مهما يعتد به في تحليل 

وتوثيق هذه المرحلة المهمة من تاريخ الجزائر؛ لاسيما فترة العهد العثماني التي يجني البعض 

على وصفها بأنها فترة ضعف ثقافي وفكري، والعكس ما تثبته تلك المؤلفات الغزيرة لعلماء تلك 

الفترة.

التعريف بصاحب المخطوط:

ارتأينا أن نعطي تعريفا موجزا بصاحب المخطوط وهذا ما تمليه علينا الأمانة العلمية في أي 

بحث أكاديمي وذو مصداقية تاريخية تعكس صورة اي عالم من خلال مؤلفه.

مولده: 

ولد أبو راس محمد بن أحمد بن الناصر1الراشدي،عام1150هـ/1737م2، بقلعة بني راشد3 

قرب مدينة معسكر بالغرب الجزائري، بين جبل كر سوط4 وهونت5، في منتصف القرن الثني 

أمي،  حملتني  المار  بالموضع  ولدت  »ولما  مولده:  عن  راس  أبو  يقول  هذا  وفي  للهجرة،  عشر 

ووالدي إلى الشيخ الصالح الولي، الذي كاد أن يكون كالشيخ الجيلي6، شيخ بعض شيوخي الشيخ 

اللبوخي7... فبارك عليه وأخبرني بغيب خوارق وعادات تكون لي مودات من علم  بن موسى 

وعمل وصلاح، وغنى وحفظ وإصلاح، وشيخ طلبة، لفيف ودرس وخطابة وقضاء وتصنيف«8.

ولأبي راس أخوين وأخت، فالأخوين هما: السيد عبد القادر9، والسيد بن عمر10، وهو الأخ الأكبر 

لأبي راس، وأخت اسمها حليمة11.

ولذا فإن مولد أبي راس يعد بمثابة إشعاع علمي ظهر بمعسكر خصوصا وبالجهة الغربية 

عموما، إن لم نقل للعالم العربي كله، وهو ما دفع ببعض الباحثين والمؤرخين من أن يفردوا فصولا 

عن سيرته الذاتية، مثل: محمد بن عبد الكريم الجزائري الذي أقد م على تحقيق واحد من 

نفائس مخطوطات أبي راس12المنسية والنادرة في نفس الوقت. بالإضافة إلى عدة أجانب مثل: 

الجنرال فوربيقي، والباحث: أرنود الذي ترجم فصولا عن رحلته.
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أما عن وفاته فقد كانت  يوم الخامس عشر من شعبان من سنة ثمان وثلاثين ومائتين وألف 

هجرية 1238هـ/1823م عن عمر يناهز التسعين سنة13.

 ـ  التعريف بالمخطوط:

أولا: موضوع المخطوط:

يعد مخطوط” لقطة العجلان في شرف عبد القادر بن زيان وأنه من ملوك بني زيان” من 

أهم المصادر الأساسية في تاريخ شرف ونسب بني زيان، خصوصا وأنه يعكس شخصية المؤرخ 

والنسابة؛ الجامع بين التاريخ والتراجم من جهة وبين الأدب وفق رؤِية تراتبية من جهة ثانية. 

النّاصر المعسكري عن بعض أشراف بني زيان  والمخطوط في أصله تقييد وضعه أبو راس 

للشيخ عبد القادر بن زيان14. فنراه في إحدى صفحات المخطوط يقول:” إني أبيّن لك في هذه 

النبذة بعض أشراف بني زيان وخصوصا...سيدي زيان”. وذكر بعض الإشارات التاريخية الخاطفة 

والمهمّة عن ملوك بني عبد الوادي وملوك بني زيان. 

ثمّ إنّ إقدامنا على تحقيق هذا المخطوط النادر والفريد من نوعه حول شرف ونسب بني 

زيان ملوك تلمسان؛ من شأنه أن يكون إضافة لتاريخ تلمسان، ومصدرا مهما يعتد به البحوث 

الأكاديمية والعلمية حول التاريخ الثقافي والسياسي لتلمسان خلال العهد العثماني. فهو بذلك 

يحوي معلومات وإشارات تاريخية تساهم في توثيق وتأصيل المرحلة المشار إليها آنفا.

ثانيا: عنوان المخطوط:

دراسته  نحاول  الذي  المخطوط  في  نفسه  راس  أبي  عند  المخطوط  هذا  إلى  الإشارة  وردت 

النبذة بعض أشراف بني زيان “.15كما سمّاه أبو راس  وتحقيقه؛ بقوله:” إني أبيّن لك في هذه 

الناصر في مخطوطة “شمس معارف التكاليف في أسماء ما أنعم الله به علينا من التآليف”؛ 

ملوك  زيان  بني  من  وأنه  زيان  بن  القادر16  عبد  الشيخ  شرف  في  العجلان  لقطة  بعنوان:” 

تلمسان”. كما ذكره في كتابه” فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته” بنفس الاسم.

ثالثا: دوافع تأليف المخطوط:

يوضّح المؤلف في مقدمة المخطوط أن الباعث على تأليفه كان رغبته في المخطوطة في مثل 

هذا النوع من العلم بقوله:” الحمد لله الذي قيّض لحفظ النسب الشريف أقواما، بعد تطاول 

الدهور ومرورها حقبا وسنينا وأعواما، بينوا ما اندرس وأوضحوا ما التبس،...والصلاة والسلام 

على من لم ينقطع له سبب ولا نسب، إذا انقطع ذلك من غيره يوم يكون الناس من أجداثها 

قياما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم؛ الذين صانوا الدين سيوفا وأقلاما”17. 
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ويواصل أبا راس ذكر الباعث على غرضه من تأليفه لهذا المخطوط بقوله:” أما بعد فاعلم 

جعلني الله وإياك من أهل التحقيق والإتقان، والتدقيق والإيقان، إني أبيّن لك في هذه النبذة 

زيان،  سيدي  الكبير  الصالح  الشهير  النزاهة...الولي  كامل  وخصوصا  زيان،  بني  أشراف  بعض 

المنتمي إليه أفخر أهل العصر عبادة وتقى...”18.

رابعا: وصف المخطوط:

كل  تضم  حيث  بمقياس21×31،  الكبير،  الحجم  من  ورقات  خمس  في  النسخة  هذه  تقع 

صفحة 20 سطرا وأحيانا أقل من ذلك، بمعدل عشر كلمات أو أكثر في السطر الواحد. 

والمخطوط مكتمل البداية والنّهاية، حيث نراه يستهل كتابه بالبسملة والصلاة على النبي 

صلى الله عليه وسلم فالحمدلة، ليقدّم لنا شرحا موجزا ينوه بأهمّية النسب وحفظه، والتنويه 

بجهود العلماء النسابة الذين كان لهم الباع الكبير في حفظ النسب الشريف؛ مشيرا في سياق 

الكلام إلى تسمية كتابه، ليدخل في الشرح مباشرة. 

خامسا: محتوى المخطوط:

لقد عُرف العرب في جاهليتهم التفاخر بالأنساب والكنى والألقاب، وزادت اهتماماتهم أكثر 

مع مجيء الإسلام بسيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

فراحوا يؤلفون ويدونون المئات بل الآلاف من المجلدات حول نسبه الشريف صلى الله عليه 

وسلم، وذريته من بعده صلى الله عليه وسلم. 

كما حوى المخطوط نسب بني عبد الوادي وشء من تاريخهم وملوكهم، كما تعرض إلى ذكر 

نسب بني زيان والإشارة إلى بعضن تواريخهم والتنويه بملوكهم وأمرائهم مع ذكر السنة والقرن. 

وذكر سلسلة نسب بني زيان ملوك تلمسان ورفعهم إلى عمود النسب الشريف. 

 سادسا: قيمة المخطوط وأهميته:

يعتبر كتاب “ لقطة العجلان في شرف سيدي عبد القادر بن زيان وأنه من بني زيان ملوك 

الهامة المتعلقة بتاريخية نسب وشرف بني زيان ملوك تلمسان؛ نظرا  تلمسان “ من الكتب 

لاعتماد مؤلفه على بعض من أمهات المصادر المختلفة التي تخدم موضوعه، وبالتالي حفظ لنا 

مادة لا يستهان بها في هذا النوع من المواضيع، التي قلما تتعرض لموضوع حفظ عمود نسب 

ملوك بني زيان ملوك تلمسان. 

وتزداد أهمية هذا المخطوط أكثر إذا علمنا بأنّ المؤلف أحد النسابة الكبار؛ والمهتمين بهذا 
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الفن قديما وحديثا، كيف لا وهو الذي ألف في نسب وأرهاط الجان، وهو صاحب تأليف مروج 

الذهب في نبذة من النسب ومن إلى الشرف انتمى وذهب”.

ومما يمكن الإشارة إليه أن أبا راس له تأليف آخر حول ملوك بني زيان تحت اسم” فتح 

الجواد في الفرق بين آل زيان آل عبد الواد وذكر ملكهم الأطواد”.

والخلاصة التي يمكن التوصل إليها بعد دراسة وتحقيق مخطوط” لقطة العجلان في شرف 

بتاريخية  للباحثين والمهتمين  يعتبر مصدرا مهما لا يمكن  أنه  القادر بن زيان” هي  سيد عبد 

نسب بني زيان ملوك تلمسان الاستغناء عنه؛ إذ أنه يحفل بمادة تاريخية كبيرة ذات أهمية 

بالغة في تاريخ العهد العثماني بالجزائر، اقتبسها المؤلف من أهم المدونات التاريخية كصاحب 

الدر والعقيان في شرف بني زيان، وصاحب تاريخ العبر. فهو إذن إضافة تاريخية تثري الموروث 

التاريخي لتلمسان الحاضرة العلمية.

سابعا: المخطوط وطريقة التحقيق:

ارتأيت أن تكون اهتماماتي منصبة حول تراث أبي راس؛ لاسيما تلك المفقودة منه للتعريف 

بها، وتمكينها من أيدي الباحثين للاستعانة بها في بحوثهم ومجالات اهتماماتهم المتعددة. ثم لأن 

التحقيق على أصل وحيد؛ تجربة مضنية متعبة للفكر حافلة بالمصاعب. ولكني نظرا لاعترافي 

بمدى أهمية تراث أبي راس الناصر المعسكري عموما؛ وكتاب لقطة العجلان خصوصا لما يحويه 

من مادة تاريخية هامة؛ فرحت أفتش عن أصول أخرى، لعلي أجد ضالتي لكن دون جدوى، 

ورغم أن هناك من الباحثين والمؤرخين من اعتبر المخطوط في حكم المفقود، وبفضل الله تعالى 

تمكنا من الحصول على نسخة وحيدة لمخطوط لقطة العجلان .

فاقتصرنا على نسخة مصورة للشيخ أبي عبد الله شراك جزاه الله عنا كل خير، ومن ثم لم 

يبق لنا إلا التعويل على هذه النسخة؛ لأنّ إخراج المخطوط إلى النور أجدى من تركه قابعا في 

خزانة أو الانتظار ردحا من الزمن.

ويعود اتصالي بالمخطوط نفسه أو بالشخصية كما ذكرته ضمن تحقيقنا لكتاب الشقائق 

النعمانية لمترجمنا هذا، إلى سنة 1999م عند إقدامنا على تصفح بعض نصوص أبي راس الناصر، 

ببعض  فاتصلت  منها.  التاريخية  لاسيما  المختلفة  مدوناته  بعض  خلال  من  كتاباته  ومناقشة 

القائمين على بعض خزائن المخطوطات والزوايا والشيوخ داخل الوطن وخارجه؛ فزودني بعضهم 

جزاهم الله عنا كل خير ببعض تلك المدونات. 
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وممّا لفت انتباهي هو أن هناك تراث كبير ومغمور لأبي راس وغيره من العلماء لا زال قابعا 

في رفوف خزائن خاصة وأخرى عامة، ينتظر من ينفض عنه الغبار.

وفيما يلي جملة من النقاط المتعلقة بحالة النسخة المعتمدة في التحقيق:

1.وجود اسم الناسخ وتاريخ النسخ ومكانه. 

2.ورود عنوان المخطوط واسم مؤلفه الكامل على الورقة الأولى من المخطوط.

3.يقع المخطوط في خمس ورقات كما أشرنا إلى ذلك آنفا. 

x 31 21 4.مقاسه

5.الخط مغربي واضح.

6.مكتمل البداية والنهاية.

خاتمة:

إنّ اقتناعي بمدى أهمية تحقيق المخطوطات ومدى فائدتها في استكشاف كنه معلومات 

العريقة، ومن جملتها هذا المخطوط الذي بين أيدينا، وبالرغم من عدم  التراثية  الكنوز  تلك 

حصولي على نسخة ثانية، إلاّ أنه حزّ في نفسي أن يبقى مخطوط كهذا؛ حبيس رف خزانة أو 

قابعا لا يحرك له ساكنا رغم أهميته التاريخية.

ولقد عزمنا وأخذنا على ذلك عهدا؛ أن انكبّ على إخراج تراثنا المخطوط إما نشرا أو تعليقا 

أو دراسة وتحقيقا، وهو أملنا الوحيد في المساهمة ولو بجزء بسيط ومتواضع في رد الاعتبار 

لمصنفات ومؤلفات أجدادنا؛ وحتى يعرف ويعلم القاصي والداني من المستشرقين أن هناك ثلة 

التنقيب عن نفائس وذخائر أجدادهم، حتى  اليوم، أوكلت لهم مهمة  الباحثين الجادين  من 

يدرسونه بأقلام جلدتهم، ويعتنون به دراسة وتحقيقا، لتكتمل بذلك تلك الحلقة المفقودة من 

العلم التي كانت زهاء أربعة عشر قرنا من الزمن محل عناية من لدن المستشرقين فقط دون 

غيرهم من المسلمين، رغم بعض الدراسات الحثيثة أحيانا والضئيلة أحيانا أخرى. التي حاولت 

رفع اللثام عن جوانب مهمة من تاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا وتراثنا عموما سواء أكان ماديا أو 

غير مادي.
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واقع تصنيف التراث الجزائري بين الواقع والعوائق

أ.د معروف بلحاج

د. طرشاوي بلحاج

جامعة تلمسان

مقدمة:

والتخريب  التشويه  عمليات  إلى  باستمرار  أثرية  ومواقع  معالم  من  المادي  التراث  يتعرض 

والسرقة  والاستغلال الفوضوي من قبل مختلف فئات المجتمع، ولحمايته والحفاظ عليه لجأت 

الدول والهيئات الدولية إلى جرده وتصنيفه كخطوة هامّة لابد من اتخّاذها لإيصاله سليما إلى 

الأجيال القادمة، ومما لاشك فيه أنّ الدولة الجزائرية قد أخذت على عاتقها مهمّة حماية التراث 

العالمي،  أو  الوطني  المستوى  والتصنيف سواء على  الجرد  المادّي  وخطت خطوات في مجال 

ونريد من خلال هذه الدراسة1 تسليط الضوء على هذه العمليات واستخلاص معوقاتها، وبالتالي 

اقتراح بعض الحلول

1 - مفهوم التراث :

إنّ التراث في معناها اللغوي، مصدر من فعل ورث، إذ يقال: ورث فلانا، أي انتقل إليه مال 

فلان بعد وفاته، ويقال ورث المال والمجد عن فلان إذا صار مال فلان ومجده إليه. ويقال أورثه 

الشيء أبوه، وهم ورثة فلان، وورثه توريثا، أي أدخله في ماله على ورثته، وتوارثوه كابرا عن كابر. 

وفي الحديث:>>إليك مآبي ولك تراثي.<< التراث ما يخلفّه الرجل لورتثه، والتاء فيه بدل الواو2. 

وفي ضوء المفهوم اللغوي لكلمة التراث نرى أنهّا لفظ يشمل الأمور المادّية والمعنوية التي 

يتوارثها الخلف عن السلف. 

وأمّا التراث من الناحية الاصطلاحية فيعني ما أنشئ على هذه الأرض من منشآت معمارية 

وما قام على ظهرها من بقايا أثرية، وما حُفظ بداخلها من خيرات، وما ابتدعه عقل الإنسان 

من مبتكرات، وما صنّفه من مؤلفّات وما سجّله من رسومات.

ويشمل التراث في معناه العام كلّ ما خلفّته الأجيال السابقة في كلّ الميادين سواء كانت 

مادية أو معنوية .

ويقُصد بالتراث المبني مجموع المباني ذات الأصالة والأهمية التاريخية التي ارتبطت بوجدان 
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الإنسان، واستمرت عبر الزمان شامخة مجابهة كلّ العوامل والتغييرات زمنيا وبيئيا مع الإنسان 

حتى أصبحت تشكّل جسدا واحدا مع البيئة والإنسان، لتكوّن بذلك منظومة واحدة لا يمكن 

فصل جزء منها على الآخر.  

2 - المبنى التاريخي؛ مفهومه وأنواعه:

إن من بين ما خلفّة الإنسان عبر العصور تلك المنشآت المعمارية التي قام بتشييدها وترتيبها 

حسب أذواقه وتلبية لحاجياته، وهي تختلف من حيث تصميماتها وتوزيع فضاءتها وتقنيات 

بنائها حسب الوظيفة التي تؤدّيها في حياة الإنسان.

2 – 1 مفهوم المبنى التاريخي:

يقُصد بالمبنى التاريخي كلّ ما خلفّه الإنسان عبر العصور من عمران وعمارة كالمدن القديمة 

أو بعض أطلالها أو ما تبقى فيها من الأحياء والمباني العمومية والخاصّة على اختلاف أنواعها 

وعصورها وأحوالها، والتي لم تطلها يد التغيير والتحديث.

ويعُدّ هذا التراث الحبل الرابط بين الأمّة وماضيها وموطن عزهّا وفخرها، فضلا عن أهمّيته 

الاقتصادية والثقافية والعلمية.  

ويدخل تحت إطار المباني التاريخية حسب ميثاق البندقية كلّ إبداع معماري معزول أو 

موقع حضري أو ريفي شاهد على حضارة خاصّة أو تطوّر متميّز أو حادثة تاريخية. ولا يقتصر 

هذا المفهوم على المباني الضخمة والرائعة بل يشمل أيضا المعالم البسيطة التي أصبحت تحمل 

مع مرّ العصور رمزية ثقافية3.

وعرفّ المبنى التاريخي أيضا على أنهّ المبنى الذي مضى على بنائه مدّة من الزمن تختلف 

حسب تشريعات كلّ بلد وتتراوح ما بين خمسين و مائتي عام.

هندسي  إنشاء  أي  أنهّا  التاريخية  المعالم   17 مادته  في   98/04 الجزائري  القانون  ويعرفّ 

معماري منفرد أو مجموع يقوم شاهدا على حضارة معينة أو على تطور هام أو حادثة تاريخية.

والمعالم المعنية بالخصوص هي المنجزات المعمارية الكبرى والرسم والنقش والفن الزخرفي 

والخط العربي والمباني أو المجمعات المعلمية الفخمة ذات الطابع الديني أو العسكري أو المدني 

أو الزراعي أو الصناعي، وهياكل عصر ما قبل التاريخ والمعالم الجنائزية أو المدافن، والمغارات, 

والكهوف واللوحات والرسوم الصخرية، والنصب التذكارية، والهياكل أو العناصر المعزولة التي 

لها صلة بالأحداث الكبرى في التاريخ الوطني4.
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2 - 2 أنواع المباني التاريخية:

خلفّ الإنسان عبر العصور عدّة مباني وصلت إلينا في أشكال وأحوال متباينة، ويمكن تصنيفها 

فيما يلي :

2 – 2 – 1  المباني الحيّة :

 ويقُصد بها تلك المباني التي مازالت تؤدّي وظيفتها الأصلية أو تُمارس فيها وظائف حديثة، 

ولكنّها تحُافظ على أصالتها.  

أنواعها  مختلف  على  والمساجد  والبيع  والكنائس  المعابد  نذكر  الحيّة  المباني  أمثلة  ومن 

والمدارس والقصور والبيمارستانات والحمامات والأسبلة والجسور والخانات والأبواب والأسوار 

والأبراج وغيرها من المنشآت الأخرى، ولكن هذه المباني لا تحتفظ في معظم الأحيان بأصالتها 

لما يطرأ عليها من تغييرات مع مرور الزمن كأعمال التجديد والتعديل والزيادات، وهكذا يترك 

كلّ عصر بصماته على المبنى الحي فيغدو وكأنهّ متحفا يستعرض الطرز وتقنيات كلّ عصر5.

2 – 2 - 2 الخرائب والأطلال:

تعرضّت الكثير من المنشآت المعمارية القديمة والمدن الأثرية إلى الهدم بسبب من الأسباب 

فهجرها الإنسان وتحوّلت إلى خراب، فتبدو بعض أجزائها قائمة في مكانها والبعض الآخر عبارة 

عن أنقاض وبقايا متناثرة. إنّ علماء الآثار لا يجدون في مثل هذه الحالات صعوبة في تحديد 

عصرها والتعرفّ على معالمها6، وخير مثال نقدّمه هنا؛ أطلال مدينة المنصورة وقلعة بني حماد 

وبعض القصور الصحراوية المهحورة كقصر بوسمغون في الجنوب الغربي الجزائري.

2 – 2 - 3 المباني والمدن الأثرية المندرسة:

بفضل العوامل الطبيعية مثل الرياح والسيول تتراكم الأتربة والرمال فوق المدن أو المباني 

بطبيعة  تختلف  التي  المسطحّة  القمم  ذات  التلال  يشبه  ما  تتشكّل  فشيئا  وشيئا  المهجورة، 

التعرفّ  الطبيعية، ولذلك يمكن الاستدلال عليها بسهولة، ولكن  التلال  الحال في مظهرها عن 

على معالمها لا يتمّ إلاّ بإجراء تنقيب علمي، وإزاحة تلك الأتربة التي تراكمت عليها، ويمكن 

المحافظة على بعض مباني هذه المدن المندرسة من خلال إجراء صيانة بحيث تجعلها تقاوم 

العوامل الجوية المختلفة7، ويمكن أن نذكر كمثال مدينة سدراته الأثرية. 

3 – الموقع الأثري:  

تعرفّ المواقع الأثرية حسب القانون 98/ 04 بأنهّا:
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مساحات مبنية أو غير مبنية دونما وظيفة نشطة وتشهد بأعمال الإنسان أو بتفاعله مع 

الطبيعة، بما في ذلك باطن الأراضي المتصلة بها، ولها قيمة من الوجهة التاريخية أو الأثرية أو 

الخصوص  بها على  والمقصود  الانتروبولوجية.  أو  الإثنولوجية  أو  العلمية  أو  الفنيّة  أو  الدينية 

المواقع الأثرية بما فيها المحميات الأثرية والحظائر الثقافية8.

4 - أهمّية التراث المعماري:

لقد تطوّرت مع مرور العصور نظرة الإنسان نحو المبنى التاريخي، واختلفت درجة الوعي 

الدينية مثل  المباني  الحفاظ على  القديم كبيرا في  أمّة لأخرى، فقد كان حرص الإنسان في  من 

المعابد بكلّ أنواعها مثل البيع والكنائس والمساجد والمدافن والمباني الدينية الأخرى على العموم، 

وذلك لما لهذه المنشآت من قدسية في نفوس الناس فحظيت لذلك بالاهتمام البالغ وبالعناية 

الكافية من ترميم وإصلاح وإضافات.

ومما يدلّ على اهتمام بعض الحكام المسلمين واحترامهم للمباني التاريخية والوعي المبكّر 

للتراث القديم لدى العرب ما نقله الرحالة عبد اللطيف البغدادي في كتابه »الإفادة والاعتبار 

عن مشاهداته للآثار المصرية القديمة فيقول: »...وما زالت الملوك تراعي بقاء هذه الآثار وتمنع 

من العبث فيها، والعبث بها، وإن كانوا أعداءٌ لأربابها وكانوا يفعلون ذلك لمصالح، منها لتبقى 

أنهّا تدلّ على شء من أحوال السلف وسيرتهم وتوافر  تاريخا يتنبه به على الأحقاب، ومنها 

الاطلاع  وتوثر  معرفته  إلى  النفس  تشتاق  ممّا  كلهّ  وهذا  ذلك،  وغير  فكرهم  وصفاء  علومهم 

عليه...«9.

إنّ المباني التاريخية تعدّ شواهد محسوسة تساعد على دراسة تطوّر حضارات المجتمعات 

البشرية وفنونهم، كما أنهّا تشكّل المادّة الخام لإرساء صناعة سياحية متطوّرة، حيث تتوقفّ 

سياسات البلدان السياحية بما تمتلكه من تراث تاريخي وبما تمليه من عناية له، وهكذا أصبح 

هذا التراث موردا اقتصاديا هامّا وثروة تدرّ مداخيل هائلة لبعض الدول مثل تركيا وإسبانيا 

وإيطاليا ومصر والعراق قبل احتلال.

تمتلكه  التي  الأمّة  بهوية  وثيقة  صلة  ذا  تراثا  اعتباره  في  تتجلّى  المبني  التراث  مكانة  إنّ 

ويعطيها طابعا مميّزا ويعبّر عن عبقريتها في إيجاد الحلول لمشاكل معمارية، ويحمل كلّ مبنى 

تاريخي ذكريات عزيزة على الأمّة ويمثلّ حلقة من حلقات الحضارة الإنسانية، وانطلاقا من هذه 

الأهمّية جاء انشغال المنظمّات العالمية بالتراث الثقافي للأمم والشعوب فاجتهدت على حمايته 

والمحافظة عليه من الاندثار والضياع.
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 5 - مفهوم الجرد وأهدافه:

الجرد هو عملية إحصاء وجمع كلّ المعلومات المتعلقّة بمبنى تاريخي أو موقع أثري. إنّ 

اعتماد نص قانوني وطني لوضع جرد للتراث المبني يضمن نوعا من الحماية والصيانة حسب 

الظروف المناسبة لكلّ بلد عندما تقرّ القواعد النظرية وقواعد التنفيذ معا. لقد دعت اتفّاقية 

باريس سنة 1972 في مادّتها الحادية عشر كلّ الدول التي كانت طرفا في هذه الاتفّاقية إلى وضع 

جرد كامل لكلّ ممتلكاتها الثقافية والطبيعية الواقعة فوق ترابها إلى لجنة التراث01.

إنّ هذه الاتفّاقية ألزمت كلّ الدول الأطراف على وجوب وضع إطار قانوني وعلمي وفني 

الثقافي، وذلك على  التراث  للجرد وحثتّهم على تطوير استراتيجيات وسياسات حماية وصيانة 

المستويين المتوسّط والبعيد.

ولجرد التراث المعماري استراتيجيات تنعكس إيجابا على المحافظة والحماية، حيث يصبح 

مصدر تأثير على أيّ قرار يتعلقّ بإنجاز أشغال هامّة عمومية كانت أم خاصّة على مقربة من 

المباني التاريخية أو المواقع الأثرية. وهكذا يمكن تأمين الحماية القانونية للمباني التاريخية من 

خلال اتخّاذ تدابير ضرورية ومنح رخص لمنع الاعتداءات المتواصلة على التراث.

يهدف الجرد إلى وضع قانون لحماية التراث المعماري، وتصبح الدول ملزمة بتطبيق هذا 

القانون من أجل ضمان الحماية الكافية للمعالم الأثرية الموجودة على ترابها، وتساهم المؤسّسات 

العمومية والخاصّة أيضا في تفعيل هذا القانون وتشارك في حماية التراث.

لقد دعت القوانين الجزائرية في موادها من 7 إلى 29 المؤسّسات المخوّلة على جرد وتسجيل 

وتصنيف كلّ المباني الأثرية العامّة والخاصّة11. 

6 - جرد الممتلكات الثقافية  في القانون الجزائري:

ينص القانون الجزائري 98/04 على ضرورة توفير الحماية القانونية للتراث المادي الجزائري، 

ويشمل مصطلح: »التراث المادي » كل ما نصت عليه المادة 02 و03 من القانون المذكور21.

ويمثل الجرد الأثري والتصنيف والاستحداث في شكل قطاعات محفوظة، أهم أنظمة الحماية 

القانونية التي توفرها المؤسسات الوطنية أو المؤسسات الدولية31.

الثقافية  للممتلكات  إضافي  جرد  إعداد  قانونا،  المخولة  الجهات  تكلف  الإضافي:  الجرد 

العقارية، التي  تكتسي أهمية  من وجهة التاريخ أو علم الآثار  أو العلوم أو الإثنوغرافيا، أو 

الأنتروبولوجيا، أو الفنّ والثقافة، وتستدعي المحافظة عليها. ولا تتطلب عملية الجرد تصنيف 
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هذه المواقع استعجالا. ويتم شطبها من قائمة الجرد بعد عشر سنوات41.

6 - 1 الجهات المخولة بالجرد: 

يتولى الوزير المكّلف بالثقافة، الأمر بالتسجيل في قائمة الجرد الإضافي، بعد استشارة اللجنة 

الوطنية للممتلكات. بناء على مبادرة منه أو مبادرة أي شخص يرى مصلحة في ذلك.

كما يمكن أن يتم التسجيل بقرار من الوالي عقب استشارة لجنة الممتلكات الثقافية التابعة 

المستوى  الثقافية العقارية التي لها قيمة هامة على  للولاية المعنيّة، بالنسبة إلى الممتلكات 

المحّلي، بناء على مبادرة من الوزير المكّلف بالثقافة، أو الجماعات المحليّة أو أي شخص يرى 

مصلحة في ذلك15.

6 – 2 مكونات ملف الجرد الإضافي: 

يتضمّن قرار التسجيل في قائمة الجرد الإضافي المعلومات الآتية:

 -طبيعة الممتلك الثقافي ووصفه،

 -موقعه الجغرافي،

 -المصادر الوثائقية والتاريخية،

 -الأهميّة التي تبّرر تسجيله،

 -نطاق التسجيل المقرّر، كلّي أو جزئي،

 -الطبيعة القانونية للممتلك،

 -هوية المالكين أو أصحاب التخصيص أو أي شاغل شرعي آخر،

 -الاتفاقات والالتزامات61.

الاستعانة  التاسعة71  مادته  في  القانون  نفس  عليه  ينص  كما  الملف  هذا  تحضير  ويتطلب 

والحقوقيين...  والتاريخ  الآثار  علم  منها:  نذكر  مختلفة  المتخصصين في مجالات  من  بمجموعة 

وغيرهم، وهذا ما نسجل غيابه في معظم لجان البلديات التي تقوم بتأسيس الملف.  

لتسيير  الوطني  الديوان  إشراف  تحت  عام،  بجرد  بين  2007و2008  الوزارة  قامت  وقد 

الممتلكات الثقافية المحمية. وقد مست عملية الجرد 350 موقعا أثريا، منها 75 كهفا، يعود 

تاريخ بعضها إلى  40.000سنة ق م81.

7 - التصنيف: 

 يعدّ التصنيف أحد إجراءات الحماية النهائية، وتعتبر الممتلكات الثقافية العقارية المصّنفة 

التي يملكها خواص قابلة للتنازل. ويقصد بالتصنيف اعتبار الممتلكات الثقافية والطبيعية تراثا 
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وطنيا، يعكس الهوية الوطنية، بحيث يلزم على الدولة توفير الحماية الكفيلة للحيلولة دون 

تعرضه للتلف والضياع أو الاعتداء عليه.

7 – 1 الممتلكات المعنية بالتصنيف: 

من   17 المادة  عليه  نصت  ما  كل  التصنيف،  يوفرها  التي  الحماية  دائرة  تحت  يدخل 

القانون98/04 من مختلف المعالم والمنجزات القديمة المشكلة للتراث الأثري.

المنجزات المعمارية الكبرى،. 1

 الرسم، والنقش، والفنّ الزخرفي، والخط العربي.. 2

المباني أو المجمّعات المعلمية الفخمة ذات الطابع الديني أو العسكري أو المدني  أو . 3

الزراعي أو الصناعي.

هياكل عصر ما قبل التاريخ.. 4

المعالم الجنائزية أو المدافن، والمغارات، والكهوف واللوحات والرسوم الصخرية.. 5

الكبرى في . 6 لها صلة بالأحداث  النصب التذكارية، والهياكل أو العناصر المعزولة التي 

التاريخ الوطني19.

7 – 2 الجهات المخوّلة بالتصنيف: 

اللجنة الوطنية  من الوزير المكّلف بالثقافة عقب استشارة  الأثرية بقرار  المعالم  تصنف 

للممتلكات الثقافية، بناء على مبادرة منه أو من أي شخص يرى مصلحة في ذلك02.

7 – 3 مكونات ملف التصنيف: 

يجب أن يتضمن ملف التصنيف المعلومات الآتية:

 - طبيعة الممتلك الثقافي وموقعه الجغرافي.

 -تعيين حدود المنطقة المحميّة.

 -نطاق التصنيف.

 -الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي.

 -هوية المالكين له.

 -المصادر الوثائقية والتاريخية 

-المخططات والصور.

 -الاتفاقات والالتزامات)6(.
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7 – 4 الهيئات المخولة بالتصنيف:

عدّة هيئات ومؤسسات وطنية ويمكن  التصنيف  بعملية  تقوم  قانون 98/04  إلى  استنادا 

حصرها فيما يأتي: 

 – 4 – 1 اللجنة الوطنية للمتلكات العقارية: 7

المكلف  الوزير  بتعيينها  ويقوم  العقارية  الممتلكات  بتصنيف  مكلفة  وطنية  لجنة  وهي 

بالثقافة، ويتمثل عملها في ما يلي:

 - إ بداء آرائها في جميع المسائل المتعّلقة بتطبيق هذا القانون والتي يحيلها إليها الوزير 

المكّلف بالثقافة.

الثقافية المنقولة والعقارية، وأيضا في موضوع  التداول في مقترحات حماية الممتلكات   - 

المأهولة ذات الأهميّة  للمجموعات العقارية الحضرية أو الريفية  إنشاء قطاعات محفوظة 
التاريخية أو الفني22ّ

7 – 4 – 2 اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية:

يتعلق   للممتلكات الثقافية تكلف بدراسة أي طلب  تنشأ في مستوى كل ولاية لجنة 

ممتلكات ثقافية في قائمة الجرد الإضافي،  بالتصنيف، وإنشاء قطاعات محفوظة، أو تسجيل 

الثقافية. وتبدي رأيها وتتداول في طلبات تسجيل  واقتراحها على اللجنة الوطنية للممتلكات 

ممتلكات ثقافية لها قيمة محلية بالغة بالنسبة إلى الولاية المعنيّة في قائمة الجرد الإضافي32.

 

80,6; 1962قبل 

;  2003 -1962بعد 
19,4

الشكل 1: التراث المادي المصنف في مدينة وهران إلى غاية 2003
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     الشكل 2 : التراث المادي المصنف في قسنطينة  إلى غاية 2003

 

62,26; 1962قبل 

;  2003 -1962بعد 
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الشكل 3 : التراث المادّي المصنف في تلمسان إلى غاية 2003

خلال  المصنّفة  والطبيعية  الأثرية  المعالم  نسبة  أن  الإحصائيات  هذه  خلال  من  والملاحظ 

خمسين سنة لا تتجاوز نسبة الأربعين في المائة من المعالم المصنّفة على المستوى الوطني حتى 

قبل الاستقلال. وهذا ما يدل على تقصير الهيئات المكلفة بعملية التصنيف.

8 - التصنيف على المستوى العالمي:

تبنت منظمة اليونسكو صياغة اتفاقية دولية تعنى بالتراث العالمي الثقافي والطبيعي، تعرف 

باسم اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، أقرهّا المؤتمر العام لليونسكو في دورته 

السابعة عشرة في باريس بتاريخ 16 نوفمبر 1972م. 
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وهذه الاتفاقية أداة قانونية تعنى بتعريف التراث الثقافي والطبيعي، وتضع معايير لترشيحه 

ليكون تراثاً عالمياً، كما تقترح أساليب المحافظة على هذا التراث وإدارته، وتدار الاتفاقية من 

قبل مركز التراث العالمي ولجنة التراث، وهما مؤسستان تابعتان لليونسكو، ونخص بالذكر هنا:

8 – 1 لجنة التراث العالمي:

 تتكوّن هذه اللجنة من 21 دولة، وتجتمع سنوياً للنظر في الترشيحات المقدمة من طرف 

المواقع  ترشيح  بشأن  القرارات  واتخّاذ  العالمي،  التراث  قائمة  إدراجها في  بشأن  الأعضاء  الدول 

الأثرية أو الطبيعية ضمن قائمة التراث العالمي، أو قائمة المواقع المهدّدة بالخطر. 

شروط ترشيح المواقع للتصنيف العالمي: عملية ترشيح دولة ما لمواقعها تتطلبّ العديد من 

الخطوات، أوّلها التوقيع على الاتفاقية لتصبح الدولة عضواً فيها، بعد ذلك تقوم الدولة بإعداد 

قائمة بمواقعها ذات القيمة الاستثنائية، ثم تختار من القائمة ما تريد ترشيحه ليدرج في قائمة 

التراث العالمي، موضحة مبررات الترشيح، وأن يكون الموقع محافظاً على أصالته ويحظى بحماية 

بشكل مناسب، مع تقديم تحليل يشمل مقارنة للموقع مع مواقع أخرى من نفس النوع،

ولكي تتم الموافقة على إدراج المواقع في قائمة التراث العالمي لابد أن تنطبق عليها معايير 

محددة في المادتين )1و2( من الاتفاقية، وهي معايير تضمن أن يكون الموقع ذا قيمة عالمية 

استثنائية ومحافظاً على شرطي الأصالة والسلامة.

 وفي حالة ما إذا كان الموقع المدرج مهدّداً بأخطار جسيمة قد تسبب في إزالته، فإن لجنة 

التراث العالمي تقوم بعد استشارة الدولة المعنية بإدراج الموقع في قائمة التراث العالمي المعرض 

للخطر، ويعني إدراج الموقع في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر أنه بحاجة إلى عون وأعمال 

كبرى لحمايته. 

وأن عدم إدراج ممتلك ما من التراث الثقافي والطبيعي في أي من القائمتين، لا يعني بالضرورة 

أن هذا الأخير ليس له قيمة عالمية استثنائية في غير الأغراض المتوخاة من إدراجه في القائمتين 

المذكورتين.

ويزداد عدد المواقع العالمية المدرجة في قائمة التراث العالمي كل عام، فقد بلغ عدد الدول 

التي لديها مواقع مسجلة في قائمة التراث العالمي حتى عام 2005م 137 دولة، وبلغ عدد المواقع 

المدرجة في القائمة 628 موقعاً ثقافياً و160 موقعاً طبيعياً و24 موقعاً مختلطاً. 

يعد كل موقع من مواقع التراث العالمي ملكاً للدولة التي يقع فيها وعليها مسؤولية حمايته 
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وإدارته إلا أنه يحظى باهتمام المجتمع الدولي.

8 – 2 القوائم المؤقتة في تصنيف التراث العالمي:

هي عبارة عن جرد للممتلكات الواقعة في أراضي كل دولة طرف والتي تعتبر الدولة أنها 

أهل لأن تدرج في قائمة التراث العالمي. وعليه ينبغي للدول الأطراف أن تدرج في قوائمها المؤقتة 

أسماء الممتلكات التي تعتبرها تراثا ثقافيا أو طبيعيا ذا قيمة عالمية استثنائية وتنوي ترشيحها 

خلال السنوات المقبلة.

 ولا بد من الإشارة هنا إلى أن لجنة التراث العالمي لا تدرس الترشيحات التي تقدمها أي دولة، 

إلا إذا كان الممتلك المرشح قد سبق إدراجه في القائمة المؤقتة.

تساهم في إعداد القوائم المؤقتة طائفة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك مسيرو المواقع 

والحكومات المحلية والحكومات الإقليمية والمجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية وغير 

ذلك من الأطراف المعنية والشركاء.

– 3 المعالم الأثرية الجزائرية المسجلة في القوائم المؤقتة: 8

القوائم المؤقتة، وعددها لا  الجزائر قد أدرجت في  هناك مجموعة من المواقع الأثرية في 

يتعدى ستة مواقع تنتشر في التراب الجزائري. 

الضريح الملكي النوميدي ومعالمه الجنائزية قبل الفترة الإسلامية. بتاريخ 2002/12/30.. 1

واحات الفقارة، وقصور العرق الشرقي الكبير. . 2

ندرومة وجبال التراراة .. 3

وادي سوف.. 4

حظيرة الأوراس، وواحات و مضيق الغرفي.. 5

موقع وطريق أوغسطين.. 6

8 - 4 معايير التصنيف العالمي:

لإدراج الممتلك الثقافي ضمن قائمة التراث العالمي، كانت منظمة اليونسكو تعتمد على    

ستة معايير للتراث الثقافي وأربعة معايير للتراث الطبيعي إلى غاية سنة2004، وفي عام 2005، 

حيث تم تعديل تلك المعايير لتصبح مجموعة واحدة من عشرة معايير.    

8 – 4 - 1 المعايير الثقافية

أولاً : يجب أن تمثل تحفة عبقرية خلاقة من صُنع الإنسان.
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ثانياً : يجب أن تمثل إحدى القيم الإنسانية الهامة والمشتركة، لفترة من الزمن أو في المجال 

الثقافي للعالم ،سواء في تطور الهندسة المعمارية أو التقنية أو الفنون الأثرية أو تخطيط المدن، 

أو تصميم المناظر الطبيعية.

ثالثاً: يجب أن تمثل شهادة فريدة من نوعها أو على الأقل استثنائية لتقليد ثقافي لحضارة 

قائمة أو مندثرة.

رابعاً: يجب أن تكون مثالاً بارزاً على نوعية من البناء، أو المعمار أو مثال تقني أو مخطط 

يوضح مرحلة هامة في تاريخ البشرية.

التقليدية، في استخدام الأراضي، أو  خامساً: يجب أن يكون مثالا رائعاً لممارسات الإنسان 

مياه البحر بما يمثل ثقافة )أو ثقافات(، أو تفاعل إنساني مع البيئة وخصوصا عندما تصُبح عُرضة 

لتأثيرات لا رجعة فيها.

سادساً: يجب أن تكون مرتبطة بشكل مباشرة أو ملموس بالأحداث أو التقاليد المعيشية، أو 

الأفكار، أو المعتقدات، أو الأعمال الفنية والأدبية ذات الأهمية العالمية الفائقة. )وترى اللجنة 

أن هذا المعيار يفُضل أن يكون استخدامه بالتزامن مع معايير أخرى.(

8 – 4 - 2 المعايير الطبيعية

أولا: يجب أن تحتوى ظاهر طبيعية فائقة أو مناطق ذات جمال طبيعي استثنائي«

ثانيا: يجب أن تكون الأمثلة البارزة التي تمثل المراحل الرئيسية من تاريخ الأرض، بما في ذلك 

سجل الحياة، وكبير على ما يجري العمليات الجيولوجية في تطوير تضاريسه، أو ملامح شكل 

الأرض أو فيزيوغرافية كبيرة« .

البيئية والبيولوجية في  البارزة التي تمثل كبيرة على الذهاب  يجب أن تكون الأمثلة  ثالثا: 

عمليات التطور والتنمية من الأرضية، والمياه العذبة، الساحلية والبحرية النظم الإيكولوجية 

والمجتمعات المحلية من النباتات والحيوانات«.

رابعا: يجب أن تحتوي على أهم وأكبر الموائل الطبيعية لحفظ التنوع البيولوجي بالموقع، 

بما في ذلك تلك التي تحتوي على الأنواع المهددة بالانقراض وذات قيمة عالمية فريدة من وجهة 

نظر العلم أو حماية البيئة.

.
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– 4 – 3 الممتلكات الثقافية المسجّلة في القوائم المؤقتة. 8

السنةالعددالبلد

 062002 الجزائر

1295/98/10/11المغرب

2010-3296 فرنسا

042008تونس

141999/2007/2010/2011 ألمانيا

نلاحظ من خلال الجدول السابق أن فرنسا تتصدر قائمة المواقع المسجلة في القوائم المرقة 

من حيث عدد الممتلكات الثقافية المقترحة في التصنيف العالمي، وهذا يعطي فكرة عن السياسة 

التي تنتهجها فرنسا من أجل حماية تراثها.   

9 - عوامل تراجع التصنيف: 

هناك عوامل كثيرة تعيق عملية التصنيف على المستويين الوطني والعالمي، يمكن أن نلخصها 

في ما يلي:

9 – 1 القوانين التشريعية:

إن انتهاج سياسة ناجعة لحماية الآثار في أي رقعة من العالم يحتاج إلى التشريع القانوني 

حالة  قي  للتدخل  القانوني  الغطاء  عليه  للساهرين  ويعطي  الحماية،  لها  يضمن  الذي  اللازم 

المالية  الموارد  التراث  حماية  على  للقائمين  يوفر  كما  الاندثار،  خطر  إلى  الثقافي  التراث  تعرض 

اللازمة.

ومنذ استقلال الجزار سنة 1962 لم يصدر المشرع الجزائري في مجال التراث المادي إلا نصين 

قانونين.

وحماية  بالحفريات  الخاص   .1967 ديسمبر   20 بتاريخ:  المؤرخ   281_67 رقم  القانون   .1

الأثري،  الجزائر في الاهتمام بتراثها  إرادة  التاريخية والطبيعية.)1( وهو يعكس  الأماكن والآثار 

بعد الاستقلال. وقد أدركت الدولة الجزائرية بعد 30 سنة أن هذا القانون لم يعد يساير حركة 

التطور التي تعرفها الجزائر في العديد من المجالات. كما أنه لم يعد يواكب التحديات الخطيرة 

التي يعرفها التراث المادي.

2. القانون  رقم:98/04 . وهو يلغي كل أحكام القانون رقم 67/281. 

ويعد القانون 98/04 أكثر شمولية وأكثر وضوحا من سابقه، وهو ثمرة الكثير من الجهود. 



مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                   العدد الثالث 2014

188

وقد أعطى غياب الحماية القانونية اللازمة للتراث الأثري في الفترة الممتدة من 1967 إلى 1998 

لتخريب واندثار عدد من  المجال  القانونين  يقدر بحوالي 31 سنة( بين صدور  )بفاصل زمني 

المعالم الأثرية، وذلك بفعل العوامل الطبيعية المختلفة أو البشرية.

وقد جاء هذا القانون بالكثير من الأمور الإيجابية لعل أهمها:

وضع تعريفا واضحا وشاملا للتراث المادّي، حيث عرفّت المادّة الثانية من القانون التراث 

المادي بأنه:” يعد تراثا ثقافيا للأمة، في مفهوم هذا القانون، جميع الممتلكات الثقافية العقارية، 

داخلها،  وفي  الوطنية  الأملاك  عقارات  أرض  على  الموجودة  والمنقولة،  بالتخصيص،  والعقارات 

المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص، والموجودة كذلك في الطبقات 

منذ  المتعاقدة  الحضارات  مختلف  عن  الموروثة  الوطنية  والإقليمية  الداخلية  للمياه  الجوفية 

عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا وتعد جزءا من التراث الثقافي للأمة أيضا الممتلكات الثقافية 

غير المادية الناتجة عن تفاعلات اجتماعية وإبداعات الأفراد والجماعات عبر العصور والتي لا 

تزال تعرب عن نفسها منذ الأزمنة الغابرة إلى يومنا هذا.«

كما تعززت المنظومة التشريعية في مجال التراث بين سنة 2003 و2007. بـ 25 نصا تطبيقيا *

يدعو هذا القانون إلى جرد الممتلكات الثقافية، حيث يرد في المادة رقم07 ما يلي:« . 1

تعد الوزارة المكلفة بالثقافة جردا عاما للممتلكات الثقافية المصنفة، المسجلة في جرد إضافي، 

أو الممتلكات المستحدثة في شكل قطاعات محفوظة. ويتم تسجيل هذه الممتلكات الثقافية 

للجمهورية  الرسمية  الجريدة  في  وتنشر  بالثقافة،  المكلفة  الوزارة  تضبطها  قوائم  إلى  استنادا 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويتم مراجعة القائمة العامّة للممتلكات الثقافية في كل عشر 

الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث  الجريدة  )10( سنوات، وتنشر في 

تحدّد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.« 

وينص القانون على ضرورة تصنيف التراث الجزائري، حيث تنص المادة رقم 16على ما يلي:« 

العقارية المصّنفة  الحماية النهائية، وتعتبر الممتلكات الثقافية  يعدّ التصنيف أحد إجراءات 

التي يملكها خواص قابلة للتنازل. وتحتفظ هذه الممتلكات الثقافية العقارية المصّنفة بنتائج 

التصنيف أيا كانت الجهة التي تنتقل إليها .ولا ينشأ أي ارتفاق بواسطة اتفاقية على أي ممتلك 

ثقافي مصنف دون ترخيص من الوزير المكّلف بالثقافة26.
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9 – 2  المؤسسات الوطنية المخولة بالتراث المادي:

أنشأت وزارة الثقافة عدّة مؤسّسات عمومية تسهر على حماية الممتلكات الثقافية التراثية، 

وتقوم بعمليات الجرد والتصنيف. 

– 2 - 1 الحظائر الوطنية :  9

أنشأت الدولة الجزائرية مجموعة من الحظائر الوطنية التي تسهر على تسيير كل ما يتعلق 

بالممتلكات الثقافية في المناطق التابعة لها.

أ - الحظيرة الوطنية للأهقار: 

أنشئت هذه الحظيرة الوطنية استنادا إلى المرسوم رقم 87 - 231 مؤرخ في 11 ربيع الأول 

عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن إنشاء ديوان حظيرة الاهقار الوطنية.

وتشمل حظيرة الأهقار الوطنية الأماكن الآتية: 

المنطقة الأولى: جبال الأهقار الوسطى )أطاكور، أغشوم، أدرار، أحكاغنوان هليجن، سركوت(.   

ـ جبـال الطاسيلى وإن أهقار )شرقا وغربا(، تين شرغور، وتيـن ميسـاو.

ـ الأماكن الواقعة في محور تيت أباليسا، سيلات، تين داهـار، ومحطـات الرسوم الجدارية 

فى ايكار، إن أمقال.

المنطقة 2 : جبال تافداست، مرتوتك، وأمدرور

المنطقة 3 : أدرار وجبـال طاسيلى الاراك، ومن الاحنت، والايميـدير ابتداء من النطاق السابق 

للطاسيلى في أراك تين خليفة، وتيديكلى الجنوبى حتى وادي ولآن ـ اسجراد، وايميدير أوسادرت.

المنطقة 4 : أحراش إن غار المتحجرة، وفجارة الزواء، وعقبة إن الحجات التي هي منفذ إلى 

هضبة تادمات والأراضي التي تتكون منها » حظيرة أهقار الوطنية ».

ب - الحظيرة الوطنية للتاسيلي: 

الوطنية استنادا إلى المرسوم رقم 72 – 168 المؤرّخ في 16 جمادى  أنشئت هذه الحظيرة 

الثانية عام 1392 هـ الموافق لـ 72 يونيو 1972 الذي يتضمن إنشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي 

والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها. 

تشمل ``حظيرة التاسيلى الوطنية`` حسب المادة 3 من المرسوم رقم 87 – 88 المؤرّخ في 
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22 شعبان 1407 هـ الموافق لـ 21 أبريل 1987 أراضي الهضبة التي تدعى ``تاسيلي ازقار``، 

وحدودها الجغرافية هي:

 - مــــن الشــــرق : الشــــريط الحدودي مع الجماهيرية العربية لليبية.

 - مـن الجنوب الشرقي : الحدود مع جمهورية النيجر حتى وادى تافساست غربا.

حتى تـــلتـــقى  إيدمبو  جبال  حدها  يسلك  الغربي:  الشمال  الى  الغربي  الجنوب  - مـــن 

بالــجـرف فـــى علوتين – نوار، ويمتد هذا الجرف الى إمقيد.

ويجسده  والكثبان  الهضبة  بين  التماس  منطقة  هو  الجبل  حد  : يكون  الشمال   - مـــن 

طريق  إليــزى - إمــقيـد المعبد غربا، وطريـق إليزى تارات غير المعبد شرقا.

 - تـــــشكل مــــكثبات إدمير وتيهوداين مناطق متاخمة وتدمج فى الحظيرة.

وهذا الأراضي التي تتكون منها `` حظيرة التاسيلي الوطنية`` معينة فــي التصميم الملحق 

بأصل هذا المرسوم.           

9 – 2 – 2 الدواوين:

أ - الديوان الوطني لتسيير واستغلال المواد الثقافية المحمية.

وقد أنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05 – 488 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1426 هـ 

الموافق لـ 22 ديسمبر 2008 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان72، وذلك خلفا لما كان يعرف 

باسم الوكالة الوطنية للآثار وحماية المواقع التاريخية، التي كانت تمثل الجهة الرسمية الوحيدة 

المخوّلة بتسيير التراث المادي. 

ويتفرع عن هذا الديوان الدوائر الأثرية وعددها خمسة عشر دائرة، موزعّة على التراب 

الوطني. وتجد هذه المؤسسة وفروعها صعوبة كبيرة في تسيير التراث المادي نظرا لشاسعة القطر 

الجزائري، ووفرة الممتلكات الثقافية والطبيعية.

القانون 04/98، إذ لا يمكن له أن  والتنظيم الحالي الديوان الوطني لا يتماشى مع مبادئ 

يغطي إلا جزءا يسيرا من المساحة الأثرية للتراب الجزائري، ولعله من المناسب إعادة النظر في 

التقسيم الحالي للدوائر الأثرية، بحيث تتواجد دائرة أثرية في كل دائرة. بل إنه من الواجب 

استحداث منصب المكلف بحفظ التراث على مستوى كل بلدية. 
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ب - ديوان حماية وادي مزاب وترقيتة:

عام  الأولى  المؤرّخ في 22 جمادى   419- التنفيذي رقم 92  للمرسوم  استنادا  الديوان  أنشأ 

1413 الموافق لـ 17 نوفمبر 1992. 

ميزاب،  بوادي  المصنف  الموقع  حمـاية  مجال  في  التشريع  تطبيـق  على  الديوان  يسهـر 

والمحافظة عليه وترميمه واستصلاحه، وبهذه الصفة، فمهمته تتمثل فيما يأتي : 

ـ يعد برنامجا ومخططّا لاستصلاح الموقع التاريخي المصنف في وادي ميزاب حمايته.  

ـ يشـارك في حـدود إمكانياته، في كل الخدمـات التي من طبيعتها أن تكفل دعم العقارات 

المبنية التي تقع في الموقع التاريخي المصنف في وادي مزاب وترميمها واستصلاحها 

ـ يساعـد علـى التحكـم فـي التقنيـات والأشكال الهندسيـة المعـمارية التقليدية

ـ يشجع باستعمال مـواد البناء المحلية التقليدية وتعميمها، كما يشارك في البحث عن المواد 

البديلة وعن التقنيات الخاصة باستعمالها.    

أنشطة حـرفية  الرامية إلى تسهيل إحداث  التدابيـر  المعنية كل  السلطـات  يقتـرح على  ـ 

المراكز  مستوى  في  للنشاط  التقليدي  الطابع  استمرار  قصـد  عليها  المحافظـة  أو  تقليديـة 

التاريخية » القصور » 

ـ يقـدم نصـائـح ويقـوم، عـنـد الاقتضـاء، بالتعـديلات المعمـارية أو التعميـريـة اللازمـة 

للحصـول علـى الرخـص في مجـال البنـاء والتهيئـة والتعمير

- ينجـز أية دراسـة خاصـة ويكون الوثائق العلمية الضرورية للتعرف على المعلم التاريخي،لا 

أشكـال  على  القديـم،و  التـراث  على  والصيانة  المحافظة  مجال  في  البحث  ميـادين  في  سيما 

السكـن الملائمة والمواد والتقنيات التي تنبسط منها.

- يشارك في أية دراسة ترمي إلى رفع مستوى الهياكل الأساسية من خلال مايأتي:       

 *تحسيـن أنظمـة صـرف المياه المستعملة مع احتـرام الشبكـة التقليديـة والمحافظة عليها 

أقصى ما يمكن.

 *تحسيـن شبكـات الميـاه الصـالحـة للشـرب المـوجـودة وصيـانتهـا.   

 *إقامة شبـكـات الغـاز والكهـربـاء.      
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والتحكم  المنطقة وتسهيـل ذلك  العلمية وتطبيقها في  البناء  مقاييس  استيعاب   *تشجيع 

فيه و تطبيقه.     

9 – 2 – 3 المراكز: 

أ.  المركز الوطني في البحـوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ:

الحجة 1413 هـ  المؤرّخ في 24 ذي   141- رقم 93  التنفيذي  المرسوم  المركز بمقتضى  أنشأ 

الموافق لـ 14 يونيو 1993 المتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية إلى مركز وطني 

للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، والمرسوم التنفيذي رقم 03 – 462 

المؤرّخ في 07 شوال 1424 هـ الموافق لـ 01 ديسمبر 2003 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 

السابق ذكره. 

يقوم المركز بالأبحاث في مـيدان علـوم ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ، وتشمـل 

قبل  ما  المحيط من عصور  وتفاعلاتها مع  الثقافية  البشرية وممارساتها  والتجـمعات  الإنسان 

التاريخ إلى أيامنا هذه.         

له علاقة  مما  التاريخي  والأثري  الجيومورفولوجـي  الطابـع  ذات  الأعمال  بجـمـيع  يقوم   

بمهمة   تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات يرتبطان بهدفه.                 . 

في نشر المعرفة وتعميمها في ميادين اختصاصه82 .  

9 – 2 – 4 المخابر:

توجد مجموعة من المخابر البحثية التي اعتمدت من قبل وزارة التعليم العالي بين سنوات 

2008 و2012 تنشط في مجال التراث المادي وتعمل على ترقيته، ويمكن أن تساهم في عمليات 

الجرد بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المخولة لها قانونا إجراء مثل هذه العمليات، 

ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مخبر التراث الأثري وتثمينه الذي اعتمد سنة 2011، 

ويتخّذ من جامعة تلمسان مقرا له, 

9 – 2 – 5 الحركة الجمعوية:

عرفت الجزائر ظهور العديد من الحركات الجمعوية الناشطة في جميع المجالات المختلفة، 

وقد حاولت الدولة الجزائرية فتح المجال أمامها للمشاركة في الحياة اليومية للمواطن، وشجعتها 

على المساهمة في إحداث حركية داخل المجتمع المدني.
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وقد ظهرت العديد من الجمعيات التي اهتمت بميادين مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة. 

/° من الحركة الجمعوية. كما ظهرت جمعيات حملت على 
°
وتمثل هذه الجمعيات نسبة 61.6 

عاتقها عبء المحافظة على التراث المادي، غير أن هذه الجمعيات لا تمثل في حقيقة الأمر سوى 

/° مما يجعلها تحتل المرتبة الثامنة.
°
نسبة2.7 

الجمعيات  نشاط  أن  أيضا  والملاحظ  مؤثرّة.  وغير  معروفة  غير  الجمعيات  هذه  وتبقى 

الباحثين  اهتمام  الجواري، وهو لا يجلب  بالعمل  المهتمين  التراث، لا يشغل  في مجال حماية 

المختصين في حماية التراث أيضا. وبالنسبة على الجمعيات الفاعلة في مجال التراث، فإن حماية 

التراث لا يعد من الأولويات، فنجد هذه الجمعيات توسّع من نشاطها، إلى الأعمال الاجتماعية 

والثقافية بما يضمن الحصول على الإعانات الازمة92.

خاتمة:

نقدم كنتيجة للدراسة مجموعة من المقترحات التي نراها مفيدة لاستكمال عمليات الجرد 

والتصنيف وهي كالآتي:

لها فروع جهوية، من اجل  أن تكون  المادي، على  بالتراث  تهتم  إنشاء مراكز جديدة   -  1

تغطية أكبر مجال بحثي ممكن.

تفعيل برامج مجالات التدريب والحفاظ والصيانة وإدارة المواقع وكذلك لتبادل  2  -

الخبرات الفنية بين مختلف القطاعات الحكومية وتشجيع البعثات المشتركة ضمانا للاستفادة 

من الخبرات الأجنبية.

- عقد شراكة في إطار التكوين المتواصل مع المؤسسات الغربية المهتمة بمجالات التراث  3

قصد تطوير الإطارات العاملين في الميدان.

- رقمنة المعطيات المتعلقة بالتراث المادي، وإنشاء مواقع إلكترونية للمؤسسات وبنك  4

معلومات.

- الشروع في إعداد خريطة أثرية وطنية. 5

 - وضع مواد تعليمية حول التراث في المناهج التربوية. 6
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جدول يمثل عدد الممتلكات الثقافية العالمية المسجلة في كل سنة
المواقع المصنفةالبلد

8إفريقيا الجنوبية

7الجزائر

36ألمانيا

19أستراليا

9النمسا

10بلجيكا

18البرازيل

15كندا

41الصين

9كوبا

7مصر

43إسباني ا

21الولايات المتحدة

6سوريا

11سويسرا

37فرنسا

4الأردن

5ليبيا

3العراق

8المغرب

جدول يمثل الواقع المصنفة في العالم

القائمة المؤقتةالممتلكات المسجلةسنة الامضاءالبلد

241974/06/0706الجزائر

10/07/19970813افريقيا الجنوبية

18/12/19920910النمسا
-ts ’1996-07}بلجيكا 

24 00:00:00’}

24/07/1996    

Belgique 
1017
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فرنسا
{ts ’1975-06-27 

00:00:00’}27/06/1975
3534

الصين
{ts ’1985-12-12 

00:00:00’}12/12/1985
4158

اسبانيا
{ts ’1982-05-04 

00:00:00’}04/05/1982
3823

إيرلندا
{ts ’1991-09-16 

00:00:00’}16/09/1991
027

لبنان
{ts ’1983-02-03 

00:00:00’}03/02/1983
059

فنزويلا
{ts ’1990-10-30 

00:00:00’}30/10/1990
3

10/03/1975084تونس

07/11/19780812المغرب

جدول يمثل الممتلكات المسجلة أو التي ضمن القائمة المؤقتة

 

جدول بياني يوضح توزيع المواقع المصنفة عبر العالم عن اليونسكو

هوامش البحث

 1 - قدمنا بهذه الدراسة في شكل مداخلة ألقيت في الملتقى الدولي

 2 - ابن منظور : لسان العرب، ج: 6، دار المعارف، د.ت، ص : 480

3  –Charte de Venise1964 

 4 - القانون98/04 الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 44 بتاريخ الأربعاء 22 صفر 1419 الموافق 

لـ 17 يونيو 1998، ص: 6.



مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                   العدد الثالث 2014

197

 5 - عبد القادر الريحاوي: المباني التاريخية حمايتها وطرق صيانتها، منشورانت المديرية العامة للآثار ، 

دمشق 1972، ص : 10

 6 - المرجع نفسه، ص : 10.

 7 - المرجع نفسه، ص : 11.

 8 - قانون 98/04 ، المادة 28، الجريدة الرسمية الجزائرية، ص: 8. 

 9 - البغدادي، كتاب الإفادة والاعتبارفي الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر، إشراف وتقديم 

عبد الرحمن عبد الله الشيخ، ط: 2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1998، ص :106.

 10 - عتيقة الدراجي: >> مواثيق قانونية دولية ومسح التراث الثقافي<< المسح الأثري في الوطن العربي، 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس 1993، ص 184 – 189

 11 - المواد من 7 إلى 29 من لقانون 04 / 98 ، الجريدة الرسمية الجزائرية ، ص: 5 – 8.

 12 - المادة 2 – 3 من القانون 04 / 98 ....، ص : 4.

 13 - لمادة 8 – 11 من القانون 04 / 98 ....، ص : 5

 14 - المادة 7 من القانون 04 / 98 ....، ص : 5

 15 - المادة 11 – 12 من القانون 04 / 98 ....، ص : 5

 16 - المادة 12 من القانون 04 / 98 ....، ص :  5 – 6.

 17 - المادة 9 من القانون 04 / 98 ....، ص : 5

18  - Ammar Kessab, Face au défi de la globalisation, quelle politique du patrimoine 

pour l’Afrique ? : Le cas de l’Algérie.p :4.

 19 - المادة 17 من القانون 04 / 98 ....، ص : 6.

 20 - المادة 18 من القانون 04 / 98 ....، ص : 7.

 قاانون 98/04 المؤرخ ب..........جريدة رسمية رقم:........ص7.)6(  

 22 - المادة 79 من القانون 04 /98  ، الجريدة الرسمية، ص: 16

 23 - المادة 80 من القانون 04 /98  ، الجريدة الرسمية، ص: 16

)1( أمر رقم 281/67. مؤرخ  في 1967/12/20. الجريدة الرسمية ، العدد 05، ص70.

  26 - المادة 16 من القانون98/04، الجريدة الرسمية، ص: 6. 

 27  - الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 13، 11 ربيع الثاني 1434 هـ / 04 مارس 2012، ص:10 – 11.

 28 -  مرسوم تنفيذي رقم 93 ـ 141 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة .1993.

29  - Balakhna Azzedine et autre, mouvement associatif sauvegarde du patrimoine…

courrier du savoir, nm 9,p 63



.
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ضريح الباي مصطفى لحمر بمستغانم
دراسة أثرية

د. بلجوزي بوعبدالله

جامعة تلمسان-                                                        

 الموقع:

الباي مصطفى لحمر على هضبة في أعالي حي المطمور وسط بعض المساكن  يقع ضريح 

الباي بوشلاغم  الجهة الشمالية ضريح  يقابله من  الفترة الاستعمارية،  التي ترجع إلى  القديمة 

يفصل بينهما الطريق المؤدي من وسط المدينة إلى حي العرصة.

  1- المؤسس وتاريخ التأسيس:

للباي مصطفى بوشلاغم،  الباي مصطفى لحمر الأخ الأصغر  بناء هذا الضريح إلى  ينسب 

والذي تولى بايا على بايلك الغرب سنة 1147هـ/1735م)1( ، وأهم عمل قام به بناؤه لأسوار 

تعرف  قبة)2(  على ضريحه  وبنيت  بالمطمور  ودفن  مسموما،  بمستغانم  توفي  معسكر،  مدينة 

باسمه إلى اليوم وأما عن تاريخ بنائها فالأرجح أن تكون سنة وفاته.

  2- التغيرات والتجديدات:

الاستقلال  وبعد  الحربية)3(،  للذخيرة  مخزن  إلى  الاستعماري  العهد  في  الضريح  تحول هذا 

تحول إلى مأوى لبعض العائلات التي ما تزال به إلى اليوم، وهو الآن في حالة يرثى لها.

3- الدراسة الوصفية:

3- أ المخطط العام:

إن الشكل العام لهذا المعلم عبارة عن قسمين منفصلين برواق مستحدث:

الثاني  القسم  أما  الاستطالة،  إلى  الكبرى وشكله يميل  الضريحية  القبة  الأول يحمل  القسم 

الإجمالية  مساحته  تقدر  تقريبا،  التربيع  إلى  يميل  وشكله  الصغرى،  الضريحية  القبة  فيحمل 

بحوالي 148م2.) المخطط رقم:01(  
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3- ب الوصف الخارجي:

يتم الدخول إلى هذا الضريح عبر باب حديدي صغير استحدث بين قسميه، ولا يبدو أنه 

المدخل الحقيقي لهذا المعلم، مع الإشارة إلى أن هذا الضريح قد طرأت عليه عدة تغييرات من 

الخارج، نلمسها في استحداث عدة نوافذ وفتحات بالجهة الشرقية والجنوبية، هذا فضلا عن 

التشققات ونمو النباتات على القبتين، والتي أثرت بشكل كبير على هيكله المعماري.) الصورة 

رقم:01(

3- ج الوصف الداخلي:

الحجرتين  الفاصل بين  الفضاء  إلى  إليه سابقا–  المشار  الصغير –  الباب  الدخول من  يؤدي 

الضريحيتين، ويبدو ذلك من خلال ملاحظاتنا للجدارين اللذين يحصرانه، حيث وبعد إزالتنا 

أثر لفتحة معقودة  )مسدودة حاليا( الصغيرة، وجدنا  القبة  الحجارة في جدار حجرة  لبعض 

الأثر  الداخلي نفس  الحجرة فوجدنا على جدارها  وللتأكد دخلنا إلى هذه  )الصورة رقم:02(، 

للفتحة المشار إليها، وبعد ذلك قمنا بمعاينة الجدار الثاني الذي يحصر الرواق فوجدنا فتحة 

معقودة بنفس الحجم )مسدودة حاليا( مقابلة لفتحة جدار الحجرة الضريحية الصغرى وبنفس 

العملية قمنا بمعاينة الحجرة الضريحية الكبرى من الداخل فتأكد لنا الأمر، مما جعلنا نتأكد من 

أن حجرتي القبتين كانتا مفتوحتين على بعضيهما ببابين متقابلين.

يفضي الباب المستحدث إلى فناء )حوش( صغير نجد على يساره باب حديث من الخشب 

يفضي إلى حجرة القبة الصغيرة، وهي مربعة تقريبا طول ضلعها 05م وهي أكبر حجما إذا ما 

الجنوبي  جداريها  وفتحت في  إسمنتية،  بطبقة  أرضيتها  فرشت  عيشوش،  لالة  بحجرة  قورنت 

والشرقي نافذتين حديثتين مسيجتين بقضبان حديدية، وتقوم في أركانها العلوية أربع مناطق 

انتقال على هيئة صدفة أو محارة مبنية بالآجر.

كما نشير أيضا إلى وجود فتحة مربعة داخل عمق الجدار الداخلي لهذه الحجرة، لم نعرف في 

البداية وظيفتها، لكن بعد ملاحظاتنا الدقيقة وتفقدنا لسطح الحجرة اكتشفنا أن هذه الفتحة 

كانت عبارة عن قناة وسط الجدار تستعمل لصرف مياه الأمطار التي تتساقط على السقف 

وتمر عبر قناة فخارية تستخدم ربما في سد حاجيات الضريح من الماء أو لتفادي تشقق الجدران 

بفعل مياه الأمطار. 

وبعد الخروج من هذه الحجرة نجد على يمينها كتلة لمدخل بسيط يرتفع بدرجتين أو أكثر 
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قليلا عن مستوى أرضية الفناء، وهو عبارة عن فتحة باب ذات مصراعين من الخشب يعلوهما 

عقد نصف دائري.) الصورة رقم:03(

 يفضي هذا الباب إلى بهو شكله مثلث تقريبـا، أرضيته مبلطة بالإسمنت وسقفه ذو قبو 

أسطواني مبني بالآجر يستعمل هذا البهو اليوم كمطبخ للعائلة الساكنة بهذا الضريح.

الكبيرة  القبة  بينه وبين حجرة  الفاصل  الجدار  الداخلية لاحظنا في  وعند تفقدنا للجدران 

فتحة معقودة بعقد نصف دائري ) مسدودة حاليا()الصورة رقم:04(، وللتأكد دخلنا إلى هذه 

الحجرة عبر فتحة مستحدثة في جدارها الشمالي فوجدنا نفس الفتحة، ولكنها مسدودة أيضا، 

وهو ما جعلنا نستنتج أن الدخول إلى هذه الحجرة كان عبر الفتحة المسدودة، مع ملاحظة أنه 

لا يوجد أي باب للدخول إلى هذه الأخيرة. 

وفي الأخير رجحنا أن المدخل الذي يؤدي إلى البهو المشار إليه سابقا ربما يكون هو المدخل 

الرئيسي للضريح ككل، آخذين بعين الاعتبار مقارنته بضريح الباي بو شلاغم الذي يشبهه إلى 

حد كبير في مخططه العام.

وأما بالنسبة للحجرة التي تقوم عليها القبة الكبيرة فشكلها مستطيل طوله 6.80م وعرضه 

06م، تقوم في أركانها العلوية أربعة مناطق انتقال داخلية على هيئة مثلثات كروية متقاطعة، 

وهي تشبه تقريبا تلك التي وجدناها في ضريح الباي بوشلاغم غير أنها أكثر جمالا منها، كما 

نلاحظ أيضا في كل ركن من أركان هذه الحجرة حنية على شكل عقد نصف دائري يرتكز طرفاه 

على زوج من أعمدة دائرية مبنية بالحجر الرملـي)الصورة رقم:05(، تقوم على هذه العقود 

رقبة ترتكز عليها قبة مثمنة تتخللها ثماني فتحات، أربعة منها مفتوحة.

الباي  حجرة  عكس  الحجرة  هذه  أركان  في  مسدودة  نوافذ  عدة  وجود  إلى  أيضا  ونشير 

بوشلاغم التي نجد في كل ركن من أركانها نافذة أو نافذتين، وربما يعود ذلك إلى التغييرات التي 

طرأت عليها أثناء الفترة الاستعمارية باعتبارها كانت مخزنا للذخيرة، كما نجد بعضها أغلق من 

طرف السكان القاطنين بجانبه، وذلك ما توضحه مواد البناء الحديثة.  

وأما بالنسبة لأرضية هذه الحجرة فقد تعذر علينا معرفة تفاصيلها وطبيعة تغطيتها وذلك 

منتصفها، ولم  قريب من  بقايا لأساس سور  ذلك وجدنا  بداخلها، ومع  المرمية  الأوساخ  لكثرة 

نعرف على وجه التحديد وظيفته الأصلية، ولكن يبدو أنه أضيف من طرف السلطات الفرنسية. 

وعند سؤالنا لأحد أفراد العائلة من المسنين والساكن بالقرب من الضريح، ذكر لنا أنه في 
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سنوات السبعينيات، كانت أرضيـة هذا الضريح مغطاة بعوارض خشبية، وعندما نزع جزءا منها 

وجد بقايا أسلحة تعود للفترة الاستعمارية، وبعد اتصاله بالسلطات المحلية تدخلت فرقة من 

عناصر الجيش الوطني وأخرجت ما تبقى منها.

ولعل ما يدعم أقوال هذا الشخص مارسال بودان ) Marcel Bodin ( الذي ذكر عند وصفه 

لضريح الباي مصطفى لحمر أن أرضيته بلطت بعوارض خشبية لإخفاء لوحة الرخام التي كانت 

تحمل كتابة شاهد قبر الباي مصطفى لحمر)4(.

ويمكن القول في الأخير أن التخطيط المعماري لضريح الباي مصطفى لحمر  وضريح الباي 

مصطفى بوشلاغم، وإن اختلفا في الحجم، وفي وضعية المداخل الرئيسية، إلا أنهما متشابهان 

تقريبا في التركيب المعماري الداخلي من حيث توزع العقود والأعمدة داخل الحجرة الضريحية 

أنهما  إلا  القبتين،  من حيث وضعية  الخارج  في  التشابه  هذا  نجد  وكذلك  المعلمين،  من  لكل 

منفصلتين وهذا مالا نجده في ضريح الباي بوشلاغم. 

- لقد تنوعت مواد البناء التي استخدمت في تشييد هذا المعلم ما بين الحجارة غير المنتظمة، 

والآجر ، واستعمل الملاط الأحمر في الربط بينها، وهي نفس المواد المستعملة تقريبا في بناء 

ضريح الباي بوشلاغم.

للضريح،  والداخلية  الخارجية  الجدران  بناء  في  فاستخدمت  المنتظمة  غير  الحجارة  فأما 

ويتضح ذلك من خلال التشوهات التي لحقت بالمبنى، واستعمل معها أيضا الآجر للتسوية، 

كما استعمل هذا الأخير في تشكيل العقود الداخلية، وفي بناء القبتين، وكذلك في أطر النوافذ 

وفتحات الأبواب الفاصلة بين الحجرات )مسدودة حاليا( إضافة إلى هذا استخدمت مواد بناء 

حديثة كالإسمنت والآجر، والتي أثرت بشكل كبير على الهيكل المعماري للضريح.

الناحية الزخرفية، وباستثناء العقود والأعمدة المزدوجة التي كان لها دور عناصر  أما من 

معمارية تزيينية إلى جانب دورها الإنشائي، فلا شء آخر يسترعي الانتباه، وربما يعود ذلك إلى 

وأتى على زخرفته  الضريح،  بالقرب من  القاطن  المسنين  أحد  يذكر  للحرق مرتين، كما  تعرضه 

الداخلية بالكامل، ويذكر نفس الشخص أنه كان مكسوا من الداخل بزخارف جصية، ورسومات 

آدمية إضافة إلى رمز الصليب.

يذكر مارسال بودان في هذا الصدد عند وصفه لضريح الباي مصطفى لحمر أنه كان يحتوي 

بالداخل على زخارف أصلية منقوشة على طبقة جصية)5(.
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الداخل،  من  الضريح  هذا  زخرفة  أعادت  الوقت  بمرور  الفرنسية  السلطات  أن  ويبدو 

واستعملته في أغراض أخرى بعدما كان يستعمله كمركز للذخيرة الحربية، ومن التغييرات التي 

لاحظناها أيضا وجود أثر لبلاطات خزفية على الملاط الأصلي، والتي نزعت وعوضت بطبقة من 

الجص.

لربما  الضريح  هذا  بتنظيف  وقامت  المحلية  السلطات  تدخلت  إذا  أنه  الأخير  في  ونشير 

تكشف لنا عن أشياء مهمة منها اللوحة الرخامية التي أشار إليها مارسال بودان بوجودها تحت 

العوارض الخشبية التي وضعها الاستعمار الفرنسي، والتي من شأنها أن تؤرخ لنا هذا المعلم.

 ش 
 

 100/1الُسلّم:  

المخطط رقم01: ضريح الباي مصطفى لحمر بمستغانم ) من عمل الدارس(
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الصورة رقم01: منظر عام لضيح

الباي مصطفى لحمر

الصورة رقم02: الرواق الفاصل بين القبتين بضيح الباي مصطفى لحمر

الصورة رقم03: المدخل الرئيسي المفترض لضريح الباي مصطفى لحمر
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الصورة 04: الباب المؤدي إلى الحجرة الضريحية الكبيرة )مسدودة حاليا(

الصورة 05: منظر داخلي لضريح مصطفى لحمر

هوامش البحث:

1- محمد بن يوسف الزياني، دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تحقيق: المهدي  

البوعبدلي،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1978، ص.194.                                

2  - Bodin )M.( ; Tradition indigènes sur Mostaganem itinéraire Historique et légen-
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عمارة الأبراج بضواحي مدينة تونس
 خلال القرن التاسع عشر 

أ.بية عبيدي بالحاج
جامعة قفصة / تونس

مقدمة:

تعد ضواحي مدينة تونس، ونخص بالذكر الضاحية الشمالية، ومنذ الفترة الحفصية وإلى 

حدود أواخر العهد العثماني مكان تنزهّ الملوك وراحتهم. ولا يزال عدد كبير من الأبراج والقصور 

والسرايات التي شيّدت خلال فترات تاريخية مختلفة قائما إلى اليوم. وهي تعكس جليا تطوّر 

في  محوريا  دورا  المباني  هذه  لعبت  ولقد  والفاخرة.  الفريدة  العمائر  هذه  وخصائص  ملامح 

تعمير الضواحي والارتقاء بوظائفها وتطوير مجالها المستغل معماريا واقتصاديا، وتدعيم بنيتها 

الأساسية. ولقد استغرق هذا التطوّر المجالي وخاصة العمراني قرونا قضتها الضواحي في مراوحة 

عسيرة بين الظهور والضمور. وكانت إعادة بنائها تنطلق في كل مرة بصفة خاصة  من مقراّت 

النزهة. فباستقرار الحكام بها تصبح الضاحية محط اهتمام رجال السلطة والمقربين منهم وعامة 

الناس. فتتكاثف حركة إنشاء المباني واتخاذ المرافق المختلفة من سواني وبساتين، مما يجعل منها 

الضواحي مدة  المراوحة وبقاء  بالذكر أن طول  الجدير  بالدرجة الأولى. لكن  مشروع سلطوي 

طويلة خالية ومهجورة لا ينفي تجذّر ظاهرة السكن والعمران في هذه المناطق والتي تعود 

إلى فترات قديمة جدا. ولا تعدو فترات الانتكاس - رغم طول مدتها- أن تكون استطرادا كبيرا 

في مسيرة التعمير الطويلة التي ستستقر وتكتمل في آخر العهد الحسيني. واستئناف عمليات 

النمو العمراني وإعادة نسجها من جديد يعود غالبا لاهتمام السلطة الرسمية بهذه المجالات.

تصميم  وفق  الحفصية  الفترة   بداية  منذ  للنزهة  المخصّصة  الأبراج   عمارة  ظهرت  ولقد 

يستجيب لعدة رغبات ويتلاءم مع استعمالات متباينة، ومؤثرات خاصة بتلك الفترة استمدت 

ملامحها من تواجد وتظافر خبرات مختلفة محلية وأجنبية. وقد شهدت هذه العمارة تطوّرا 

كبيرا منذ ظهورها وإلى حدود القرن الثامن عشر حيث تمّ بناء أهم هذه المعالم على الإطلاق من 

حيث التصميم ووفرة مواد البناء المستعملة وتنوعها، واتساع وتعدد فضاءات المعلم الواحد. 

وتعود أغلب الشواهد الباقية إلى الآن إلى القرن التاسع عشر وهي تمثل من حيث التصاميم 

والأنماط المعمارية نقلة نوعية في مجال البناء سوف تنعكس على الحركة التعميرية بضواحي 

مدينة تونس عموما والضاحية الشمالية بصفة خاصة. 
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وسنحاول خلا هذا العمل تقصي زمن ظهور عمارة الأبراج والقصور بضواحي مدينة تونس 

وتتبع تفاصيل تطور الأنماط المعمارية المعتمدة خلال القرن التاسع عشر.

الملكية بضواحي مدينة تونس وبداية  ظهور المنتزهات. 1

لا تختلف الهياكل العقارية وطبيعة الملكية بضواحي مدينة تونس عن غيرها التي توجد 

ويصطدم  التركي.  أو  الحفصي  بالعهد  الأمر  تعلق  سواء  البلاد،  في  والهامة  الكبرى  المدن  حول 

الحديث عن ضواحي مدينة تونس    في بدايته بندرة المعلومات خاصة فيما يتعلق بالفترة 

بذلك غير  والصورة  الجانب،  بهذا  اهتمت  الحفصية. فلا وجود لمعلومات مفصلة ومسترسلة 

واضحة وغير تامة الملامح. فلم نعثر على وثائق تتعلق بحصر للملكيات يعود إلى تلك الفترة 

يسمح لنا بتحديد طبيعة الملكية ونوعية الملاكين وطبقاتهم بكل دقة. كما لا تغطي المعلومات 

تهتم  لا  دقيقة  غير  تعابير  أخرى  ناحية  من  المصادر  هذه  وتستعمل  طويلة.  فترات  الواردة 

والمرج  البستان  كلفظ  أكثر،  لا  وصفية  عبارات  وتقتصر على  الملكيات.  لهذه  الفعلي  بالحجم 

الخاصة  الملكية  سيطرة  المتاحة  الوثائق  وتفيدنا  تحديد.  دون  والهنشير  والضيعة  والسانية 

الشاسعة والممتدة في العهد الحفصي. والتي هي ملك السلطان وعائلته وأتباعه، ثم في مرتبة 

موالية وبصفة أقل الأعيان من العلماء وأثرياء التجار وقواد الجيش نذكر منهم بصفة خاصة 

قواد العلوج وذلك لأهمية ملكياتهم وإقطاعا تهم تماشيا مع مكانتهم الاجتماعية وقربهم من 

السلطان فهم حرسه الخاص. 

وأطلق على هذا النوع من الملكية  عدة تسميات، ففي العهد الحفصي كانت تسمى “مختص 

الملك” أو “مختص الحضرة” أو الأملاك السلطانية ويقوم عليها صنف من الموظفين يطلق عليهم 

هناشر  أو”  البايليك”  “بأراضي  البايات  أملاك  عرفت  فقد  الحسيني  العهد  في  أما  الوقافون1، 

الكبيرة  البيوتات  انتقائهم من  البايات على  الذين يحرص  الوكلاء  التي يشرف عليها  البايليك” 

وأحيانا من ذوي الرتب العسكرية- والملكية الخاصة التي تعرف بأسماء مالكيها والمقصود بها 

الملك التام وحرية التصرف وهي عكس الإقطاعات التي يمكن استعادتها وإعادة إقطاعها وفق 

رغبة الحاكم، وانه من الهام جدا أن تكون أراضي الضواحي وخاصة تلك التي احتوت على قصور 

ومسارح لنزهة الحكام على ملك الحاكم وأعوانه. و يمكن أن نستشف هذا الحرص من خلال ما 

قام به أحمد باي عند تأسيسه للمحمدية2، حيث قام بالتفويت في جملة من الأراضي المحيطة 

بمدينة الحكم الجديدة إلى عدد من أعوانهم وخاصة ذوي الوظائف العسكرية مع التنصيص 

عليهم بإقامة أبنية بها لتعمير نواحي المدينة، ولاستغلال الأرض المحيطة بها من جهة أخرى. ولم 

يكن يتسنى ذلك بمثل هذه السهولة والسرعة لو أن ملكية هذه الأراضي كانت لطرف أجنبي 
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عن دائرة السلطة وأعوانها. وتظهر هذه الملكية على مستوى الضاحية الشمالية والغربية في 

شكل قصور وأبراج تحيط بها بساتين تمتد على مئات الهكتارات. تجاورها أملاك الأعيان في شكل 

المستغل من هذه  المجال  تقريبا كامل  بها ضياع وحقول ممتدة تغطي  أبراج صغيرة تحدق 

المناطق. وتبقى الملكية الخاصة التي تمتلكها الفئات الوسطى من المجتمع محدودة وضعيفة. 

الموجودة. وهي  بالرباطات  المحيطة  أيضا الأحمية وهي الأراضي  الشمالية  الضاحية  ونجد في 

أن عدد  يعد حينها مصدر خطر، كما  كان  الذي  البحر  لقربها من  نظرا  عموما غير مستغلة 

الشاسعة. وهي تمثل حزام  المساحات  باستغلال هذه  قليل ولا يسمح  بها  المقيمين  المرابطين 

أمن بين السواحل والسكان أو الأراضي المستغلة3. تغيّر وضع هذه الجهة في العهد الحسيني 

وأصبحت المنطقة بكاملها وإلى حدود السواحل  مستغلة من طرف البايات والمخازنية وبعض 

الأعيان. وظلّ شكل الملكية الغالب هو السواني والضيعات. ونسجلّ في هذا الصدد ظهور الملكية 

الصغيرة والمتوسطة بكثرة في هذه المنطقة على عكس العهد الحفصي ويعود ذلك لتنامي ظاهرة 

الاستقرار والسكن بهذه الجهة نظرا لتغير الظروف الأمنية والسياسية.  

وانتشر صنف آخر من الملكية بالضواحي وهي الأحباس بنوعيها العام والخاص. وقد وجدت 

إلى  الخاصة  الأحباس  انتشار  ويعود  والعثمانية5.  الحفصية4  التاريخية  الفترات  مختلف  خلال 

للغصب  يلجأون  كانوا  ما  كثيرا  الذين  وأتباعهم  السلطان  أصحابها حمايتها من جور  محاولة 

أحباس  عدة  الشمالية  بالضاحية  انتشرت  وقد  أصحابها.  من  الملكيات  لانتزاع  شتى  بوسائل 

وخاصة بمنطقة قرطاجنة6. وقد ظلّ بعضها إلى حدود العهد الحسيني مثل حبس ابن الابار7 

المجاور حسب وثائق الأرشيف لاحباس قصر العبدلية بالمرسى والذي توارثته ذريته حتى ذلك 

العهد8. و ظلّ هذا الصنف من العقارات متواجدا في الضاحية الشمالية خلال الفترة الحديثة في 

شكل أحباس القصور وهي كثيرة في المنطقة. وكذلك الاحباس العامة وخاصة تلك التي تخص 

زاوية سيدي بوسعيد. وقد دأب البايات على معاوضة هذه الأحباس واستغلالها وفق أساليب 

مختلفة على غرار  برج العبدلية وبساتينه التابعة له وهنشير سيدي علي الحطاب الذي كان 

محبسا على زاويته  والذي تحول مع منتصف القرن التاسع عشر إلى ملكية خاصة للباي عن 

طريق المعاوضة9 .

وقد  تونس.  مدينة  بضواحي  الأجنبية  الملكية  وتنامت  الحسيني  العهد  كما ظهرت خلال 

تأكدت هذه الظاهرة خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نتيجة تظافر عدة معطيات 

اقتصادية واجتماعية وسياسية وصدور عهد الأمان ودستور  1861م الذي أمّن الجاليات الأجنبية 

وعزّز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية بإعطائهم حق التملكّ. وينتمي هؤلاء الملاكين الأجانب 
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إلى فئة التجار وهم من جنسيات مختلفة فرنسيون وجنويون ومالطيون10. وقد حصل هؤلاء 

الأجانب على أراضي شاسعة وملكيات كبيرة. فجوزا ف وانسو كان يملك هنشير مقرين بأكمله، 

في حين يمتلك فلوكيكار ثلاثمائة أصل زيتون بمرناق. كما حازوا عدة ضيعات وسواني بالمنطقة 

مثل فليب الطليان الذي يملك سانية بالموضع أيضا11. كما وجدت الملكية الأجنبية بدورها في 

البعض  الضاحية الشمالية وعرف أصحابها بمباشرتهم العمل ألفلاحي. وقد وردت الإشارة إلى 

منهم في إطار الاعتراض على مد سكة الحديد لأضرارها بأراضيهم12. ويعود انتشار هذه الملكية 

نتيجة عدة ظروف خاصة بالفترة الحسينية سنتعرض لها في اوانها.

من خلال النظر في طبيعة الملكية وتوزعها بضواحي مدينة تونس خلال العهدين الحفصي 

هناشر، ضيعات، حقول  ومتنوعة:  شاسعة  كانت  الملكية  هذه  أن  إجمالا  نلاحظ  والحسيني، 

وبساتين. واختصت بمنتوج متنوع ومختلف. كما كانت أراضي الضواحي طيلة هذه الفترة تحت 

تصرف الدولة وأتباعها وثلةّ من الأعيان الموالين لها. والملاحظ أيضا أن الملكية الخاصة الصغرى 

الفترة  التطورات خصت  المناطق. وقد لاحظنا بعض  كانت شبه منعدمة في هذه  والمتوسطة 

الحسينية على غرار تراجع ملكية البايليك لفائدة الخواص نتيجة التفويت وكثرة الاقطاعات. 

وظهور الملكية الأجنبية في الضواحي المحيطة بالمدينة والتي ستكون فاتحة عهد جديد في تاريخ 

مدينة تونس وضواحيها. ويظهر لنا  مما سبق أن لطبيعة هذه الملكية دور محوري في ظهور 

الأبراج المخصصة للراحة والتي تزايد عددها  بشكل مطرّد خلال الفترة الحسينية. 

ضواحي مدينة تونس في العهد الحسيني. 2

يعتبر العهد الحسيني إجمالا صفوة العهود في تاريخ الضواحي المنتزهات حول مدينة تونس 

حيث بلغت فيه الغاية من الأمن والازدهار وأدركت درجة غير مسبوقة من العمارة الضخمة 

والأبراج المشيّدة، بدليل الشواهد العمرانية الباقية بهذه الضواحي والتي تعود كلها إلى تلك 

الفترة. وأصبحت الحاضرة وضواحيها خلال هذا العهد أعمالا مختلفة عكس ما كان سائدا في 

مباشرة  للسلطان  نظره  يعود  واحدا  عملا  وضواحيها  الحاضرة  مثلت  حيث  الحفصية.  الفترة 

الضاحية  كامل  المحروسة« يضم  تونس  بأمر مباشر13. و قد كان »عمل  أنابه في ذلك  أو لمن 

زغوان  و جبل  الزيت  وإلى قصر  باجة،  زميت على طريق  إلى حدود عين  والغربية  الشمالية 

وكامل فحص مرنا ق والمرناقية جنوبا14. و تفيدنا وثائق الأرشيف وخاصة دفاتر الإعانة وتجاريد 

إحصاء السكان أن أحواز الحاضرة - وهو الاصطلاح الجديد المستعمل في هذه الفترة كتسمية 

للضواحي - منقسمة إلى أعمال منفصلة، شمالية وجنوبية. ويدحض ذلك ما يورده بيرم الخامس 
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في صفوة الاعتبار بأن الحاضرة والمناطق الملاصقة لها إلى حدود عشرين ميلا من كل جهة هي 

عمل واحد15. و لا يعكس هذا التطور على المستوى الإداري تطورا في الرقعة الجغرافية وإن كان 

حاصلا بقدر ما هو انعكاس للتطور العمراني والسكاني حتى أصبح من الصعب الاهتمام بها 

في عمل واحد وتحت إشراف عامل واحد، بل استدعى الأمر قيادات وإدارت مختلفة. فمدينة 

تونس أو الحاضرة تعتبر عملا يخضع مباشرة للإدارة السياسية المركزية ويسهر على ضبط الأمن 

فيه وفضّ النزاعات رئيس الضبطية.

أما بقية القطر بما في ذلك الضواحي فهو مقسم إلى قيادات على رأس كل منها عامل يساعده 

على إدارة عمله مجموعة من الموظفين على اختلاف درجاتهم. فنجد النائب والشيخ والخليفة، 

داخله  كبيرة  بيوت  ومن  العمل  أهل  من  هؤلاء  يكون  ما  عادة  إن  الأرشيف  وثائق  وتفيدنا 

وذوي أملاك16. وكان أغلب العمال يحصلون على وظائفهم عن طريق الشراء والاتفاق يقيمون 

بالحاضرة ويكتفون بالمراسلات مع النواب والشيوخ ليعلموا أحوال العمل الراجع إليهم بالنظر 

وإصدار الأوامر والتعليمات وفق ما يوفره لهم النواب والشيوخ من معلومات. وهو ما وسعّ 

نفوذ الشيوخ والنواب على حد السواء إذ هم المشرفون المباشرون لهذه الأقاليم وأداة التنفيذ 

فيها خاصة قبل إنشاء الإصلاحات وإصدار القوانين والتنظيمات الخاصة بالقرن التاسع عشر17. 

الجنايات ورفع محاضرها، جلب  النظر في  الإعانة،  السكان واستخلاص  بإحصاء  يقومون  فهم 

المطلوبين والاهتمام بمختلف النزاعات التي تنشأ في المناطق الراجعة لهم بالنظر18.

وكانت الضاحية الشمالية تسمى »قيادة حلق الوادي« أو« قيادة المرسى« وأحيانا نجد جمع 

المنطقتين معا حيث يطلق عليه »عمل المرسى و حلق الوادي«19.  والواقع أن الرقعة الجغرافية 

لهذا العمل تتجاوز هاتين المنطقتين، فوفق تجريدة لإحصاء الأماكن و السكان لسنة 1279هـ 

=  1862م  بهدف الجباية نجد أسماء المناطق المكونة لهذا العمل و الحارسين له20. يتكون هذا 
العمل من القرى أو المشائخ التالية بالحدود المبينة كما يلي: 

-مرسى قرطا جنة: وتقع شمال مشيخة المعلقة وسيدي بوسعيد، و يحدها من الغرب سيدي 

داوود، ومن الشرق البحر إلى حدود قمرت وسكرة. و كانت هذه المنطقة بأسرها تعود لنظر 

الشيخ أحمد بالحاج محمود.

- جبل المنار: يمثل البحر حدوده الجنوبية والشرقية، في حين وقع ذكر بعض الأملاك الخاصة 

معرفة بأسماء أصحابها اعتمدت لضبط الحدود الشمالية والغربية. مما يطرح استفهاما حول 

ضوابط هذا التقسيم الاداري ونجاعته. و يبدو أن هذه المشيخة كانت أكثر امتدادا من الأولى 
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حيث كان يشرف عليها شيخ ونائب في بعض جهاتها وهما الشيخ محمد بن محمد بن فايزة و 

نائبه أحمد بن صالح بن زيتون.

- قمرت: يحدها البحر من الجنوب والشرق، ويذكر الطريق كحدها الشمالي دون توضيح 

يسمح بضبط امتدادها في هذه الجهة، وتمثل السبخة حدها الغربي. ويشرف على إدارتها شيخ 

لم يقع ذكر مساعدين له وهو أحمد بوزيد.

- سيدي داود: اعتمد في ضبط حدود هذه المنطقة على جملة من الاحباس وموقعها بالنسبة 

لأهم طرقات الجهة في ذلك الوقت،  حيث ذكر طريق العبدلية كحد شمالي إلى جانب حوش 

المكناسي -الذي يبدو انه ملكية خاصة لأحدهم- إلى جانب هنشير جامع الزيتونة البراني-الذي 

يرجح انه من أوقاف جامع الزيتونة - وكذلك فدان الدخان للقشلة دون توضيح القشلة المعنية 

و لا نوعية استفادتها من هذا العقار ولا ما هي وضعيته هل هو ملكية خاصة بأحد العساكر 

الكبار أو حبس عام للقشلة المقصودة، هذا دون تحديد الضوابط المذكورة و لا تحديد موقع 

احدها بالنسبة للآخر ولا في أي اتجاه تقع. نفس الشيء بالنسبة للحد الجنوبي الذي مثله طريق 

سيدي بوسعيد، وطريق حلق الوادي و قمرت من الناحية الشرقية، أما الناحية الغربية  تحدها 

مجموعة من الهناشر الخاصة ذكرت بأسماء مالكيها. )هنشير أولاد بن عبد الله وشراك حمودة 

سويسي.(  لأولاد  ومرج  الدرويش  علي  سيدي  ورثة  و  الزنايدي  وهنشير  الرايس  بن  وهنشير 

وتتمثل إدارتها المحلية في شيخها بلقا سم بن عبد الله الطرابلسي و نائبه محمد بوراوي.

مشيخات  الوقت  نفس  في  وهي  الهناشر  من  مجموعة  على  أيضا  التقسيم  احتوى  قد  و 

النشاط  ولطبيعة  بها  المسيطرة  الملكية  لنوعية  الهنشير  تسمية  عليها  غلبت  ولكن  كسابقيها 

تختلف  أنها  كما  كبيرة،  الممتدة على مساحات  الزراعات  والمعتمد على  بها  الأساسي  الفلاحي 

من ناحية نوعية السكن بها الذي عادة ما يكون أقل كثافة من القرى المذكورة ومتفرقا وهو 

عبارة عن “دوَّار” كما لا توجد ضيعات بهذا المكان ولا أبراج. وهذه الهناشر المكونة للضاحية 

الشمالية هي:

البحر،  وغربا جبل سيدي عمر.  ويحده شرقا  أريانة،  يقع جنوب سبخة  رواد:  هنشير   -

ويديره شيخه الحاج محمد بن طراد الطرودي وهو كبير الهنشير المذكور بمساعدة نائبه الحاج 

محمود بن صالح الغرياني.

وبعض  البحر  المختلفة  جهاته  من  ويحده  السابق  الهنشير  شمال  يقع  بحرون:  هنشير   -

الأراضي الخاصة ويقوم على شؤون هذا الهنشير كبيره علي بو كريم الطرابلسي.
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الجغرافية ذكرت وفق  الهناشر تمثل حدوده  به مجموعة من  تحيط  بو حنش:  هنشير   -

أسماء أصحابها وموقعها من الطريق الرئيسية في المنطقة. ومثل بقية الهناشر يشرف عليه كبيره 

أحمد بن أبي بكر الغرياني ولم يذكر وجود نائب لهذا الهنشير.

الهناشر الأخرى.  المالح إلى جانب بعض  الرئيسية وادي  مثلت حدوده  هنشير خارجه:    -

ويقع هذا الهنشير تحت إدارة شيخان وهما حسين أبي علي زغاب و الحاج أبي القاسم زغاب. 

وربما يعود ذلك لأهمية هذا الهنشير من الناحية الجغرافية و العمرانية.

- هنشير تبياض: يحده من الجنوب وادي المالح، وشرقا القصر - و لم يقع توضيح بشأن 

هذا القصر ولا ذكر لصاحبه ولا موقعه- وشمالا وادي مجردة، وغربا مزرعة خاصة ذكرت باسم 

صاحبها. وهو لنظر علي بن محمد غياضه.

- هنشير سمايه: يحده قبلة وادي المالح، وشرقا كذلك، وجوفا وادي مجردة والقنطرة، وغربا 

هنشير الحاج عميرة.  هو لنظر علي الشرع الطرودي كبير الهنشير المذكور.

- هنشير ميصرة: يقع هذا الهنشير بين وادي المالح وطريق بنزرت. وهو تحت إشراف الشيخ 

محمد بن علي الكعبي.

ملكية  يمثل  الهنشير  هذا  بأن  التسمية  توحي  السبسي:   قايد  إسماعيل  السيد  هنشير   -

خاصة، أو ربما هو احتفظ بتسمية قديمة أو أن اسم صاحب اكبر ملكية في المنطقة قد غلبت 

على تسمية الهنشير ككل. وهو يقع وسط مجموعة من الهناشر و طريق بنزرت.

يحده قبلة هنشير سيدي يونس، وشرقا طريق فيشانة، وجوفا هنشير  الخلدي:  هنشير   -

الدلاعية، وغربا طريق قبر الجاهلي. و هو لنظر حمدة بن سعد الجلاصي.

دوار الشط:  يقع بين البحر ودواميس المعلقة و البحيرة. ويشترك في إدارة هذه الرقعة 	 

الترابية الشيخ محمد بن عبد النماد و يعينه في ذلك كبراء الدوار دون ذكر أسماء محددة و 

يبدو أنهم يختارون وفق مكانتهم الاجتماعية التي تحددها ثرواتهم.

وما يميز هذا العمل أنه يعود بالنظر إلى وزير البحرية أو أحد ضباطها الكبار وجوبا. وقد 

احتفظت لنا وثائق الأرشيف بأسماء بعض من تولوا مهام هذه الضاحية:

السنة/هـالرتبة العسكريةالعمال

1275- 1286أمير لواءحسن12     
1288أمير ألآيأحمد المورالي22
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1292أمير لواءشاكير23

1302أمير لواءنعمان خوجة24

و يعيّن العامل شيخا على رأس كل مشيخة يكون من كبار بيوتها. يستعين بدوره بنائب 

واحد أو اثنين بحسب حجم المشيخة أو الهنشير الذي يضم عادة دشرة أو دوّار أو مجموعة 

منها بحسب المساحة والأهمية. وقد ظلّ يغلب عليها الطابع الريفي إلى حدود الفترة الحسينية 

وقد  الحفصية  الفترة  منذ  بها  اضطلعت  التي  الفلاحي  الظهير  بوظيفة  واحتفظت  المتأخرة. 

بالمنطقة  المنتشرة  الأعيان  تنتجها سواني  التي  والغلال  الخضر  مثل  اختصت بمنتوجات معينة 

وكذلك الفول والذرة والتبغ وغيره، وتسوّق منتوجاتها بالحاضرة.  وقد ساعد قربها من الحاضرة 

ووجودها في مجال سيطرتها المباشرة وخضوعها التام للسلطة المركزية إلى جعلها منتجع ملكي 

ممتاز لحكام البلاد وأعوانهم مما يضعها كمنطقة جغرافية في دائرة الاهتمام بصفة مستمرة. 

ويمتد نسيجها العمراني -المتكوّن في أغلبه من قصور وسرايات وأبراج محاطة بملكيات متنوعة 

وشاسعة- على كامل شريطها البحري الممتد من حلق الوادي إلى منتهى روابي قمرت. بالإضافة 

إلى منطقتها الخلفية المتكوّنة من أراضي المعلقة ودوّار الشط. وتربط بين مختلف هذه المناطق 

القصور  مختلف  تصل  الثانوية  الطرق  عديد  الحديد،  وسكة  السلطانية  الطريق  جانب  إلى 

ببعضها ويمر بعضها إلى ضواحي أخرى و خاصة أريانة الملاصقة لها25. واحتفظت أغلب ضواحي 

 مدينة تونس بنفس هذه الخصائص إلى سنة 1882م حسبما تظهره خريطة تعود لهذا التاريخ:

الضاحية الشمالية لمدينة تونس سنة 1882

تظهر من خلال هذه الخريطة قرى مرسى قرطاجنة وجبل المنار وقمرت التي تضم عدد كبير 

من القصور والسرايات الفاخرة التي بنيت على امتداد أكثر من قرن ونصف. كما تظهر بعض 

القصور  القرى الصغيرة مثل المعلقة ودوّار الشط وسيدي داوود كحزام أول محيط بملكيات 
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تمثل  الصغيرة  التجمعات  بعض  القرى  هذه  وتلي  الشاطئ.  اتجاه  في  تتقدمها  التي  والأبراج 

النطاق الثالث لهذه المنتزهات في اتجاه الحاضرة، مثل تجمع العوينة وسيدي فرج الواقعة على 

الطريق المؤدية مباشرة إلى قصر العبدلية وكامل الضاحية الشمالية. أما بقية الهناشر المذكورة 

سابقا فتبرز فيها بعض التجمعات الصغيرة والمتفرقة وقعت الإشارة إليها بعبارة “أكواخ” للدلالة 

على نوعية بنائها البسيطة وهي مساكن العاملين في هذه الهناشر. تليها إلى الجهة الشمالية 

الغربية سواني سكرة التي تحتوي على منازل تتفاوت من حيث الحجم والفخامة. وهو ما يمكننا 

من اعتبار  مجموعة الأبراج والقصور المذكورة نواة تشكل نسيج عمراني ذي خصائص معمارية 

الحسيني.  العهد  بداية  منذ  التطور  ومتنوعة. وسيبدأ هذا  ممتدة  استغلالية  فاخرة وطبيعة 

وستستفيد منه الضواحي بدرجات مختلفة حسب الاهتمام المفرد لكل جهة. في هذا الصدد تبرز 

الضاحية الشمالية الأكثر استفادة في هذا الخصوص، حيث سيتم استغلال مجالها بصفة بالغة 

وستتعدد القصور والأبراج والاقامات الفخمة بها وستتوزع في كامل المجال إلى حدود الشواطىء 

في المرسى وسيدي بوسعيد وقمرت وقرطاج وحلق الوادي ودوّار الشط26 . لكن هذا الأمر تم 

في فترات مختلفة من العهد الحسيني. فالمرسى ظلتّ معروفة منذ القرن الخامس عشر بفضل 

صمود قصر العبدلية وبقائه قيد الاستغلال، فقد كان حسين بن علي يرتاده للنزهة والراحة. 

وذكرت سكرة في نفس الفترة كمنتزه يرتاده الأعيان على غرار قاسم بن سلطانة الذي اتخذ بها 

برجا فخما زاره الباي وأعجب ببنائه27، فقد تكلفّ له صاحبه من مواد الزخرفة الشيء الكثير 

وجلب له الرخام من ايطاليا والخشب المحلّى من مصر، و قد قدر بعضهم تكلفة هذا البرج 

بأربعين ألف ريال في حين ضاعفه البعض الأخر بالقول انه استوفى ثمانين ألف ريال28.   . وستنتظر 

القرن  الثامن عشر وأوائل  القرن  الوادي أواخر  أريانة، قمرت، قرطاج، سيدي بوسعيد وحلق 

التاسع عشر لتلتحق بركب المنتزهات الملكية ذات القصور والأبراج، وتحديدا خلال فترات حكم  

أحمد باشا باي  1837م ـ 1855م ومحمد باي  1855م ـ  1859م  ومحمد الصادق باي  1855م 

ـ 1882م  حيث بنيت فيها أغلب القصور الباقية إلى اليوم، غير أن الاهتمام بها يعود إلى بداية 

فترة  حسين بن علي  1705م ـ  1735م  مؤسس الدولة الحسينية  الذي أمر سنة 1713م  بإحياء 

أجنّة منوبة التي تضررت كثيرا نتيجة مواجهته مع محلة الجزائر29. ولم يكن ذلك عن طريق 

البناء والتشييد وإنما عن طريق الحرث والغراسة، فنص السراج احتوى إشارة غير واضحة عن 

وجود ديار تجوس خلالها المياه في هذه الرياض30، دون ذكر لعددها أو لطبيعة عمارتها أو من 

تولّى بنائها هل هو حسين بن علي أم هي ديار المراديين في هذا المكان أعاد إعمارها مع إحيائه 

للمنطقة. وسيتأكد هذا الاهتمام الذي خص به الباي هذه الضاحية  مع أبنائه من بعده. وتعد 
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الضاحية الجنوبية الأكثر حظا في عهد هذا الباي حيث قام بتشييد برج بجهة المرناقية اعتمده 

كنقطة متقدمة في اتجاه الدواخل حيث كان يلتقي فيه برؤساء البدو كما هو شأن حفيده من 

بعده حمودة باشا باي 1782م ـ 1814م. وكان هذا البرج  يشتمل على حامية للجيوش أثناء 

الحروب. كما كان له دورا إنتاجيا لارتباطه بالأراضي المحيطة به. حيث كان حمودة باشا يباشر 

بنفسه الإشراف على الفلاحة بالهنشير التابع لهذا البرج31، وكذلك كان له ارتباط بأفران الجير 

الموجودة قربه والتي يبدو أنها على ملك البايليك حيث  كان يشرف عليها وكيل القصر ويتابع 

إنتاجها.  وقد نقل لنا Charles Lallemand  وصفا دقيقا لهذا البرج32. ويمكن تفسير بساطة 

إنجازات حسين بن علي المعمارية في الضواحي ومحدوديتها لاهتمامه بالتشييد داخل مدينة 

تونس وخارجها في الحواضر الكبرى وتحصينها مثل القيروان والكاف.  ويمكن إرجاع ذلك أيضا 

لاهتمامه بقصر باردو الذي حوله إلى مدينة حكم محصنة. وتجلّى اهتمامه بالضواحي أيضا من 

خلال تركيز الأمن فيها وعنايته بفلاحتها وخاصة غابة الزيتون التي أحياها بعد أن شارفت على 

الانقراض33. ثم سيتراجع عمرانها أثناء الفتنة الحسينية الباشية، ولن تحقق نموا كبيرا أثناء فترة 

على باشا الذي كان منصرفا طوال الوقت لتحصين البلاد تحسبا لعودة أبناء عمه، ولإنجازاته 

داخل المدينة34. ولا نعد من إنجازاته في الضواحي سوى مباني حمام الأنف التي قام بتشييدها 

بعد وفاة زوجته كبيرة مامية سنة 1747م. لكن البناء لم يتم قبل سنة   1750م. ويذكر سنة 

1755 أنه قصدها رفقة حاشيته للاستراحة35. وكانت هذه المباني عبارة عن وكالة يقع كرائها 

للمسافرين والذين يقصدون المنطقة لغاية التداوي. وقام كذلك ببناء بيت لاستعماله الخاص 

وكان متواضعا هدمه حسين باي وشيّد مكانه قصر حمام الأنف الذي لا يزال قائما إلى الآن. 

لكن هذه الضاحية التي شدت انتباه علي باشا نتيجة حادثة موت زوجته ستتضرر أكثر من 

غيرها أثناء حرب عودة أبناء حسين بن علي نتيجة النهب الذي مارسه الجزائريون والحنانشة 

في الحاضرة وضواحيها مدة شهر كامل36.

لم ينجز محمد الرشيد باي بعد استقراره في الحكم الكثير من العمارات نظرا لقصر مدته 

فتنة  تدارك مآسي  باي في  أغلبها رفقة أخوه علي  الثلاث سنوات. والتي قضى  تتجاوز  التي لم 

رجوعهم للحكم. لكنه كان به مولعا بالنزهة ومرافقها وبه ميل للاستراحة والخمول. وقد خص 

باهتمامه لهذا الغرض ضاحيتين الأولى جنوب الحاضرة وهي المحمدية التي كان يرتاد متنزه 

بقبة  عرف  الذي  الفخم  شيّد قصره  منوبة حيث  بجهة  الحاضرة   غرب  والثانية  مراد،  أسطا 

النحاس وتعود تسمية القصر إلى الكشك الذي بنيّ للحريم في هذا المكان37. وقد كان يقضي 

فيه غالب وقته موكلا شؤون الايالة لأخيه علي باي. و ستعرف منوبة ابتداءا من هذا التاريخ 
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مسيرة تاريخية طويلة مع عمائر النزهة من أبراج وقصور لتصبح في أواخر هذا العهد من أهم 

المنتزهات وقبلة الناس. 

الضواحي  للنزهة في إحدى  به  بإضافة مبنى خاص  ـ  1782م   باي  1759م  لم يقم علي 

وإنما كان يرتاد قصري منوبة والعبدلية عند الحاجة.  وسيتولّى ابنه حمودة باشا بتشييد البرج 

أيضا وسط  يقع  آنفا. وهو  المذكور  النحاس  قبة  كثيرا عن قصر  يبعد  لا  والذي  بمنوبة  الكبير 

الأجنّة التي أمر حسين بن علي بإحيائها سابقا على أنقاض برج حصين كان بناه علي باشا في 

هذا المكان38. وقد لعب هذا القصر أدوار مختلفة في فترات زمنية متباعدة ترفيهية وسياسية 

وعسكرية. ونتبيّن من خلال ما سبق أن العقود الأربعة الأخيرة من العهد الحسيني هي الفترة 

الأهم في مسيرة الضواحي العمرانية والمعمارية. حيث تعود أغلب القصور والسرايات الباقية 

إلى اليوم إلى تلك الفترة، التي برز فيها اهتمام غير مسبوق بالضاحية الجنوبية. فظهرت مباني 

حمام الأنف وقصور المحمدية جنوبا. نفس الشيء بالنسبة للضاحية الشمالية، حيث ظهرت 

سرايا حلق الوادي وقرطاج والمرسى وكذلك الكرم ودوّار الشط وأريانة التي مثلت مجال انتشار 

مباني الأعوان والأتباع متبعة في ذلك وتيرة انتشار مباني الأسياد محاكية في ذلك تطورها الكمي 

والنوعي.

تطوّر الطابع المعماري للأبراج بضواحي مدينة تونس. 3

لقد اتخذت الاقامات والقصور الحسينية المشيدة في الضواحي أشكالا بنائية وأنماطا معمارية 

ارتبطت بحقب زمنية مختلفة. وسنحاول في هذا الصدد استجلاء تطوّر النمط المعماري لهذه 

الاقامات عبر الرجوع إلى الفترات الزمنية التي نشأت بها. وسنقتصر في ذلك على إبراز اختلاف 

للتفاصيل  التعرض  دون  العريضة  وخطوطه  العامة  مواصفاته  في  المعتمد  المعماري  النمط 

الدقيقة. و يمكن إجمالا تقسيم هذه الفترة من حيث التطور المعماري إلى فترتين: تقف الأولى 

مع نهاية حمودة باشا، وتبدأ الثانية مع حسين باشا باي 1824ـ  1835. واتسمت كل مرحلة 

بنمط معماري ونوع  من المباني خاص بها أملته ظروف ومكان نشأة المعلم في حد ذاته.

فقد انتشرت عمارة الأبراج خلال القرن الثامن عشر وتحديدا في الفترة الممتدة من ولاية 

حسين بن علي إلى حدود ولاية حمودة باشا. وينتمي هذا النمط من المباني في الأصل إلى صنف 

التحصينات والمباني العسكرية حيث تكون تابعة للأسوار والقلاع كمنشآت دفاعية تحتل الأركان 

وجانبي البوّابات، أو يعلو المداخل. ويبنى عادة في أعلى نقطة من هذه الأبنية. ويكون مشرفا 

على الأماكن المحيطة ويكشف الرؤية لمسافات طويلة39. ونجد ذلك بقصر العبدلية الحفصي 
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والذي عرف خلال الفترة الحسينية ببرج السلاسل. ولا تخص تسمية البرج في العهد الحسيني 

الجزء البارز من المبنى، وإنما المعلم في حد ذاته رغم عدم اشتمال المبنى على برج استطلاع. 

وتتسم الأبراج باتساعها وتحصينها ومتانة بنائها وعلو جدرانها وضخامة أبوابها وتوافر ملاحقها. 

ويرجع ذلك للبعد الإنتاجي لهذه الأبراج التي تفترض توفر عدة ملاحق من اسطبلات ومخازن 

من  الهكتارات  وسط عشرات  معزولة  المباني  هذه  لوجود  ثانيا  الإنتاج.  وأدوات  مواد  لحفظ 

الحدائق والهناشر الملحقة بها مما يفترض أن تكون حصينة أمام محاولة السطو والسرقة أو أي 

هجوم محتمل من أي نوع. فالحديث عن أمن مستتب بالضواحي لا يمكن التسليم به في تلك 

الفترة. وهو ما يظهر جليا من خلال المراسلات1 الخاصة بهذه الضواحي، حيث تكثر الحرائق 

وعمليات السرقة وجرائم القتل40. فمسألة الأمن في الضواحي لا تزال نسبية رغم كل الجهود 

المبذولة في هذا الصدد وخاصة من طرف حمودة باشا2. والأمر يتطلب الكثير من التدابير لمن 

أراد ارتياد الضواحي وسكناها. ونظرا لهذه المعطيات المختلفة وقع اعتماد هذا الطراز المعماري 

في بناء إقامات النزهة في الضواحي. وقد كانت إلى جانب حصانتها فخمة جدا. وتحتوي على 

عدة  تخالطه  جديد  بنمط  اسبداله  سيقع  المعماري  الطراز  هذا  لكن  الراحة.  مرافق  جميع 

مؤثرات غربية  من الناحيتين التصميمية والزخرفية.  تسمى هذه العمائر بالسرايات. وقد ظهر 

هذا النمط المعماري وانتشر في القرن التاسع عشر وخاصة منذ ولاية حسين باشا باي. وذلك 

العادات  من  الكثير  واقتباس  وغيره،  الميدان  هذا  في  الغربية  بالتأثيرات  الكبير  التشبع  نتيجة 

الغربية في الأكل واللباس والأثاث. و يظهر ذلك جليا منذ ولاية أحمد باشا باي41، وعلى هذا 

بحلق  الجديدة  والسرايا  بالمحمدية،  الصالحية  وقصر  الأنف  بحمام   الباي  دار  ستبنى  النمط 

ودار  باي  الناصر  ودار  التاج،  وقصر  بالمرسى،  السعادة  وقصر  بقرطاج،  البحر  الوادي، وسراية 

الطيب باي أيضا. هذا ناهيك عن سرايات الأمراء والأعوان التي انتشرت في جميع الضواحي: 

المكشوفة.  الداخلية  الأفنية  بغياب  المباني خاصة  منوبة وأريانة والمرسى والكرم. وتتميز هذه 

جديدة  تصاميم  على  بنائها  في  واعتمد  الخشبية.  والمشربيات  المفتوحة  الشرفات  وباحتوائها 

غير مألوفة وتختلف كليا عن مخططات الأبراج. وتحتل عادة مساحات أقل من الأولى. كما 

كالاسطبلات  للمبنى  الداخلية  للفضاءات  جديد  وتوزيع  المرافق،  من  العديد  اختفاء  نلاحظ 

وبقية المنافع التي تكون عادة منفصلة عن الجزء المخصص للسكن. وقد تحدث كل من بيرم 

الخامس والحشايشي عن هذه الازدواجية في النمط المعماري لقصور الضواحي. فوضّحوا لنا أن 

بعضها كان على النمط التقليدي القديم وبعضها على النمط الأوروبي، لكنه في المقابل لم يذكروا 

تفاصيل الاختلاف وتميز كل نمط عن الآخر وقد أدى تقليد هذا المثال للبناء الذي اتبعه الباي 



مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                   العدد الثالث 2014

219

والوزراء وسائر الأعيان إلى تقليد أغلب الناس لهم فظهرت بين سيدي بوسعيد وحلق الوادي 

قرى وعدة أبنية على النمط الغربي المذكور42.

عمارة الأبراج  خلال القرن التاسع عشر بين الموروث المحلي والتأثير الأجنبي. 4

التقليدي  بالنمط  وأعيانها  تونس  مدينة  وجهاء  بعض  تمسّك  الكبير  التطوّر  هذا  ينف  لم 

والسياسية  الاجتماعية  التغيرات  حدة  رغم  وتابعوا  الحفصية.   الفترة  من  الموروث  للقصور 

والمعمارية تشييد بعض الأبراج خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، و يعد برج محمود 

بوخريص بجهة المعلقة بالضاحية الشمالية لمدينة تونس من أهم ما تم تشييده خلال هذه 

الفترة. وسنوضّح من خلال دراسة  هذا المثال خصائص تغيّر عمارة الأبراج  المخصصة للإقامة 

الموسمية خلال هذه الفترة.

يقع برج محمود بوخريص غرب قرطاجنة حيث يشرف على كامل جهة المعلقة  وجانب 

المتصل  الظهير  وكامل  قرطاج  ساحل  غرار  على  الجهة  هذه  كانت  وقد  قرطاجنة.  من  كبير 

وتذكر  والمرسى«.  الوادي  حلق  »قيادة  من  جزء  الحسينية  الفترة  خلال  الغرب  ناحية  من  به 

والمشايخ  القرى  1862م     = 1279هـ  »لسنة   لها  الحارسين  وأسماء  الأماكن  »تحديد  وثيقة 

المعلقّة«43.  ذلك »مشيخة  بما في  منها  واحدة  كل  الشمالية مع ضبط حدود  للأحواز  المكوّنة 

ونشير في هذا الصدد أن لفظ »المعلقة« وقع استخدامه منذ الفترة الوسيطة للإشارة لمنطقة 

المعلقة:«  تسمية  الجهة  هذه  على  يطلقون  تونس  أهل  أن  عذارى  ابن  ذكر  فقد  قرطاجنة. 

ويسميها أهل تونس اليوم بالمعلقة«44. ونجد نفس الإشارة عند ابن خلدون حيث يذكر »حنايا 

طرأ  كبير  تغيير  تدل على  إشارة  السابع عشر  القرن  دينار خلال  أبي  ابن  أورد  وقد  المعلقة«. 

على هذا المجال:« فلم يبقى منها إلا بقية خراب يعبر عنها بالمعلقة فيها أماكن كان يستقرّ 

كبير خلال هذه  بشكل  انحسر  قد  بالمعلقة  إليه  المشار  المجال  أن  ذلك  ويفيدنا  الماء«45.  بها 

الفترة، حيث لم يعد يشمل سوى الموقع المتاخم للصهاريج الرومانية. و يعني ذلك ان المعلقة 

تمتد جنوب المرسى وشمال دوّار الشط وغرب سيدي بوسعيد وشرق سيدي داود. واستنادا إلى 

ما ورد في أغلب الوثائق المشار إليها ومن خلال تقصّى حدود كل مشيخة على حدا وبالنظر 

لمنتهى كل من مشيخة سيدي بوسعيد ومشيخة المرسى، يتسنىّ لنا القول أن منطقة قرطاجنة 

الرابطة بين سيدي  تمتد إجمالا بين جهتي المرسى وسيدي داود. يحدها من الجنوب الطريق 

بالطريق  ينتهي  حيث  خالد  بن  سانية  تخم  يبلغ  حتى  الحد  هذا  ويمتد  وتونس.  بوسعيد 

التابع  بنظيره  للمنطقة  الشرقي  الحد  الأزرق. ويمر  البحر  للمعلقة ومنطقة  المؤدية  الشمالية 
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لتراب مشيخة سيدي داود حتى يبلغ ›‹كدية الزعتر‹‹، ويمتد حتى يصل أطراف سانية الزموري 

وتخم سانية الغمادي جنوبا. ثم ينعطف إلى الشرق ليمر بحد سانية الجزيري وسانية الخلادي 

 وسانية الدوفاني لينتهي إلى البحر من هذه الناحية. وتعود هذه المنطقةلنظر شيخ المعلقة46. 

يعتبر البعض جزء من جهة المرسى نظرا لقربه الشديد لها حيث يقع على طرف حدها القبلي. 

ويعود  خريص«.  بأبي  المعروف  بالمكان  »بالمرسى  أنه  على  موقعها  تملكها  وثيقة  حددت  وقد 

موضع  الموثقّ على  استقرار  بعدم  البرج  لمالك  ونسبته  الموقع  شهرة  بتخصيص  المرسى  إرداف 

يطرحها  مما  طرفه  على  وإنما  تحديدا  المرسى  مجال  داخل  السانية  هذه  تقع  فلا  لها.  محدد 

خارجه أغلب الأحيان. وهو ما يفسر شهرتها باسم مالكها نظرا لتفردها بمجال لا توجد به قصور 

أخرى تؤكد شهرته وحدوده بوضوح في الأذهان. 

موقع البرج

وكانت هذه السانية تعرف سنة  1199هـ =  1784م  بـ«سانية قزدغلي« لمالكها محمد بن 
عامر47، الذي اشتراها في أوائل صفر  1175هـ =  1761م  من مالكها يوسف بن محمد خوجة 
المرحوم مصطفى  ابن  الترك  الصبايحية  آغة  قزدغلي  بدوره من محمد  اشتراها  الذي  الحنفي 
التركي في 1173 هـ =1759 م48، وذلك بشهادة أبي العباس حميدة شاهد بيت المال وولده أبي 
الحسن علي. وحصل على الجزء الثاني المكون للسانية على وجه الهبة من أبي عبد الله حسين 
باي. ويعرف هذا الجزء منها بسانية الضاوي. وتحتوي على قطعة أرض مشجرة بأعواد زيتون. 
الشباب49.  السانية على ملك حمدة  استقرت هذه  بيع وشراء مختلفة  تعاقب عمليات  وإثر 
قطعتي  البداية  في  المذكور  ملك  على  استقر  فقد  مختلفة.  قطع  ثلاث  على  حينها  واشتملت 
أرض بدون بناء: »جميع الطرفين أرض بيضا«50. يحد الأولى شرقا سانية الحلاوي وسانية قارة 
برني وشرقا فتاتة والقبي وجوفا السيد الداي وحبس سيدي الظريف. ويحد الثانية قبلة الحاج 
عمر والأمين علي جعفر وشرقا طريق وجوفا القبي وغربا فتاتة. ثم أضاف إليها في وقت لاحق 
»جميع الأرض البيضا وبها البعض من تخم الهندي الكاينة قرب كدية الزعتر من مرسى قرطاجنة 
الشباب  الجري لحمدة  الفقيه عثمان دمدوم وأرض  قبلة  القفصي«51. يحدها  بحفرة  وتعرف 
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الشيخ  وغربا  الباجي  بوسعيد  سيدي  طريق  وجوفا  آغة  مصطفى  للسيد  مريش  بير  وشرقا 
دمدوم. ثم أضاف إليها »جميع أنقاض السانية المشجرة عنبا وتينا وتعرف بمالكها السعيدي«52. 
يحدها قبلة بن خليفة وشرقا السيد الباي وجوفا طريق وغربا قارة برني. كما مثلت السانية 
المشجرة عنبا وتينا وزيتونا وإجاصا المعروفة بالحجرة المنقوبة الكاينة بحومة برج غريضو بمرسى 
الخوجة الأصرم وشرقا أرض فتاتة وجوفا  السانية. يحدها قبلة أرض  قرطاجنة جزء من هذه 
أرض المعاجني لمحمد غريضو وغربا سانية الخلادي وأرض فتاتة. كما نجد من مشمولاتها أيضا 
»جميع أنقاض السانية المشجرة عنبا وتينا المتخمة بالهندي«53. يحدها قبلة الشيخ فتاتة ومن 
القطع  استقرت هذه  برني وغربا طريق. وقد  قارة  الخوجة  الجوفية والشرقية سانية  الناحية 
المذكورة على ملك حمدة الشباب وفق طرق ووسائل مختلفة. فقد كانت القطعة الأولى جزء 
من أحباس الجري. قام محمد غريضو بمعاوضتها بواسطة نائبه علي الخضار الشواش من الحاج 
سالم الجري مستحق الحبسية بمبلغ قدره تسعماية ريال في 21 ذي الحجة  هـ 1215=  1800. 
اشتراها بعد ذلك محمد هارون الأندلسي في أواسط جمادى الثانية  1254هـ = 1838م  من 
ورثة محمد غريضو. بشهادة العدلين أحمد القروي وأبي عبد الله محمد بن عثمان. باعها هذا 
الأخير بدوره لمحمد العربي البشير حفيد الشيخ سيدي البشير. ليبيعها في شعبان 1260هـ = 
1844م  لحمدة الشباب بثمن بلغ تسعمائة وخمسين ريال بشهادة أبي عبد الله محمد الحداد 
الثانية بالشراء من  القطعة  الشيخ محمود بن محمود. وحصل على  ابن  وأبي محمد حمودة 
أحمد باشا باي في 24 رمضان 1260هـ = 1844م  بشهادة أبي الحسن علي الحداد وأبي العباس 
أحمد بن الضياّف. وقد استقرت هذه السانية على ملك الباي المذكور بموجب وثيقة استرعاء 
بشهادة حامد بن حسن العوني من سكان المرسى وعمر بن محمد بن جودة من سكان المعلقة 
وصالح بن علي الطرابلسي بن جودة وعلي بن خميس الجبالي من سكان المكان. كما حصل أيضا 
على السانية الثالثة بالشراء من الحاج سليمان بن الشيخ عثمان دمدم في أوائل جمادى الأولى 
من 1262هـ = 1845م  بشهادة علي الطويبي. ثم اشترى هذه الأملاك مجتمعة داخل حدود 
السانية محمود بن أحمد بوخريص أحد كتبة ديوان الإنشاء54، جميع السانية الكبرى وما ألحق 
بها بجميع ما اشتملت عليه من الأبراج والبناءات والغراسات القديمة والحادثة بعشرون ألف 
ريال تونسية صغرى في أوائل محرم  1266هـ  بشهادة محمد الطيب بوخريص وأحمد النقبي. 
وتكون بذلك السانية وما اشتملت عليه من بناءات مختلفة من إحداث حمدة الشباب. وقد 
قام المالك الجديد محمود بوخريص بعد حصوله عليها بإضافة قطعة أرض أخرى مشجرة زيتونا 
وتينا ولوزا وزعرورا. وكانت هذه القطعة المضافة على ملك أبي عبد الله محمد المتهني ابن سالم 
القيزاني باش بواب بباردو المعمور والذي توفّي في أوائل شوال 1250هـ = 1834م. فباعها ورثته 
لأبي عبد الله محمد حمدة بن الفقيه أبي عبد الله محمد بن خالد بستمائة وخمسون ريالا. 
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وتمّ ذلك في الرابع من شوّال  1250هـ. ليقوم ببيعها فيما بعد لمحمود بن أحمد بوخريص في 
رجب 1272هـ = 1855م  بشهادة محمد بن حسين بن فايزة والشريف يوسف بن محمد. 
ولما توفّي محمود بن أحمد بوخريص في جمادى الثانية من سنة  1308هـ ورثه أبنائه أحمد 
ومحمد الطيب وابنته عايشة. ثم باعها ابنه محمد الطيب بوخريص  في جمادى الثانية 1318هـ 
= 1900م  للإخوة محمد ومحمد البشير أبناء محمد الشاذلي الغرياني، ثم اقتناها الآباء البيض 
خلال سنة  1903م. وقاموا بتثبيتها في خانة الأملاك العقارية. وقد كانت تتكوّن  حين اقتناء 
الآباء البيض لها من ثلاث قطع تبلغ مساحتها اثني عشر هكتارا. ويحدها قبلة سانية مشجرة 
المذكورة وملك  السانية  زيتونا على ملك بسيس، وشرقا طريق وجوفا سانية بوخريص وغربا 
لبسيس. واشترتها الدولة التونسية خلال سنة  1964م. واضطلعت منذ ذلك التاريخ بوظائف 
بالتالي تحت  وانضوت  بوسعيد.  بسيدي  الأثري  المتحف  إلى  متعددة. وقع ضمّها سنة 2004 

إشراف وزراة الثقافة والمحافظة على التراث.

مثال لامتداد سانية بوخريص  والطرق المؤدية إليها.

صورة جوية لبرج سانية بوخريص ومختلف البناءات التابعة له.

.
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المكوّنات المعمارية. 5

تحتوي هذه  كما  مربعا.  مترا  وستون  وثلاثة  وستمائة  ألف  والبناءات  البرج  مساحة  تبلغ 

السانية من طابق سفلي وطابق أرضي معتلى عليه  السانية على عدد من الآبار. يتكوّن برج 

يتوصل إليه عبر مدارج يسيرة توجد بالمدخل الرئيسي، بالإضافة على مدارج ثانوية تقع بالدويرية.

5. 1. الواجهات الخارجية

تتميز واجهات هذا القصر ببساطة معمارها. وتتجه الواجهة الأمامية إلى القبلة. وتقتصر 

عناصرها المعمارية على مدارج المدخل والتي تنطلق من الجانبين وتلتقي عند المدخل مكونة 

شكلا هرميا صغيرا ذي قمة مسطحة. ويحفها درابزين من الحديد المطروق. يتخذ المدخل شكلا 

مستطيلا ينتهي بقوس نصف دائري تعلوه مشابك من الحديد المطروق ذات أشكال مختلفة 

ومتداخلة. كما تتميز هذه الواجهة أيضا بنوافذها المستطيلة التي تنتهي بقوس نصف دائري 

بالطابق  منها  ستة  توجد  نافذة.  اثني عشر  على  الواجهة   هذه  وتحتوي  المدخل.  غرار  على 
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السفلي والست الأخرى بالطابق الأرضي وتتوزعّ بالطابقين أنصافا إلى جانبي المدخل. وتنتهي 

الواجهة بطنف محززّ. تعلوه شّرافات مربعة تخلو من الزينة وتضفي على المكان صارمة زائدة 

لا تتلائم مع المشهد الطبيعي المحيط بالبرج. وتمتد على الجهة الغربية للواجهة الأمامية الواجهة 

الجانبية للدويرية والمخازن. يتخللّها صف من النوافذ المستطيلة الشكل، في حين يظهر مبنى 

البئر في شكل بناء متقدم  يتوسطه باب مربع كبير ذي مصراعين.

وتتميّز الواجهة الغربية بالبوابة الكبيرة ذات الباب المقوس المضيئ لفناء الخدمة. ويوجد 

بعض  الواجهة على  تشتمل هذه  البوابة مدخلين صغيرين مستطيلين. كما  جانبي هذه  على 

التي  الشرقية  الواجهة  على  البسيط  المشهد  نفس  ويتكرر  والأحجام.  الأشكال  متباينة  كوات 

تخلو تماما من العناصر المعمارية. ولا يوجد بها سوى فتحات نوافذ الطابق الأرضي المستطيلة 

فلا  المعمارية.  الناحية  من  تواضعا  الأكثر  الجوفية  الواجهة  وتعتبر  الحديد.  بمشابك  المسيّجة 

للبرج  الرئيسية  الغرفة  فتحات  للخدمة سوى  الخلفي  الحوش  إلى جدران  بالإضافة  بها  يوجد 

والمصطبة المطلة عليها.
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5. 2. الطابق السفلي

يتكوّن هذا الطابق إجمالا من مخازن واسطبلات ومرافق الخدمة. يقع مدخله في الجهة 

عند  يوجد  »حوش«.  بـ  يعرف  ما  أو  مكشوف  صحن  حول  وحداته  وتنتظم  للبرج.  الغربية 

للدواب. يجاوره بهو صغير  الداخل إسطبل  المدخل مخزن من كل جانب. يلي ذلك إلى يمين 

تعلوه أقباء متقاطعة. ويوجد في أحد أطرافه مدارج تؤدي للطابق الأرضي. ويواجهه من الناحية 

القبلية زريبة لتربية الحيوانات. كما يوجد بالجهة الجوفية إسطبل كبير تعلوه أقباء معقودة. 

ويرتبط بمدخل منفصل يقع بالناحية الجوفية ويفضي إلى ساحة مكشوفة يوجد بركنها الجوفي 

مسكن الحارس. وتحتل ركنها الشرقي مخازن. ويوجد بالجهة الشرقية للبرج مخزن وصهريج 

ماء. ويمتد على الجهة القبلية تحت مدارج المدخل الرئيسي قبو طولي لم نتبيّن وجه استغلاله.

5. 3. الطابق الأرضي

يضمّ هذا الطابق مساكن المالك وعائلته. ويقع الوصول إليه عن طريق صعود مدارج يسيرة 

تتقدم مدخله الرئيسي الذي يتوسّط الجهة القبلية. يفضي المدخل مباشرة إلى سقيفة مستطيلة 

الشكل تتوسّط غرفتين كبيرتين ذات شكل مستطيل. تتصل الغرفة القبلية الغربية بغرفة أكبر 

حجما تتصل بالغرفة الغربية المشرفة على الفناء الداخلي للبرج. وتتصل غرفة السقيفة القبلية 

الشرقية بـ«بيت الماء« حيث توجد صهاريج تتصل بالجابية. وتفضي هذه السقيفة إلى صحن 

مكشوف مربع الشكل تتوسطه جابية يحيط بها حاجز مفرغ من الحديد المطروق. وتكسو 

الشكل. وتحيط به من جميع جهاته أروقة  الفناء بلاطات رخامية بيضاء مربعة  أرضية هذا 

تستند عقودها المتجاوزة إلى ثمانية عشر سارية رخامية تعلوها تيجان حلزونية، بالإضافة إلى 

بعض الزخارف النباتية ذات الأغصان المتعرجّة والأخرى ذات النتوءات البارزة.

تتجه  والمقاصر  بالقبو  منها  ثلاثة  الأحجام  مختلفة  غرف  أربعة  الأروقة  بمجنبات  وتحيط 
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جميعها نحو الفناء المكشوف. يحيط بمدخل كل منها إطار رخامي تعلوه وزرات رفيعة من 

الخزف الأسود تفصل الإطار عن كسوة الخزف المزجج ذي البريق المعدني القادم من ورشات 

القلالين والتي تغطي واجهات الغرفة المشرفة على الرواق إلى حدود مبتدى سقوفها. وتحتل 

الجهة الجوفية أهم غرفة في القصر. يحيط بمدخلها نافذتين مستطيلة الشكل. ويحفها إطار 

بالرخام  أرضيتها  فرشت   .  T اللاتيني  الحرف  الغرفة شكل  تتخذ هذه  المدخل.  مشابه لإطار 

الأبيض وكسيت جدرانها كاملة بمربعات الخزف اللامع على غرار جدران الأروقة. تغطي أجزائها 

الأمامية سقوف خشبية مسطحة. تحمل أرضيتها الداكنة رسوما جميلة ذات ألوان زاهية. وقد 

المختلفة  المتشابكة  والأغصان  الزهور  منها  تتفرّع  التي  الصغيرة  النباتات  رسوم  عليها  طغت 

الألوان. كما نحتت بقطره صرةّ منقوشة ومطلية بالدهان المذهب يتدلّى منها قنديل لإضاءة 

القاعة. ويعلو إيوان هذه الغرفة سقف خشبي على شكل قبة متدرجة ذات قاعدة مضلعّة. 

ألوانها  وتعكس  القاعة.  عناصر  جميع  بين  من  وجمالا  ورونقا  زخرفة  الأكثر  العنصر  وتعتبر 

المتدرجة والمتناسقة شدّة العناية التي حظيت بها هذه الغرفة. وتتوزعّ الرسوم أيضا على أرضية 

داكنة وقعت صباغتها باللون القاني. تنطلق من مركزها مضلعات ذات أبعاد ثلاثة يكوّن التقائها 

ما يشبه مظلةّ مستديرة ذات ألوان زاهية. في حين حمل الإطار المثمّن الأضلاع والمنضَد أشرطة 

حزامية من الزخارف النباتية المتعرجّة، تتخللّها وريدات منحوتة ومذهبة موضوعة على أبعاد 

متساوية رسمت بألوان داكنة وفاتحة على قدر كبير من التناسق والتناسب.

ويوجد على الجدار الشرقي لهذا الإيوان نافذتين كبيرتين تعلوها قمريتين مستطيلتين تتوسطها 

ثلاثة إهليليجية الشكل. وقد كسيت جميعها بزجاج ملوّن على قدر كبير من الجمال. وتشرف 

النوافذ على مصطبة كبيرة تطلّ على الجهة الخلفية للسانية. ويتصل إيوان الغرفة من  هذه 

الجانبين بمقاصر تعلوها أقباء برميلية مدهونة باللون الأبيض. تتصل المقصورة الغربية بمدخل 

الشرقي  الخدمة  لحوش  مؤدية  بمدارج  بدورها  تتصل  والتي  الذكر  السابقة  للمصطبة  يفضى 

حيث توجد مساكن الخدم. وتتصل المقصورة الشرقية بغرفة صغيرة تعلوها أقبية متقاطعة. 

تطل منافذها على السانية. كما تتصل هذه الغرفة من الناحية الأمامية الغربية بمدخل يفضي 

إلى بهو مستطيل يعلوه قبو برميلي يفضي إلى فناء صغير غير مسقوف. يتخذ شكل مستطيل. 

إلى  المذكور  المدخل  يؤدي  غرف.  أربعة  من  المتكون  الحريم  جناح  الغربية  ناحيته  في  يوجد 

بهو مستطيل مبلط بمربعات جليز فاخر. وتكسو جدرانه مربعات خزفية ملونة. تحتل جهته 

الغربية غرفتان لهما نفس الحجم وتشرف كليهما على الدويرية الواقعة غرب البرج. ويوجد في 

الناحية القبلية للبهو مدخل يفضي إلى فناء مكشوف يشرف على موانئ قرطاجنة وهضبة جبل 
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الشكل  للبهو المذكور مدخل يفضي إلى غرفة مستطيلة  الجدار الشرقي  المنار. ويوجد بطرف 

تتصل بدورها بأخرى لها نفس الحجم تتصل بثالثة يعلوها قبو برميلي ويفضي مدخلها الرئيسي 

أقباء  تعلوه  بهو صغير  الجوفي  للرواق  الشرقي  الركن  ويحتل  البرج.  لفناء  الشرقي  الرواق  إلى 

معقودة توجد بآخره مدارج تفضي لمخازن الطابق السفلي المشرفة على حوش الخدمة الشرقي.

ويوجد بالمجنبة الشرقية غرفة ثانية لها نفس حجم وشكل الغرفة الجوفية أي أنها ذات 

إيوان مربع الشكل وتتصل بمقصورتين جانبيتين. وتتميز عن الأولى بقلةّ زينتها وتواضع زخرفها 

الذي اقتصر على البلاطات الرخامية أرضا والمربعات الخزفية في كسوة الجدران، في حين خلت 

السقيفة  ببيوت  الأولى  تتصل  غرفتين  الغربية  بالمجنبة  وتوجد  الزينة.  عناصر  من  الأسقف 

الغربية. وتتصل الثانية بالقبو المتصل مباشرة بجناح الحريم. 

ويعدَ وجود بعض العناصر ضمن مكونات هذا البرج مثل الطابق العلوي الجزئي في طرف 

سانية  ووجود  المختلفة  والإسطبلات  والمخازن  كالدويرية  والملحقات  الأروقة  وتعدد  الصحن 

معايير  أهم  من  المستعملة،  المواد  ورفعة  المنزل  مساحة  حجم  عن  زيادة  الأقسام،  متعددة 

التميّز في هذا البرج. كما يتميز ببعض العناصر التخطيطية التي قلّ وجودها بأبراج النصف 

الأوّل من القرن التاسع عشر حيث حافظ في مجمله على الهيكلية العامة للبرج المتعارف عليه 

منذ الفترة الحفصية. ويشبه هذا البرج إلى حد كبير من حيث هيكلته العامة وانتظام وحداته 

برج العبدلية الكبرى بالمرسى. وتتلخَص في الفناء المكشوف الذي تحيط به الحجرات المختلفة 

الزخرفة  مستوى  على  أما  جانبيتين،  ومقصورتين  بيت  من  الغرف  تتركّب  بينما  الاستعمالات، 

ومواد البناء المستعملة فقد كان أغلبها من صنع محلَي فالخزف اليدوي المستعمل وقع صنعه 

بالقلالين حيث حمل موضوعات لصور مألوفة ، وإذا ما استثنينا تلك العناصر المضافة خلال 
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نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لكان بإستطاعتنا افتراض نسبة هذا البرج إلى 

المتناوب الألوان والجليز الأبيض والأسود أو »جناح  المرمر  الحفصي. وكما أن استخدام  العهد 

خطيفة« بكثرة  في مثل هذه المباني هو طراز يعود استعماله  إلى الفترة الحفصية.

ونتبين من خلال الوصف المتقدم أن هذا البرج حافظ وبعناية شديدة ملفتة للنظر على 

النمط العام لعمارة الأبراج  التي تعود لأواخر الفترة الوسيطة وبداية الفترة الحديثة بمختلف 

والتكعيب إجمالا بمدخل رئيسي وعدة مداخل  التربيع  بطابع  التزم مخططه  خصائصها. فقد 

ثانوية. كما تتوزع وحداته السكنية  على جوانبه الأربعة، وهذه الخلايا لها نوافذ تفتح مباشرة 

مناظر  السانية وتشرف على  تطل على  أخرى  إلى  بالإضافة  الأروقة  المكشوف ذي  الفناء  على 

التي شيدت في ضواحي مدينة تونس خلال  القصور  طبيعية خلابة. ويبدو ذلك مختلفا عن 

القرن التاسع  عشر.

ويبيّن لنا هذا العمل إجمالا جانب من تطوّر الأنماط المعمارية بضواحي مدينة تونس خلال 

بداية  إلى حدود  الأبراج  عليها عمارة  والتي سيطرت  الحديثة.  والفترة  الوسيطة  الفترة  أواخر 

القرن التاسع عشر. حيث ستتخلص من هذا الطراز المعماري تدريجيا لتتبنىّ نمطا جديدا وهو 

السرايا والذي سينتشر في أغلب الضواحي. وقد كان المشهد العمراني الضاحوي يتكوّن عموما 

من قصور وأبراج البايات، ثم من تلك التابعة للأعوان والأثرياء والتي عادة ما تكون أقل فخامة 

رغم  والتي  الملكية  المنشآت  بهذه  المحيطة  الفلاحين  مداشر  موالية  مرحلة  ثم في  الأولى.  من 

أنها العنصر الغالب على هذا المشهد فإن المصادر المتاحة لا توفر تفاصيل كافية عنها. ويمنعنا 

ذلك من ضبط حدود دقيقة ورسم ملامح واضحة عن هذا النسيج العمراني الممتد حول قصور 

الجهات  المعتمدة في هذه  النزهة بشكل قطعي. وسيتواصل تطور وتنوع الأنماط المعمارية  

خلال الفترة الاستعمارية حيث ستظهر عمائر مغايرة تماما لما ذكر.
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تطور المحراب في عمارة المغرب الأوسط خلال العصر الإسلامي.
 ) من بداية الفتح الإسلامي إلى نهاية عصر الدولة الزيانية(

د. مطروح أم الخير
المركز الوطني للبحوث الأثرية

 

تقـديم:

فهي  عموما،  الإسلامية  بالآثار  المتعلقة  الدراسات  فروع  أهم  من  الإسلامية  العمارة  تعتبر 

تعبر عن المراحل التي مرت بها العمائر الإسلامية خلال تطورها عبر مختلف العصور، منذ قيام 

الدولة الإسلاميـة، و ذلك ببناء المسجد النبوي بالمدينة، إذ يعتبر هذا الأخير ، هو الأساس الذي 

بنيت  عليه المدينة الإسلامية، و ظل أصلا يحتذي به في بناء جميع مساجد  الدول الإسلامية 

على قواعده التي أسست في عهد الرسـول -صلى الله عليه و سلم – و تطورت و أضيفت إليها 

عناصر خلال و بعد حكم الخلفاء الراشدين.   

حضيت  خاصة  بصفة  )المساجد(  الدينية  العمارة  أن  سيجد  الإسلامية  للآثار  الدارس  إن 

باهتمام المسلمين، و نالت الحظ الأوفر من البناء، لأنها كانت و مازالت تعبر عن كيان مجتمع 

بكل شرائحه ، فالاهتمام ببناء المساجد يرجع إلى أن أول بناء يجب أن يقام عند بناء أي مدينة  

إسلامية ، وهو المسجد، تأسيا بالرسول – صلى الله علية و سلم- عند بنائه لمسجده، فهي وسيلة 

من وسائل التقرب إلى الله عز و جل يتخذها المسلم ، و ذلك بالاهتمام ببنائها و تشييدها و 

تجديدها ، و كانت نتيجة ذلك الاهتمام أن تتوفر البلاد الإسلامية على عدد هائل من المساجد 

التي تعود إلى عهود مختلفة منذ العصر الأموي الذي يعتبر أولى مراحل تطور العمارة الإسلامية 

بعد ظهورها في عهد الرسول – صلى الله عليه و سلم- و الخلفاء الراشدين بعده.  

 لقد بقيت من العصور الإسلامية في المغرب الأوسط مجموعة من المساجد بها محاريب 

قائمة و بالغة الأهمية، في تطور العمارة من حيث اختلاف مواضعها  و تواريخها و أشكالها و 

موادها و زخارفها، إلا أنها لم تحظى بدراسات وافية من قبل المختصين في الآثار.

 و ما  لفت  انتباهي إلى هذا  الموضوع الخاص بالآثار الإسلامية جدة البحث فيه و طرافته، 

وخلو المكتبة العربية من مؤلفات جامعة لهذا الفن بالمغرب الإسلامي في العصور الوسطى ، و 

لان دراسة عنصر المحراب يعتبر فرعا من فروع الدراسات الأثرية الإسلامية و المغربية خاصة. 
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إبراز و كشف  الجادة في  و  الهامة  الدراسات  بين  تعد من  الموضوع  أن دراسة هذا   كما 

النواحي السياسية و الإدارية الفنية و المذهبية للدول التي تعاقبت على حكم هذه المنطقة. 

على الرغم من الدراسات و البحوث التي أجريت على المغرب الإسلامي في العصور الوسطى، 

فإنها تكاد تنحصر في النواحي التاريخية و السياسية و الفنية، دون إعطاء هذا الموضوع حقه 

من البحث و الدراسة، بطريقة علمية و موضوعية جامعة.

 لهذه الأسباب جميعها وقع اختياري على موضوع تطور المحراب في عمارة المغرب الأوسط 

خلال العصر الإسلامي، و هي فترة طويلة نسبيا تبدأ من بداية ظهور عنصر المحراب في المشرق 

و المغرب إلى نهاية العصر الزياني بالمغرب.

أولا : أهمية دراسة المحاريب في العمارة الإسلامية:                           

لعلي لا أبالغ إذا قلت بأن المحاريب في العمارة الإسلامية عامة، تعتبر من بين الموضوعات 

و  عامة،  الإسلامية  الأثرية  الدراسات  ميدان  في  هاما  طابعا  يكتسي  الموضوع  هذا  و  الهامة، 

المغربية خاصة، ذلك أن دراسة هذا الموضوع دراسة موضوعية يميط اللثام عن جوانب مختلفة 

و  الزيانيين  و  المرابطين  مداه في عصر  بلـغ  الذي  و  المغرب،  في  الإسلامي  المجتمع  تطور  من 

المرينين و العصر العثماني.

نشأت العمارة الإسلامية كحرفة بسيطة في البناء في أبسط أشكاله، ثم تطورت حتى كوَّنت 

مجموعة الفنون المعمارية المختلفة. وفن العمارة من أهم مظاهر الحضارة،أنها مرآة تعكس 

آمال الشعوب وأمانيها، وقدراتهـا العلمية وذوقها وفلسفتها، ومن الحقائق الثابتة أن العمارة 

الروحية على حياته  الإنسان وتطورها وانعكاسًا لمبادئه  الصادقة لحضارة  الصورة  كانت دائماً 

المادية،بما يكتب عليها-أي على العمارة- من كتابات وما  ينقش عليها من نقوش.

وقد اشتمل الفن المعماري الإسلامي على عدة أنواعٍ منها: فن عمارة المساجد، وهو أرقى فن 

معماري عند المسلمين، وقد برع المسلمون في فنون العمارة بكل أشكالها؛ لأنهم فهموا نماذج 

العمارة في الحضارات السابقة ثم طوروها بما يتناسب مع عقيدتهم ودينهم، ثم أبدعوا بعد 

ا بهم. ذلك نموذجًا إسلاميًّا خاصًّ

و سنضرب أمثلة من فن العمارة الإسلامية لبعض العصور الإسلامية حتى نكشف عن مدى 

محافظة المسلمين على أسس وقواعد البناء الإسلامي.ففي عصر النبوة و الخلفاء الراشدين طبق 

المسلمون قواعد البناء أروع تطبيق.
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فقد بنى النبي صلى الله عليه و سلم ) المسجد النبوي بالمدينة، وكان هذا المسجد بسيطاً، 

بما يتفق مع روح الدين الإسلامي، ومع قواعد وأسس البناء في الإسلام، وكان المسجد مربعًا، 

وصحنه الأوسط مكشوفاً، لا سقف عليه، أما جوانبه الأربعة فكانت مسقوفة، وكانت المساحة 

المسقوفة من الحائط المجاور للقبلة أكبر من غيرهـا، وجدير بالذكر الإشارة إلى أهمية وجود 

الصحن المكشوف في وسط المسجد للإضاءة والتهوية.

الله  الخطاب -رضي  بن  )، ففي عهد  عمر  الله  بعد عهد رسول  المسجد  توسيع  تم  وقد 

عنه- سنة )17 هـ(، زيد في مساحة المسجد، ونتج عن هذه الزيادة زوال الجدران التي بناها 

الرسول الكريم ، ماعدا الجـدار الشرقي التي كانت تلتصق به بيوت النبي ، وقد اتبع المسلمون 

التخطيط الذي وضعه الرسول صلى الله عليـه و سلم  لمسجده.

عنصر  منها  كثيرة  معمارية  فنية  بسمات  اتسمت  و  المساجد  أنشأت  و  العصور  توالت 

المحراب الذي يعتبر مظهرا من مظاهر الحضارة الإسلامية، تجملت به مساجد المشرق و المغرب 

الإسلامي، فهو من الموضوعات الهامة التي تهم الباحث في الدراسات التاريخية والأثرية، كما 

يعتبر مصدرا عـلاوة عن ارتباطه بالفنـون الإسلاميـة كالكتابات الأثرية، و تطور الخط العربي. 

فالكتابات الواردة على المحاريب بما تحويه من آيـات قرآنية وألقـاب و أسماء أو تواريخ أو 

عبارات قد تؤثر تأثيرا واضحا على تحديد بعض الحقائق التاريخية. 

ثانيا: تعريف المحراب لغة و اصطلاحا.

لغـة: هو عنصر معماري يتواجد في المساجد و الجوامع و الزوايا و المدارس و هو التجويف  -1

أو ألحنية الموجودة في جدار القبلة. 

أخذت هذه اللفظة من الفعل حرب، ومحراب جمع محاريب ويقال في هذا الصدد: )فلان 

حرب لفلان، أي استعد له أو بينهما بعد وتباغض(. 

صاحب  ومحراب  الحرب،  شديد  محراب  و  شجاع،  الحرب  رجل  ))أن  منظور:  ابن  وذكر 
حرب((.1

وذكر أن المحراب هو المكان الذي ينفرد به الملك ويتباعد عن الناس، وقيل أن المحاريب 

هي صدور المجالس، ومنه سمي محراب المسجد، والمحراب قبلة المسجد، وسمي محرابا لإنفراد 

الإمام فيه وبعده عن الناس.

ويطلق هذا الاسم على الغرفة وفي هذا الصدد قال وضاح اليمني:
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ربة محراب إذا جئتها    -     لم ألقها أو أرتقي سلما2.

يعني أن المحراب هو أرفع مكان في الدار و ألمسجد3 .

واشتقاق لفظ محراب أخذ من المصدر )محاربة( لأن المصلى عند صلاته يحارب الشيطان 

ويحارب نفسه بإحضار قلبه4.

وذكر الزبيري أن المحاريب هي صدور المجالس، وصدر البيت وأكرم موضع فيه5.

أكرم مجالس  المحراب  أن  الإمام أبي حنيفة عن أبي عبيدة:  ابن منظور عن  يذكر  في حين 

الملوك وسيدها ومقدمها وأشرفها6، وجاء في بيت شعر يتضمن مايلي: 

أو دمية المحراب قد لعبت بها    -   أيدي البناة بزخرف الأتراصي7،8.

في  الصناع  أحكم  حيث  المفضل  المكان  أو  الغرفة  محراب  بلفظة  يقصد  البيت  هذا  وفي 

صناعته وزخرفته.

وجاء في ديوان امرؤ ألقيس بيت شعر يتضمن المعني السابق الذكر للمحراب، فيقــول: 

وماذا عليه إن ذكرت أوناسا   -   كغزلان رمل في محاريب أقيال.9 ،10.

وذكر ابن منظور عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء،  قال:

)دخلت محرابا من محاريب حمير، فنفخ في وجهي ريح المسك(، فالمحراب معناه القصر11؛ 

أي أن العرب كانت تسمى القصر محرابا لشرفه ورائحته الطيبة،وجاء في ديوان عمر بن أبي 

ربيعة هذا البيت:

أو دمية عند راهب ذي اجتهاد   -     صورها في جانب المحراب12

استعمل هذا المعنى قديما في الشعر الجاهلي، و معناه التجويف الذي يوضع فيه التمثال.

ومن خلال هذه النصوص نستخلص أن للمحراب معاني متعددة، و هي: 

	 .الاستعداد لفعل الشر أو البعد والتباغض

	.الشجاعة عند المحارب

	.محاربة الإنسان للشيطان عند القيام بالصلاة

	.أهمية الموضع في البيت أو المسجد، كما يعني به تحديد اتجاه القبلة عند المصلى
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	.المحراب هو صدر البيت و أكرم موضع فيه و الجمع محاريب و هو أيضا الغرفـة

	 المحراب في اللغة يعني الدخلة أو التجويف في المعابد القديمة، أو الكوة التي توضع فيها

الأشياء أو التماثيل.

ومهما اختلفت الآراء، فهي في مجملها تؤدي إلى لفظ واحد وهو المحراب، فأصبحت هذه 

الكلمة بعد ظهور الإسلام تعني شكلا معماريا في المسجد، يشير إلى اتجاه القبلة واتجاه مكة، 

وأنه المكان الذي يقف فيه الإمام ليؤم المصلين.

-2 اصطلاحا:

لقد ورد اصطلاح المحراب عند المسلمين في الكتاب والسنة والأمر الذي دفعني إلى البحث 

إصلاحه،  مفهوم  لأحدد  ومعنا  لفظا  المحراب  إلى  تشير  التي  والأحاديث  الآيات  في  والتحري 

وبرجوعي إلى المصحف الشريف وجدت للفظة- المحراب- قد وردت في عدة آيات، نذكر منها 

عِنْدَهَا  وَجَدَ  الْمِحْرَابَ  زَكَرِيَّا  عَلَيْهَا  دَخَلَ  الله الرحمن الرحيم ))كُلَّمَا  الآية الكريمة:بعد بسم 

رِزقًْا((13.

فالمحراب هنا يعني إما قاعة الاستقبال أو المقصورة أو بيتا خصص لمريم بينما نجد الآية 

الآية  هذه  في  محراب  ،ولفظة  المحراب......(14.  في  يصلى  قائم  وهو  الملائكة  )فنادته  التالية: 

معناها المسجد15.

وفي سورة مريم عليها السلام قوله تعالى:)فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن 

سبحوا بكرة وعشيا((16.

النبي عليه السلام  والمحراب في هذه الآية هو المسجد أو المصلى، وتفسير هذه الآية: أن 

أشرف على قومه من المصلى أو المسجد17 والمحراب أرفع مكان وأشرف المجالس  بحيث كانوا 

يتخذون المحاريب أرفع من مستوى الأرض، والدليل على ذلك هو محراب داود عليه السلام18.

وفي سورة سبأ قوله تعالى: ))يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفاف كالجواب 

وقدور راسيات....((19. فالمعنى واضح في هذه الآية، وهو أن الجن يعملون لسليمان ما يشاء 

من محاريب؛ أي قصور ومساجد،ومعناه أيضا المساكن أو البنايات20.

ونستخلص من هذه الآيات أن المحراب يقصد به الغرفة العالية أو المسجد أو المصلى، وهو 

شكل معماري اتخذ في الجدار لتحديد اتجاه القبلة.

وقد ورد ذكر المحراب في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يبدو من هذا الحديث: )فقد 
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أرسل عروة بن مسعود إلى قوم له في الطائف فأتاهم ودخل محرابا له فأشرف عليهم عند الفجر 

ثم أذن للصلاة( 21 . فالمحراب في الحديث الشريف يقصد به الغرفة العالية التي يصعد إليها بسلم.

و طبقت هذه اللفظة في الإسلام على الموضع الذي كان يصلى فيه الرسول صلى الله عيه 

وسلم، و مصلاه يبعد عن جدار القبلة بمقدار ثلاث أذرع.22 محاذيا لجدار القبلة، وهذه المساحة 

تكفي لركوع وسجود الإمام، وهذا المكان أشرف موضع في المسجد،لأن النبي عليه السلام يقف 

ويؤم المسلمين في الصلاة.

ويذكر السمهودي: )أن هناك وزرة رخامية في جدار القبلة مثبت بها وتد كان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يتكئ عليه عند وعظه لرفاقه وللمؤمنين(23.

لقد أشار أبو هريرة إلى أنه هناك قطعة حجارة تبين اتجاه القبلة مثبتة في الجدار الشمالي، 

وعندما حولت القبلة إلى مكة المكرمة حولت تلك الحجارة إلى الجدار الجنوبي24، وحسب هذا 

الحديث الشريف وضعت هذه الحجارة ليتمكن المصلى من تعيين اتجاه القبلة أثناء الصلاة.

وقال الإمام الشيباني في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم، ))إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإذا لم يجد فلينصب عصا فإذا لم 

يكن فليحظ خطا ثم لا يضه من مر بين يديه((25.

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتخذ من الصحراء مصلى للمسلمين، مركزا أمامه عند 

صلاته في الفضاء الحرية26أو العنزة27 سترا له، لتحديد اتجاه القبلة.

الله  الله صلى  رسول  :))كان  قال  مالك حيث  بن  أنس  عن  السائب  بن  مسلم  ابن  وعن 

عليه وسلم يضع يمينه على العود الموجود داخل المصلى ثم يلتفت إلينا فيقول استووا واعدلوا 

صفوفكم((28. أما وظيفة الوتد فهي لا تختلف عن وظيفة العود أي أنهما مترادفان في استعمالهما 

،فكان الرسول صلى الله عليه وسلم متوكئا عليه في محرابه الأول29، ومحراب الرسول )صلى الله 

عليه وسلم( في هذا النص مكان مصلاه.

فيه  الصناع  أنتج  يعلوه محراب قد  الصنعة  بديع  المصلى صندوقا خشبيا  قبلة  أن  و ذكر 

المذكور شبه باب مقنطر لموضع لطيف على ظهر  النجارة، والمحراب  نتائج مبدعة في صنعة 

الصندوق المذكور، يحتوي على كتابة داخلية؛ أي في واجهة الباب، البسملة وآية الكرسي. وعلى 

قِبْلَةً  فَلَنُوَلِّيَنَّكَ  مَاءِ  السَّ فِي  وَجْهِكَ  تقََلُّبَ  نرََى  قَدْ  الكريمة:))  الآية  البسملة  بعد  الباب  ظاهر 

ترَضَْاهَا((30صدق الله العظيم.
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وجاء في صحيح البخاري عن سهل بن أبي حثمة أنه قال ) إذا صلى أحدكم إلى ستر فليدنوا 

لا يقطع الشيطان عليه صلاته( 31.

بن  عمر  ،قال  الأسطوانة  إلى جهة  الصلاة  سلم  و  علية  الله  الرسول صلى  إلى  أحب  وكان 

الخطاب رضي الله عنه مما وصله ابن أبي شيبة:) المصلون أحق بالسواري في التستر بها ،ورأى 

ابن عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه أي قربه إلى سارية فقال : صل إليها، وكان الرسول 

صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند الأسطوانة، لأنها أولى أن تكون سترا له من العنزة32.

إن لفظة محراب في السنة نعني بها ورودها في الأحاديث النبوية الشريفة، حيث وردت 

الإشارة إلى مصطلح المحراب في أحاديث كثيرة اكتفيت بذكر البعض منها نظرا للمعنى.

بعد استعراض الأحاديث النبوية الشريفة استخلصنا مايلي :

أنه مهما يكن ومهما اختلفت الآراء، فإن استعمال كلمة محراب بعد ظهور الإسلام تعني 

شكلا معماريا داخل المسجد لتحديد المكان المميز لاتجاه القبلة.

-3 الأصول المعمارية لنشأة المحراب: 

استنادا إلى البيئة التي نشأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي انبعثت منها الرسالة 

الظاهرة  هذه  ويؤكد  العربية  الجزيرة  شبه  في  يكون  المحراب  وأصل  مصدر  فإن  المحمدية، 

الدكتور جون سوفاجيJ. Sauvaget 33  بقوله :) أن كلمة محراب أخذت من الحبشة ، كما 

أعتقد أنها مأخوذة من شبه الجزيرة العربية(. 

وقد وردت اللفظة في كثير من أبيات الشعر العربي المبكر، كما سبقت الإشارة إلى ذالك وجاء 

ذكرها في آيتين واضحتي المعنى والدلالة ،الأولى في سورة مريم وتمهد لها آيات سبقتها في قوله 

ا((34.فالمعنى  بكُْرةًَ وَعَشِيًّ أنَْ سَبِّحُوا  إِلَيْهِمْ  فَأوَْحَى  الْمِحْرَابِ  مِنَ  قَوْمِهِ  فَخَرَجَ عَلَى  تعالى : )) 

واضح في هذه الآية ومدلولها: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قومه من المحراب –  

داعيا إياهم إلى ألإيمان؛ أي من مكان مقدس معد للعبادة والاتصال بالله عز وجل35. والثانية 

قوله تعالى :)) فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب....((36.

وتفسيرها أن زكريا عليه السلام كان يناجي ربه في المحراب37.

لقد سبقت الإشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الحربة والعنزة والوتد أثناء 

عن  عبارة  لتصبح  العلامة  تطورت هذه  ثم  القبلة،  اتجاه  لتحديد  الصحراء  في  الصلاة  إقامته 
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محراب مجوف، ويؤكد هذه الحقيقة السمهودي بقوله :)أن الرسول صلى الله عيه وسلم كان 

يصلى في الكعبة وبينه وبين جدار القبلة ، ثلاث أذرع)38، فالإمام يحتل ثلاث أذرع على طول 

جدار القبلة، ويحرم صفا كاملا من المصلين الصلاة داخل المسجد، لذلك الغرض اتخذ المحراب 

المجوف، مع تنوع أشكاله حسب التطور الزمني.

مذابح  من  أخذ  المحراب  أصل  )أن  يقول:  السيوطي  الدين  جلال  نجد  المضمار  هذا  وفي 

الكنائس المسيحية( ويدعم هذا الرأي المستشرقون الذين جاؤوا بعده، أما الدكتور أحمد فكري 

فيرى غير ذالك، فقال:) أن المحراب المجوف صغير بحيث يكفي لركوع وسجود الإمام فيه، بينما 

مذبح الكنائس واسع يسهل على القائم بالشعائر الدينية أن يمشي فيه بسهولة ذهابا وإيابا(39 

وكذالك  المسجد،  أرضية  بمستوى  المحراب  يكون  في حين  الكنيسة  أرضية  عن  يرتفع  والمذبح 

ينظر إليه المسيحيون نظرة تقديس وإجلال، بينما المحراب عند المسلمين هو رمز تحديد اتجاه 

قبلتهم. 

أثناء  بينما يكون ظهر الإمام  للناس،  بالشعائر المسيحية يقف مواجها  للقائم  بالنسبة  أما 

وقوفه في المحراب مواجها للمصلين. 

العمال  بعض  إلى  يعود  ادعائهم هذا  القبطية وسبب  المذابح  أخذ من  المحراب  أن  وقيل 

الذين استقدمهم  الوليد بن عبد الملك أثناء إعادة بناء مسجد الرسول)صلى الله علية و سلم(  

كانوا من القبط40، وهذا ليس صحيحا أن يتصرف القبط في جدار القبلة والمحراب دون توجيه 

من المسلمين، بينما يرجع البعض أصل المحراب إلى الهياكل اليهودية، ولكن لو أراد المسلمون 

اقتباس هذا العنصر فلماذا لم يقتبسوه من الجزيرة العربية، ففي العصر الجاهلي كانوا يعبدون 

المحاريب،  اسم  عليها  أطلقوا  تجاويف  داخل  التماثيل  هذه  وضعت  وقد  والأوثان،  الأصنام 

من  وغيرها  العربية  الجزيرة  من  مستمدة  التمثال  فيها  يوضع  كان  الذي  التجويف  وظاهرة 

البلاد الأخرى، وهي قريبة الشبه من حيث السعة؛ أي أن المحراب يكفي لركوع وسجود الإمام 

والتجويف يستوعب قامة تمثال لكنه يختلف عن المحراب، لأن تجويف المحراب يقع بمستوى 

أرضية المسجد، والتجويف الثاني غالبا ما يكون أعلى من مستوى أرضية المعبد، والفرق الثاني 

أن شكل تجويف التمثال مستطيلة، بينما أشكال المحاريب متعددة فمنها المسطحة والمجوفة 

والمستطيلة و المخمسة الأضلاع، هذه الأشكال تدل دلالة قاطعة على أن المحراب يعود الفضل 

عليهم  يكن صعب  لم  المحراب  شكل  أن  ثم  المعماري،  العنصر  بهذا  وتفننهم  للمسلمين  فيه 
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ابتكاره ولا هم بحاجة لاقتباسه لكونه شكل بسيط بالنسبة لباقي أجزاء المسجد الأخرى.

التاريخية  المصادر  أمدتنا  وقد  المجوف،  المحراب  نشأة  عن  متعددة  نظريات  نجد  كما 

بمعلومات عن إدخال المحراب المجوف، كشكل معماري إلى بناء المسجد. 

فالسمهودي في كتابه يقول: )هناك وزرة رخامية في جدار القبلة مثبتة بها وتد كان الرسول 

صلى الله عليه وسلم، يتكئ عليه عند وعظه لرفقائه وللمؤمنين(41.

لقد أشار أبو هريرة رضي الله عنه إلى أنه كانت هناك قطعة حجارة تبين اتجاه القبلة مثبتة 

الجدار  إلى  الحجارة  المكرمة حولت هذه  مكة  إلى  القبلة  الشمالي، وعندما حولت  الجدار  في 

أين ومتى تم إدخال أول محراب  السهل معرفة  أنه ليس من  بالذكر  الجدير  . و   42 الجنوبي 

مجوف إلى المسجد.

أجمع المستشرقون على أن المحراب المجوف لم يدخل في المساجد الأولى، وبعض النصوص 

تشير إلى أن المحراب المجوف أول ما أدخل كان بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة 

، ويرجع زمنه إلى عمر بن عبد العزيز عندما ولاه الوليد بن عبد الملك على المدينة وقد أمره 

بهدم المسجد واعدة بنائه43.

وذكر المقدسي: أن عمر بن عبد العزيز لما وصل إلى جدار القبلة عندما هدمه دعا مشيخة 

من أهل المدينة من المهاجرين والأنصار، فقال لهم : )أحضوا بنيان قبلتكم لا تقولوا غيرها 

عمر، فجعل لا ينزع حجرا إلا ووضع مكانه أخر(44.

هذا النص يشير إشارة واضحة إلى أن المحراب المجوف كان موجودا في جدار القبلة قبل 

العزيز المسجد، وهناك إشارة إلى وجود المحراب المجوف في زمن أبي بكر  بناء عمر بن عبد 

عفان سنة  بن  الخليفة عثمان  زمن  فقد وجد في  م45،  الصديق سنة 11 13-هـ/632 م634- 

-24 26هـ/644 م – 646 م، وحسب الروايات التاريخية فإن عمر بن عبد العزيز لم يغير قبلة 

المسجد .

وجاء في رحلة بن بطوطة :أن عثمان بن عفان زاد في مسجد الرسول صلى الله عليه و سلم، 

وباشر بنفسه الأعمال ووسعه من ثلاث جهات إلا من جهة ألشرق ووضع له محرابا وقيل مروان 

هو واضع المحراب وقيل عمر بن عبد العزيز46. يقع محراب مسجد الرسول في وسط جدار 

القبلة بل أميل بحوالي 20 ذرعا إلى الشرق.

وذكر بعض المؤرخين أن محراب المسجد الأقصى الذي قام بوضع أسسه عمر بن الخطاب، 
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وشيد على أنقاضه عبد الملك بن مروان ألبناء الحالي، وهو يقع وسط هضبة صخرية واسعة، 

ويوجد تحت الصخرة محراب يعرف باسم قبلة الأنبياء47. وقد سجل بعض المؤرخين إلى أن قرة 

بن شريك قد أدخل المحراب في مسجد عمرو بن العاص بالقسطاس سنة80-79هـ/699-698 م 

48، وهناك نص آخر يذكر أنه عندما تولى قرة بن شيك مصر نزل بباب مسجد عمرو وصاحباه، 

فأتاهم حرس المسجد فقالوا لهم أن هذا مجلس الوالي ولكن في المسجد سعة49، يتضح من هذا 

النص أن القبلة معناها ألمحراب ويشير إلى أن المحراب هو المكان المخصص للإمام، والإمام هنا 

الوالي فهذه وثيقة تاريخية تشير إلى أن المحراب المجوف استعمل قبل ولاية قرة بن شريك على 

مصر.

أما بالنسبة إلى محراب مسجد الكوفة، فقد ذكرت فيه عدة روايات أهمها :رواية المسعودي 

الذي يذكر أنه عندما صرف الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه الوليد بن عقبة بن معيظ 

والي الكوفة عنها وعين مكانه سعد بن أبي وقاس، وبسبب عزله شرب الخمر مع ندمائه، فلما 

أذن المؤذن للصلاة تقدم إلى المحراب وهو سكران50.

وجاء في رحلة أبن جبير عن مسجد الكوفة، أن في قبلته محرابا ملحقا عليه بأعواد الساج، 

ويرتفع عن صحن البلاط كأنه مسجد صغير وهو محراب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم 

وجهه51، فهاتان الوثيقتان صريحتان تشيران إلى أنه كان في أيام عثمان بن عفان محرابا مجوفا 

ولكن كان ذالك يحتاج إلى دليل أثري بواسطة الحفر لدعم هذه النصوص التاريخية.

أما ابن بطوطة فذكر أنه في جامع دمشق يوجد على يسار المقصورة محراب الصحابة كما 

الذي قام  الشخص  أنهم لم يشيروا إلى  أنه أول محراب وضع في الإسلام52. غير  المؤرخون  ذكر 

بوضعه لمعرفة تاريخه، وهذا فضلا عن أننا لا نعرف شكل هذه المحاريب إن كانت مسطحة 

أم مجوفة، غير أن هناك أدلة ثانية على المحراب المجوف كان متخذا في مسجد القيروان سنة 

أحمد  الدكتور  قام  وقد  م،  هـ/699-698  بالفسطاط80-79  عمرو  مسجد  وفي  م  50هـ/670 

فكري بنقيبات فعلية في محراب مسجد القيروان وتوصل إلى وجود المحراب الأصلي الذي وضعه 

عقبة بن نافع لكنه غطى بالقطع الرخامية التي وضعت في زمن زيارة الله الأغلبي الذي أراد أن 

يخفي معالم محراب عقبة ،وسبب بقاء المحراب إلى يومنا هذا أن الصحابي عقبة بن نافع وضع 

أسسه، وقد انتزع الدكتور أحمد فكري من المحراب لوحتين من مكانين مختلفين فظهر له جدار 

مكسو بطبقة من التراب قائمة اللون شديدة الرائحة ثم انتزع جزء من الغلاف الجيري فظهر 

له جدار المحراب المبني بحجارة غير منتظمة وجهات أخرى رصفت بالأجر المنتظم، مما يدل 
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على قدم البناء ولاحظ الدكتور أحمد فكري انحراف القبلة نحو الغرب بعدة درجات والسبب 

في ذلك أن عقبة بن نافع وأصحابه لم يكونوا على علم دقيق بتحديد اتجاه القبلة التي حددها 

عقبة ، ولأن المحراب كان من وضع الصحابي فترك تبركا به53.

نستنتج من كل هذه النصوص أن رأي الدكتور أحمد فكري هو الأرجح، إذا يرى أن إدخال 

عنصر المحراب المجوف إلى المسجد هو ضرورة وظيفية، لأن المساجد التي ليس بها محاريب 

مجوفة يشغل الإمام منها صفا كاملا أثناء الصلاة، وعلى الإمام أن يقف وحده لإمامة المصلين، 

والمسافة المحصورة بين جدار القبلة والصف الأول من المصلين يمكن استعمالها من قبلهم، وعلى 

ذالك فإن وجود حنية في المسجد لازمه ضرورية ليشغلها الإمام، وهذه بدورها تجعل كثيرا من 

المصلين قادرين على تأدية الصلاة في ظلة القبلة بدلا من صلا تهم في الصحن.

إننا نميل إلى رأي الدكتور أحمد فكري ونستخلص أن السبب الوظيفي هو الذي دعا بنائي 

المساجد في صدر الإسلام إلى استحداث بناء محاريب مجوفة في المساجد، لتحديد اتجاه القبلة، 

و فكرة المحراب المجوف، - ألحنية النصف دائرية - كانت من أكثر الأشكال المعمارية استعمالا  

في الزخرفة المعمارية.

و نستخلص من هذا أن شكل المحراب في البداية كان شكلا بسيطا لم يقتبسه المسلمون 

من الكنائس المسيحية أو المعابد، يتوسط جدار القبلة ، و إن كان محراب المسجد النبوي في 

المدينة يبتعد عن الوسط الحالي اثني عشرا مترا باتجاه الشرق، وهو يحدد القبلة و يشير إلى 

اتجاه الكعبة، و يقع عادة في مساجد المغرب بشكل خاص مع المئذنة و المجاز القاطع على 

محور واحد54  .

و ليس بالضرورة أن يكون المحراب جنية  بل يكفي تعيين موضعه في جدار القبلة، و في 

بعض المساجد الأولى كان يكتفي بوضع علامة مثل اللواء تعين المكان الذي يقف فيه الإمام، و 

لم تظهر المحاريب المنحنية إلا خلال عصر الوليد بن عبد الملك، و نماذجها الأولى تشبه في هيئتها 

المحارة المقلوبة و خاصة في الجزء العلوي من ألحنية في هيئة المحارة بالضبط، و هذا ما نجده 

في مسجد الأقمر بالقاهرة و، و في مسجد قرطبة ، و هو المحراب الفريد الذي صنع في الزيادة 

الثالثة للمسجد و قد أمر بها عبد الرحمان الناصر و تمت على يد ابنه الحكم المستنصر ، و الجزء 

الأعلى من ذلك المحراب قطعة مرمر واحدة في هيئة محارة 55  .

كما يمكن الإشارة إلى المحاريب الركنية التي يقع  نصفها في جدار و النصف الثاني في الجدار 
الملاصق المتعامد مع الأول، و هي ككل المحاريب تحدد اتجاه القبلة و لكنها لم تنشأ في المساجد 
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لصعوبة وقوف المصلين أمامها، بل أقتصر إنشاؤها على الأضرحة كالمحرابين المقامين في ضريح 
يحي بن القاسم في الموصل ) 738هـ/1240م( و ضريح الإمام عون الدين في نفس المدينة ) 

646هـ/1284م(.56 .

الكتاب  العديد من  الملك، و هناك  الوليد بن عبد  العنصر معروفا قبل زمن  لم يكن هذا 
الذين يشرون إلى أن المحراب المجوف الذي وجد بالمسجد النبوي بالمدينة، كان من ضمن ما 
ألحقه عمر بن عبد العزيز على المسجد أثناء بنائه له بصفته واليا على المدينة أيام الوليد بن 

عبد الملك57.

و استنتاجا لما ما سبق يمكن ذكر أقدم المحاريب في العالم الإسلامي حسب التسلسل الزمني 
فيما يلي:

محراب المسجد الأقصى الذي وضع أسسه عمر بن الخطاب، ويعرف بقبلة الأنبياء أملس . 1

غير مجوف ينسب إلى الوليد بن عبد الملك.

محراب مسجد الكوفة، ويرجع تاريخه إلى عهد عثمان بن عفان سنة)26-24هـ/646-644 م(.. 2

محراب مسجد الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وهو الآخر يعود إلى عهد . 3

عثمان بن عفان حسب النصوص التاريخية.

محراب المسجد الجامع بالقيروان، الذي يعود إلى عهد عقبة بن نافع الفهري سنة ) 50 . 4

هـ/670 م(.

محراب جامع عمرو بالفسطاط، ويعود إلى عهد قرة بن شريك سنة) 80-79هـ/699-680 م(.. 5

محراب المسجد الأموي بدمشق، ويرجع تاريخه إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة )88  . 6

96-هـ./714-707 م(.

محراب مسجد مدينة الإسلام، الذي أسس على يد أبو جعفر المنصور سنة )145هـ/762 م(.. 7

محراب المسجد الجامع بالأندلس، و أسس على يد عبد الرحمن الأول سنة)170-169هـ/ . 8

785.786م(.

-4 وظيفة المحراب:

أهم وظيفة  أن  فكري  أحمد  الدكتور  فذكر  المحراب،  كثيرة حول وظيفة  آراء  لقد وردت 

أثناء الصلاة، لكي لا يمثل صفا كاملا  أنه مكان مخصص لوقوف الإمام  للمحراب المجوف هو 
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المسجد،  صحن  في  للصلاة  يضطرهم  مما  الصلاة  قاعة  داخل  في  المصلين  من  الكثير  ويحرم 

فتواجههم صعوبات الحر والبرد58، وقد أيد هذا الرأي العالم سوفاجيSAUVAGET( 59(. أما 

ابن الحاج فذكر أنه إذا كان المسجد متسعا ولم يضق بالناس فلا يدخل الإمام إلى المحراب، وإذا 

ضاق بهم فيدخل إلى الضفة المتقدمة، لأنه إذا لم يدخل يحتل بوقوفه خارجا عنه موضعا مبنيا 

من السجد وهو يسع خلقا كثيرا60. ونظرا لتعدد وظيفة المحراب يمكن حصرها في النقاط الآتية:

-1-4 الوظيفة الأولى: تندرج في دخول الإمام فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء تأدية 

الصلاة كان يترك بينه وبين جدار القبلة ثلاث أذرع وأقله ممر شاه، ولهذا اضطر المسلمون إلى 

ابتكار المحراب المجوف لوقوف الإمام فيه وأبدعوا في أشكاله حسب الأزمنة والعصور.

-2-4 الوظيفة الثانية:  تتمثل في تحديد جدار القبلة، فالمصلى يحتوي على أربعة جدران، 

اتخذ  ولهذا  يتجهون،  أي جهة  إلى  يعرفون  لا  المسجد  دخولهم  عند  الناس  عامة  من  والكثير 

المحراب في جدار القبلة لتميزه عن باقي أجزاء المسجد.

-3-4الوظيفة الثالثة: لتضخيم صوت الإمام أثناء تأدية الصلاة كي يسمعه جميع المصلين، 

ثابتة، ففي  الفكرة لم تكن قاعدة  القبلة، لكن هذه  العموم أن المحراب يتوسط جدار  وعلى 

بعض المساجد نجد انحراف المحراب عن وسط الجدار، كما هو الحال في محراب المسجد النبوي 

بالمدينة، ومحراب المسجد الجامع بقرطبة-الأندلس-، ومحراب مسجد تنس بالمغرب الأوسط، 

وجعلت لهذه المحاريب تغطية ذات سقوف مقعرة لنقل الصدى إلى قاعة الصلاة، ومعظم هذه 

المساجد كانت تكتفي بمحراب واحد.

لدير  القبلة  جدار  في  نلاحظه  ما  هذا   ، الأخرى  المساجد  بعض  في  المحاريب  تعدد  كما 

سنة)433-429هـ/-1037 مابين  الفاطمي  العصر  في  جعفر  أبو  أنشأه  الذي  كـاترين  سانت 

1041م( عندما كان واليا على الشام من قبل المنتصر بالله، إذ نجد في قبلة هذا الدير ثلاثة 

محاريب61وتعددت في المسجد النبوي الشريف ومسجد عمرو، ومسجد ابن طولون، والجامع 

الأموي بدمشق، والمسجد الأقصى، وقد أشار الدكتور أحمد فكري إلى الغرض من تعددها، فهي 

الدكتور أحمد فكري صائب في هذا  يبدو أن  رأي  للزخرفة فقط لا شء أخر62، هنا  عناصر 

المجال، لكون المحاريب المتعددة في المصلى الواحد لا يستعمل منه إلا واحد والبقية لا يمكن 

استعمالها، لأن إماما واحدا يؤم المصلين الذين لا يحتاجون إلا إمام واحد، وعليه لا يمكن أن 

يقف إمام ثان .كما استعمل المحراب في الصحن في حالة الحر، فالإمام يقف في المحراب المتواجد 

في الصحن تفاديا للحرارة الناتجة عن اكتظاظ ألمصلين ، كما نجد أمثلة واضحة في وجود المحراب 
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في الصحن في مساجد العراق، وخير مثال على ذالك جامع البنوري الذي احتوى على محرابين: 

الأول في المصلى والثاني في الرواق.

و الملاحظ أن هذه الظاهرة قد انتشرت في بلاد المغرب، وخاصة بالجزائر متمثلة في المسجد 

الجامع بتلمسان، والمسجد الكبير بالجزائر العاصمة.

-5 علاقة المحراب بتحديد اتجاه القبلة:

قبل التعرض لتحديد اتجاه القبلة وعلاقتها بالمحراب، وكذالك الجهود التي بذلها المسلمون 

من أجل ذالك، يجدر بنا تعريف القبلة لغة واصطلاحا: 

-1-5 القبـلة لغـة: هي الجهة » أي قابل قبلة« حيث يقال » ما لهذا الأمر قبلة«.

5--2اصطلاحــا: هي الكعبة التي نستقبلها في صلاتنا 63. لقوله تعالى:) قَدْ نرََى تقََلُّبَ وَجْهِكَ 

فَوَلُّوا  كنُْتُمْ  مَا  وَحَيْثُ  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  شَطْرَ  وَجْهَكَ  فَوَلِّ  ترَضَْاهَا  قِبْلَةً  فَلَنُوَلِّيَنَّكَ  مَاءِ  السَّ فِي 

وُجُوهَكُمْ شَطْرهَُ وَإنَِّ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِـمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَماَّ 

يَعْمَلُونَ ( 64.

لقد أجمع الأئمة على أن استقبال القبلة شرط صحة الصلاة على من تعذر عليه كالحرب أو 

عند تنقل المسافرين للضرورة، مع كونه مأمورا باستقبال القبلة حالة التوجه في تكبيرة الإحرام، 

فلو اجتهد في تحري القبلة ثم تبين له أنه غيرها فلا حرج عليه.

الْمَسْجِدِ  مِنَ  لَيْلًا  بِعَبْدِهِ  أسَْرَى  الَّذِي  تعالى:))سُبْحَانَ  الكريمة في قوله  الآية  نزلت  وعندما 

مِيعُ الْبَصِيرُ ((65. لم  الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي باَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُِيَهُ مِنْ آيَاَتِنَا إنَِّه هُوَ السَّ

يكن المسجد الأقصى و لا القدس في يد المسلمين و كذا الأمر حينما كان رسول الله صلى الله 

عليه و سلم و المسلمون يتجهون إلى في صلاتهم إلى بيت المقدس، و في هذا الصدد نزلت الآية 

الكريمة لقوله تعالى:

لِذِكْرِي((66. و نزل قوله تعالى: ) وَلِلَّهِ  لَاةَ  إِلَهَ إِلاَّ أنَاَ فَاعْبُدْنِي وَأقَِمِ الصَّ )) إنَِّنِي أنَاَ اللَّهُ لَا 

الْمَشْرقُِ وَالْمَغْربُِ فَأيَْنَمَا توَُلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَليِمٌ(( وتم هذا بعد هجرة الرسول 

صلى الله عليه وسلم  من مكة إلى المدينة وقد أمره الله عز وجل مع أصحابه أن يصلى نحو 

صخرة بيت المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهود له إذا صلى إلى قبلتهم،وعلى الأساس نزلت 

الآية السابقة الذكر،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء يهود يستقبلون بيتا من بيوت 

المقدس سبعة عشرا شهرا وقد  ببيت  الصلاة والسلام مع أصحابه،فصلوا  الله، فاستقبله عليه 
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صلت الأنصار قبله ستين يوما،وكانت الكعبة أحب القبلتين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وقد اختلفوا في السبب الذي كان الرسول)صلى الله عليه و سلم( من أجله يكره قبلة بيت 

المقدس ويهوى قبلة الكعبة،وكانت عمارة البيت بأمر من الله عز وجل لنبيه داود عليه السلام 

أن يعمره وقدره الله تعالى على يد سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام،فهو الذي عمر بيت 

المقدس،ولم يبعث الله عز وجل نبيا إلا وجعل قبلته صخرة بيت المقدس67.

ولما استقبل النبي عليه الصلاة والسلام بيت المقدس بلغه أن اليهود تقول:)والله ما درى 

محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم(68.

يتبين من هذا النص من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد الانصراف عن التوجه إلى 

بيت المقدس بسبب إدعاءات اليهود،ولذالك مافتئ يتطلع إلى الكعبة الشريفة ويسأل جبريل 

عليه السلام لو أن الله عز وجل صرفه عن قبلة اليهود إلى غيرها، فنزلت الآية الكريمة من سورة 

البقرة السابقة الذكر.

ولما حان وقت الصلاة أي صلاة الظهر، صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتين من الظهر 

في مسجده بالمسلمين، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام، فاستدار واستدارت معه جموع 

المسلمين 69 .

يؤولون  الذين  قريش  انتباه مشركي  الكعبة  إلى  القدس  من  القبلة  اتجاه  تحويل  أثار  لقد 

هذا الحديث تأويلات تخدم إدعاءاتهم وتظاهر الرسول عليه الصلاة والسلام بمظهر الحنين إلى 

موطنه70.كما عبر القرآن الكريم  عن ذالك تعبيرا صادقا حيث يقول سبحانه وتعــالى: ))سَيَقُولُ 

فَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلأهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كاَنوُا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْربُِ يَهْدِي مَنْ  السُّ

ةً وَسَطاً لِتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ  يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

نْ يَنْقَلِبُ عَلَى  عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كنُْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّ

عَقِبَيْهِ وَإنِْ كَانتَْ لكََبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيماَنكَُمْ إنَِّ اللَّهَ بِالنَّاسِ 

لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ((71.

وقد عمد الرسول عليه الصلاة السلام في الصحراء التي كانت مصلى إلى اتخاذ الحرية أو 

العبرة كعلامة أو رمز لتحديد اتجاه القبلة،وقد جعل ذلك حتى في صلاة العيدين،وفي حديث 

روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال )إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا 

فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه(72.
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ومنذ ذالك الوقت صار المسلمون في كل أنحاء العالم يتوجهون إلى القبلة التي اختارها الله 

لنبيه والمسلمين عامة، وهي مكة المكرمة، ويقفون في صفوف منظمة، وفي وقت واحد وإلى 

نقطة محددة وهي اتجاه القبـلة.

ثم تطور مفهوم القبلة عند المسلمين عبر فترات التاريخ الإسلامي حيث أصبح يعني من 

في  كبيرا  دورا  الجغرافية  للمواقع  تجد  ولذالك  الخريطة،  على  مكة  مركز  الجغرافية  الناحية 

اختلاف اتجاهات القبلة،فعلى سبيل المثال نجد بلاد مصر والشام وفلسطين يكون اتجاه القبلة 

بالقيروان73،  أخطاء  وقعت  ولدالك  الشرق،  فهي  المغرب  لبلاد  بالنسبة  الجنوب،أما  نحو  فيها 

ومحراب مسجد تنس بالمغرب الأوسط ومحراب المسجد الجامع بقرطبة 

هذه  لحل  المسلمين  علماء  جهود  في  البحث  إلى  يجرنا  القبلة  اتجاه  تحديد  موضوع  إن 

الإشكالية اعتمادا على علم الفلك وحساب المثلثات والمساحة،ومما ساعد على الاهتمام بعلم 

مَاوَاتِ  الفلك ورود آيات قرآنية تشير إلى الظواهر الفلكية منها قوله تعالى ))إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ

وَالْأرَْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأوُلِي الْألَْبَابِ  الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانكََ فَقِنَا عَذَابَ  جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّ

مْسُ يَنْبَغِي لَهَا أنَْ تدُْركَِ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِـي  النَّارِ((74. وقوله تعالـى ))لا الشَّ

فَلكٍ  يَسْبَحُونَ((75.وقال العالم تانون )TANON ( )يعتبر علم الفلك من أنبل العلوم يفيد في 

الأمور الدينية والشرعية(76.ولم يكتف العرب بالدراسات الفلكية لحل هذه المشكلة بل اعتمدوا 

على حساب المثلثات وبرعوا فيه حتى أصبح علما قائما بذاته،فاستنبطوا الظل والظل التماس 

وهو ما يعرف اليوم بالمماس، وعن طريق حساب المساحة توصلوا إلى تحديد اتجاه القبلة،فهي 

تتمثل في )أنلام(77، وهي نظرية بطليموس ونظرية ميتا لا رؤوس حول رباعي الأضلاع الكروي، 

وكذالك حساب المثلثات،كما استعملوا صيغا عير مباشرة توافق الصيغة المستعملة اليوم،وهي:          

11 

 

يها إِلَّا لنعلَم من يتبِع الرسولَ ممن ينقَلب علَى عقبيه لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً وما جعلْنا الْقبلَةَ الَّتي كُنت علَ
  .71))ا علَى الَّذين هدى اللَّه وما كَانَ اللَّه ليضيع إِيمانكُم إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرؤوف رحيموإِنْ كَانت لَكَبِيرةً إِلَّ

عل جوقد عمد الرسول عليه الصلاة السلام في الصحراء التي كانت مصلى إلى اتخاذ الحرية أو العبرة كعلامة أو رمز لتحديد اتجاه القبلة،وقد        
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد (ذلك حتى في صلاة العيدين،وفي حديث روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال 

  .72)فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه فلينصب عصا،

ويقفون  وهي مكة المكرمة، القبلة التي اختارها االله لنبيه والمسلمين عامة، ومنذ ذالك الوقت صار المسلمون في كل أنحاء العالم يتوجهون إلى      
  .القبـلةوفي وقت واحد وإلى نقطة محددة وهي اتجاه  في صفوف منظمة،

يطة، ولذالك ثم تطور مفهوم القبلة عند المسلمين عبر فترات التاريخ الإسلامي حيث أصبح يعني من الناحية الجغرافية مركز مكة على الخر        
نحو  تجد للمواقع الجغرافية دورا كبيرا في اختلاف اتجاهات القبلة،فعلى سبيل المثال نجد بلاد مصر والشام وفلسطين يكون اتجاه القبلة فيها

سجد الجامع ومحراب مسجد تنس بالمغرب الأوسط ومحراب الم ،73ولدالك وقعت أخطاء بالقيروان أما بالنسبة لبلاد المغرب فهي الشرق،الجنوب،
 بقرطبة 

إن موضوع تحديد اتجاه القبلة يجرنا إلى البحث في جهود علماء المسلمين لحل هذه الإشكالية اعتمادا على علم الفلك وحساب المثلثات     
ي خلْقِ السماوات والْأَرضِ إِنَّ ف((والمساحة،ومما ساعد على الاهتمام بعلم الفلك ورود آيات قرآنية تشير إلى الظواهر الفلكية منها قوله تعالى 

لَى جعوداً وقُعاماً ويق ونَ اللَّهذْكُري ينابِ  الَّذي الْأَلْبأُولل ارِ لَآياتهالنلِ واللَّي لافتاخا وا منبضِ رالْأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو وبِهِمن
ذَا به لَقْتارِخالن ذَابا عنفَق كانحبلاً س(( ىـوقوله تعال .74))اطكُلٌّ فارِ وهالن ابِقلُ سلا اللَّيو رالْقَم رِكدا أَنْ تي لَهغبني سمـلا الشي فَلك  

ولم يكتف العرب .76)ور الدينية والشرعيةيعتبر علم الفلك من أنبل العلوم يفيد في الأم) ( TANON(وقال العالم تانون .75))يسبحونَ
اس وهو بالدراسات الفلكية لحل هذه المشكلة بل اعتمدوا على حساب المثلثات وبرعوا فيه حتى أصبح علما قائما بذاته،فاستنبطوا الظل والظل التم

وهي نظرية بطليموس ونظرية ميتا لا  ،77)أنلام( ما يعرف اليوم بالمماس، وعن طريق حساب المساحة توصلوا إلى تحديد اتجاه القبلة،فهي تتمثل في
  :          رؤوس حول رباعي الأضلاع الكروي، وكذالك حساب المثلثات،كما استعملوا صيغا عير مباشرة توافق الصيغة المستعملة اليوم،وهي

  جيب هـ ظل هـ) طا(  جيب هـ تجيب               1-تظل     
             ط    جيب                                        

وهذه العملية  أي هيئات وخط الطول ا لقياس كل العناصر، ؛ولحساب سمة القبلة في مختلف المدن الإسلامية ينبغي معرفة كل المعلومات الجغرافية
في كتاب مناخ الجزائر للكتاب  د عدد كبيرا،طويلة ودقيقة لا داعي للعمل ا لان في أيامنا هذه يمكن أن نجد القيم في القواميس الجغرافية ونج

وعند القيام ذه المقاييس يجب الأخذ بعين الاعتبار أصل خطوط الطول والعرض وخط التنصيف الذي هو حاجز في  ، SELTZR (78(سلتترر
  .البداية على ممر الزمن

                                                             
  .من سورة البقرة 143الآية   71
  .88،ص 1و الشيباني ، المصدر السابق ،ج. 308، ص 17نفس المصدر، ج  72
  أن شخصا جاء إلى عقبة في منامه، وسمع صوتا يناديه أين يضع قبلته (: اختلف الناس في تحديد اتجاه القبلة فقيل  73
، وقبلة هذا  المسجد منحرفة نحو الغرب نتيجة عدم التدقيق في ) ومحرابه، و في الصباح أخذ اللواء وكان يسمع صوت التكبير أثناء مشيه وعندما انقطع التكبير ركز اللواء وقال هذا محرابكم   

  .21- 20، ص 1، ج1368/1948، حققه كولان وليفي برومنسال، بريل، البيان المغرب  في اخبار ملوك الأندلس والمغرب لة، ابن عذارى المراكشي،استخراج سمت القب
  .من سورة أل عمران191الآية   74
  .من سورة يس 40الآية   75

76 Taton)René) Hidtoire générale des Sciences antiques et médivales )P.U.F), Paris 1957,T1, P.489.        
ون هي وصف الكرة الأرضية على سطح مستوى جيب يرسم عليه مقاطع مختلفة لدوائر ويتم هذا عن طريق خطوط عمودية على سطح، هذا ما سماه المعرض (analemme(الأنلام   77

  .بالإسقاط الأرنوعرافي
78 Selizer )Paul),  Le climat de L’Algérie, Impr. La Typolitho , Alger,1946, p 219.  

ولحساب سمة القبلة في مختلف المدن الإسلامية ينبغي معرفة كل المعلومات الجغرافية؛ أي 

هيئات وخط الطول بها لقياس كل العناصر، وهذه العملية طويلة ودقيقة لا داعي للعمل بها 

لان في أيامنا هذه يمكن أن نجد القيم في القواميس الجغرافية ونجد عدد كبيرا، في كتاب مناخ 

الجزائر للكتاب سلتنزر)SELTZR (78 ، وعند القيام بهذه المقاييس يجب الأخذ بعين الاعتبار 

أصل خطوط الطول والعرض وخط التنصيف الذي هو حاجز في البداية على ممر الزمن.
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والشكل يتلخص في حساب سمت اتجاه معين بواسطة نقطتين يعرف مركزهما الجغرافي إنه 

مشكل حساب المثلثات الكروية، ولحل هذا المشكل يجب العمل بدقة كبيرة كما يجب الأخذ 

بعين الاعتبار الرموز المستعملة للنقاط في غرب خط التنصيف الأصلي، وهذه الصيغة استعملت 

لحساب سمت مكة وكل المدن الموجودة في الآتي:

وآلة  المثلثات  لحساب  للعلاقات  الطبيعية  القيم  جداول  بواسطة  تقام  الحسابات  هذه 

الحساب، ويمكن استبدال هذه الآلة بمسطرة الحسابات أو جهاز طوبوغرافي تفاديا للوقوع في 

أخطاء79، وعلى سبيل المثال يمكن أن نعطي سمت مدينة الجزائر ومكة في الجدول رقم 01:

       
هيئتهــا

              مكــة              الجزائر
ً
ً º ، َ46 36 شمالا

º ،َ28َ 21 شمالا

خط الطول
ً
º ، ََ3 3 شرقا

ً
º ، ََ15 40 شرقا

 جدول رقم 01:يبين سمت مدينة الجزائر.

وبواسطة هذه الجداول يمكن أن نعطي رسمـا بيانيـا نبرز فيه خط الطول والعرض، وخـط 

التنصيف )شكل رقم :1(80 

كما يمكن إعطاء حسابات سمت بعض المدن في الجدول رقم 02:81

المدينة  المسافــة   الدرجـة 

قرطبة، خط الطول يساويها ،2ر0ºالمدينة- مكة 

بعيدة، خطوط الطول والعرض مختلفة،40ر6ºالقيروان- مكة

بعيدة، خطوط الطول والعرض مختلفة9ºالجزائر- مكة

أكثر بعدا، خطوط الطول والعرض مختلفة،23ر9ºتلمسان- مكة
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،23ر11ºقرطبة- مكة
بعيدة ، خطوط الطول والعرض مختلفة بنسبة كبيرة 

جدول رقم 02 : حسابات سمت بعض المدن.

والعمل الثاني إذا تقدمت هذه الشروط لا بد من التنقل إلى عين المكان لأخذ القياسات أو 

استعمال مخطط المبنى في حالة وجوده، فإذا كنا في عين المكان نقوم بقياس الاتجاه بواسطة 

بوصلة، وإن لم يوجد على مقربة منا تأثير مغناطيسي، أو كتلة معدنية أو خطوط كهربائية، وهنا 

يجب الآخذ بعين الاعتبار قيمة الميل وأيضا يمكننا القيام بعملية طبوغرافية، وإذا وجد مخطط 

المسجد يمكننا قياس الخط الباني للسمت في حالة ما إذا كان المخطط موجها نحو الشمال، ولكن 

مع الأسف يهمل المخططون في أغلب الأحيان هذه التفاصيل المهمة، وأحيانا أخرى يقتصرون 

بتوجيه مخططاتهم بسم قصير غير دقيق في تعيين الاتجاه، وفي جدول المقارنة الآتي نبرز ظاهرة 

اختلاف النسب لتحديد اتجاه القبلة والاتجاه المحقق حسب البعد والترتيب التاريخي، الذي 

يتمثل في تاريخ البناء،لأن الجدران السميكة الداخلية هي التي تعين في معظم الأحيان اتجاه 

القبلة، حيث نوضح هذه الظاهرة في جدول رقم 03 الخاص بالمقارنة.

اسم الأثـر
السمـت

اختلافالنظريالمحققتاريخ الأثر

55º146º110،21-50هـ/674-670مالمسجد الجامع بالقيروان1. ُº36+

170º154º99-169هـ/786-785مالمسجد الجامع بقرطبة2. ُ52º45+

491º169º104،59هـ/1097مالجامع بالجزائر،أخذت المقاييس بالبوصلة ُº58+
539º151º99،6هـ/1136مالمسجد الجامع بتلمسان3 ُº52+

مسجد سيدي بلحسن،أخذت المقايس 
بالبوصلة

+696º143º99،6 ُº44هـ/1296م

+740º151º99،6 ُ º52هـ/1339ممسجد سيدي أبي مدين المقاييس بالبوصلة

+753º135º99،6 ُº36هـ/ 1353 ممسجد سيدي الحلوى

+º143º99،6 ُº44مسجد سيدي إبراهيم

جدول رقم 03: يبين اختلاف النسب لتحديد اتجاه القبلة

هذه المقاييس يمكن أن نوضحها بواسطة رسم بياني يحدد الاتجاه ونسبة درجات الاختلاف، 

الجديد  الجامع  بين  واضحا  اختلافا  نجد  الشهداء،  ساحة  في  وخاصة  الجزائر  مدينة  في  فمثلا 

وجامع كتشاوة في اتجاهاتهما بنسبة 50 درجة على عكس ما يمكن اعتقاده أن الكاتدرال التي 
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يوضح  بياني  رسم  توجيه صحيح، سنعطي  ذات  عام 1794م  المسجد  موقع  نفس  أنشئت في 

وهذه  والجزائر،  تلمسان  لمدينة  المساجد  بعض  واتجاهات  القبلة  اتجاهات  بين  الاختلافات 

، º25(82+(درجة لتلمسان ،أي أن المسجد الجامع خطأ º33 الاختلافات تقدر بحوالي

وإفريقية  وبرقة  الأرض  وأسفل  الصعيد  وبلاد  والإسكندرية  أهل مصر  إلى  تطرقنا  إذا  أما 

وطرابلس والمغرب وصقلية والأندلس وسواحل المغرب إلى السوس الأقصى والبحر المحيط وما 

على سمت هذه البلاد ، يستقبلون في صلاتهم من الكعبة ما بين الركن الغربي إلى الميزاب83،فمن 

وإذا  الأيسر  كتفه  خلف  غربت  إذا  الشمس  فليجعل  البلاد  هذه  في  الكعبة  يستقبل  أن  أرد 

طلعت على صدغه الأيسر، ويكون الجدي حذو أذنه اليسرى،ومشرق الشمس تلقاء وجهه أو 

ريح الشمال خلف أذنه اليسرى أو ريح الظهر-الدبر- خلف كتفه الأيمن، أو ريح الجنوب التي 

محاريب  الكعبة سمت  من  يستقبل  حينئذ  اليمنى،فإنه  عينه  على  الصعيد  ناحية  من  تهب 

الصحابة الذي أمرنا الله عز وجل بإتباع سبيلهم ،ونهانا عن مخالفتهم84.

إن المسلمين قد جعلوا لكل بلد مسلم كيفية تحديد اتجاه القبلة حسب موقعه من مكة 

المكرمة.

-6 المحراب و عناصره المعمارية في المشرق و المغرب

-1-6 المحراب في العصر الأموي.

وأخذ  والسلام  الصلاة  عليه  محمد  نبينا  ببعثة  العربية  الجزيرة  في  الإسلامي  الدين  انبثق 

ينتشر فيها، و استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون نواة لدولة إسلامية كبيرة بالمدينة 

المنورة ،وبعد أن استقر العرب في مختلف البلاد الإسلامية التي فتحوها وجعلوها تعتنق الدين 

الإسلامي،نشطوا في الفتح الثاني وهو الفتح العلمي والصناعي.

ولقد اندمج العرب مع أهل البلاد المفتوحة وشاركوهم في الصناعة والزراعة العمارة وغيرها، 

فالحضارة الإسلامية لم تظهر فجأة بل أن العرب اقتبسوا واشتقوا من الحضارات السابقة فأضافوا 

إليها الكثير واخترعوا ما لم تعرفه الحضارات.

فالفن المعماري الإسلامي وجد أسسه في شعوب العربية و البلاد المفتوحة. وهناك عوامل 

تأثرت بها العمارة الإسلامية، منها العوامل الروحية والمعنوية والمادية.وأهم العوامل الروحية 

هو العامل الديني و ألمعتقدات ،  ذلك أن التقاليد والطقوس الدينية تتطلب أشكالا وأنواعا 

خاصة من العمارة تلائم أهدافها وتحقق أغراضها، بل أن الدين قد يستخدم العمارة والفنون 
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للتأثير على الناس، أو يستخدمه هؤلاء للتعبير على شعورهم نحو دينهم ، فلهذا نجد منذ أول 

الأمر أن الإسلام ارتبط أشد الارتباط بالدين، إذا أن الفن ولد لخدمة الدين وشق الدين الإسلامي 

مجرى جديدا في تاريخ الحضارة البشرية، وكان لابد لأجهزة الحضارة أن تقوم بسد حاجة ذلك 

الدين من نواحي مختلفة.

تعاليم الإسلام وتقاليده  ينمو بفضل رسوخ  الدعوة  الإسلامية وأخذ  بداية  الفن مع  هذا 

الإنسان على  البشرية منذ فجر  الحضارات  فإن منطق  أمر  أهدافه. ومهما يكن من  ووضوح 

الأرض، لا يترك مجالا للشك في أن العرب في تلك الحقبة كانت عندهم إحساسات فنية، لابد 

العرب  بدأ  أن  ،منذ  الإسلامية  البلاد  العربي في  الفن  تأثرت بطريقة ما في تطور  أن تكون قد 

فتوحاتهم ونجحوا في تكوين إمبراطورية عظيمة من تلك الأقطار التي كانت معروفة لديهم 

في تلك الأوقات. فمن الملاحظ أن الفنون العربية، أخذت تتكون ولها طابع خاص واضح منذ 

اللحظات الأولى في العصر الإسلامي في بلاد المغرب والأقطار التي دخلوها ونشروا فها الإسلام 

وسارت في طريق التطور الذي اختطته لنفسها مثل غيرها من الطرز.

بالفنون  تتأثر  ولم  خالصة،  عربية  إسلامية  قواعد  على  أسسها  الإسلامية وضعت  والعمارة 

الأخرى التي كانت سائدة في تلك المنطقة،إلا بما وافق طبيعة التقاليد العربية الإسلامية الجديدة 

فلم يأخذ الفن الإسلامي إلا العناصر والوحدات المعمارية الزخرفية التي تصلح لأغراضه، لا كنه 

مع ذلك يأخذها كما هي إلا في أحوال قليلة.

فإن الفنانين العرب والمسلمين كانوا يعالجونها إما بطريقة خاصة جعلت لها ملامح عربية 

إسلامية.أو يدخلونها مع عناصر ووحدات أخرى ضمن تكوينات صيغت ضمن قالب وذوق 

عربي إسلامي. ثم أخذت جميع تلك العناصر والوحدات تتطور مع الوقت، وتكتسب الطابع 

الإسلامي الذي يبعدها عن المصادر الأصلية التي جاءت منها، حتى ضاعت الصلة بينها وخاصة 

بعد اندمجت مع العناصر والوحدات التي ابتكرها الفنانون العرب والمسلمون مع مرور الوقت.

لقد تعددت الأساليب الفنية بالنسبة للفن الإسلامي بانقسام وحدة المسلمين، فحدث تنافس 

شديد كان عاملا على انتشار الفن الإسلامي ،ونشأت العمارة الإسلامية أو ما نشأت في المدينة 

المنورة عندما اختطت أول بيت للصلاة وأول مسجد جامع للمسلمين. وظهر في تاريخ العمارة 

الآثار،  عظيم في صرح  شأن  اليوم  له  جديد،  لبناء  تخطيطي  نظام  البسيط  المسجد  هذا  من 

التي صاحبت تطور  النموذج مع بعض الإضافات  وبنيت أغلب المساجد فيما بعد على هذا 

بالرخام والفسيفساء والكتابات، فمسجد  الجدران  بناء وزخرفة وكسوة  المعمار الإسلامي من 
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الرسول صلى الله عليه وسلم استمد ميزاته من خصائص البيئة المحيطة به وأحوال سكانها.

-1-1-6 مسجد المدينة المنورة:

بدأت بشائر هذا الحديث المعماري عندما خطط الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 

عليه وسلم وأصحابه في  الله  الرسول صلى  نجح  أن  بعد  الشريفة،  النبوية  الهجرة  الأولى من 

الوصول إلى يثرب التي أطلق عليها اسم المدينة المنورة لينتها من اضطهاد قريش،فنصره أهلها 

فأتخذ منها قاعدة لنشر دعوته على أوسع نطاق، ولتجميع قوى المسلمين وإعدادهم للوقوف 

أمام الكفار.

-1-1-1-6 تخطيط مسجد المدينة المنورة.

ظهر هذا الحديث المعماري عندما خطط الرسول عليه الصلاة والسلام  دارا لنفسه ولآل 

بيته85، بعدما اشترى قطعة أرض من غلامين يتيمين هما سهل وسهيل، فسويت الأرض ووضع 

تصميم المسجد، وجهزت مواد البناء واستعملت لحجر لبناء أساسات المسجد وحجرات زوجات 

الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أسلوب بناء المسجد وظلته بسيطا لا تأنق فيه، استخدمت فيه 

جذوع النخيل للأعمدة والدعامات وفروعه وسعفه للتسقيف، واستعمل اللبن لبناء الجدران86. 

ثم دخل التخطيط في طور جديد بعد أن تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة الثانية 

للهجرة الأمر من ربه باتخاذ الكعبة قبلة يتجه إليها مع المسلمين في صلاتهم. فأضاف ظلة ثانية 

جهة الجنوب وجعل في وسط جدارها الجنوبي علامة تعيين القبلة. واستعملت الظلة السابقة 

لإيواء الصحابة رضوان الله عليهم ) مخطط رقم : 01(. 

مخطط رقم : 01.مسقط أفقي يبين مسجد المدينة أيام الرسول صلى الله عليه و سلم .مقياس الرسم    10  / 1

هذا المسجد عبارة عن شبه مربع مساحته 70×70ذراع87 ، لكن هناك شبه إجماع على أن 
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مساحة المسجد 100×100ذراع ،لم يزود بمحراب في عد الرسول صلى الله عليه وسلم،ثم زاد 

عمر بن الخطاب في مساحته سنة 17هـ/670م88،كما انتهز الفرصة وزاد في عمق ظلة القبلة، 

عليه  الله  صلى  الرسول  عهد  في  شيدت  التي  الأصلية  الجدران  من  يبق  لم  الزيادات  وبهذه 

وسلم،سوى الجدار الشرقي الذي تلتصق به حجرات آل الرسول89 ومن المحتمل أن تكون  تلك 

الضلات الثلاثة قد جددت أو أضيفت كلها أو بعضها في العمارة التي بدأها عثمان بن عفان 

لتوسيع المسجد للمرة الثانية في عام 24هـ/644م90. ) مخطط رقم : 02 (، وبذلك تكامل الشكل 

النهائي لتخطيط أول مسجد بالمدينة.

مخطط رقم : 02.مسقط أفقي لمسجد المدينة أيام عثمان بن عفان. مقياس الرسم : 10 /1 .

ومنذ ذالك الوقت صار نموذجا يقتدي به المسلمون في تخطيط مساجدهم في العالم الإسلامي 

من المشرق إلى المغرب. ومنذ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصور الأخيرة، لا تزال 

تبنى عليه المساجد مع بعض التغير في النسب وأحجام الظلات وطرق التسقيف وأساليب البناء 

حسب التطور الزمني ووجود مواد الخام للبناء، مع الاحتفاظ بالفكرة الرئيسية في التخطيط 

به من  تحيط  أوسط مكشوف وظلات  دائما من صحن  المسجد  يتكون مسقط  كان  ، بحيث 

الجوانب الأربعة أكبرها ظلة القبلة و الظلتين ألجانبيتين ويكتفي بظلة القبلة فقط. 

-2-1-1-6   محراب مسجد المدينة المنورة :

الجدير بالذكر أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزود بمحراب مجوف بل اتخذت 

الحربة أو العنزة والوتد كعلامة أو رمز لتحديد اتجاه القبلة كما سبق وأن أشرنا،في حديث عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال))إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإذا لم يجد 
فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا فلا يضره من مر بين يديه((91

ومنذ ذلك الوقت صار المسلمون يتجهون إلى القبلة التي اختارها الله لنبيه والمسلمين عامة 
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وهي مكة المكرمة، وقد تطورت هذه العلامة لتصبح عبارة عن محراب مجوف في جدار القبلة، 

وقد تنوعت أشكاله حسب التطور الزمني، ويذكر السمهودي في كتابه أن هناك وزدة رخامية في 

جدار القبلة مثبت بها وتد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكئ عليه حين إلقائه الخطبة92.

الجدار  في  مثبتة  القبلة  اتجاه  تبين  حجارة  قطعة  هناك  أن  عنه  الله  رضي  هريرة  أبو  وذكر 

الشمالي، وعندما حولت القبلة إلى مكة المكرمة حولت هذه الحجارة إلى الجدر الجنوبي93.

ليس من السهل معرفة متى تم إدخال أول محراب مجوف إلى مسجد الرسول صلى الله 

عليه وسلم، فالبعض يرى أن ذلك حدث في عهد أبي بكر الصديق سنة 13-11هـ/634-632م، 

وآخرون ينسبونه إلى عثمان بن عفان سنة24هـ/644م94.

بينما يرى البعض الآخر أنه يعود أنه يعود إلى زمن معاوية بن أبي سفيان هو أول من أدخل 

المحراب المجوف إلى مسجد الرسول95صلى الله عليه وسلم، غير أن هناك شبه إجماع من الرواة 

والمؤرخين الأوائل في الإسلام أن الوليد بن عبد الملك كان أول من أدخل المحراب المجوف عندما 

أمره واليه على المدينة-عمر بن عبد العزيز- بإعادة تجديد بناء مسجد الرسول صلى الله عليه 

وسلم بالمدينة سنة86هـ/705م.

العرب  من  والأنصار  قريش  من  البلاد  أهل  من  مشيحة  دعا  القبلة  جدار  إلى  وصل  ولما 

والموالي.فقال لهم:أحضروا بنيان قبلتكم لا تقولوا غيرها عمر، فجعل لا ينزع حجرا إلا ووضع 

مكانه آخر96.

الخلفاء  الأولى في عصر  فتوحاتهم  بدؤوا  قد  الحجاز  أن عرب  ما سبق  كل  من  نستخلص 

به واتضحت  آمنوا  الإسلامي،الذي  الدين  وأركان  أهداف  أذهانهم  تبلورت في  الراشدين، وقد 

أمامهم المطالب والاحتياجات الروحية والمادية اللازمة له. ومن ثم أخذوا يبتكرون ويقتبسون 

كل ما يمكنهم من الوسائل التي تساعدهم على تلبية كل ذلك،ومنذ ظهور النبي عليه الصلاة 

والسلام وقيامه ببث الدعوة الإسلامية، وعلى انتشار هذا الدين في منطقة كبيرة من العالم، فإن 

ما أحدثه محمد بما أتى به من عقيدة دينية وتعاليم يدعوا بها الناس إلى عبادة الله وحده لا 

شريك له،وإلى خلق كريم قويم راشدا إياهم إلى ما فيه خير وصلاح البشرية، كل ذلك بعد نقطة 

تحول هامة في مجرى حضارات العالم.

في  المسلمون  جد  أن  منذ  الأخرى  والحضارات  الحجاز  عرب  بين  الاحتكاك  مجال  واتسع 

فتوحاتهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفته عمر بن الخطاب وتولى عثمان بن 

عفان الخلافة بعده وواصل العرب والمسلمون الفتح في مناطق هامة في شمال شرقي الجزيرة 
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أنهم  ليس من شك في  فاستولوا على عدة مدن.و  منها،  الغربي  الشمالي  الشمال  العربية وفي 

البلاد في ذلك  التي كانت مزدهرة في تلك  الرئيسية للعمارة والفنون  أصبحوا متصلين بالطرز 

الوقت.

الجامعة. ومما  المدن والمساجد  بتخطيط  الفتح  إتمام  المسلمون بمجرد  العرب  بادر هؤلاء 

الفنون  بين  مكانه  وأخذ  الإسلامية  الدعوة  بداية  مع  جاء  الجديد  الفن  هذا  أن  ذكره  يجدر 

وضعت  فقد  ثم  ومن  العمارة،  ناحية  من  مطالبه  تبلور  على  ساعد  قد  ذلك  المعروفة،وكل 

أسسها على قواعد إسلامية عربية خالصة ولم تتأثر بالعمارة والفنون الأخرى التي كانت سائدة 

إلا بما وافق طبيعة التقاليد العربية الإسلامية الجديدة، فلم يأخذ الفن الإسلامي إلا العناصر 

والوحدات المعمارية و الزخرفية  التي تصلح لخدمة أغراض الدين، ومن العوامل المؤثرة على 

التأثر  والجيولوجي،  الجغرافي  والعامل  والمادية،  والمعنوية  والروحية  المعمارية  الفنون  تطور 

في  التي ظهرت  الظلات  و  الصحن  في  يتمثل  وتخطيطه  بالمدينة  النبوي  المسجد  الديني على 

المساجد المبكرة.

البساطة في أداء فرائض الإسلام عاملا أساسيا في وضع تخطيط سهل لا تعقيد فيه  كانت 

لبناء  نواه  أول  النبوي  المسجد  ذلك  وكان  بنائه،  أسلوب  أو في  توزيع وحداته  تكليف في  ولا 

المساجد في جميع الأمصار وفي كافة العصور، ولم يتطلب الدين الحنيف أكثر من جدران تقام 

بأي مواد للبناء لتحديد محيط المسجد وتحفظ حرمته من سقف وظلة أو أكثر يحتمي بها 

المسلمون أثناء صلاتهم. و المسجد النبوي بالمدينة وضعت خطوطه الأول في السنة الأولى من 

السنة الهجرية وحدثت الخطوة الثانية في السنة التالية بعد الهجرة سنة 24 هـ/644م و ذلك 

عندما تمت الزيادة التي أضافها عثمان بن عفان لتوسيع المسجد، وأكثر الظن أنه أصبح متكاملا 

والنموذج الرئيسي الذي شيدت على غراره المساجد الجامعة في بلاد المسلمين وحسب رواية 

البلاذري الذي يقول ))أنه في ذلك الوقت كتب الخليفة الوليد إلى عمر بن عبد العزيز عامله 

على المدينة المنورة يأمره بهدم المسجد وبنائه،وبعث إليه بمال وفسيفساء ورخام ثمين وصناعا 

من الروم والقبط من أهل الشام ومصر وولي القيام بأمره في سنة87هـ/705م((97.

ويذكر أحمد فكري عن السمهودي))أن عمر بن عبد العزيز لما وصل إلى جدار القبلة دعا 

مشيحة من أهل البلاد من قريش والأنصار من العرب والموالى ،فقال لهم:أحضروا بنيات قبلتكم 

لا تقولوا غيرها عمر فجعل لا ينزع حجرا إلا ووضع مكانه أخر((98.

واستنتاجا لما سبق أن المحراب المجوف كان معروفا بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام قبل 
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تحديد المسجد على يد عمر بن عبد العزيز 87هـ/705م.كما أعلم الوليد ملك الروم بأنه قد 

أصدر أمرا بالبحث عن الفسيفساء في الأماكن المندثرة وإرسالها إلى عمر بن عبد العزيز99بالمدينة 

المنورة،ويشير المقدسي قائـلا:))كتب الوليد إلى ملك الروم أنا أريد أن يعمر مسجد نبينا الأعظم 

فأعني فيه بضائع وفسيفساء((100 ، وبناء على ذلك فإنه بعث إليه بأحمال وبضعة وعشرين 

صانعا،وهذا يوضح لنا أن مسجد الرسول قد كسيت جدرانه بالفسيفساء والذهب، وهذا هو 

الحال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ،الذي أنشأت على غراره مساجد الإسلام واشتقت 

نظامها ومظهرها من نظامه ،كما يتضح من مسجد القيروان المعاصر له، فبيت الصلاة في كليهما 

يرتسم في الفضاء بالشكل الذي ترتسم به الصفوف ممتدة متوازية ومتساوية،ولم يخضع بناء 

هذا المسجد في تخطيطه إلا لما تطلبه حاجة المصلين تبعا لشريعة دينهم وسنة رسولهم .وبني 

أقيم على هذا  الذي  النخيل، هذا  الرسول مسجده بجذوع  أقام عليه  الذي  النظام  بالحجارة 

النمط سوف نتطرق إلى محرابه بالتفصيل، وهو النموذج الثاني بعد محراب مسجد الرسول.

-2-1-6   محراب المسجد الجامع بالقيروان:

   -1-2-1-6 المحراب من الداخل

      -1-1-2-1-6 التخطيط 

أيام  تاريخها إلى  القبلة، يرجع  بالقيروان عبارة عن كوة في جدار  الجامع  محراب المسجد 

الفاتح عقبة بن نافع الفهري سنة50هـ/670 م، ومنذ ذلك الوقت أصبحت قبلة الجامع مكان 

إجلال وتقديس، دون إحداث أي تغيير أو تعديل في تجاهه عبر العصور.

وأثناء الزيادة المتتالية التي أجريت على الجامع عامة وبيت الصلاة خاصة لم يتغير وضع 

وبقي  الصحيح101  الوضع  القبلة عن  انحراف  منة  الرغم  المحراب،على  يهدم جدار  ولم  القبلة 

على حاله إلى يومنا هذا، لأنه وضع على يد مؤسسه الأول سنة84هـ/703م، غير أن  حسان بن 

النعمان الغساني هدم المسجد من أجل الزيادة ماعدا جدار القبلة، ونصب في محرابه ساريتين 

موشيتين بصفرة نقلتا من أنقاض كنيسة102، وأحتفظ بالمحراب كما هو، وتمت الزيادة في الجهة 

الشمالية المقابلة للمحراب تجنبا لتغيير جدار القبلة.

سنة  المسجد  من  كثيرة  أجزاء  بهدم  بدأ  إفريقية،  إمارة  إبراهيم  بن  الله  زيادة  تولى  ولما 

221هـ/736م دون أن يغير من نظامه أو يبدل من حدوده ) مخطط رقم 3(، ولما أراد هدم 

بين  المحراب  بإدخال  والمهندسين  البناة  بعض  عليه  فأشار  لغيره   أثر  يكون  لا  المحراب حتى 
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حائطين وبذالك لا يظهر أثره لغيره، فأستحسن الرأي وعمل به، وأشار عليهم بالتنفيذ ولم يطرأ 

عليه تغيير أو تهديم.

    إن ما قام به زيادة الله من الإصلاحات والزيادات في المسجد ذا أهمية كبيرة ويدل عليها 

ما قيل من أن النفقات بلغت ثمانين ألف مثقال103،التي تتمثل في زيادته في سعة رواق المحراب 

وتجديده بالرخام الأبيض المنقوش104 )صورة رقم 1(.

 

  

                
مخطط رقم: 03.مسقط افقي لمحراب المسجد الجامع بالقيروان.مقياس الرسم : 100 /1 .عن مارسال فيليب

صورة رقم: 1 واجهة محراب المسجد الجامع بالقيروان.

ولا يزال محراب الصحابي عقبة بن نافع قائما إلى يومنا هذا يرى من خلال الكسوة الرخامية، 

وقبلة هذا المسجد الجامع لم تتغير منذ أن وضع الصحابي الجليل لواءه فيها105.

هذا المركز هو الجزء الأساسي في شكل المسجد، فهو الذي يحدد القبلة التي يجب أن تكون 

عمودية على خط القبلة إلى مكة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وكان يرجى أن يكون هذا هو 

الاتجاه  أن أصحاب عقبة أخطئوا في تحديد  إلا  بالقيروان،  الجامع  المسجد  الواقع في محراب 

،لأنهم لم يكونوا على علم بتحديد اتجاه القبلة106.
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الرخام  لوحات  طبيعي،لأن  أمر  القبلة  بجدار  الكوة  هذه  وجود  أن  العلماء  بعض  ويرى 

تتطلب إيجاد فراغ خلفها حتى تظهر نقوشها بارزة107، ونعترض على هذا الرأي لأن هذه الجوفة 

لو شيدت في الوقت الذي أمر فيه زيادة الله ببناء المحراب، لكان قد أولاه عناية خاصة وحرص 

على أن تكون مواده ثمينة وصناعته بديعة، كما نلاحظ اختلافا كبيرا في جوف المحراب القديم 

على أنه غليظ مبني من الطوب والآجر الأحمر،أي أن هناك اختلافا بين مواد البناء وهذا وحده 

يكفي للدلالة على أنها تنتمي إلى عصر زيادة الله، وإن كانت هذه ألحنية شيدت خلف لوحات 

الرخام لتكون ستارا يزدان به بيان نقوشا وضوحا وجمالا، بل كان هذا الجدار قائما، و حنية 

المحراب مشيدة به فأضيفت إليها لوحات الرخام في عصر زيادة الله، هذه فكرة اقتراحها البناة 

والمهندسون لإرضاء رغبة الأمير للاحتفاظ بهذا الأثر القيم108.

فمحراب عقبة كان مجوفا وما هذه ألحنية إلا قبلة يتجه نحوها المصلون، وقد تطور شكل 

المحراب فأصبح مقوسا واتخذ جوفه شكلا مستديرا فخيل إلى البعض أنه صورة مصغرة لمحراب 

الكنائس، والحقيقة أن بناة المسجد الجامع بالقيروان لم يكونوا يستطيعون أن يضعوا محرابهم 

على شكل أخر، ذالك لأن عقود المسجد كلها أنصاف دوائر ولا ينسجم شكل المحراب في نظام 

بيت الصلاة بغير هذا المظهر.

وبهذا يكون الأصل في إدخال المحراب إلى المسجد عملية دينية، والعلة في ذلك تعود لتناسق 

بالقيروان،أقدم  الجامع  المسجد  محراب  المقوس،ويعد  شكله  اتخاذ  في  سببا  كان  الذي  البناء 

محراب مجوف أدخل على المسجد بالمغرب والأندلس، وبالتالي أصبح مثالا فنيا يحتذي  به في 

جميع المساجد الجامعة فيما بعد.

-2-1-2-1-6 القبــة:

تغطى حنية محراب المسجد الجامع بالقيروان قبة كروية الشكل ثلاثية الأضلاع من الرخام 

المذهب،تحمل زخارف نباتية محزمة، بحيث تظهر القبة الأولى التي تغطى محراب الصحابي 

عقبة، المكونة من الطوب الأحمر والأجر، في حين ترتكز الثانية على شريـط نصف دائري يحمل 

مربعـات خزفيـة تزين كـوة المحراب.

-2-2-1-6 المحراب من الخارج:

-1-2-2-1-6 العقـد:

عقد محراب المسجد الجامع بالقيروان عبارة عن تجويف داخل جدار القبلة، والقوس على 
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أربع  من  تتكون  الرخام  من  بمربعات  مكسى  عرضه1،98موعمقه1،58م  الفرس،  شكل حذوة 

مجموعات، في كل منها سبع حشوات تفصلها ست أشرطة ، فيكون عدد الحشوات 

نجد  إذا  الشكل  دائرية  قاعدة  ترتكز على   )61-68(×44 منها  كل  أبعاد  ثمانية وعشرين، 

الصفائح الرخامية كونت بها سبعة أضلاع           )شكل رقم: 02(، كلها مزينة بخروم على 

شكل زخارف.

الرخام الأبيض ويوجد  الله بما احتواه من بلاطات ذات  الحالي إلى زيادة  ينسب المحراب 

خلفه-المحراب- حائط من الطوب، يرجع تاريخه إلى عقبة بن نافع ، ويبدو في شكل تجويف 

داخل جدار القبلة ، شيد بعده تجويف من الرخام الأبيض يقترب من اللوحات ويلمسها في 

مواضع عديدة، فلا يخترق النظر خرومها.

شكل رقم : 02 شرطة زخرفيه تفصل بين البلاطات.

-2-2-2-1-6  العمودان:

التاجان  البيزنطي هذان  يكتنف المحراب من جانبيه عمودان أحمران تاجهما من الطراز 

التاج  درجات  أن  بل  أيضا109،  متطابقة  صورة  المنحوتة  وحجما،وواجهاتهما  شكلا  متلاصقان 

الثلاثة؛ أي أن رأسه وقرمته ووسطه تكسوهم أشكال زخرفية مكونة من عنصر واحد، نجده 

مكررا مرتين في وسط التاج، وسبع مرات على رأسه،وستة على كل واجهة من واجهة قرمته ) 

شكل رقم : 03(.

شكل رقم:03نموذج زخرفي لتاج عمود محراب المسجد الجامع بالقيروان.عن جورج مارسي.
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الفنان.  التي شكلت تشكيلا محكما من طرف  بالزخارف  المحراب غني  أن  الملاحظ  ومن 

العناصر  نقسم هذه  أن  ارتأينا  ونظرا لأهميته  و جمـالا خارقا،  قداسـة  منظر  عليه  فأضفت 

حسب أهميتها إلى ما يلي:

-3-2-1-6 توزيع العناصر الزخرفة:    

-1-3-2-1-6 توزيع العناصر الكتابية:

الكوفي  الخط  من  كتابي  شريط  المحراب،  كوة  تزين  التي  الرخامية  اللوحات  بين  يفصل 

المتقن،ومحتوى هذا الشريط آيات قرآنية من سورة الإخلاص وهي السورة الوحيدة التي تزين 

المحراب هذا نصها:   بسم الله الرحمن الرحيم 

أحََدٌ((110 صدق الله  مَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يكَُنْ لَهُ كفُُواً  ))قُل ْهُوَ اللَّهُ أحََدٌ،اللَّهُ الصَّ

العظيم.هذه السورة تكررت على تيجان أعمدة المحراب.

6-1-2-3--2 توزيع العناصر النباتية:

التي  الورقة هي  أخرى،هذه  أوراق  منها  وتتفرع  العنب  ورقة  الزخرفة على  تقتصر هذه 

تكون العنصر الأساسي لأكثر المركبات الزخرفية، وهناك قانون تخضع له جميع هذه المركبات 

أينما كان موضعها وهو العنصر الذي تتفرع منه،وينقسم إلى قسمين متساويان وهما صورتان 

ضيقة  منكمشة  وطورا  يانعة  تارة  عديدة،  زخارف  في  العنب  ورقة  في  نجد  متطابقتان،كما 

مستقيمة أحيانا، وملفوفة في مواضع أخرى، ومقصوصة في مواضع أو جامدة، أو يابسة الوريقات 

في مواضع أخرى، وكثيرا ما تستبدل ورقة العنب بورقة نباتية غيرها ذات ثلاثة نصوص، ونرى 

الزخرفة مكونة في بعض المواضع من زهور أو سعف النخيل، لكل منها ثلاثة أو خمسة فصوص، 

وتتميز في بعض الأحيان بعنقود العنب أو الرمان أو كيزة من الصنوبر 

نستخلص من كل هذه الأشكال الزخرفية،تلك الفكرة الأصلية التي حركت موهبة الفنان 

زيادة الله في المسجد الجامع بالقيروان في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي والتي تحكم 

القواعد الهندسية في رسم الخطوط والنباتات.

يسمى هذا بالطراز من النحت بالطراز المخرم الذي يتمثل في جوف المحراب فيلتصق به 

ويتلألأ  الرشيقة  فتحاته  بين  الصافية، ويجري  الضوء من خرومه  الرخام،ينفذ  رقيق من  ستار 

بياض الرخام الناصع، ويبرق على ظل الفراغ القائم.

واحدة  بصناعة  وترتبط  واحد،  بفن  تتصل  قبيبته  و  تيجانه  وزخرفة  المحراب  زخرفة  إن 
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وأسلوبه واحد لا يختلف عن بعضه  بالرغم من أنه يتفرع إلى طرازين،وأن اليد التي اختطت 

التي نحتت نقوش وطاقات  اليد  الرخامي،وهي  الكوفية على تيجان المحراب وستاره  الكتابة 

القبة.

6-1-2-3--3 توزيع العناصر الهندسية:

الزخارف الهندسية التي توش المحراب تتمثل في الزخارف المحفورة و الخطوط، بالإضافة 

إلى الدوائر والمثلثات والمربعات .

تعتبر الزخرفة الهندسية بسيطة جدا وقوامها المربع والدوائر، والنوافذ المخرمة ذات الزخارف 

الرشيقة الهندسية المخرمة، وتكون المربعات دائما برأس إلى الأسفل في شكل معينات وتحتوي 

على مربعات،ودوائر متصلة بخطوط أفقية تكون في غالب الأحيان وريدات بشكل بسيط. 

إطار  داخل  المعدني  البريق  ذات  البلاطات  من  عدد  الخارجية  المحراب  واجهة  يزين 

مستطيل،كل بلاطة ذات مقياس 1،21 سنتمتر مربع، وبسمك1 سنتم، تحتوي على 139 بلاطة 

كاملة وحوالي 16 جزءا من بلاطات غير كاملة، كما أن البلاطات المكونة للإطار المستطيل،صناعتها 

من الخزف على شكل معنيات، مكونة في مجموعها شكلا شطرنجيا مائلا في الجدار،والبلاطات 

من نوعين مختلفين سواء في اللون أو الزخرفة:الأولى ذات لون واحد والثانية متعددة الألوان.

من خلال ما سبق اتضح لنا نموذجا أولى للمحاريب المضلعة في العالم الإسلامي، الذي  يمكن 

تتبع مدى تأثيره في تطور المحاريب المغربية، ولهذا الغرض ارتأينا تقديم نموذجين يعود الأول 

إلى العصر العباسي- محراب مسجد المنصور- والثاني لتأثير هذه الفترة على محاريب المغرب من 

خلال المسجد الجامع بقرطبة.

6--2  المحراب في العصر العباسي.

أمتاز العصر العباسي بازدهار الحضارة الإسلامية وخاصة من الناحية المعمارية وذالك بين 

سنة132-656هـ/749-1258م، وأنجزت مدن عديدة منها: بغداد سمراء، وبنيت مساجدهم 

على غرار مسجد أبو جعفر المصور، ويعتبر المسجد الأول الذي شيد في أرض بغداد من العصر 

والكوفة، حيث وصفه  البصرة  جامعي  فاق  وقد  الجامعة  المساجد  أكبر  وهو  الأول،  العباسي 

الجامع للمدينة ملاصقا لقصره  البغدادي بقوله: )جعل أبو جعفر المنصور المسجد  الخطيب 

في  مائتين،  مساحته  واللبن،  الطين  من  وبناه  العتيق،  الصحن  وهو  الذهب،  بقصر  المعروف 
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مائتين به أساطين من الخشب كل أسطوانة تتكون من قطعتين معقدتين بالقصب111 و ضابات 

من  مدورة  ملفقة113  قطع  من  منها  كل  تتألف  أساطين  منارته خمسة  وعند  الحديد112،  من 

الخشب.....(114.

المنصور سنة145هـ/768مذا تخطيط  الخليفة أبي جعفر  يد  الجليل على  الأثر  أسس هذا 

مربع الشكل متساوي الأضلاع طول كل ضلع مائتا ذراع أي ما يعادل100م. والقبة فيه تنحرف 

نحو باب البصرة.

ظل قائما على حاله إلى عهد هارون بن الرشيد الذي أعاده بالآجر و الجص، وكتب عليه 

اسمه من ناحية باب خرسان سنة -192- 193هـ/807-808م، أضاف إليه الدار المعروفة بدار 

القطان التي كانت ديوان للمنصور115.

المسجد  وضاق  السكان  عدد  زاد  بغداد  إلى  سمراء  من  العباسية  الخلافة  انتقال  وبعد 

بالمصلين، فزاد المعتضد بالله الصحن الأول وهو قصر المنصور وأطلق عليه اسم الصحن العتيق، 

مربع،  ألاف متر  تساوي عشرة  كانت  التي  المسجد  أضعاف مساحة  أربع  وأصبحت مساحته 

ووصفه الرحالة ابن جبير بقوله:) إنه جامع كبير عتيق كبير البنيان116(.

ويشير هرز فلد إلى تخطيط المسجد وتعيين موضعه بالنسبة للقصر، فهو في الجدار الجنوبي 

الغربي المقابل لباب الكوفة، والإضافات تتمثل في17طاقا في الجدار الذي يفصل المسجدين،13 

منها إلى الصحن، وأربعة إلى الأروقة الجانبية، هذا مم يدل على أن المسجد القديم كان يحتوي 

على 17 رواقا من اليسار إلى اليمين  والأروقة الجانبية كانت في كل جانب117.

من  يهمنا  والذي  المشرق،  في  الأول  العباسي  العصر  من  الأول  النموذج  المسجد  هذا  يعد 

هذا العصر المزدهر بالعمارة المدنية والدينية على ما يزيد من خمسة قرون، محاريب ذلك 

العصر، ووقع اختياري على نموذجين من المحاريب الإسلامية التي تعود إلى القرن الثاني الهجري  

وهما محراب مسجد المنصور ومحراب المسجد الجامع بقرطبة لقرب الفترة الزمنية واختلاف 

التخطيط.

-1-2-6 محراب مسجد أبي جعفر المنصور)بغداد(

-1-1-2-6 المحراب من الداخل: 

تعود   ، مسجده  قبلة  جدار  تتصدر  كانت  ثمينة  أثرية  قطعة  المنصور  جعفر  أبو  محراب 

118 وعندما  انشأ مدينته في بغداد سنة 1309هـ /1891م   ، عندما  العباسي الأول  العصر  إلى 
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دمر الجامع  119. اهتمت وزارة الأوقاف بناءه 120 و نقل المحراب. وقد ذكر أن المعتضد نقل 

المحراب إلى جامعه121 فكان من السهل نقل هذا المحراب لأنه يتألف من قطعة واحدة ارتفاعها 

الكلى 2،06م وعرضها 1،25م أما عمقه33سنتمتر،بينما ارتفاع قاعدته 68سنتمتر وسعة فتحه 

أي)القطر 65ستم(، في حين نجد كل عمود 91ستم والتاج 18ستم، كما نجد في وسط التجويف 

عمود ارتفاعه 1،31م.

كما ذكر انه نقل في القرن11 هـ/17م إلى جامع الخاصكي، هذا المحراب تحفة نادرة من 

نوعها وثمينة ذات قيمة تاريخية وأثرية، وقد تنبه إليه الإنجليز أثناء احتلالهم العراق، وحاولوا 

انتزاعه ونقله إلى بلادهم لعرضه في متاحفهم. 

بعد تصدع جامع الخاصكي إثر الحرب العالمية الأولى، تقدم أهل المحلة بعرض إلى وزارة 

الأوقاف، مطالبين إياها أن تتخذ كل التدابير للمحافظة على هذا المحراب، إلى أن يعمر الجامع  

مرة أخرى، وفي سنة)1343هـ/1925م( كتب وزارة الأوقاف إلى إمام الجامع تأمره بالمحافظة 

عليه لكنه رفض، فاضطرت الوزارة إلى نزعه- المحراب- من ووضعه في صندوق خشبي، وظل 

محفوظا في مبني الأوقاف122، حتى تم نقله إلى متحف القصر العباسي في الغرفة السادسة123، 

وبقي هناك حتى سنة) 1381م/1961م(، ثم تم نقل إلى المتحف العراقي، وعرضه في قاعات 

التي تختص بالمعروضات الإسلامية تحت رقم 1185ع و26463 م ع.

شكل رقم 04 :  مقطع عمودي لواجهة محراب ابي جعفر المنصور ) جامع الخاصكي(.مقياس الرسم : 10 / 1

هيئة  على  قبيبة  الأعلى  من  تتوجه  المصفر،  الرخام  من  واحدة  قطعة  من  المحراب  صنع 

محارة، تتفرع من ضلوعها ورقة تتكون من خمسة أضلاع تقع في الوسط، وحافة محورة على 

هيئة عقد نصف دائري مفصص يتكون من ستة عشر فصا، ويعلو المحارة شريط نباتي عرضه8 



مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                   العدد الثالث 2014

267

سنتم ويحتوي على أوراق وعناقيد من العنب.. )شكل رقم:04(.

-2-1-2-6  المحراب من الخارج:

   -1-2-1-2-6 العقـد:

دائري  النصف  العقد  عليه  يرتكز  عمودا  جانب  كل  في  تحمل  كوة  شكل  على  المحراب 

الداخلي، ويتوجه إلى الأعلى  التجويف  المفصص)شكل رقم :04(، ظهره محدب ليماثل تقعير 

على شكل محارة تغطي التجويف ذو القاعدة البيضاوية )مخطط رقم: 04(.

مخطط رقم: 04.مقطع أفقي لمحراب مسجد  ابي جعفر المنصور ) الخاصكي(.مقياس الرسم 100/1

-2-2-1-2-6 العمودان:

على  كورنثين124،محمولين  تاجين  على  مباشرة  دائري  النصف  والعقد  المحارة  هذه  ترتكز 

عمودين حلوزنيين، طول كل منهما92 سنتم ، وقد أصيب بتلف في الجزء الأسفل إثر العوامل 

بالحبس، ويرتكز بدن كل عمود على قاعدة ذات  الطبيعية وبنقله من مكان إلى أخر ورمم 

ارتفاعه 17سنتم وترتفع على أرضية المحراب ب 11سنتم والقاعدتان  شكل مخروطي ناقص 

خاليتان من الزخرفة. وفي وسط تجويف المحراب عمود زخرفي يمتد من أسفل الورقة المركزية 

إلى أسفل أرضية التجويف ارتفاعه 1،31سنتم، وقد زال القسم الأسفل منه بمقدار 40 سنتم 

ورمم بالحبس.

-3-1-2-6 العناصر الزخرفية: 

نظرا لثراء هذا المحراب وتعدد زخارفه النباتية التي شكلت تشكيلا محكما وأضفت عليه 

جمالا خارقا، ونظرا لأهميته التاريخية و يعد الفريد من نوعه في العالم، وبما أنه قطعة واحدة 

تحمل عنصرا واحدا وهي الزخرفة النباتية التي تزين القبة المحارية في شكل شريط نباتي بارز 

عرضه 8 سنتم   ،مشكلا من أوراق نباتية وعناقيد العنب، وشكل هذه الأوراق والعناقيد مع 

بعضها بساق نباتي متعرج، هذا الشريط يبرز عن واجهة المحراب بحوالي6 سنتم، وأسفل هذا 

البروز نجد شريطا نباتيا عرضه 7ستم إلى 10ستم يتكون من العقد المفصص، يتألف من أوراق 
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متعددة الأضلاع وبين كل ورقتين كاملتين نجد نصف ورقة زهرية مكونة من ثلاثة أغصان، هذه 

الزخارف بارزة قليلا،هذا البروز يدنوا من حافة المحارة أو فصوصها ويتدرج متسعا، فهي أكبر 

فتحة عند رأس المحارة منها عند أطرافها.

أما الضلوع السبعة عشر فتتفرع جميعها من ورقة العنب الخماسية التي تقع في المركز ، 
وقد حفر على الورقة ثلاثة حفر أو عيون، ومن أسفل هذه الورقة يتفرع نصفان من الأوراق 
النخيلية، يقع كل نصف في نهاية الضلوع في كل من الطرفين. وقد احتوت زخرفة كل واحد من 
التاجين على صفين من أوراق الأكانتس125 والأوراق النخلية، واختلفت في كلى التاجين، فالأيسر 
تتدلى أوراقه على نفسها نحو الأسفل ، كما تبدوا أوراق النصف السفلى منها أقل اتساعا من 
أوراق النصف العلوي، والملاحظ أن عروقها دقيقة تظهر بوضوح وراء هذه الأوراق الناتئة، مما 
يدل على براعة الفنان، أما التاج الأيمن فتزينه أوراق الأكانتس المحفورة بعمق والمسننة وتقف 
منتصبة بشكل الطراز السوري126 ، وبين بدن العمود وأسفل التاج شريط زخرفي ضيق عرضه 
2 سنتم يدور حول عنق العمود وعليه أشكال دائرية، الواحدة بجانب الأخرى تشبه حبات 
عقد التسبيح. ويدنوا من هذه الحلية العمودان الحلزونيان وقد سبق أن أشرنا إلى وجود عمود 
التجويف ممتدا من أسفل الورقة المركزية إلى أسفل أرضية المحراب، وقد  زخرفي وسط هذا 
زال القسم السفلى منه بمقدار 40 سنتم ورمم بالجبس للمحافظة عليه، ويعلو الجزء المرمم 
أشباح بشكل أوراق العنب وهي ليست واضحة، وينتهي علوها بمزهرية وضعت في داخلها 
النخيل، وفي أعلاها ورقتان من أوراق العنب ويعلوا  حبة صنوبر على جانبيها أنصاف أوراق 
هذه المزهرية وعاء يشبه الكوب حفر على قاعدته بعض الخطوط،وفي أعلاه بعض الزخارف 
لكنها غير واضحة، وتخرج من فوهتها ثلاثة أوراق من الأكانتس وفوقها شكل نباتي قرني يشبه 
الجزر، وعلى جهته اليسرى ورقتان من أوراق العنب بينهما عنقود، وعلى الجهة اليمنى ورقة 
عنب أخرى وعنقودان، وقد قطع الشكل الجزري بغصن نباتي محيط به، ويعلوا هذا الشكل ما 

يشبه القلب على جانبيه فروع نباتية وأوراق.

إن زخرفة هذا المحراب وجماله المتناسق يرجع للعهد الإسلامي الأول وللفن الإسلامي المتأثر 
بالفن البيزنطي، وأسلوب زخرفته يشير إلى تطور الزخارف السابقة للإسلام في منطقة الشرق 

الأدنى.

تربيع  تكون ظهورها بشكل  التي  المحاريب  باقي  يختلف عن  المحراب  أن ظهر  ولاحظنا 
كامل غير مدور، بينما ظهر هذا المحراب محدب، وقد وضع بهذا الشكل للتخفيف من حدة 

الثقل. 
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أما فيما يخص مواد البناء المستعملة لبناء هذا المحراب، فهي عبارة عن قطعة واحدة من 
الرخام الأبيض المصفر ذو لمعان، ولا يستبعد أن يكون قد صنع بالشام ونقل إلى بغداد ، وذلك 
لأن نوع الرخام الذي صنع منه لا يوجد ما يشبهه في أرض ألعراق ، ولأن زخارفه تمت بصلة 

كبيرة بالزخارف الهلنيستية الأموية التي كانت سائدة في منطقة الشام127 

وبناء على أوصاف المحراب السابقة نلاحظ أنه من نوع المحاريب الجاهزة التي تم إنجازها 
بواسطة النحت الدقيق، ونظرا لغلاء المادة وندرتها بذل الفنان جهدا فنيا معتبرا لإخراجه بهذه 
الصورة الجميلة و عليه يمكن اعتباره نموذجا فريدا من نوعه الأمر الذي جعله نقطة جلب، 

فأقبل عليه بعض الولاة ورغبوا في نقله إلى المساجد التي بنيت فيما بعد.

ويتضح مما تقدم أن محراب مسجد المنصور، يمثل نموذجا للمحاريب ذات الشكل المجوف، 
وقد ارتأينا استكمالا لهذه الدراسة أن نظيف نموذجا آخر من الأندلس يمثل طرازا المحاريب 

المضلعة في بلاد المغرب.

-2-2-6 محراب المسجد الجامع بقرطبة .

-1-2-2-6 المحراب من الداخل 

1-1-2-2-6التخطيط 

المثال  الصلاة، وهو  القبلة من بيت  تتوج جدار  المحراب عبارة عن كوة سداسية الأضلاع 

الوحيد في العمارة الإسلامية بهذا التخطيط الهندسي

هذه الكوة تتكون من ثمانية ألواح رخامية طول كل واحدة منها ثمانية أذرع،أي ما يعادل4 

متر، وعرض ستة ألواح منها ستة أشبار، وعرض اللوحتين الباقيتين ثلاثة أشبار إلى موضع الرف 

المستدير لموضوع على رؤوس الألواح المعمولة من الرخام،128 )مخطط رقم :  05 (        ) 

صورة رقم: 2(.

مخطط رقم :05 مقطع أفقي لمحراب المسجد الجامع بقرطبةمقياس الرسم 100/1
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صورة رقم: 02 تبين كوة محراب المسجد الجامع بقرطبة

-2-1-2-2-2-6لقبـة:

يغطي جوف المحراب قبيبة رخامية تتكون من قطعة واحدة مشبكة ومحفورة ومزينة 

بيضاء  رخامة  القبو  )سقف  المؤرخون:  وصفها  وقد  البلازورد128  و  الذهب  من  ألوان  بعدت 

منقورة بالحديد على صفة المحارة )شكل رقم:10( ، فقد أحكمت وأنزلت في موضعها بأتقن 

صنعة ترتكز فوق ثماني أضلاع(129.

هذه القبيبة المحارية محورة عن الطبيعة منبتها في الركن،)صورة رقم 3(، وهي بذلك تشبه 

قبيبة محراب المنصور ببغداد ؛أي أن بها تأثيرات من المشرق الإسلامي، وتعتبر النموذج الثاني 

بعد قبيبة محراب جامع المنصور.

       

     شكل رقم:05                                          صورة رقم : 03

منبت قبيبة محراب  المسجد الجامع بقرطبة )عن جوميث مورينوا(
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-1-2-2-6 المحراب من الخارج.

-1-2-2-2-6 العقـد:

عقد محراب المسجد الجامع بقرطبة على شكل حذوة الفرس ، ويتألف من سنجات مستطيلة 

تمتد منكبيه، وقد وصفه أبو إبراهيم محمد بن صاحب الصلاة الولبني عند حضوره لمشاهدة 

الاحتفال بليلة القدر بقوله )قوس محرابه أحكم تقويس، ووشم يمثل ريش الطواويس، حتى 

كأنه بالمجرة مقرطق، وكأن اللازورد حول وشومه وبين رسومه نتف من قوادم الحمام أو كشف 

من ظلل الغمام(130.

ونستنتج من هذا الوصف أن تقويسة المحراب محكمة على شكل حذوة الفرس، وقد زينت 

بأنواع الزخارف والألوان، حتى تبدو كأنها وشم أو ريشات من أرجل الحمام الجميلة أو قطع 

من السحاب تزين أديم السماء،  )صورة رقم:04(   )شكل رقم 06(.

 

 

 

       

صورة   رقم : 04                                     شكل  رقم : 06

واجهة محراب  المسجد الجامع بقرطبة               زخرفة تزين كوشة عقد محراب  المسجد الجامع بقرطبة

                                                )عن جوميث مورينوا(

كان أهل الأندلس ينظرون إلى المسجد بنظرة لا تقل عن نظرتهم إلى المسجد الحرام، وكانوا 

يؤمونه في المناسبات الكبرى، ويطوفون به ويحفون بمحرابه.

طوله من القبلة إلى الجوفة ثمانية أذرع ونصف،أي4،25 متر، وارتفاع قبوه ثلاثة عشرة ذراعا 
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ونصف، أي ما يعادل 7أمتار وعرضه من الشرق إلى الغرب 4أمتار.كان طبيعيا أن يبلغ محراب 

المسجد الذروة في الروعة والجمال، حيث يؤم الخليفة بالمسلمين بصفته إماما- أيام الجمعة 

والأعياد بالموعظة والسيرة الحسنة.

-2-2-2-2-6 العمودان: 

عبد  محراب  عضادتي  تزينان  الرخامية،كانتا  الأعمدة  من  زوجين  على  قائم  المحراب  عقد 

الرحمن الأوسط،ثم اقتلعهما مهندسو الحكم ونقلهما إلى الزيادة المحكمة لتوضع في موضعها 

من المحراب الجديد.

أعلاها  من  تنحني  التي  الأكانتس  أوراق  من  الأعمدة بصف  تيجان هذه  من  زوج  تتميز 

وعددها ثمانية، وتعلوها أربعة ركنية يتوسطها في كل وجه غصنان نباتيان متداخلان على شكل 

دائرتين متقاطعتين، ينتهيان من أعلى ورقتين من الأكانتس، تنبت في أعلاها لفيفتان ركنيتان 

من  أصغر  وكلتاهما  متقابلتان،  لفيفتان  الوسط  في  منهما  ويتفرع  جانب،  كل  في  متدابرتان 

اللفيفتين الركنيتين، ويزدان طنف-كورنيش-التاج عند منتصفه بزهرة كبيرة131 )صورة رقم :05(.

صورة رقم: 05 عمودا محراب  المسجد الجامع بقرطبة

2-2-2-6 العناصر الزخرفية:

نظرا لثراء هذا المحراب بالزخارف المتنوعة التي شكلت تشكيلا محكما من طرف الفنان 

بواسطة المواد الثمينة، نحو ما تم عليه المسجد الجامع بدمشق أيام الوليد، يمكن أن نقسم 

هذه العناصر إلى ما يلي:
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-1-3-2-2-6 توزيع العناصر الكتابية:

يغطي منكبي عقد المحراب كتابة كوفية تصطف في ثلاثة أشرطة مذهبة على أرضية حمراء، 

نجد في الجهة اليمنى من عقد المحراب النص التالي:

))بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، 

لقد جاءت رسل ربك بالحق((132 ،)أمر الإمام المنتصر بالله عبد الله الحكم أمير المؤمنين(133. 

)شكل 07 رقم: 1(.

    وفي الجهة اليسرى نجد النص التالي: ))أصلحه الله مولاه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن 

رضي الله عنه ينصب هذين المنكبين فيما أسسه على تقوى الله من الله ورضوان فتم ذلك في 

شهر ذي الحجة سنة أربع وخمسين وثلثماية((134) شكل07 رقم :2(.

1     

2     

شكل رقم : 07اشرطة كتابية تزين منكبي المحراب.- عن امادور

ويزين المحراب من الداخل لوحات ملساء من الرخام المجزع،يعلوها شريط بارز من الرخام، 

نقشت فيه كتابة كوفية بارزة، هذا نصها:))بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات 

والصلاة الوسطي وقوموا لله قانتين((135.

)أمر الإمام المنتصر بالله عبد الله الحكم أمير المؤمنين أصلحه الله بعد عون الله فيما شيده 

من هذا المحراب بكسوته بالرخام رغبة في جزيل الثواب وكريم المآب فتم ذلك على يد مولاه 

وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رضي الله عنه بنظر محمد بن تمليخ وأحمد بن نصر وخالد ابن 

هاشم أصحاب شرطته و مطرف بن عبد الرحمن الكاتب عبيدة في شهر ذي الحجة من ستة 

أربع وخمسين وثلاث مئة ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 

وإلى الله عاقبة الأمور(136.) شكل رقم:08(.
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شكل رقم : 8اشرطة كتابية تزين واجهة المحراب. ) عن ليفي بروفنسال(

الرخام لف حول جوف المحراب، ويستند على  الكتابية رف بارز من  الزخرفة  يعلو هذه 

مساند مزينة بتوريقات محفورة حفراً غائرة على أسلوب أوراق التيجان، ويجري تحت هذه 

المساند مسبحة حباتها بارزة، وبين المسند والمسند كتابة بارزة في إطار، وفي الإطارين الواقعين 

إلى اليمين نجد كتابة كوفية هذا نصها:)عمل فتح وطارق( وفي الإطارين الواقعين إلى اليسار نجد 

النص التالي:)عمل نصر وبدر(وهما من فتيان الخليفة،كل هذه التوقيعات من طرف الفنانين 

توقيع  عليهما  الأبيض  الرخام  من  وإفريزها،كلاهما  للمحراب  الداخلي  الجدار  وزرة  في  تقع 

الفنانين نصر وبدر ثم فتح وطارق، والإفريز الذي يضم التوقيعات،يكشف عن تأثير الأسلوب 

الكلاسيكي في تكوينه من استخدام الزخارف التي تزين الكوابيل والمسطحات المربعة137.

يعلو الإفريز المذكور كتابة كوفية تتضمن آية قرآنية محصورة بين بحرين من الفسيفساء 

المذهب في أرض الزجاج اللازوردي بمحيط المحراب هذا نصها: 

فَأدْعٌوهٌ  هٌوَ  إِلاَّ  إلهَ  لاَ  الحَيٌ  ْ((138.))هٌوَ  الرَّحِيم  العَزِيزٌ  هَادَةِ  وَالشَّ الغَيْبِ  عَالِمٌ  ))ذَلِكَ 

مٌخْلِصٍيُن لَهٌ الدِينَ الحَمْدٌ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالميََِن((139.

)موفق الإمام المنتصر بالله عبد الله الحكم أمير المؤمنين أصلحه الله لهذه البنية المكرمة 

فضله  من  ابتدأ  فيما  الرغبة  وإليهم  أليه  لرعيته.....ما  التوسيع  في  الخالدة  نيته  ومعينة على 

فيهم،وصلى الله على محمد .أمر الإمام المنتصر بالله عبد الله الحكم أمير المؤمن وفقه الله مولاه 

وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رحمه الله بتشبيك هذه البنية فتم ذلك بعون الله بنظر محمد 

بن تمليخ وأحمد بن نصر وخالد بن هاشم أصحاب شرطته ومطرف بن عبد الرحمن الكاتب(140.

وبنفس الإفريز نجد الكتابة التالية))بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك 

القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون((141. ) شكل رقم : 09(.
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شكل رقم : 9اشرطة كتابية تزين واجهة المحراب

-2-3-2-1-6 توزيع العناصر النباتية:

تزين جدار المحراب وجنب عضادتيه لوحتان من الرخام الأبيض حفرت فيهما زخارف من 

التوريقات الدقيقة حفراُ غائرة وعميقة، تبرزها كما لو كانت مفرغة على نحو ما تشاهده في 

المنمنمات ) شكل رقم: 10( .وتعتبر هذه الزخارف من أروع أمثلة فن النحت على الرخام في 

العصر الإسلامي.

شكل رقم : 10لوحات رخامية تزين مجنبات المحراب

-3-3-2-1-6 توزيع العناصر الهندسية:

هندسية  تخطيطات  في  تتمثل  فهي  المحراب،  هذا  واجهة  في  قليلة  الهندسية  العناصر 

متشابكة وتختص بها النوافذ باستثناء النافذة الحديثة، كما نجد توريقات كبيرة مضفورة، ومن 

جهة أخرى تتجلى الزخرفة الهندسية المؤلفة من مربعات تتشابك فيما بينها، إلى جانب تشبيكه 

تتألف من دوائر ومربعات متعاقبة، وتشبيكات تظم نجوم ثمانية الأقطاب تصل إلى تكوين 

تشابك مثمن معتمدة على أشكال رباعية إلى جانب الفسيفساء المكونة من مربعات ومثلثات.

ظاهرة  يمثل  كان  أنه  الزخرفية،  عناصره  وتحليل  بقرطبة  الجامع  دراسة  من  نستخلص 

معمارية جديدة في عمارة المغرب والأندلس من ناحية التخطيط الهندسي للمحراب، بالإضافة 

اتجاه  نحو  المسلمين  وتوحيد صفوف  الاتجاه  لتحديد  القبلة،  بارزة في جدار  كونه علامة  إلى 

قبلتهم عند أداء الصلوات.
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وللوقوف على مدي التطور الذي عرفته محاريب المغرب الأوسط والأندلس، ينبغي علينا 
التطور  هذا  عناصر  معرفة  لنا  يتسنى  حتى  المرابطي  العهد  من  مثالين  دراسة  إلى  التطرق 

المعماري والفني.

-3-6 المحراب في عصر المرابطين.
6-3--1  محراب مسجد القرويين
6-3-1--1 المحراب من الداخل 

لقد اهتم المرابطون بشيئين رئيسيين عندما تسلما الحكم بالمغرب سنة )448م/1056م(، 
أولهما  بناء عاصمة لهم تكون قريبة من ديارهم بالصحراء، وثانيهما العناية بجامع القرويين 
بفاس، باعتباره أهم جامع في العاصمة الأولى للإسلام بالمغرب الأقصى ، هذا الصرح التاريخي 
و الديني  قامت ببنائه فاطمة بنت محمد الفهري سنة )245هـ/859م( حيث وهبت كل ما 

ورثته لبنائه.

، إلى حين ظهور دولة المرابطين،  ألبساطة  ولقد تميز خلال مرحلتيه الأولى والثانية بطابع 
الوقوف  ويكفي   ، ألعامة  ملامحه  على  حافظوا  أنهم  إلا  المسجد  على  بإضافات  قاموا  الذين 
أمام جدار القبلة، هذه الظاهرة تتجلى في اللوحة التي نقشت بالخط الكوفي تخلد تاريخ بناء 
المسجد الإمام داود بن إدريس142 إذ تعتبر نموذجا واضحا للبساطة التامة، التي كان الأقدمون 
يستعملونها في كتاباتهم. ومنذ الوقت الذي ظهرت فيه دولة المرابطين ظل المغرب مركز القوة 
الحية للإمبراطورية- البقعة التي تحتوي على أكثر المباني المعمارية- وكل ما أدخله المرابطون 
من تغيرات وزيادات على شكل المسجد هو أنهم رغبوا في اكتساب المحراب منظرا أبهي وأكمل. 

3-6 1-1-1- التخطيط:
دائرة،يبلغ  نصف  من  أكثر  قوس  عن  عبارة  فتحته  الأضلاع،  شكلا خماسي  المحراب  يتخذ 

قطرها 1،55م وارتفاعه 1،30م واتساع فتحة القوس 1،10م)مخطط رقم:06(. 

مخطط رقم : 06مقطع افقي لمحراب مسجد القرويين بفاس.مقياس الرسم 100/ 1
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لنا  التي خلفتها  المحاريب  بالمغرب ألإسلامي وأجمل  الأول  النموذج  المحراب  ويعتبر هذا 

هذه ألدولة ، لا يزال يحافظ على شكله، ويظهر هذا جليا في واجهة المحراب الخارجية، ذات 

الزخارف الكتابية والنباتية و ألهندسية، هذا مما يدل على ما كان للمحراب من مكانه محترمة 

ومقدسة ) صورة رقم 06(.

 صورة رقم: 6واجهة محراب مسجد القرويين بفاس

-2-1-1-3-6 القبـة:

إذا ما تجولنا داخل هذا المسجد وبالضبط في البلاطة الوسطى، نلاحظ سلسلة قباب ممتدة 

على طول البلاطة، تظهر ما أبدعته عبقرية الفنان المغربي منذ ذلك التاريخ المبكر ، فابتداءً من 

قبيبة المحراب نجد في أعلى هذا التجويف قبيبة مقرنصة ، منبتها وريدة ثمانية الفصوص ترتكز 

على مثمن الأضلاع، وتقوم على أقواس مفصصة محمولة على أسوار قصيرة ذات تيجان، تتخذ 

أشكالا نباتية من سعف النخيل في تركيب متناسق الأجزاء في كل جهة منها  وعند منبت القوس.

هذه القبيبة ثرية من حيث تطريزها ووشيها، فيها ما نقش بالخط الكوفي و ألنسخي، و بها 

تتعانق أشكال الزخارف لتكون منظرا خلابا . 

-2-1-3-6 المحراب من الخارج .

-1-2-1-3-6 العقد:

تقويسة هذا المحراب حددتها فتحة العقد، وهي عبارة عن نصف دائرة يبلغ قطرها 2،89 

م وارتفاعها  2،33 م واتساع فتحتها 2،20 م، حافتها مكونة من شريط مجدول على شكل ضفيرة  

هذه الحافة موجودة بين فتحة القوس والواجهة، ونلاحظ أن هذه الزخرفة فريدة من نوعها.
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-2-2-1-3-6 العمودان :

فتحة العقد ترتكز على عمودين رخاميين بارزين، يبرز كل واحد منهما بحوالي  0،7 سنتم، 

نقلت مع أكاليلها  ذات الطراز الكوررنثي من المباني الأموية بالأندلس143 )صورة رقم:07(

.

صورة رقم: 7تبين عمودا المحراب.

-3-1-3-6 العناصر الزخرفية:

هذا المحراب غني بالزخارف الكتابية والنباتية والهندسية، شكلت تشكيلا محكما من طرف 

أيضا  الظاهرة نجدها  الأندلسية في تشكيل زخارفه، هذه  بالعمارة  تأثر  الذي  المغربي،  الفنان 

بينه وبين المسجد  الزخرفية  الجامع بتلمسان، ونظرا لأهميته وللتطورات  في محراب المسجد 

الجامع، قسمت هذه العناصر غلى ما يلي:

-1-3-1-3-6 توزيع العناصر الكتابية:

لقد شكل العنصر الكتابي ظاهرة بارزة في زخرفة هذا المحراب، حيث تنوعت موضوعاتها 

بتنوع أسلوب الخط الذي نفذت به النصوص الكتابية، إذا اعتمد الفنان الخط الكوفي البسيط 

و ألنسخي المغربي، حيث نقرا ما يلي:

	.))الشريط العمودي الأيسر نقرأ: ))أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

	:الشريط الأفقي وينقسم إلى قسمين

	.))القسم الأول نفذت فيه الآتية التالية))بسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم

	.144))القسم الثاني.))تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة
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ويفصل بين هذين الشريطين شكل مثمن، ويصنف مع اللوحات التذكارية ويتضمن مايلي:

)عمل عبد الله بن محمد وكمل بحمد الله وحسن عونه في شهر رمضان المعظم إحدى 

وثلاثين وخمس مائة(.

	 الشريط العمودي الأيسر نقرأ: ))يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا

الخيرات لعلكم تفلحون((145 صدق الله العظيم.

الشريط العلوي الذي بتصدر واجهة المحراب:))بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 

محمد رسوله الكريم أرسله بالهدى بشيراً ونذيرا وعلى أله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما ولا 

حول ولا قوة إلى بالله العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مما أمر بعمله عن 

أمر الملك العدل الآمر بالخير والفضل أمير المسلمين وناصر الدين علي بن يوسف بن تاشفين 

أدام الله له أسباب التأييد والتمكين الفقية المشاور والأجل الإمام الفضل أبو محمد بن عبد 

الله بن معيشة الكناني أدام الله توفيقه، فعمل ابتغاء وجه الله العظيم ورجاء ثوابه الجسيم 

وعنده تعالى وجل حسن الثواب وكريم المئاب فرحم الله من قرأه ودعا إلى الله سبحانه في 

عاجل القبول وإعظام الأجر والمجازاة له يوم النشر والحشر، وكان إتمامه ذلك كله بحمد الله 

وعونه وتوفيقه ومنه في شهر رمضان المعظم في سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة((.

منها  الشكل،نقش على كل  أقواس حذوية  ثمانية  تحتوي على  المحراب  قبيبة  أن  ونلاحظ 

بالخط الكوفي البسيط آيات قرآنية.منها ما هو ظاهر استطعنا قراءته،ومنها ما هو مطموس 

نظرا لوجود طبقات الجص التي ظلت تكتم أنفاس هذه الكتابة الأثرية.

هذه الكتابة قريبة الشبه بكتابة المسجد الجامع بالقيروان وهي تتمثل في الآية التالية:

القوس الأول:))أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر((146.

القوس الثاني:)لقد صدق الله رسوله.............(( .

-1-3-1-3-6 توزيع العناصر النباتية:

النباتية التي أفرغ فيها الفنانون المغاربة جهودهم،  وإذا ما انتقلنا إلى العناصر الزخرفية 

فنجد أنفسنا أمام حقول من باقات متنوعة من الزهور والأوراق المختلفة، فهناك أشكال من 

سعف النخيل المضلع والبسيط وكيزان الصنوبر الذي تطرز به بعض الفراغات  إلى جانب زهرة 

الأكانتس التي تبدو في حالة زاهية.
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-2-3-1-3-6 توزيع العناصر الهندسية:

      تشكل العناصر الهندسية المختلفة في هذا المحراب أهمية خاصة، بحيث نفذت بطريقة 

محكمة المقاييس والأبعاد.) صورة رقم:08(.

صورة رقم: 8كوشة المحراب توضح العناصر الزخرفية 

-2-3-6 محراب مسجد الجامع بتلمسان:

-1-2-3-6 المحراب من الداخل:

يعتبر المسجد الجامع بتلمسان من أهم  مساجد المرابطين، التي بقيت تطاول الزمن محتفظا 

بشكله الأصلي، الذي أسس على يد يوسف بن تاشفين سنة) 530هـ/1136م(.

الدولة  في  المتمثل  الإسلامي  العصر  في  الغالب  هو  المحاريب  لحنايا  المستدير  الشكل  إن 

الزيرية الحمادية، فنجد محاريب ذات تخطيطات مجوفة أو مقوسة متعددة الأضلاع، ونلاحظ 

المتوكل وأبي  العباسي وبالضبط في مسجد  التخطيط في العصر  النوع من  بدقة استعمال هذا 

إبراهيم أحمد ألأغلبي سنة) 242هـ249هـ/856م863م( بتكسية محراب  أبو  دلف، كما قام 

المسجد الجامع بالقيروان- تونس- ذو الشكل المثمن بعد زخرفة القسم الداخلي من التجويف، 

و بعد هذا نجد مهندسي الحكم الأول يقومون ببناء محراب المسجد الجامع بقرطبة بشكل 

أول من  ليسوا  المرابطين  بأن  أن نحكم  تقدم نستطيع  ما  مجوف ثماني الأضلاع147.ومن خلال 

استعمل المحاريب المضلعة، وإنما الشيء الذي ينتسب إلى هذه الدولة هو ابتكار المحراب ذو 

الشكل الخماسي الأضلاع.
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-1-1-2-3-6 التخطيط :

محراب المسجد الجامع بتلمسان يتخذ شكلا خماسي الأضلاع، فتحة القوس عبارة عن قوس 

أكثر من نصف دائرة يبلغ قطرها 1،53م وارتفاعها 1،31م واتساع فتحة القوس 1،80م ،ظهر 

لأول مرة في العمارة الإسلامية . )مخطط رقم: 07، 11( .

مخطط رقم : 07.مسقط أفقي لمحراب مسجد سيدي بومدين مقياس الرسم 100 / 1

-2-1-2-3-6 القبة

نلاحظ في أعلى هذا التجويف قبيبة وإفريزا مثمنا وأعمدة ذات أطر قائمة الزوايا، إضافة إلى 

إفريز خماسي الأركان، وتنتهي جوفة المحراب بدائرة مضلعة ومفصصة، على شكل قبيبة صغيرة 

ذات ستة عشر أخدودا )صورة رقم:09(. 

صورة رقم:09.قبيبة محراب المسجد الجامع بتلمسان.

لم يكن هذا النوع من القبيبات جديدا علينا في المغرب، بل وجد في قبة القيروان التي ترجع 

إلى العهد ألأغلبي، وفي القبة التي تتقدم محراب جامع قرطبة تعلوها أيضا قبيبة صغيرة ذات 

أخاديد نصف دائرية موضوعة بالتناوب مع مثلثات148، كما وجدت بالجعفرية قبيبات ذات 
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تسعة أضلاع ومن الملاحظ أن هذا العنصر استعمل في تلك المساجد المذكورة خارج جوفات 

المحاريب، ويبدوا أن المرابطين هم أول من استعمل هذه القبيبة لتتويج مشكوات تجاويف 

السابقة تعتبر مظهرا  القبيبة  السابقة، و  العصور الإسلامية  محاربهم149، و هذا مخالفا لما في 

من  تتكون  أنها  والملاحظ  التخطيطي،  شكلها  تحسينات على  إدخال  مع  الأندلسية  للتأثيرات 

عناصر زخرفية متعددة.

-2-2-3-6المحراب من الخارج

-1-2-2-3-6 العقـد

تقويسة هذا المحراب عبارة عن قوس أكثر من نصف دائرة حددته فتحة العقد، إلى جانب 

عقد آخر أكثر من نصف دائرة،هذه الدائرة الثانية يبلغ قطرها 2،88 م وارتفاعها 2،32 م واتساع 

فتحتها 2،20 م، ومركز هذه الدائرة الأخيرة يوجد على ارتفاع حوالي 22سنتم من السطح الأول، 

وقد أحدثت المسافة بين المركزيين شكلا جديدا.

أنهم لم ينقلوها كما هي بل غيروا فيها بما يناسب ذوقهم الفني، وتظهر بوضوح في وضع 

مركز مفتاح العقد في عددها ومكانها وزخرفتها.

الصنـج: تقع في المنطقة المحصورة بين العقد الحذوي الشكل والعقد الإكليلي، وهي عبارة 

الزخرفة،  تأثثت قليلا، تتخللها فجوات ذات شكل شبه منحرف خالية من  عن قطع حجرية 

بمحراب  عشرة  وتسعة  صنجة،  عشرة  سبعة  بتلمسان  الجامع  المسجد  بمحراب  عددها  يصل 

تحلية  الزخرفة في  من  النوع  وقد ظهر هذا  الزهراء.  مدينة  قرطبة، وخمسة بمحراب  مدينة 

واجهات المحاريب، ويرجع أصله إلى جامع قرطبة، وطريقة بنائها عبارة عن صف يتكون من 

حجرة واحدة أو من المطلوب الأحمر والأبيض، مثلما هو في العقد الذي يحمل سقف جامع 

قرطبة، بينما نجد محراب المسجد الجامع بتلمسان مزخرفة بزخرفة عبارة عن كتلة حجرية 

بيضاء، واشتقاقها الأصلي جاء من العقد المنفوخ الذي اشتق من جامع قرطبة.

إن محراب المسجد الجامع بتلمسان يبلغ سبع مرات قطر الدائرة الصغيرة، وثلاثة عشرة 

مرة في قطر الدائرة الكبيرة، أما بالنسبة لمحراب مسجد قرطبة فيبلغ عشرون مرة لقطر الدائرة 

الصغيرة، والواحد والأربعون بالنسبة لقطر الدائرة الكبيرة150. أما في سيراقسطة يمثل الخامس 

بالنسبة للقصر الصغير، وثاني عشر للأكبر ، هذه الدقة المعطاة إذا ما قورنت بالمسجد الجامع 

بتلمسان نجده يتكون من ثلاث حواف.

لبنات  جمعت  قد  زخرفة  الصغير  والقوس  القوس  فتحة  بين  توجد  الأولى:   الحافة   -
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العقد،ونلاحظ أن هذه الزخرفة ظهرت لأول مرة في تاريخ العمارة الإسلامية بمسجد قرطبة، وفي 
محراب مدينة الزهراء، رغم أن المرابطين قد أخذوا بهذه المباني، إلى أنهم لم ينقلوها كما هي 
بل غيروا فيها بما يناسب ذوقهم الفني، و تظهر بوضوح في وضع مركز مفتاح العقد في عددها 

و مكانها و زخرفتها. 

- شكل الصنج )البنات(: تتفق لبنات عقدي محراب قرطبة ومدينة الزهراء في شكليها الشبه 
المنحرف المقعر قليلا، في حين نجد لبنات عقد المحراب المسجد الجامع بتلمسان قاعدته العليا 
تأخذ هيئة شبه منحرف، عوض بعنصر دائري مزخرف بزخارف زهرية، أما محراب الجعفرية 
فقسمه العلوي مزخرف بعناصر نباتية، ومن ناحية أخرى نلاحظ اختلاف النسب بين ارتفاع 

القاعدتين:الصغرى والعليا مع اختفاء بروزاته، ويظهر هذا التغيير بشكل واضح151. 

وقد  الأندلس،  في  مثيلا  لها  نجد  فلا  المرابطين،  الفن  ابتكار  من  تعتبر  المزينة:  الحافة   -
استطاع الفنان ألمرابطي إدخال هذه الحواف في العمارة الإسلامية، وهناك زخارف تتكون من 
سبعة عشرة إكليلا من خيوط بارزة وربعية152، محفورة على شكل ربع دائرة بدون أية زخرفة، 
وتتكون من أضلاع المثلثات وقوس كبير من الإكليل، في حين نجد الزخرفة النباتية قد شغلت 

القوس الأكبر من نصف الدائرة.

في  كبير  بشكل  استخدمت  الأكانتس،حيث  أوراق  من  بإفريز  زخرفت  الدائرية:  -الحواف 

منطقة الحواف المستطيلة )شكل رقم:11(.

 شكل رقم : 11نماذج من الزخرفة التي تزين إطار محراب المسجد الجامع بتلمسان.

- الأركـان: عددها أربعة، العلوي منها مزخرفة بعناصر نباتية في المركز الذي يفصله مسمار 

الفنان  ابتكار  من  الزخرفة  ليست هذه  نخيلية،  الشكل ومزخرف بمراوح  رأس مخروطي  ذو 

المرابطي، بل تبناها الفنانون التلمسانيون لزخرفة أركان محراب جامعهم بتلمسان، وحولها بما 

يناسب ذوقهم الفني ) صورة رقم:09(.
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صورة رقم 09: زخارف كتابية و نباتية تزين أركان واجهة المحراب

2-2-2-3-6  العمـودان:
فتحة العقد ترتكز على عمودين من الجص بارزين، يبرز كل منهما على الجدار بحوالي) 0،8 

سنتم(، تؤطران المحراب من الجهة اليسرى.
الخارج)  من  مقاساته  مستطيل،تبلغ  شكل  على  عرضه  من  أكثر  طوله  الأيمـن:  العمود   -
يزينه  عريض  إطار  ذو  فهو  سنتم(،   41 فتبلغ)62×  الداخلية  المقاسات  سنتم(،أما   85×106

شريط من الكتابة الكوفية عرضه)10سنتم(، نص هذه الكتابة مايلي:
))نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين،يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 

)و(152افعلوا الخير لعلكم تفلحون((153.

العمود  من  أقل  وهو  سنتم،   76×87 الخارجية  الناحية  من  مقاساته  الأيسـر:  العمود   -
الأيمن بقليل؛ أي أضيق في الجزء العلوي ويتسع في الأسفل، به مستطيل صغير تبلغ مقاساته 
32×22سنتم، تزينه زخارف نباتية وشريط من الكتابة يبلغ عرضها 10سنتم ونص هذه الكتابة 
الله أن تذكر فيه اسمه يسبح له فيها  الرحيم))في بيوت أذن  الرحمن  الله  قوله تعالى: بسم 
بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة يخافون 

يوما تتقلب فيه الأبصار((154.

-3-2-3-6العناصر الزخرفيـة:

زخرفته،  المراد  بالعنصر  مباشرة  تلتصق  بالسطحية حيث  تتميز  عامة  الزخرفة  أن  نلاحظ 

هذا ما جعل أحد المؤرخين يقول: )بأنها لا تساهم في إيجاد توازن في البناء أو استقراره( 155. 

و المقصود هنا أنها مجرد حلية معمارية فقط، وقد ثبت أثريا من الأبنية الأندلسية والمغربية 

معاً، أن كلا من الفنان الأندلسي والمغربي كانا يتجولان من الاتجاه المعماري إلى الاتجاه الزخرفي، 

هذا ما قام به مهندسو الحكم المستنصر الذي بلغ في عهده الفن المعماري درجة عالية من 

الكمال، وابتكر نظام القباب المضلعة التي تطورت بشكل عام إلى أن بلغت الذروة في المجال 

الزخرفي على  الاتجاه  غلبة  تتضح  بتلمسان، وبهذا  الجامع  المسجد  قبة  يبدوا في  والكمال،كما 

التي استعملت في الفترة المرابطية، وخاصة في المسجد  الاتجاه المعماري في الأنواع الزخرفية، 

الجامع .
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-1-3-2-3-6 توزيع العناصر الكتابية:

لعب الخط العربي دورا هاما في تاريخ الفن الإسلامي الذي بدأ بسيطاً إلى أن بلغ الدقة، 

وأصبح عنصرا زخرفيا بكلتا فرعيه- الخط النسخي والكوفي-. أما العنصر ألمرابطي فقد احتوى 

على بعض الآيات والصيغ الدينية منها :

-الصيغ الدعائية: تبدأ بالبسملة، وتتصدر قبة الجامع والمقصورة، تعقبها صيغة))صلى الله 

الطيبين وسلم((.  آله  الله على محمد وعلى  إضافة إلى))صلى  أله وسلم((،  على محمد وعلى 

إلى جانب الشهادتين))لا إله إلى الله محمد رسول الله(( كما هو الشأن بمنبر مسجد ندرومة، 

وتنتهي هذه الصيغ بعبارة ))بركة((التي تزخرف الحشوة اليمنى من إطار المحراب.

المحراب، وحافة  تتقدم  التي  القبة  قاعدة  البناء وتتصدر  تاريخ  التذكارية: تخلد  -الكتابة 

الحزام من المقصورة المحفوظة بمتحف تلمسان.

إذا ما تطرقنا إلى خصائص هذه الكتابة نجدها تشغل كل الحافة المربعة لقبة الجامع،نفذت 

بالخط النسخي المغربي الأندلسي على الجبس، ولا تتخلل عباراتها أية زخرفة حتى تحافظ على 

مظهرها الجمالي156، وهي ذات قيمة أثرية وتاريخية تحمل اسما مطموسا، وبقي التاريخ ظاهرا 

يسمح لنا بإرجاع الأثر إلى الأمير يوسف بن تاشفين، الذي خلف ولده في الحكم سنة) 500هــ/ 

1106م(.

-2-3-2-3-6توزيع العناصر النباتية:

ظهرت في الفترة المرابطية أشكال زخرفة نباتية ذات تغيرات كثيرة، منها :

	.الأشكال البسيطة: نجدها متمثلة في القبة ذات الأضلاع المتقاطعة وأقواس البلاطة

	 الأشكال المركبة: تتميز هذه الزخرفة بالثراء والتنوع، حيث نشاهدها في المسجد الجامع

تزخرف الحافة المستطيلة الثانية للمحراب، وأنصاف المغازل المخرمة بقبة الجامع . 

	 سعف النخيل: هذه الأوراق مرت بنفس التغيرات التي حدثت بالسيقان ، غير أننا  نجد

الأكانتس  ورقة  أي  ؛  القديمة157  الأكانتس  ورقة  الأوراق هي  أخذته هذه  الذي  النموذج 

المنبسطة أو المفروشة على الواجهة الأمامية بتفريعاتها الأصبوعية الشكل والعرق العمودي- 

وهي تزخرف الإفريز الموجود بإطار المحراب، والورقة المطوية تتبع العرق الأوسط  وهي 

تزين قاعدة القبة، وأخيرا الأوراق ذات الاتصال البعيد بورقة الأكانتس البدائية158، إما أن 

تكون ملساء أو أصبوعية وهي الأكثر استعمالا .
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-2-3-2-3-6 توزيع العناصر الهندسية:
يبدو أن الزخرفة الهندسية لا تحتل مكان الصدارة، إذا استعملها الفنان ألمرابطي في زخرفة 

المسجد الجامع، وهي تؤطر الحواف المختلفة و الحشوات المتموجة للمحراب .

-3-3-2-3-6 توزيع العناصر الحيوانية ) الثعبانية(: 
لفتت  التي  المفصصة  الأقواس  وهي  الثعبانية،  الزخرفة  في  استعمالا  الأكثر  الأقواس  إن 
ذلك ظاهرا في  ويبدوا  الثعبانية،  الزخرفة  يشبه  ما  ابتكروا  الذين  المسلمين،  المهندسين  انتباه 
المفصصة  الأقواس  جميع  أن  على  القوس،  إلى  الدعامة  من  انتقالا  بتلمسان  الجامع  المسجد 
لبيت الصلاة،حملت على دعائم متعامدة الشكل ما عدا الموجودة بالبلاطة المركزية159، ففي 
قوس الأسكوب الثاني من الناحية الشرقية، قوس بيت الصلاة، توجد ربعيه تأخذ عنصرا ثعبانيا، 
باستثناء  متعامدة،  دعائم  الأخرى على  الصلاة محمولة هي  لبيت  المفصصة  الأقواس  وجميع 
القول:أن  و خلاصة  استفهام.  علامة  بزخرفة على شكل  زينت  التي  المركزية  البلاطة   أقواس 

الزخرفة الثعبانية استعملت للانتقال من الدعامة إلى القوس.

6--4المحراب في عصر الزيانيين:
6-4--1  محراب مسجد سيدي أبي الحسن.

6-4-1--1 -المحراب من الداخل:

التي تعود إلى سنة )669هـ/1296م(، وقد  الزيانية  المساجد  يعتبر هذا المسجد من أهم 
من  ويعتبر  يغمراسن160،  عثمان  سعيد  أبي  عهد  في  عاش  الذي  الحسن  أبي  القاضي  اسم  أخذ 
أجمل المساجد الزيانية في مدينة تلمسان، إذ بعطينا نظرة كاملة على المدى الذي وصل اليه 
الفن الزياني من تطور في العمارة كما يمتاز عن باقي المساجد الأخرى المعاصرة له من حيث 
دقة الصنع وجمال الزخارف، رغم وجود بعض التأثيرات الخارجية التي استجلبت من الأندلس 
والشرق الأوسط، غير أنها انصرفت في قالب زياني ظهر في الآثار التي خلفها الأمراء الزيانيون 
بحيث تعد من أهم الآثار التي لا تزال تقاوم الزمن، كمحراب المسجد الذي يعتبر من أروع 

النماذج الإسلامية في الفن والعمارة بالمغرب الأوسط.

6-4-1-1--1  التخطيط:
1،60م  ارتفاعه  الأضلاع  خماسي  شكل  له  الشرقي،  الجنوبي  الحائط  منتصف  يتصدر 
وعرضه1،30م وعمقه1،70م، طول الأضلاع المتعامدة مع المحراب 1،30م، هذا المحراب قريب 
الشبه من محراب المسجد الجامع بتلمسان أي الطراز المرابطي، حيث نجد القبيبة والكورنيش 
المثمن الأضلاع، ولائحات مستطيلة الشكل، وكورنيش مخمس الأضلاع )مخطط رقم:08() صورة 

رقم:10(.
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مخطط رقم : 21 مقطع افقي لمحراب مسجد ابي الحسن مقياس الرسم 001/1

صورة رقم : 01 واجهة محراب مسجد ابي الحسن 

يعتبر هذا المحراب أجمل مثال للفن الزياني في الزخرفة الجصية من حيث النوع في الزخارف 

الكتابية  الزخارف  فيه  تتناوب  متجاوزا  الشكل  حذوي  قوسا  يحمل  إذا  المختارة،  والمواضيع 

والهندسية سيرد لكلام في حينها.

-2-1-1-4-6  القبــة :

تغطى محراب المسجد قبيبة ذات مقرنصات، تقوم على قاعدة مثمنة الشكل، مرتكزة على 

ستة عقود حذوية الشكل، صغيرة مفصصة تحملها أعمدة اسطوانية من الجض، وتزين هذه 

القاعدة كتابة نسخية فوق أرضية نباتية متمثلة في الرقبة، وبمعنى أخر فمكان الانتقال يتم من 

المثمن إلى الدائرة، وبعد ذلك تأتي القبيبة التي تغطي المحراب المزينة بالمقرنصات، وفي وسطها 

زخارف نباتية، عبارة عن زهيرات متداخلة تشكل في الوسط نجمة،161.

نجد هذه التغطية في محراب جامع القرويين بفاس، وجامع تنمل،وجامع الكتيبة بمراكش، 

يبلغ قطر قبيبة محراب مسجد سيدي أبي الحسن1،10م وعمقها 0،78م.
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لقد أعطى كل من وليام وجورج مارسي نظرة إجمالية لهذه القبة ومسقطها هندسيا162، فهي 

ذات شكل مثمن الأضلاع تنتهي بقبيبة مركزية ذات أخاديد،تتألف من عناصر زخرفية،سأتحدث 

عنها في القسم الخاص بالزخرفة.

هذه القبيبة تتكون من مستطيلات مقوسة ومثلثات ومنحنيات وأشكال مختلفة وأسطوانات 

المثمن  المخطط  إلى  للمشكاة  الأضلاع  الخماسي  المخطط  من  الانتقال  ويتم  كرات،  تعلوها 

للقبة،كما هو الحال للمسجد الجامع بتلمسان، وتعد قبيبة محراب مسجد سيدي أبي الحسن 

الوحيدة، التي بنيت على المخطط الخماسي والزاوية القائمة لهذه الأركان مزدانة بعناصر من 

المقرنصات، ويتم تكوين مربعين متداخلين وأربعة رؤوس حيث يوجد،هذا التخطيط يسمح 

القبة بخاصية منفردة من حيث استخدام  القبة، وتتميز هذه  بالامتداد الزخرفي لبقية أجزاء 

اللون،الذي يبدو في شكل مغازل مستطيلة بين الأخاديد  )الصورة رقم:11(.

 

صورة رقم : 11قبيبة محراب مسجد ابي الحسن 

أما فيما يتعلق بأرضية المحراب فقد فرشت ببلاطات مربعة من الجص، ساعدت على إيجاد 

تناسق وانسجام بين الأرضية والمظهر العام للمحراب، هذا مما يوحي ببراعة الفنان المغربي الذي 

استوعب الأساليب الأندلسية والمشرقية، حيث بلورها في قالب جديد متميز، يظهر في الانسجام 

بين الزخرفة ومواد البناء التي تتكون من مادة الجص. 

-2-1-4-6 المحراب من الخارج .

6-4-1-2--1  العقـد:

إن الشكل خماسي الأضلاع للمحراب قد ظهر لأول مرة في العمارة الإسلامية بالمسجد الجامع 

بتلمسان، الذي اقتبسه بنو عبد الواد، و أدخلوا عليه بعض التحسينات، بعد ما كان المحراب 

المرابطي يبدو ضيقا عند فتحته، بينما نلاحظ اتساع المحاريب الأخرى التي نحن بصدد دراستها 

لا تختلف عن بقيت المساجد، كما نوضح أبعاد فتحتي محراب سيدي أبي الحسن ومحراب 

مسجد أولاد الإمام163 في )جدول رقم: 04(:
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محراب مسجد أولاد الإماممحراب مسجد سيدي  أبي الحسنالأبعاد بالمتـــر

          1،18  م1،30  مالعرض -1

           1،64م1،70  م  2 - العمق

           1،24  م1،36م3-الأضلاع المتعامدة مع المحراب

جدول رقم 04: تبين أبعاد فتحتي المحراب

وعلى ضوء المعطيات السابقة، يمكن القول أن عقد كل من المحرابين السابقين على هيئة 
نصف دائرة منفرجة، تعطينا الأبعاد التالية )جدول رقم: 05 (:164

1،20م1،11م1-القطــر

1،90م20،90-قمة القبة

1،95م0،90  3-فتحة القاعدة 

جدول رقم05: تبين أبعاد فتحتي المحراب

-2-2-1-4-6 العمودان: 

من خلال الدراسة الميدانية تبن لنا ان صناعة عمودي المحراب قد شكلت من مادتي الجص و 

العقيق، ارتفاعها 90،1م وقطرها 0،15 سنتم، بينما نجد الجزء السفلي أسطواني الشكل ارتفاعه 

0،14 سنتم وعرضه 0،16 سنتم.

يرتكز عقد المحراب من الجهتين على شكل متوازي المستطيلات، الذي يعلوا التاج ويبلغ 

ارتفاعه 0،27 سنتم أما الجزء السفلي يسبق التاج فقد زخرف بعنصر نباتي ملتوي، يليه الجزء 

بتشبيكة من الأوراق  التاج على هيئة شكل مربع، وقد زخرف هو الأخر  الذي يمثل  العلوي 

والسيقان، قوامها محارة مركزية(، و قد زينت هذه المحاريب بأوراق، بعضها يلتف نحو الأعلى 

المراوح  الوراق على مجموعة أخرى من  احتوت هذه  يتجه إلى الأسفل، كما  البغض الآخر  و 
النخيلية، ذات فص واحد، تخرج منه سيقان تلتحم مع بداية مراوح نخيلية أخرى165

والملاحظ أن التيجان في هذا المحراب تعد من أجمل الأمثلة المغربية في العمارة الإسلامية، 

و هي تشبه في هيئتها إلى حد كبير التيجان الأندلسية، التي ظهرت في طراز قصر الحمراء، و 

الخلاف الوحيد الذي يكمن بينهما يظهر في الزخرفة.

-3-1-4-6 العناصر الزخرفية:

نظرا لثراء وغناء العناصر الزخرفية التي شكلت دور رئيسيا في بناء المحراب حيث تنوعت 
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موضوعاتها بتنوع أسلوب الخط الذي نفذت به نصوصها الكتابية، وقد لاحظت عند دراستي 

لهذا الموضوع أن الفنان اعتمد خطين رئيسين هما: الخط الكوفي والخط النسخي،سنتطرق لهما 

بالدراسة في الفصل الخاص بالكتابة:

أما بالنسبة للعناصر الكتابية في محراب مسجد سيدي أبي الحسن،فقد نفذت ضمن أشكال 

هندسية منتظمة، بها آيات قرآنية على أرضية من التوريق العربي166وذلك حسب توزيعها على 

الأجزاء التالية:

	:إطار المحراب: يشمل الأجزاء الآتية

	:الجزء العلوي

المربع  تشغل  الإخلاص(التي  بداخلها)صورة  نقشت  منفرجة،  دائرية  نصف  فتحة  يشكل 

رقم  )شكل  النباتية  الزخرفة  من  إطار  داخل  كتبت  والشهادة(  الفاتحة  وسورة  )البسملة  ،و 

.)18،19:

شكل رقم:  81 نماذج من الزخرفة تزين كوشة محراب مسجد سيدي ابي الحسن

شكل رقم : 91 نماذج من الزخرفة الجصية تزين محراب مسجد ابي الحسن

	:حنية العقـد
لم يبق من الزخرفة الزيانية سوى عقد محراب مسجد سيدي أبي الحسن، وهي موجودة 
بين فتحة العقد وعقد آخر من نفس الشكل، مفصصة ومركزة بالنسبة للأول، تبدو على غرار 

فتحة المسجد الجامع بتلمسان.

وهي  التناسب،  مقياس  من  نوعا  شكلت  قد  القوسين  لهذين  بالنسبة  المركز  مساحة  إن 
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محفورة سبع مرات في قطر الإطار الصغير167 وأثنى عشرة مرة في الإطار الكبير وستة في قمة 
فتحة العقد، وتحتوى هذه الحنية على ما يلي:       

	.إفريز يحتوي على نتوءات تشبه النجارة رباعية خالية من الزخارف 

	.خيط ذو بروزات

	 ٌنوٌر ))اللهٌ  تعالى  قوله  في  جاء  كما  قرآنية  آيات  على  تحتوى  نسخية،  كتابة  ذات  حافة 

مَاوَاتِ وَالأرَض مَثلٌَ نوٌرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْباَحٌ الَمِْصْباَحٌ فِي زجٌَاجَةِِ كَأنََّهَا كَوكَْبٌٌ دٌرِيٌٌّ  السَّ

يوٌقدٌَ مِن شَجَرةَِِ مٌباَرَكَةِِ زَيتْوٌنةَِِ لاَ شَرْقِيَّةِِ وَلاَ غَرْبِيَّةِِ يكََادٌ زَيتْهٌَا يضٌِيءٌ وَلوَْ لمَْ تَمسَْسْهٌ ناَرٌ نوٌرٌ 

ءِِ عَلِيمْ، فِي  عَلَى نوٌرِِ يهَْدِي اللهٌ لنٌِورهِِ مَنْ يشََاءٌ وَيضَْرِبٌ اللهٌ الْأمَْثاَلَ للِنَّاسِ َواللهٌ بِكٌلِّ شَْ

بِحٌ لهٌَ فِيهَا بِالغٌْدٌوِّ وَالآصَال رجَِالٌ لاَ تلٌهِْيهٌمْ  بيٌٌوتِِ أذَِنَ اللهٌ أنَْ ترٌفْعََ وَيذٌْكَرَ فِيهَا اسْمٌهٌ، يسٌَّ

كَاةِ (168صدق الله العظيم.  تجَِارةٌٌَ وَلاَ بيَْعٌٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ إِقاَمِ الصَلاةَِ وَإِيتاَءِ الزَّ

	 صنج العقد:  البعض منها مزين بكلمة )الله(،التي فصلت وحدها في شبكة من ورقات

النخيل.

	 الحافة المفصصة:  تتألف من نصوص كتابية تعتبر تكملة للكتابة السابقة، ويحتوي على

ما يلي:

أله وصحبه وسلم  الله على سيدنا محمد وعلى  الرجيم صلى  الشيطان  من  بالله  ))أعوذ 

تسليما((.

سْلِْمٌونَ واعتصموا بحبل  مٌّ إلاَّ وأنَتْمٌ  تَموٌتنٌَّ  وَلاَ  تقٌَاتهِِ  اللهَ حَقَّ  اتَّقٌوا  آمَنٌوا  الذِينَ  أيَهٌَا  ))ياَ 

الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إدا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 

بنعمته إخواناً ونتم على شفى حفرة من النار فأنقطكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 

تهتدون((169.

 )هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله(170 )وكفى بالله وليا 

وكفى بالله نصيراً((172.

	:الحواف المستطيلة

ثلاثة  إلى  مقسمة  ألنسخي  الخط  من  كتابة  تزينها  المسجد،  هذا  في  شاخصة  تزال  لا 

أقسام،تفصلها وردتان تشغلان زوايا المستطيلين العلويين. 
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	:الحافة ذات الكتابة الكوفية

الصيغ  به  ونفذت  هندسي،  بشكل  الكوفي  الخط  بها  ظهر  فقد  المحراب  لواجهة  بالنسبة 

الدينية على أرضية نباتية من الرقش العربي، أو التو ريق بأشكال هندسية مستطيلة.

تتألف الكتابة من ثلاثة أشرطة مستطيلة، و أربعة مربعات نشغل أركان المستطيل، توجد 

بداخلها إطارات مزخرفة تنتهي بعقود نصف دائرية ذات نطاقات مقوسة، وهي تدل بدورها 

تضم كتابة كوفية. 

أما بالنسبة للحافة المستطيلة العليا اقتصر ظهورها على مسجد سيدي أبي الحسن، حيث 

تتكون من ثلاثة أشرطة وأربع مربعات حليت بنصوص كتابية نسخية. 

	:اللوحة الأفقية العليا

ثمانية  ذات  نجوم  على  تحتوي  هندسية  زهرية  شبكة  تؤثثها  كتابة  البائكة  طول  تشغل 

أقطاب، بمقياسين مختلفين من أشكال سداسية مستطيلة، قائمة في وسط أضلاعها الكبرى زائدة 

مثلثة غير منتظمة ذات أربعة أقطاب.

	 ،المويجة173 : اقتصر استعمالها على جامع سيدي أبي الحسن، وتتألف من لوحتين مستطيلتين

تحتويان ما يلي:

	. حافة مزخرفة بكاتبة من الخط النسخي

	.حافة ذات زخرفة هندسية مزدانة بمعينات

	 .كوفية بكتابة  مؤنثين  مفصصين  دائريتين  نصف  بعقدين  ينتهي  زخرفي  مستطيل  شريط 

يمكن أن نقرأ على اللوحة اليمنى العبارة التالية:

 )بنى هذا المسجد الأمير عامر إبراهيم أبن السلطان أبي يحي(.

وعلى اللوحة أليسرى ) يغمراسن بن زيان في سنة ست وتسعين وستمائة من بعد وفاته 

رحمة الله(،هذه الكتابة تقع على لوحة رخامية مقاساتها متر واحد على 0،53 سنتم مثبتة في 

الجدار الغربي،كما نجد نظير هذه الكتابة في إفريز المحراب،على لوحتين مستطيلتين من الجبس 

المنقوش، كلنا هما تحيط بها حاشية مستطيلة وشيت بأدعية ذات أحرف عادية، وفي وسط 

الكتابة التذكارية حروف كوفية مزدانة برهيرات173.

نلاحظ أن الكورنيش الخماسي الشكل قد حظي هو الأخر بالزخارف الكتابية التي تحمل 



مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                   العدد الثالث 2014

293

مواضع مختلفة، نظرا لأهميتها والتي تعتبر جزء مكملا لهذه الزخارف.

	:الكورنيش العلوي بقبيية المحراب

على هيئة ثماني الأضلاع، زخرف بكتابة من الخط ألنسخي، وقد قسمت إلى سبعة أقسام 

بواسطة وريدات تشغل الزوايا السباعية . كالأتي:

-1-3-1-4-6 توزيع العناصر النباتية:

يمكن تحديد الزخرفة النباتية التي تزين واجهة محراب مسجد سيدي أبي الحسن فيما يلي:

	 الأوراق: تعد عنصرا رئيسيا في زخرفة المبنى، إذا تعدد أنواعها واختلفت أشكالها، فنجد

الورقة التخيلية البسيطة و إ المزدوجة الملساء ، والمزدوجة المفرغة، أما المراوح النخيلية 

التي ظهرت بشكل كبير بالزخرفة الزيانية، ولا سيما في جامع سيدي أبي الحسن بصورتين، 

إحداهما بسيطة ذات فص واحد، بينما الثانية ملساء  ويبدو أن المروحة النخيلية الملساء 

قد ساد استعمالها بشكل واسع في الزخرفتين الزيانية و المرينية.

نهايات  في  الأحيان  غالب  في  تلتصق  مرنة،  ساق  تضم  متقابلة  أو  منفردة  وهكذا ظهرت 

الحروف أو بداية أوراق أخرى، مثل الورقة النخيلية التي تشكل شبكة من الزخارف، قوامها 

بين  معا،تجمع  تخيليتان  مروحتان  تمتزج  الأحيان  بعض  وفي  مشبكة،  نخيلية  ومراوح  سيقان 
مروحة ملساء مكونة من فص واحد استعملت كأرضية لمروحة مكونة من فصين174

وهنا نلاحظ أن المروحة النخيلية الملساء قد استعملت في هذا المجال كأساسات لعناصر 

نباتية متشابكة، وكأرضية قاعدية للزخرفة الكتابية، تزين كوشاة عقود الجدران و صنجات عقد 

المحراب175 .)شكل رقم: 20(.

شكل رقم : 02 نماذج من الزخرفة تزين كوشة عقد  محراب مسجد سيدي ابي الحسن .
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أما في الأندلس فقد تجسدت في زخارف الزهراء، التي تعتبر المثال الأول الذي استوحى منه 

الكيفية  المتوسط وبنفس  الكأس  النخيلية ذات  الورقة  الفنية، جاعلا  الفنان المغربي الأساليب 

التي جعلها الفنان الزياني في أشكال ثانوية، تمثلت في شكل علامة الاستفهام أو النجمة176 وفي 

حالات أخرى تتخذ المروحة النخيلية شكلا صغيرا، مزينا بزخارف على الحواف تشبه الحلزون 

فنانو  استعمل  177 كما  مثلثات صغيرة.  أو  بزهيرات  الأخرى  الصغير، كمال زخرفت  الثقب  أو 

العصر الزياني و المريني المروحة النخيلية الملساء،لأنها سهلت عملية الزخرفة خاصة بالنسبة 

وواجهات  الجدران  المنتظمة،مثل  المساحات  بها  زخرفت  التي  المعلقة،  النباتية  للتشبيكات 

المحاريب178والحواف والنوافذ المخرمة)شكل رقم:21(. 

شكل رقم 21:نماذج من الزخرفة التي تزين إطار المحراب.

	 مختلفة وتشبيكات  ملتصقة  نباتية  وعناصر  ضفائر  في  بسيط  بشكل  ظهرت  السيقـان: 

ومتنوعة اتخذها الفنان كعنصر نباتي لربط المراوح النخيلية التي شكلت مع السيقان.

	 الأشكال المركبة : تتمثل في التشبيكات النباتية )الأرابيسك(، تقوم الأولى على تجمع المراوح

جانب  إلى  الزهيرات،  و  الرقيقة  السيقان  من  أرضية  فوق  المزدوجة  أو  الملساء،  النخيلية 

المراوح النخيلية الصغيرة ذات الفصين، وقد كونت هذه العناصر الزخرفية شبكة واحدة 

من الزخرفة ،نجدها محاطة بإطارات مستطيلة الشكل تحمل كتابات، وتمثل هذه الشبكة 

الزخرفية أرضية من الكتابات، تظهر على هيئة ضفـائر معقـدة، نجدها في كوشـاة العقـود 

الجصية في  الزخرفة  الزخرفة إحدى خصائص  النوع من  المحراب179 ويمثل هذا  وواجهـة 

الذي  الاختلاف  رغم  المرينية  و  الزيانية  العمائر  كل  في  سادت  التي  م،  هـ/13   7 القرن 

نلاحظه في تنوع العناصر التي تكون هذه الزخرفة.

وقد نال مسجد سيدي أبي الحسن قسطا كبيرا منها، فاتخذه الفنان عنصرا أساسيا للزخرفة 
الجصية، وتمكن من استغلال ظاهرة الهروب من الفراغ180

المسحة  تغلب عليها  الحسن،  أبي  النباتية في مسجد سيدي  الزخرفة  أن  بالذكر،  و جديرة 

الأندلسية البحتة، وتتجلى في العناصر الزخرفية المختارة من المراوح النخيلية وكيفية تشكيلها 
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بطابع واحد، دون وجود أي خلط مع العناصر المعمارية من زخارف هندسية ونباتية خاصة في 

المحراب، والتي شكلت بطريقة أندلسية كما هو الشأن في الصنجات التي تحلى عقد المحراب 

مع العقود المفصصة181 وإذا ما تتبعنا تطور العناصر الزخرفية النباتية نجد أنها الوثيقة المؤرخة 

للفن الإسلامي في القرن7 هـ/13 م بالمغربين الأوسط والأقصى.

-1-4-6 -2-3 توزيع العناصر الهندسية: 

تشغل العناصر الزخرفية المختلفة في المحراب أهمية خاصة، ويبدو لنا ذلك جليا في توزيعها 

داخل الأطر، حيث استخدم الفنان الاطر بأسلوب مشابه بين بعضهما البعض محرابي سيدي أبي 

الحسن وسيدي أبي مدين، متخذا إياها كوحدة لتقسيم المساحة المراد زخرفتها إلى مساحات 

صغيرة، حتى يسهل على نفسه عملية الزخرفة في مسجد سيدي أبي الحسن، فشملت مساحة 

وهي  أهمها  جماليا،أخذ  منظرا  الواجهة  ليعطي  والكتابية  النباتية  بالزخارف  مزجها  كبيرة 

الإطارات المستطيلة، وكذالك تلك التي اتخذت شكل ضفائر وعناصر هندسية مختلفة، قوامها 

من  النوع  أن هذا  ويبدو  أشكال سداسية،  تشكل في وسطها   متقاطعة  أو خطوط  مربعات 

الزخرفة كان قد استعملها الفنان ألموحدي لتقسيم المساحات المزخرفة، التي نجد  مثيلاتها في 

الزخارف الجصية في الأندلس182 

هذا الأسلوب نفسه أقبل عليه الفنان الزياني و المريني في الزخرفة الجصية، ويتجلى ذلك في 

واجهتي محرابي مسجد سيدي أبي الحسن وسيدي أبي مدين، تحيط بهما أشرطة كتابية وزخارف 

نباتية معقدة.

6-4-1-3--3 الزخارف المركبة :

عبارة عن أشكال زخرفية ساد استعمالها في الزخارف الهندسية في محراب مسجد سيدي 

أبي الحسن، وتتألف من تشبيكات هندسية تقوم على عنصر أساسي هو المربع، وعلى تلعيبات 

وأشكال هندسية على هيئة نجوم.

أما في جامع سيدي أبي مدين نجدها تحلى أفاريز الجدران، قوام زخارفها معينات ونجوم 

صغيرة، وأشكال مضلعة، ومربعات متقاطعة تشكل نجوما صغيرة، كما احتوت سقوف سيدي 

أبو مدين على أمثلة رائعة من هذا النوع، زخارفها عبارة عن أشكال هندسية مختلفة تقوم على 

عنصر أساسي هو المربع، ونجوم ذات تسعة رؤوس، ومعينا أو أشكال سداسية ودوائر ومثلثات، 

وضعت هذه الأشكال المختلفة بمثابة لوحة واحدة لا نستطيع أن نفرق بينها، هذا ما نجده 

في الشمسيات الثلاث التي تحلى واجهة المحراب، ومن خلال وصف العناصر الزخرفة بواجهة 
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النباتية  العناصر  بين  والانسجام  والتزاوج  الامتزاج  لها هي  المميزة  الصفة  أن  يظهر  المحراب، 

والكتابية والهندسية، التي أعطت للمشهد الزخرفي عامة روعة وجمالا ورونقا.

وهذا التطور الفني  يدل على مدى التقدم الذي عرفه الفن الإسلامي في العصر الزياني و 

المريني.

الخاتمة: 

العصر  المغرب الأوسط خلال  المحراب في عمارة  لقد توصلنا من معالجتنا لموضوع تطور 

الإسلامي منذ بداية الفتح إلى نهاية العصر المريني، إلى عدة نتائج نرجو أن تكون ذات قيمة 

في مجال البحث الأثري والتاريخي لبلاد المغرب في العصور الوسطى نقتصر ها فيما يأتي على 

ذكر اهمها:  

وقد  العناصر،  أهم  من  المجوف هو  المحراب  أن شكل  المحاريب  من مخططات  نستنتج 

احتوى بحثنا على عدد من المحاريب المجوفة اختلفت أعماقها فبعضها عميقة والأخرى قليلة 

العمق،كما اختلفت زخارفها من الواحدة إلى الأخرى، ونشير هنا إلى وجود عدد من المحاريب 

و  والمزدوجة  والمدرجة  المنحرفة  والشبه  والمستطيلة  البيضاوية  و  المستديرة  التجاويف  ذات 

السداسية والخماسية الأضلاع منتشرة في مناطق العالم الإسلامي.

فقد كان قيام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من معالم قيام أمة الإسلام في المدينة، ثم 

تطورت الجماعة ونمت واتسعت وتطور الجامع معها دائما واتسع وما من دولة إسلامية قامت 

في الحجاز أو كان لها عليه سلطان، إلا أضافت إلى المسجد شيئا أو أعادت بناءه إلى يومنا هذا، 

ومن هنا نستنتج أن تاريخ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو سجل لفصول حافلة من 

تاريخ معظم دول الإسلام الكبرى في المشرق والمغرب.

كشفت هذه الدراسة أن المحاريب تطورت تطورا بعيدا، وأخذت أشكالا شتى في مختلف 

بين  والابتكار  التنافس  نواحي  من  ناحية  العصور  مر  على  وأصبحت  الإسلامية،  العمارة  طرز 

المعماريين.

ويجمع العلماء على أن محراب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الأول في المدينة موجهة 

نحو الكعبة بغاية الدقة، ولهذا قيل لا يجتهد في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه 

صواب قطعا إذ لا يقر على خطأ، أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يوافق على خطأ، ومادام قد 

عليه  بمحرابه  والمراد  المسلمين،  محاريب  بخلاف  للاجتهاد  مجال  فلا  صحيح،  فهو  إليه  صلى 

.
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الصلاة والسلام مكان مصلاه، فإنه لم يكن في زمنه محراب.

وكان المسلمون يجدون صعوبة في تحديد مواقع محاريب المساجد، لأن ذلك يتطلب معرفة 

دقيقة بعلم الفلك لتحديد اتجاه الكعبة بالدقة، والظاهر أن الكثير من المحاريب وضعها من 

ليس له معرفة بهذا الفن ولا حرر فيه التحرير التام، وتركت كذلك تبركا ومقتدين بمن نصبها 

كما في جامع عمرو بن العاص عندما جدده عمر بن عبد العزيز واتخذ فيه محراب مجوفا، 

ومسجد ابن طولون، ومحراب عقبة بن نافع أثناء الزيادة، ومحراب المسجد الجامع بقرطبة 

الذي لم تكن قبلته صحيحة التوجيه، فقد تحدث الفقهاء في ذلك فلانحراف قليل.

إذن فالنوع الأول هو التجاويف ذات الشكل المستدير، وأقدم محراب من هذا النوع هو 

المحراب المسجد الجامع بالقيروان الذي يعود إلى العصر الأموي.

و نستخلص من هذه الدراسة أن هذا المحراب ابتكار  ظهر في المغرب الإسلامي على يد 

الصحابي عقبة بن نافع وأصحابه، ضل طوال السنين موضع إجلال وتقديس لم يمسسه أحد، 

هذا التجويف المستدير نراه من بين خروم زخارف المحراب الجديد ونقوشها، وبعد تكسيتة 

1،98م  عرضه  الفرس  جذوة  على شكل  قوسه  الأضلاع،  ثماني  شكلا  اتخذ  الزخرفية  بالبلاطات 

وعمقه1،58م ، أطلق عليه اسم الطراز المغربي، ولم تجري عليه تجديدات إلا في عصر الولاة في 

أواخر القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي ، وأهم خصائص هذا الطراز هو أن جدار القبلة يصل 

إلى ارتفاع نحو مترين بالمربعات الخزفية وتترك بقية الجدار بيضاء، وقد تزين بزخارف جصية.

أما المحراب المجوف يكون  بسيطا وهو في الغالب من الرخام، والسبب الرئيسي في احتفاظ 

الطراز المغربي بشخصيته وتطوره داخل نطاق الخصائص المميزة لكل جزء من أجزاء المبنى، 

هو أن المغرب لم يتعرض منذ دخول الإسلام لأي تيار ثقافي خارجي إلى مطالع العصر الحديث، 

أشكاله وطرزه  تغير  أثر في  لذلك  ، فكان  تيارات  لعدة  تعرضت  الإسلامي  بلاد المشرق  فبينما 

المحيط الأطلسي- الأقل إلى  إفريقية-تونس على  المغرب الإسلامي من حدود  المعمارية، وظل 

بعيدا عن هذه التيارات مما أتاح للمعماريين وأهل الفن الفرصة للتطور بفنونهم على نفس 

الأصول وفي نفس الخطوط مما أضفى على الفنون المغربية أصالة فريدة.

ولم يتعرض المغرب لتأثير خارجي إلا من ناحية الأندلس، فكانت العمارة الأندلسية دائما ذات 

أثر بعيد في عمائر المغرب خاصة بعد قيام الدول المغربية الكبرى-دولة المرابطين والموحدين 

وبني مرين-وامتداد سلطانها على الأندلس، فأصبح المغرب وما بقي من الأندلس بلدا وحدا 

–سياسيا وحضاريا- في تبادل التأثيرات، وفي العمارة يمكن القول أنه أصبح لها طرازا معماري 
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واحد.

نموذجين،  منها  اخترت  الدينية  المباني  من  كبير  عدد  بوجود  تميز  فقد  العباسي  العصر  أما 

محراب أبي جعفر المنصور،الذي ينفرد بشكله المستدير،أي يشبه الهلال وقليل العمق لا يتجاوز 

يتخذ شكلا مجوفا كما جرت  المحراب  أن هذا  لنا  ويتبين  فتحته 65 سنتم.  33سنتم وسعته 

بالصفرة  المجزع  الرخام  ذات  واحدة  قطعة  من  مكون  العباسي،  العصر  محاريب  في  العادة 

المجلوب من بلد الشام. 

أما النموذج الثاني هو التخطيط الثماني الأضلاع الذي يعد حسب هذه الدراسة النموذج 

الأول في العمارة الإسلامية بهذا التخطيط، يتمثل في محراب المسجد الجامع بقرطبة الذي أطلق 

عليه اسم الطراز الأندلس ولد مع بناء المسجد على يد عبد الرحمن الداخل ،وأهم خصائص 

أعاليها  في  الجدران  زينت  العقود،كما  وتوازن  الإحكام  في  والإبداع  البناء  رصانة  الطراز  هذا 

بشمسيات رخامية وفي داخل كوة المحراب بأشكال أعمدة صماء.

و نستنتج أن هذا المحراب أنجز بنفس الطريقة التي تم عليها النموذج الأول من حيث 

نقطتين  في  فيمكن حصرها  الشبه  أوجه  أما  الشام،  من  الأخرى  التي جلبت هي  البناء  مواد 

أساسيتين هما:

-1النقطة الأولى تندرج في أن المحراب مكون من قطعة واحدة، بينما الثاني مكون من عدة 

قطع تتمثل في الألواح المشكلة في كوة المحراب.

-2النقطة الثانية تتمثل في وضعية القبيبة التي وضعت في النموذج الأول نواتها تتمركز في 

الوسط في حين نجد الثانية جانبية مع احتفاظ القبيبتين بشكلها الموحد الذي جاء على شكل 

محارة.

لنا  خلفوا  حيث  والعمران  البناء  بحركة  يتميز  فنجده  المرابطين  عصر  إلى  تطرقنا  إذا  أما 

مجموعة من الآثار اخترنا منها نموذجين يتمثلان في محراب مسجد القرويين بفاس والمسجد 

منهما  كل  وينفرد  التخطيط  نفس  يتخذان  أنهما  دراستهما  من  تبين  وقد  بتلمسان،  الجامع 

بالشكل الخماسي الأضلاع والسداسي الزوايا، وقد خرجنا من دراستنا بمجموعة من الملاحظات 

أهمها:

	 قاعدة طبقت  حيث  المغرب،  عمارة  في  مرة  لأول  يظهر  جديد  ابتكار  يعتبر  التخطيط: 

التخطيط الخماسي الأضلاع ،وبلغت أبعاد ومقاسات محراب مسجد القرويين بفاس ، أي 
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أن فتحة عبارة عن قوس أكثر من نصف دائرة يبلغ قطره1،55م و ارتفاعه ر1،30م واتساع 

فتحة القوس1،10م، أما مقاسات النموذج الثاني فهي كالأتي: قطر الدائرة 1،53م وارتفاعها 

1،31م، واتساع فتحة القوس 1،08م .

	 من خلال ما تقدم نستنتج أن المرابطين ليسوا أول من استعمل المحراب المضلع بل ظهر

في محراب المسجد الجامع بالقيروان ومحراب مسجد واسط ومحراب مسجد سامراء وأبي 

دلف وبن طولون .

	 التغطية-قبيبة المحراب-جاءت في نموذج الأول مكونة من مقرنصات طويلة نسبيا انفرد بها

هذا المحراب وفي النموذج الثاني جاءت على شكل خلية النحل وهذه الدقة توحي بنضج 

الفنان وتطوره في أساليب الزخرفة.

نظرا للفرق الزمني الذي يفصل بين عمارة المرابطين وبيني زيان ودخول تقاليد الفن الأندلسي 

من غرناطة والمغرب الأقصى إلى المغرب الأوسط كانت منشئات بني عبد الواد أندلسية الطراز، 

وبهذا استخلصنا مجموعة من أوجه الشبه والاختلاف تتمثل فيما يلي:

	.مسجد سيدي أبي الحسن من أجمل المساجد التي ظهرت في عهد المرابطين

	 المرابطين عند  المعروفة  الطريقة  بنفس  جاءت  فقد  القبيبة  في  المتمثل  التغطية  نظام 

وتطورت لتصبح على هيئة خلية النحل .

الزخارف  تنوع  حيث  من  الجصية  الزخرفة  في  الزياني  للفن  مثال  أجمل  المحراب  هذا 

والمواضيع المختارة.

	 البساطة  في بناء المحاريب الشعبية التي تقترب من البداوة وتنطق بإيمان صحيح وتعبر

عن إسلام صاف لا تشوبه شائبة، ولا تكلف فيه تقتصر على الحد الأدبي من عناصر العمارة 

المساجدية، منها مسجد أولاد الإمام الذي أنشئ خصيصا للأستاذين الأخويين، أبي زيد عبد 

الرحمن وأبي موسى عيسى.

	.تخطيط محرابه جاء على نمط تخطيط مساجد المرابطين

	 كما استخلصنا من دراسة قبيبته أنها مكونة من مادة الجبس تحمل مقرنصات، بخلاف

قبيبة محراب مسجد سيدي أبي الحسن المكونة من نفس مادة الإطار.

لم يكن بنوا مرين أقل عناية في إنشاء المساجد بالمغرب الأوسط من بني عبد الواد أنفسهم، 
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وإليهم يرجع الفضل في إنشاء مسجد سيدي أبي مدين شعيب بن الحسين قطب الصوفيين في 

المغرب، ويعتبر هذا الأثر من أجمل المساجد الأندلسية الطراز في المغرب كله.

	 النتائج التي استخلصنا ها، أن محرابه أندلسي الطراز، وهو صورة طبق الأصل ومن بين 

عرف  الذي  الأضلاع  الخماسي  بالتخطيط  ينفرد  كما  بقرطبة،  الجامع  المسجد  لمحراب 

والأزرق  الفاتح  والأخضر  الأرجواني  القائم  الزاهية-الأحمر  بالألوان  المرابطين،وينفرد  عند 

والأبيض-هذه الألوان ألفت بها الزخارف بأنواعها، المختلفة.

	 و جاءت القبيبة بنفس الأسلوب الذي ظهر في عهد الزيانيين-المقرنصات الدقيقة الصنع، إلى

جانب وجود ميزة البساطة في هذا العصر ، التي تتمثل في محراب مسجد سيدي الحلوى 

ذلك الزاهد الأندلسي الذي هاجر إلى المغرب، ومن خلال دراسته توصلنا إلى أن محرابه 

خال من أي زخرفة، ما عدا كتابة نسخية دقيقة مطموسة تزين تيجان الأعمدة بالجزء 

العلوي.

	 كما استخلصنا أن المواد المستعملة في بنائها هي: الرخام و الجص اللذان كان أكثر المواد

التي  والأبيض،  الأصفر  منها:  ألوانه  تعددت  كما  الإسلامي،  المغرب  عمارة  في  استعمالا 

والمسجد  بالقيروان  الجامع  المسجد  وكذا  ببغداد  المنصور  جامع  محراب  في  استعملت 

الجامع بقرطية وزودت بالمادة الجصية للربط بين أجزائها.

وقد تميزت مباني المرابطين و الزيانيين و المرنيين باستخدامهم لمادة الجص، واستعمال الجص 

معروف في الفن الإسلامي منذ العصر الأموي وكل الطرز عرفته واستخدمته بطريقة مبتكرة، 

فهو ليس مجرد مادة تعطي بها الجدران لتخفي ما وراءها أو تسد بها الشقوق، ولا تستعمل 

كأرضية لعمل بعض الزخارف، بل كان يستخدم لتغطية مساحات صغيرة وسط زخارف لإضافة 

زخارف من ألوان أخرى، وينقش ويوضع داخل إطارات ويغطى بالكتابات والزخارف، أي لعب 

دورا رئيسيا لإكمال تشكيلة العناصر المعمارية نفسها.

داخل  المنقوش  بالجص  مغطاة  المحاريب  واجهات  مساحات  أن  الدراسة  هذه  وكشفت 

أشكال  في  الجص  استعمال  وتطور  المحاريب،  تجاويف  تغطى  التي  القباب  بطون  أو  أفاريز 

بتلمسان،  الجامع  والمسجد   ، بفاس  القرويين  مسجد  محراب  في  ويتمثل   ، المغربية  العمارة 

وسيدي أبي الحسن وأبي مدين. و أن جل الزخارف المستعملة بكثرة هي: الزخارف الكتابية و 

النباتية.
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إن هذه النتائج المتواضعة التي توصلنا إليها في العمارة الدينية-المحراب-ليست نتائج نهائية، 

بل هي بعض ما توصلنا إليه من خلال الدراسة النظرية المتمثلة في الوثائق التاريخية والمصادر 

الأثرية، مدعمة ببحوثنا الميدانية لإضفاء طابع البحث العلمي الأكاديمي على موضوع دراستنا.

إن تاريخ تراثنا الإسلامي المغربي غير مستغل بشكل جدي لذلك نأمل أن تكون محاولتنا 

العصر  في  الأوسط  بالمغرب  الإسلامية  العمارة  تطور  دراسات  مجال  في  جديدة  إضافة  هذه 

ألإسلامي، و إنارة لبعض المسائل التي لم تأخذ في رأينا حقها من البحث.
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فن الزخرفة المعمارية بمدينة سدراتة الإسلامية

الدكتور/ محمد لخضر عولمي

د.جامعة قالمة 

تمهيد

تعد مدينة سدراتة من المواقع الآثرية المهمة بالمغرب الإسلامي، و رغم أن الحفريات الأثرية 

لم تمس سوى مساحة صغيرة من الموقع، فإنها كشفت عن فن إسلامي فريد من نوعه، ساهمت 

في تشكيله الجغرافيا و الظروف التي شيدت خلالها هذه المدينة.

فتكشف  الصحراء،  رمال  تغطيها  ورقلة،  مدينة  من  كم جنوب   14 بعد  المدينة على  تقع 

العواصف الرملية عن جزء من أطلالها من حين إلى أخرى، و لكن سرعان ما تغطيها مرة أخرى. 

تمتد أطلال المدينة، من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي على امتداد 2 كم، أما عرضها فلا 

يزيد عن 600 م، و هي مكونة من عدة تجمعات سكنية على هيئة قصور يقع كل واحد منها 

فوق تلة، و تربط بينها طرق عديدة تخترق المناطق الفلاحية1.

بدأت هذه المدينة تكشف عن أسرارها منذ نهاية القرن التاسع عشر، و كان  السيد فيكتور 

لارجو )V. Largeau( أول من نقب بها سنة 1877، وكشف على عدة منازل مربعة الشكل 

و بعض القطع من الجص.2 جاء بعده السيد هارولد )H. Tarry( الذي كشف على مسجدا 

او محكمة يقع في  انه قصرا  الغرف من مبنى واسع يعتقد  المنازل، وعن بعض  والعديد من 

أقصى شمال المدينة، واستخرج كمية كبيرة من الزخارف الجصية التي كانت تكسو جدران تلك 

 )musée duالغرف وبعث بها كما يقول إلى متاحف الجزائر وقسنطينة ومتحف التروكاديروا

)trocadéro بباريس، مضيفا أنه بعث بحمولة جملين من القطع الجصية إلى مدينة الأغواط.3 

استمرت التنقيبات في هذا القصر من طرف السيد بول بلانشي )p . Blanchet( سنة 4،1892 ثم 
 6.)M. Van Berchem( 5  والسيدة مارغريت فان برشم،)Fauchet( المهندس فوش

إلى جانب القصر السابق الذكر، هناك معلم ثاني من المدينة، أمدنا بكمية هامة من الزخارف 

الجصية، وهو القصر المحصن الواقع في أقصى شرق المدينة، والذي كشفت عنه السيدة مارغريت 

فان بارشم )M. Van Berchem( أثناء الحفريات التي قامت بها في الموقع سنة 71951-1952.

يبدو مما سبق أن مجمل الزخارف الجصية لمدينة سدراتة مصدرها القصر الشمالي الذي 
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فان  مارغريت  السيدة  عنه  كشفت  الذي  الشرقي  والقصر  تاري،  هارولد  السيد  عنه  كشف 
بهذين  زخارف  من  عليه  عثر  ما  خلال  من  نعرفه  سدراتة  مدينة  فن  أن  يعني  مما  بارشم، 
المعلمين، لذلك فإن معارفنا عن فنها تبقى محدودة و جزئية، لأن ما لدينا من زخارف لا يمثل 
سوى نسبة جد ضئيلة مما قد تحويه هذه المدينة، و التي لا تزال بكاملها تحت رمال الصحراء 

ولم يكشف عنها بعد.

1 - نبذة تاريخية عن المدينة 

إن المعطيات التاريخية حول سدراتة تكاد تكون منعدمة، والمقتطفات القليلة التي أوردها 
عن  مباشرة  تتحدث  لا  التاريخية  المصادر  أغلب  تعقيدا.  الأمر  تزيد  والجغرافيون  المؤرخون 
إلى  أدى  بوارجلان، مما  يكون مقترنا  اسمها  يذكر  سدراتة، وإنما عن مدينة وارجلان، وعندما 
يتساءل  الصدد  التسمية، وفي هذا  إشكالية  إلى طرح  وبالتالي  المدينتين،  بين  والتداخل  الخلط 
الأستاذ علي حملاوي قائلا » فهل وارجلان هي سدراتة، أم سدراتة هي وارجلان، وكيف نفسر 

هذا التداخل؟«.8

يتحدث عبد الرحمان بن خلدون عن تأسيس وارجلان إلا انه لا يذكر سدراتة،9 وفي موضع 
الوادي  بأن ببلاد ريغ حوالي ثلاثمائة قرية تقع على ضفاف  المنطقة فيقول  اخر يتحدث عن 
الذي ينحدر من المغرب إلى المشرق.01 هذه العبارة الأخيرة يمكن أن تفسر لنا هذا التداخل و 
الخلط بين المدينتين، فوارجلان وسدراتة كانتا إحدى قرى أو مدن هذا التجمع السكاني الكبير 

بمنطقة وادي ريغ.

يرجح أغلب المؤرخين، تأسيس المدينة إلى ما بعد سقوط الدولة الرستمية سنة 296 ه / 909 
م على يد الفاطميين،11 والشيء المؤكد ان المدينة كانت قائمة في الفترة التي شهدت قيام ثورة 
أبي يزيد على الفاطميين، حيث كانت تأتيه إمدادات الطعام من سدراتة كما يشير إلى ذلك أبي 
عبد الله محمد الصنهاجي.21 أما السيد جون لوتيليو )J. Lethielleux(  واعتمادا على مصادر 
غير معروفة، يقول أن أولى المجموعات الإباضية قدمت إلى منطقة واد مية سنة 39 ه/ 658 م، 
و قاموا بتأسيس اول تجمع سكاني بالمنطقة أطلق عليه تسمية تيميمون، و في سنة 41 ه/ 621 
م قدمت مجموعات أخرى من المهاجرين الإباضيين يقود إحداها الشيخ أبو حفص الهارب من 
جبل نفوسة، وقام بتأسيس مسجدا بموقع إسدراتن يوم 23 محرم سنة 42 ه / 662 م وبنيت 

حوله المساكن وبذلك ظهرت مدينة سدراتة إلى الوجود.31

السيدة  تقول  كما  المرجح  فمن  المدينة،  تأسيس  تاريخ  يكتنف  يزال  لا  الغموض  كان  إذا 
مارغريت فن بارشم، أن الإباضيين لما فروا من مدينة تيهرت ولجوءا إلى الصحراء، لم تكن منطقة 
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سدراتة صحراء قاحلة، بل من المحتمل جدا أنهم وجدوا مدينة بربرية قديمة نهظوا بها بفظل 
الطريق  لموقعها على  ونظرا  مزهودي.51  الأستاذ مسعود  يذهب  الرأي  نفس  وإلى  خبراتهم،41 
تدر  ما كانت  التجارية، وبفضل  الحركة  السودان، نشطت  ببلاد  المغرب  يربط  الذي  التجاري 
عليها من أرباح، ازدهرت الحركة العمرانية والفنية،  وتم إنجاز أعمال زراعية ضخمة تمثلت 
في حفر الكثير من الأبار ومد الكيلومترات من قنوات الري.61 الأمر الذي جعل المنطقة والمدينة 
تنعم بالرخاء والازدهار إلى غاية النصف الثاني من القرن عشر الميلادي، ففي سنة 1075 م، سير 
الأمير الحمادي المنصور ابن الناصر، حملة عسكرية للاستيلاء على ثروات المدينة وتحويل الطرق 
التجارية نحو القلعة وبجاية، وقد صادفت هذه الحملة اضطرابات بالمنطقة، منعت السكان 
من تنظيم الدفاع عن المدينة، الأمر الذي ادى إلى التدمير الكلي للمدينة وتقتيل سكانها وحرق 
مزارعها وردم قنواتها، فهاجرها أغلب سكانها إلى منطقة وادي ميزاب، ولجأ البعض الأخر إلى 
مدن المنطقة التي لم يصبها الدمار كمدينة نقوسة،71 ولم يبق إلا القليل من سكانها للعيش في 
المدينة المخربة، هذا إلى غاية سنة 673 ه / 1274 م حيث خربت المدينة كليا،81 وهجرت نهائيا 

ولفها طي النسيان.

فبعض  المدينة،  بناء  تاريخ  بتحديد  تسمح  لا  وصلتنا،  التي  القليلة  الآثرية  المعطيات  أما 
المقطوعة  الأطراف  ذات  التيجان  و  الحذوية،  العقود  مثل  بها،  المكتشفة  المعمارية  العناصر 
كانت  التي  لتلك  مشابهة  فهي  المفصصة،  الركنية  والحنايا   )Chapiteaux à pans coupés(
فهي  عليها،  عثر  التي  القليلة  الكتابات  أما  الميلادي،91  التاسع  القرن  منذ  بإفريقية  مستعملة 
الميلادي،02  الحادي عشر  أو  العاشر  القرن  إلى  تعود  انها  المرجح  ومن  المورق،  الكوفي  بالخط 
وفي هذا الصدد تقول السيدة مارغريت فان برشم، أنه من خلال اسلوب العمارة والكتابات 
الكوفية، يمكن إرجاع هذين المعلمين من مدينة سدراتة إلى القرن الحادي عشر وربما بداية 

القرن الثاني عشر الميلادي.12 

2 - التصميم العام للزخرفة

كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن مجمل الزخارف التي وصلتنا تعود إلى معلمين، وهما القصر 
او المحكمة الواقعة بشمال المدينة التي كشف عنها السيد هارولد تاري، والقصر الواقع بشرق 

المدينة الذي كشفت عنه السيدة مارغريت فان بارشم. 

اقتصرت الزخرفة في هذين المعلمين، كما نشاهد ذلك على بعض الصور من الأرشيف،22 على 
كسوة الأجزاء العلوية من الجدران، بينما تركت الأجزاء السفلية ملساء خالية من الزخرفة، و لا 

تمتد إلى مستوى الأرضية سوى أطر الأبواب والحنايا.
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عموما الأجزاء العلوية من الجدران المزخرفة، بارزة بثلاثة سنتيمترات عن الأجزاء السفلية 
الملساء، و تبدأ الزخرفة بشريط مسنن )moulure denticulée( تقوم عليه لوحات زخرفية، 
مكونة في غالب الأحيان من شبكات من المعينات  الهندسية، أو المربعات، أو الدوائر، مزينة 
نباتية مجردة، وأحيانا أخرى بلوحات من دوائر متماسة أو متقاطعة مزينة بدورها  بعناصر 
بنفس العناصر النباتية السابقة الذكر. و في بعض الأحيان تكون مرفقة بجامات كبيرة الحجم، أو 
ببوائك من العقود الصماء )Arcatures( ، ولم تقتصر هذه الزخارف على الجدران، وإنما امتدت 

لتزين العقود وحتى التيجان.32

إن زخرفة عمائر مدينة سدراتة بهذا الأسلوب، أضفى عليها توازن وانسجام وخفة نتيجة 
المزج الموفق بين المساحات المزخرفة و المساحات الملساء، وهذا ما يميزها عن الزخارف الجدارية 
لمدينة سامراء و التي غالبا ما شُبهت بها،42 غير أن الزخرفة في مدينة سامراء تكسوا الجدران كليا 
إلى غاية الأرضية، مما يجعلها تتميز بنوع من الثقل والاكتظاظ إذا ما قورنت بزخارف مدينة 

سدراتة.

3 - مواد و اسلوب الزخرفة

انجزت زخارف مدينة سدراتة على مادة الجص كليا، هذه المادة التي كانت معروفة بالمنطقة 
منذ عهد الأغالبة،52 وأصبحت المادة الأساسية في الزخرفة الإسلامية في عهد العباسيين بإنتقال 
مركز الخلافة من دمشق إلى العراق، الأرض ذات التقاليد العريقة في استعمال هذه المادة، ومن 
العراق انتقل استعمال الجص إلى مصر، ومنها إلى إفريقية والمغرب الإسلامي والأندلس. والجص 
المستعمل في سدراتة هو نفسه الذي يزال يستعمل إلى اليوم في المنطقة، و الذي يطلق عليه 

إسم » تيمشنت«.

تم إنجاز هذه الزخارف بواسطة النحت أو النقش، والذي يكون في غالب الأحيان بشكل 
مائل، كما هو الحال بالنسبة لطريقة النحت على الخشب، والتي لا تزال تستعمل في المناطق 
البربرية إلى يومنا هذا. وهذه التقنية كانت منتشرة في أغلب المناطق المطلة على حوض البحر 
الجزائر،  واسع في شرق  بشكل  منتشرة  كانت  و  إفريقيا،  ذلك شمال  بما في  المتوسط،  الأبيض 
تزيين  استعملت في  التي  التقنية  الأوراس،62 وهي نفس  تبسة وشمال  وبشكل خاص بمنطقة 
تقنية  الميلاديين.72 وهي  والخامس  الرابع  القرنين  خلال  بالمنطقة  المشيدة  البربرية  الكنائس 

تتلائم مع التشكيلات الزخرفية الهندسية. 

4 - التشكيلات الزخرفية

أساسا  تتمثل  واسعة،  زخرفية  لوحات  سدراتة،  مباني  جدران  من  العلوية  الأجزاء  تغطي 

.
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أو  نباتية،  عناصر  تزينها  المتنوعة،  والمضلعات  والدوائر،  الهندسية،  المعينات  من  شبكات  في 
جامات كبرى تتناوب مع الأشكال السابقة. وفي حالات نادرة، بوائك من العقود الصماء مزينة 
بنفس العناصر النباتية. تقوم هذه اللوحات بمختلف أنواعها، على حافة مسننة، وبارزة قليلا 
عن المستوى السفلي من الجدران، وتؤطرها إطارات مكونة من أشرطة تتناوب فيها المربعات 

الغائرة والبارزة، ويتوسطها شريط من الحبيبات.

4 – 1 شبكات المعينات الهندسية 

و هي أهم التشكيلات الزخرفية المستعملة في تزيين مباني المدينة،  هو تشكيل زخرفي كان 
ولمباز،  تيمقاد  الحال في  الرومانية، كما هو  الأثرية  فالمواقع  إفريقيا.  بشمال  شائعا  استعماله 
تزخر باللوحات الحجرية المزينة بهذه الشبكات من المعينات الهندسية.82 وهو تشكيل زخرفي 
كما  الشام  ببادية  الأموية  القصور  تزيين  في  استعمل  كما  فارس،92  بلاد  في  قديما  معروفا  كان 
هو الحال في قصر الحير الغربي.03 وقد شهد هذ النوع من الزخرفة، استعمالا واسعا في مدينة 
سدراتة، كما تنوعت اشكاله وتصاميمه بشكل لم بسبق له مثيل له في الفن الإسلامي، ويمكن 

تقسيمها إلى نوعين.

النوع الأول )شكل رقم 01، صورة رقم 01(، وهو عبارة عن شبكات مكونة من معينات 

مشكلة بواسطة خطوط عمودية و متموجة، لا تتقاطع فيما بينها وإنما تتلامس بحيث تشكل 

او في  الاتجاه  نفس  في  تكون  الفصوص،  زهيرات خماسية  تتوسطها  الشكل،  معينة  مساحات 

اتجاهين متعاكسين. 

  صورة رقم 01                                       شكل رقم 01

كاملة، موضوعة بشكل معينات، وهي مشكلة  الثاني، فهو مكون من مربعات  النوع  أما 
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بواسطة تقاطع أشرطة مكونة من خيطين يتوسطهما شريط من الحبيبات، ويمكن تمييز في هذا 

النوع شكلين من المعينات ) شكل رقم 02 و  صورة رقم 02(  

     

شكل رقم 02                                          صورة رقم 02

4 – 2 شبكات المضلعات

و تعد امتدادا لشبكات المعينات الهندسية، وهي مكونة بواسطة مضلعات، وكل ضلع مشكل 

من انصاف مضلعات محدبة، وبالتالي فإن كل اربعة مضلعات تحصر فيما بينها مساحات ذات 

ثمانية أضلاع مقعرة )شكل رقم 03(، و تتوسطها أربعة زهيرات تلتحم بواسطة قواعدها في مركز 

المضلع، وفصوصها الثلاثة الباقية تكون في اتجاه احد فصوص المضلع.  

شكل رقم 03

4 – 3 شبكات الدوائر

النباتية،  للعناصر  كأرضية  استعملت  والمضلعات،  الهندسية  المعينات  كشبكات  هي  و 

وهي أيضا من الأشكال الزخرفية التي كانت معروفة في المنطقة، استعملت في زخرفة العمائر 

الرومانية، و الكنائس البربرية، وفي لوحات الفسيفساء، وتعد ثان أهم تشكيل زخرفي في مدينة 

سدراتة بعد شبكات المعينات الهندسية، وتتميز بالتنوع الكبير في تصاميمها، و يمكن تقسيمها 
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إلى نوعين أساسيين : الدوائر المتماسة، والدوائر المتقاطعة.

تعد شبكات الدوائر المتماسة، التصميم الأكثر بساطة، وهي تتكون من صفوف من الدوائر 

جنب إلى جنب )شكل رقم 04(، وهي مكونة من دائرة مركزية تحتضن زهيرة خماسية الفصوص، 

تحيط بها حلقتان ملساوان، ثم حلقة ثالثة مزينة بمربعات صغيرة غائرة تتناوب مع مربعات 

بارزة، ثم حلقتان ملساوان خارجيتان، أما المساحة المحصورة بين اربعة دوائر، فتحتضن زهيرة 

خماسية الفصوص. 

شكل رقم 04

أربعة فصوص نصف دائرية  بها  الدوائر، وكل دائرة تحيط  أنها تتكون من شبكة من  أو 

)شكل رقم رقم 05(، وكل دائرة تتوسطها زهرة ثمانية الفصوص، بينما المساحة المحصورة بين 

كل اربعة دوائر، تزينها زهيرة خماسية الفصوص. 

شكل رقم 05

أما شبكات الدوائر المتقاطعة، فهو الشكل الأكثر استعمالا، وأكثر تعقيدا، ويقوم على أساس 

تنوع  و  ذلك،  جراء  من  عليها  المتحصل  الهندسية  الأشكال  بتنوع  وتتميز  المتقاطعة،  الدوائر 

العناصر النباتية التي تزينها، يمكن حصر الأشكال التالية :

الشكل الأول : وهو الشكل الأكثر انتشارا، ويتكون من دوائر متقاطعة، تحصر فيما بينها 

بأربعة  أو  الفصوص،  بزهيرة وحيدة خماسية  إما  مزينة  اربعة أضلاع مقعرة،  مساحات ذات 

زهيرات خماسية الفصوص )شكل رقم 06(، بحيث تبدوا على شكل صليب، أما المساحات لوزية 
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الشكل، فتزينها مربعات غائرة تتناوب مع مربعات أخرى بارزة.

شكل رقم 06

الشكل الثاني : وهو يشبه الشكل السابق في التخطيط، ويختلف عنه في العناصر النباتية 

التي تزينه. فالمساحات ذات الأضلاع الأربعة المقعرة، تتوسطها دائرة تحتضن زهيرة خماسية 

الفصوص، وزهيرة ثانية في اتجاه كل زاوية من زوايا ذلك المضلع )شكل رقم 07(، أما المساحات 

اتجاهين  القاعدة  وفي  الفصوص، تشتركان في نفس  الشكل، فتظم زهيرتين خماسيتي  اللوزية 

متعاكسين.

شكل رقم 07

تصميم الشكلين السابقين، هو تصميم كان شائعا في الزخرفة الرومانية، ولدينا نماذج منها 

من معبد الكابيتول بمدينة تيمقاد الرومانية )صورة رقم 03(، والاختلاف بينهما يكمن في نوع 

العناصر النباتية المستعملة في تزيينهما.
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صورة رقم 03

الشكل الثالث : وهو الشكل الأكثر تعقيدا، و يتكون من مجموعة المضلعات رباعية 

الفصوص ناتجة عن تقاطع أربعة دوائر )شكل 08( وكل أربعة مجموعات تحصر فيما بينها، 

دائرة مزينة بزهرة مكونة من أربعة قطاعات على هيئة قلوب.

 

شكل رقم 08

4 – 4 الجامات

تعد الجامات من الأشكال الزخرفية المهمة في فن مدينة سدراتة، وهي غالبا ما تتناوب مع 

الأشكال السابقة لكسوة جدران مباني المدينة. وهي عبارة عن جامات كبيرة الحجم، تنتظم في 

جميع الحالات بداخل مربعات كبيرة، وتؤطرها أشرطة مزينة بمربعات صغيرة غائرة تتناوب مع 

مربعات بارزة، وتتميز بالتنوع الكبير في تصاميمها، ويمكن حصر الأشكال التالية.

الشكل الأول )صورة رقم 04( : وهو أبسطها، حيث أن الجامة تتكون من زهرة مركزية، 

تحيطها حلقتان ملساوان، ثم حلقة ثالثة مزينة بالمربعات الغائرة و البارزة المتناوبة، ثم حلقتان 

ملساوان أخريان، ثم حلقة أخرى غليظة مزينة بمعينات صغيرة، وأخيرا حلقة خارجية ملساء. 
بينما الزوايا الأربع للمربع الذي يحتضن الجامة، مزين بزوج من المراوح البسيطة.13
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صورة رقم 04

الشكل الثاني )شكل رقم 09( : تحتل مركز الجامة، زهرة اقحوان كبيرة، ذات تسعة فصوص 

مفرغة وتحيط بها خمسة حلقات متتالية، أوسطها مزين بالمربعات الغائرة والبارزة المتناوبة، 

وأخيرا حلقتان، كل واحدة مكون من 22  فصا دائريا.

شكل رقم 09

الشكل الثالث )شكل رقم 10( : وهو مكون من حلقة مركزية صغيرة نوعا ما، تتوسطها 

مساحات قلبية الشكل، كل واحدة منها تحتضن زهيرة خماسية الفصوص، تحيط بهذه الدائرة 

خمسة حلقات ضيقة،23 ثم حلقة واسعة مزينة بفصوص دائرية، وكل فص مزين بنصف زهيرة 

خماسية الفصوص، ثم خمس حلقات مماثلة للأولى، فحلقة واسعة ثانية مزينة بشريط منكسر، 

وأخيرا حلقتان ملساوان. أما زوايا المربع فهي مزينة بدائرة تتوسطها زهيرة خماسية الفصوص.    

شكل رقم 10
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الشكل الرابع )شكل رقم 11( : وهو الشكل الأكثر تعقيدا فمركز الجامة مكون من زهرة 

أقحوان كبيرة الحجم، ذات 22 فصا دائريا مفرغا ومكون من شريطين، تحيط بها حلقة عريضة 

مزينة بفصوص خماسية الفصوص، وأخيرا خمس حلقات متتالية للأولى، أما زوايا المربع فهو 

مشكل من شبكة من خلايا النحل.33 تصميم هذه الجامة يذكرنا بتصميم الأطباق النجمية، التي 

أصبحت لاحقا من الأشكال الزخرفية المميزة لفن بمنطقة الغرب الإسلامي.

شكل رقم 11

إن استعمال الجامات في الزخرفة المعمارية بهذا الشكل، لا نجد له مثيل في الأقاليم الإسلامية 

الأخرى، مما يؤكد ان هذا الشكل الزخرفي هو امتداد لتقاليد محلية في الزخرفة البربرية التي 

كانت تستعمل في تزيين الكنائس، و في تزيين الأثاث الخشبي، والذي لا يزال سائدا إلى غاية 

اليوم، إلا أنها تتميز بالبساطة إذا ما قورنت بتلك المستعملة في سدراتة.

  4 – 5 البوائك

إلى جانب التشكيلات الزخرفية السابقة، نجد بوائد العقود الصماء، و هو شكل زخرفي نادر، 

كشفت عنها مارغريت فان برشم بالقصر الشرقي.

وهي تبدوا على هيئة صف من العقود الصماء )شكل رقم 12(، تزينها عناصر نباتية تختلف 

من عقد إلى اخر. ففي أحد العقود تكون المساحة المستطيلة والعمودية، مزينة بدائرتين فوق 

مائل  نباتي  غصن  بينها  ويربط  الفصوص،  ثمانية  زهرة  تتوسطها  دائرة  وكل  البعض،  بعضهما 

تتفرع منه زهيرتين خماسية الفصوص متعاكستين، أما العقد في حد ذاته، فيظم دائرة تتوسطها 

زهرة مماثلة للأولى. أما العقود الأخرى، فإن المساحة العمودية التي ينتهي بها العقد، مزينة 

بغصن نباتي يلتف بشكل حروف )S( متتالية، يضم بين حناياه زهيرات رباعية الفصوص تتناوب 

مع زهيرات خماسية الفصوص، أما العقد فتتوسطه زهيرة خماسية الفصوص.

في  نجدها  والتي  البحتة،  الإسلامية  الزخرفية  المظاهر  من  الزخرفي،  التشكيل  هذا  يعتبر 

مختلف الأقاليم الإسلامية و اقدم مثال عنها بالمغرب الإسلامي، هو إفريز من العقود الصماء 

التي تعلوا باب ميضأة جامع القيروان،43 كما أنه من المظاهر الزخرفية الشائعة الأستعمال في 
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الأندلس، وبشكل خاص في أعلى واجهة محراب وبوابات جامع قرطبة.53

شكل رقم 12

خاتمة

إن مجمل الدراسات التي تناولت فن مدينة سدراتة، تبقى ناقصة وجزئية، لأن الحفريات 

الأثرية لم تمس إلا نسبة ضئيلة من مساحة المدينة، ومجمل الزخارف المكتشفة مصدرها معلمين 

حفريات  اجراء  انتظار  وفي  الشرقي،  والقصر  الشمالي  القصر   : وهما  المدينة  معالم  من  فقط 

جديدة بالموقع، وكذلك بمدينة تيهرت، وطبنة التي عثر بها على قطعة زخرفية، زخارفها مماثلة 

لزخارف سدراتة كما يقول هارولد تاري، لذلك تبقى معلوماتنا عنها قليلة، يشوبها الغموض 

وكثير من التساؤلات.

إن الزخارف المكتشفة من مباني مدينة، تذكر البعض بزخارف القصور العباسية في سامراء، 

وذلك راجع إلى استعمال الزخارف بشكل متكرر مكثف، وعلى مساحات واسعة من الجدران 

كما هو الحال في قصور سامراء، إلى جانب إنجاز تلك الزخارف على مادة الجص، وهذه هو 

أوجه الشبه بين زخارف مباني المدينتين. أما بالنسبة للعارف لفنون منطقة شمال إفريقيا في 

العصور القديمة، فإن زخارف مدينة سدراتة لا تذكره بزخارف سامراء، وإنما بالزخارف البربرية 

التي تزين النصب والكنائس التي تعود إلى القرنين الرابع والخامس الميلادي، وبفن النحت على 

الخشب الذي يزال يمارس بالمناطق البربرية، كما ان التشكيلات الزخرفية، وبشكل خاص شبكات 

المعينات الهندسية، والمضلعات والدوائر المتشابكة  وحتى الجامات، من الأشكال الزخرفية التي 
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كانت شائعة بالمنطقة، سواء كانت منقوشة على الحجارة، أو منحوتة على مادة الخشب وحتى 

على مادة الفسيفساء، وهي أساسا تصاميم هندسية، وهو الأمر الذي يميز الزخرفة البربرية منذ 

العصور القديمة.

غير أننا نلمس روح جديدة في تصميم زخارف مباني هذه المدينة، و هي الروح الإسلامية 

يغطي  بساط  وكأنها  تبدو  أنها  بحيث  مكثف  بشكل  المبني  الجدران  لكسوة  إلى  تميل  التي 

تلك الجدران، وهو مل يطلق عليه مصطلح )le décor couvrant( أو الزخرفة الشاملة، إلى 

جانب الاعتماد على العناصر النباتية لتطعيم سطح الأشكال الهندسية، والتي تعد من الأشكال 

الأساسية في الفن الإسلامي، إلا أنها في هذه المدينة، اقتصرت على عناصر معزولة تتمثل أساسا 

في الزهيرات ثلاثية وخماسية الفصوص، لملء سطح المساحات التي تشكلها مختلف مضلعات 

النباتي الذي أصبح يميز  التوريق  التي رأيناها. وبذلك فهي تختلف عن  الهندسية  التشكيلات 

النباتية، نحتت بطريقة جد محورة،  الفن الإسلامي منذ عهد الأمويين. كما أن هذه العناصر 

وتتخذ شكلا هندسيا بعيدا عن شكلها الطبيعي، بحيث لا تمت بصلة لأشكلها الأصلية، وهو 

الاتجاه العام للفن الإسلامي الذي يميل نحو التجريد والابتعاد عن محاكاة الطبيعة. كما يظهر 

التأثير الشرقي في بوائك العقود الصماء والتي تعد أيضا من التشكيلات الزخرفية المميزة للفن 

الإسلامي.

من  العديد  فإن  إسلامية،  بروح  توحي  المدينة  مباني  لزخرفة  العامة  الصبغة  كانت  فإذا 

كانت سائدة  التي  البربرية  بالفنون  تذكرنا  الزخارف تضفي عليها صبغة قديمة  تلك  تفاصيل 

المناطق  إفريقيا، ومن المؤكد أن ذلك يعود إلى أن تقاليد فنية محلية بقيت حية في  بشمال 

تأثيرات  عن  منأى  في  كانت  فهي  وبالتالي  الإسلامية،  الحواضر  كبريات  عن  والبعيدة  المنعزلة 

التيارات الفنية التي كانت سائدة في تلك الحقبة التاريخية.

 هوامش البحث:

1  Van Berchem, M. » Sedrata : un chapitre nouveau de l’histoire de l’art musulman « Ars 

Orientalis, vol. VI, 1954, p. 160. 

2  Largeau, V. le pays de Rirha , Ouargla, voyages à Rhadames, Paris, 1879, pp. 186-189. 

3  Tarry, H. » Les villes berbères de l’oued Mya « Revue d’Ethnographie, t. III, 1885, p. 44.

  4حيث يقول انه كشف على 34 غرفة و 200 متر مربع من الزخارف الجصية، أنظر.

Blanchet, P. Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles lettres, 4em Série, 1898, 

p. 520.

  5حصلية هذه الحفريات من الزخارف الجصية، معروضة حاليا بالمتحف الوطني للآثار بالجزائر العاصمة.



مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                   العدد الثالث 2014

322

  6الزخارف الجصية التي جمعت خلال تلك الحملة معروضة حاليا بمتحف مدينة ورقلة، أنظر.

Van Berchem, M. » Le palais de Sedrata dans le désert saharien « Studies in islamic art and 

architecture in honour of professor K.A.C Creswell, Americain university presse, cairo, 1965, 

p. 18.

7  Van Berchem, M. » Deux Campagnes de fouilles à Sedrata )1951-1952( « Travaux ce 

l’institut de recherches sahariennes, t. 10, 2em semestre, p. 135.

  8 علي حملاوي »إشكالية الفن بمدينة سدراتة« الأيام الدراسية الأولى حول سدراتة، ورقلة من 23 إلى 26 افريل 

1997، ص. 27.

  9 عبد الرحمان ابن خلدون، كتاب العبر، بيروت، 1968، ص. 96.

  10 نفسه، ص. 199.

11  Marçais, G. L’architecture musulmane d’Occident : Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et 

Sicile, Paris, Arts et Métiers graphiques, 1954, p. 55, Bourouiba, R. Cités disparues : Tahart, 

Sedrata, Achir, Kalaa des Béni Hammad, Série Art et culture, Ministère de l’information, 

Alger, 1982, p. 49.

  12 ابو عبد الله الضنهاجي، أخبار ملوك بني عبيد و سيرتهم، تحقيق و تعليق احمد البدوي، الجزائر، المؤسسة 

الوطنية للكتاب، 1984، ص. 41.

13  Lethielleux, J. Ouargla : cité saharienne des origines au début du XX siècle, Paris, Librairie 

orientaliste Paul Geuthner, 1983, pp. 21-26.

14  Van Berchem, M. »Sedrata une ville du moyen- age ensevelie dans les sables du Sahara 

algérien « Documents algériens, n° 11, 1953, p. 5.  

  15 مسعود مزهودي، » تأسيس وارجلان و سدراتة من خلال الروايات التاريخية » الأيام الدراسية الأولى حول 

سدراتة، ورقلة من 23 إلى 26 أفريل، 1997، ص. 16.

16  Van Berchem, M. » Deux campagnes de fouilles à Sedrata )1951-1952( « Travaux de 

l’institut de recherches sahariennes, t. 10, , p. 130.

17  Lethielleux, J. op.cit, p. 133.

  18 يتفق كل من J. Lethielleux و M. H. Duveyrier على هذا التاريخ، غير أنهما يختلفان حول هوية الشخص 

الذي قام بذلك، فالأول يذكر إسم المنصور بن فضل بن علي المزني ابن احد اعيان مدينة بسكرة،  و الثاني يذكر إسم 

القائد المنصور المشرقي و الذي نجهل كل شيء عن هويته كما يقول، أنظر.

Lethielleux, J. op.cit, p. 139, Duveyrier, M. H. » Isdraten et le schisme ibadite « Revue 

d’éthnographie, 1883,  t. 2, pp. 211-212.

19  Marçais, G. L’architecture musulmane d’Occident, p. 57.

الدراسات  و  الآثري  للبحث  الثاني  الملتقى  )وارجلان(«  سدراتة  بمدينة  الزخرفية  »العناصر  حملاوي،  علي   20  

التاريخية، أدرار، 29 ماي – 2 جوان 1994، ص. 32.

21   Van Berchem, M . » Palmettes, Rosaces et Bandeaux dans le décor de Sedrata « Memoriam 



مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                   العدد الثالث 2014

323

L . A. Mayer, VI, Jerusalem, 1964, p. 14.

22  Saladin, H. Manuel d’art musulman,  Paris, 1907, t. I,  fig. 152.

23  Marçais, G. L’architecture musulmane d’Occident, fig. 31.

24  Marçais, G. Manuel d’art musulman, Paris, 1926, t. I, p. 86.

25  Id, p. 60.

26  Marçais, G. »  Art chrétien et d’Afrique et art berbère « Mélange d’histoire et d’archéologie 

de l’Occident musulman, Alger, 1957, t. I, p. 132.

27  Van Berchem, M. » Sedrata : un chapitre nouveau de l’histoire de l’art musulman « Ars 

Orientalis, vol. VI, 1954, p. 160.

  28 شبكات المعينات التي ترجع إلى العهد الروماني، عبارة عن شبكات من المعينات الهندسية البحتة و أرضيتها 

عارية، و لا تحمل أي نوع اخر من الزخارف.

  29 عثر بمدينة دغمان على دعائم تعود إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي، تزينها شبكة من المعينات الهندسية، 

تكسوها عناصر نباتية تتكرر في وسط كل معين كما هو الحال في زخارف مدينة سدراتة، أنظر.

Balbas, L. T. » Precedentes de la decoracion mural hispanomusulmana « Al-Andalus, 1955, 

vol. XX, fasc. 2, pl. 17-A.

30  Id, pl. 17-B

  31 مبدأ تصميم هذا النوع من الجامات لا يختلف تصميم جامات واجهة مسجد ثلاثة أبواب بالقيروان، و الذي 

يقوم على أساس مربع يتوسطه عنصر زخرفي رئيسي، بينما زواياه تزينها عناصر ثانوية، و الأختلاف بين النموذجين 

يكمن في نوعية العناصر النباتية المستعملة.

  32 دائما حلقتين ملسوين، ثم حلقة مزينة بمربعات غائرة و أخرى بارزة بشكل متناوب، ثم حلقتين ملسوين.

  33 تقول مارغريت فان بارشم، أن شبكات خلايا النحل هذه، كانت من العناصر الزخرفية المستعملة في تزيين 

بعض اللوحات الجصية في مدينة سامراء، و مدينة نيشابور، لذلك يمكن اعتبار ذلك من العناصر الزخرفية القادمة 

من الشرق، أنظر.

Van Berchem, M. » Sedrata : un chapitre …, « Ars-Orientalis, Vol. VI, p. 171.

  34 أحمد فكري، المرجع السابق، شكل 57 و 58.

35  Marçais, G. Manuel d’art musulman, fig. 146 & 148.



.



مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                   العدد الثالث 2014

325

المسالك في المدينة الإسلامية

الدكتور : محمـد  بن حمـو
جامعة تلمسان.

المسـالك:

نريد في هذا المقال معرفة أنواع المسالك في المدينة الإسلامية وأحكام كل منها، فلقد ذكرت 

المصادر عدة أنواع منها كالمحجة والشارع والطريق وطريق الزروع، بالإضافة إلى الأزقة والزنقات 

والروائغ والدروب، وتتداخل هذه المصطلحات فيما بينها أحيانا كما تختلف أحيانا أخرى، وعلى 

هذا نريد معرفة أنواعها والضوابط الإسلامية المتعلقة بكل واحدة منها.   

تتفرع  أنواع المسالك في المدن الإسلامية من مسالك كبيرة وأخرى متوسطة  لقد اختلفت 

وكثافة  المدينة  حجم  حسب  وهكذا،  حجما  أصغر  أخرى  الأخيرة  هذه  عن  وتتفرع  عنها، 

أتانا  قال:  مالك  بن  أنس  فعن  النبوية،  المدينة  في  معروفة  المسالك  هذه  وكانت  ساكنيها، 

في  وجلس  حاجة،  في  وأرسلني  علينا  فسلمّ  صبيان  ونحن  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

الطريق ينتظرني حتى رجعت إليه)(، وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم 

الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها،  قال:«إياكم والجلوس في الطرقات« قالوا: يا رسول 

وما حق  قالوا:  الطريق حقه«  فأعطوا  أبيتم  إذ  وسلم:«أما  عليه  الله  الله صلى  رسول  فقال 
المنكر«) عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  الأذى  وكف  البصر  قال:«غض  الله،  رسول  يا   الطريق 

(، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإماطة الأذى عن الطريق)( .

والكوفة  البصرة  ذلك في  والعمائر كما حدث  المدن  بناء  قبل  تحدد  أحيانا  الطرق  وكانت 

والفسطاط والقيروان وغيرها من المدن المنشأة، فقد حددت الشوارع واتجاهاتها وأيضا اتساعها 

قبل إنشاء المسجد الجامع والمنازل، ولقد كانت كل قبيلة تسكن حياّ خاصا بها، حسب قرابتها 

الحيّ طريقه  لهذا  والنزاعات، وكان  للخلافات  والتعايش، ودرءً  الجوار  وتجانسها حفاظا على 

الفخذ أو  البطن  أو  الواحدة  القبيلة  أفراد  عدد  أخرى حسب  عنه طرق  وتتفرع  به   الخاص 

∗، ويضاف إلى هذا النظام أهل الذمة الذين وجدت لهم أحياء خاصة بهم في الكثير من المدن 

وبالتالي لهم طرقهم الخاصة بهم.

يقول توفيق حمد عبد الجواد أن من العوامل الأساسية التي تأثر على نظام المدينة الإسلامية 

هو بنيتها الإجتماعية، التي تتكون في غالب الأحيان من جملة من المجموعات البشرية المختلفة 
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الأصل واللغة، وفي حالات أخرى اختلاف الدين مما يشجع على نشوء أحياء مغلقة جزئيا اتجاه 

بعضها البعض)(.

كانت  بل  عفوية،  المدينة  في  الطرق  اتجاهات  تكن  لم  الأحيان  من  كثير  وفي 

وقد  والريح،  الشمس  اتجاه  مراعية  التنقل  حرية  في  السكان  يساعد  بشكل  تحدد 

تنجز  لم  إذا  هوائها  ركود  المدن  في  الأمراض  حدوث  أسباب  من  أن  خلدون  ابن  ذكر 

لهواء  فليس  الهواء  وحتى  بيسر)(،بل  الهواء  سريان  على  يساعد  صحيح  بشكل  الطرق 
والغرب) الشرق  لهواء  بالنسبة  الشيء  ونفس  الجنوب،  هواء  خصائص  نفس   الشمال 

(، وأكد هذا توفيق عبد الجواد حيث قال:« ويؤخذ أيضا عرض الطرق واتجاهها بحيث توفر 

الظلال للمصلين في أيام الصيف أثناء تنقلهم من المسكن إلى المسجد، ومفهوم الظل مقرون 

البيئة وتحسينه  التأثير على مناخ  بزراعة الأشجار في الطرقات والشوارع لهذا الغرض ولغرض 

بأمر الله)(.

تحدد  والتي  الحكام  يبنيها  التي  بالمدن  التي  المسالك  ينطبق على  أعلاه  ذكرناه  ما  ولعل 

إلى تحديد  الناس  الحكام يضطر  يبنها  التي لم  المدن  البناء، ولكن في  قبل  مساحات مسالكها 

مثل هذه المسالك أيضا، فتكون المسالك في البليدة الصغيرة بقدر حاجاتهم من دخول وخروج 

بالدواب والأنعام، ولا شك في هذا أن المسالك الكبرى المشتركة المنافع بين أهلها تكون أكبر من 

التي تختص به الجماعة الواحدة، وهذه إنما تتفرع عنها مسالك أخرى أصغر بحسب الأسرة 

الواحدة، وهكذا تصبح البليدة بلدة مع كثرة سكانها والواردين عليها، فإذا انتقلت من الرعي 

ينعكس على مسالكها  التطور  أن تصبح مدينة، ومثل هذا  إلى  التجارة فستنمو  إلى  والزراعة 

بالبضائع، وهذا ما  المحملة  التجار بدوابهم  أكبر وأوسع تسمح بمرور  فتحدث مسالك أخرى 

يصحبه  النشاط  هذا  مثل  أن  شك  ولا  الجديد،  إطارها  وفق  المدينة  هذه  تنظيم  إلى  يؤدي 

ورود العلماء والصناع وظهور طبقات جديدة وبالتالي مجموعة حاكمة للفصل بين المتنازعين 

تكون  أو  القبائل  ذاتهم كشيوخ  بحد  السكان  المجموعة من  كانت هذه  والمتخاصمين، سواءً 

معينة من السلطة الحاكمة لعاصمة المدينة)(.

وقد ذكر ابن حجر كلاما مثل هذا عند شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو 

 هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع

∗∗، قال: قيل الميتاء أعظم الطريق وهي التي يكثر مرور الناس بها، وقيل هي الطريق الواسعة 

وقيل العامرة، قال الطحاوي لم نجد لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد 
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ابتداؤها إذا اختلف من يبتدؤها في قدرها، كبلد يفتحها المسلمون وليس فيها طريق مسلوك، 

وكموات يعطيه الإمام لمن يحييها إذا أراد أن يجعل فيها طريقا للمارة ونحو ذلك، وقال غيره 

مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شء كان لهم ذلك، وإن اختلفوا جعل سبعة 

وكذلك  باختيارهم،  كان  فيها طريقا  أصحابها  إذا جعل  مثلا  تزرع  التي  الأرض  وكذلك  أذرع، 

الجيران، والحكمة في  أفنيتها إلى ما يرضى عليه  النادر يرجع في  التي لا تسلك إلا في  الطريق 

جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا، ويسع ما لا بد لهم من طرحه 

عند الأبواب، ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق، فإن كانت الطريق أزيد 

من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائدة، وإن كان أقل منع لئلا يضيق الطريق على غيره)(.

اتفقوا على شء  فإن  إحياءها  وأرادوا  لقوم  أرض  الطريق بين  كان  النووي:«... وإن  وقال 

فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع، وهذا مراد الحديث، أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا 

وهو أكثر من سبعة أذرع، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شء منه وإن قل، ولكن له عمارة 

ما يواليه من الموات ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر بالمارين، قال أصحابنا ومتى وجدنا جادة 

يعتبر  ولا  الحال،  بظاهر  فيه  الإستطراق  باستحقاق  نافذا حكمنا  ومسلكا مشروعا  مستطرقة 

الحرمين وغيره: ولا يحتاج ما يجعله شارعا إلى لفظ في مصيره  إمام  قال  مبدأ مصيره شارعا، 

شارعا ومسبلا، هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث«، وقال آخرون هذا في الأفنية 

إذا أراد أهلها البنيان، فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع لدخول الأحمال والأثقال ومخرجها 

وتلاقيها، قال القاضي هذا كله عند الإختلاف كما نص عليه في الحديث، فإذا اتفق أهل الأرض 

على قسمتها وإخراج طريق منها كيف شاؤوا فلهم ذلك ولا اعتراض عليهم لأنها ملكهم، والله 

أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب)(.

المسالك  وهي  المحجة  منها  الإسلامية  بالمدن  المسالك وجدت  من  أنواع  فهناك  كل  وعلى 

إلى  وذكرت  المدن،  داخل  الأصل  وهي  والطرق  الشوارع  أيضا  وذكرت  للمدينة،  الكبرى 

والدروب والروائغ  والزنقات  والأزقة  المسالك  منها  معينة  أسماءً  تحمل  مسالك  هذا   جانب 

المسالك  من  الأنواع  هذه  على  الكلام  في  البدء  وقبل  التسميات،  هذه  تتداخل   وأحيانا   ،∗

فهم  على  أكثر  يساعدنا  للفرسطائي  كلاما  هنا  أسوق  أن  بأس  فلا  أحكامها  من  جملةٍ  وعلى 

إلى  الأصغر  بالطرق  بدء  واستعمالاتها، وهو هنا  المدن مع حجمها  داخل  الطرق  أنواع  بعض 

أذرع)حوالي1,50م(،  ثلاثة  وحريمه  الرجالة)المشاة(  طريق  فأولها  قال  فالأكبر،  الأكبر  الطريق 

مثلها  خمسة  الحطابة  طرق  ثم  أذرع)حوالي2,50م(،  خمسة  وهو  السقاية  طريق  تليه  ثم 



مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                   العدد الثالث 2014

328

والزنابل  الحمير  محامل  وطريق  أذرع)حوالي3م(،  ستة  والحطابة  للسقاية  يقول  من  ومنهم 

والبغال  الحمير  تلاليس  وكذلك  أذرع)حوالي3,50م(،  سبعة  وهو  سواء  والروايات  والغرائر 

على  كلها  الحمير  طريق  وكذلك  الحال،  هذا  على  أيضا  الحمير  وشباك  الحطب  وأحمال 

وطريق  الحمير،  مثل  والبقر  والخيل  البغال  وكذلك  أذرع،  سبعة  عليها  يحمل  ما  اختلاف 

الجوائز  طريق  خلا  ما  ذراعا)حوالي6م(  إثنا عشر  عليها  يحمل  ما  اختلاف  على  كلها  الجمال 

وأما  ذراعا)حوالي12م(،  وعشرون  أربع  فلها  المتعة(  تحمل  التي  الكبيرة  والمحامل)القافلة 

قوافل  طريق  كذلك  والمراعي،  الماء  إلى  ذراعا)حوالي20م(  أربعين  فهو  كلها  المواش  طريق 
 الحجاج أربعين ذراعا، والطريق الذي تختلط فيه هذه الأصناف فإنهم يأخذون بالأكثر فيها)

(، وليس علينا أن نذهب بفكرنا بعيدا فهذه طرقنا فلنقس عليها، فالطرق المخصصة للشاحنات 

والحافلات والسيارات)الطريق السريع( تكون هي الكبيرة في المدينة، والطريق داخل المدينة 

تكون أصغر منها لأنها مخصصة لسكان المدينة، وتتفرع عنها طرق أصغر حسب سكان مجموعة 

من الأحياء، حتى نصل إلى طرق صغيرة غير نافذة لأهل الحي الواحد.

ولقد تميزت طرق المسلمين وساحاتهم بالليونة، ولذلك كثرت التعديات عليها بزحف المباني 

المجاورة إليها)(.

فأول هذه المسالك المحجـة، والمحجة جادة الطريق)(، وهي الطريق المستقيم جمعها محاج، 

وهو الطريق النافذ)(،  وهي الأكبر في المدينة.

الغابة،  الناس منها إلى  المدينة بحيث يخرج  والمحجة مسلك واسع يمكن أن نجده خارج 

وأيضا يكون هذا النوع من المسالك رابطا بين المدينة وغيرها من المدن، كما أننا نجد أيضا أن 

المحجة توجد داخل المدينة وهي طريق واسع، وفي كل حال يمنع أي شخص من الإنقاص منها 

والإقتطاع حتى ولو كانت واسعة جدا، كما يمنع فيها أيضا أن تجري فيه الأوساخ والقاذورات، 

بل وحتى ماء المطر يجب أن يكون في قناة تحت الأرض.

الشوارع لها أهميتها في المدن الإسلامية، بحيث أن الواجب فيها أن تكون واسعة كبيرة تلائم 

المارين بها كما تسهل مرور الحيوانات المحملة)(.

ولفظ الشوارع يطلق أيضا على المحجات، وقد يطلق على المسالك الكبيرة جدا خارج المدينة، 

كما توجد أيضا داخل المدينة شوارع رئيسية كبيرة، ورأى بعض العلماء أن مثل هذه الشوارع 

الكبيرة  الشوارع  تكثر  وقد  المنع،  رأى  ومعظمهم  مانع  لا  يسير  منها جزء  أنُقض  إذا  الواسعة 

بالمدينة المتبحرة العمران ويتفرع عنها سكك كثيرة، وقد نجد في بعض هذه الشوارع ساباطات 

.
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تغطيها وهذا إنما نجده في الشوارع المتوسطة الإتساع وليس الكبيرة، كما يمكن أن نجد في بعض 

هذه الشوارع بعض الإخراجات والمتمثلة في بعض المراحيض وقد أجاز بعض العلماء مثل هذه 

الأعمال في الشوارع الكبيرة، ولعل هذا أحد الأسباب التي قد أدت إلى ضيق الشوارع في المدن 

الإسلامية القديمة.

أطَرقٌ  والجمع   العظمى،  والطريق  الأعظم  الطريق  يقال  ويؤنث،  يذكر  السبيل  الطريق 

وطرُقٌ وأطَرقِاءٌ وأطَرقِةٌ، وجمع الجمع طرقات)(.

نريد هنا معرفة معنى الطريق هل يختص بمسلك معين في المدينة؟ أو أنه يطلق ويراد به 

الشوارع  يتفرع عن  الذي  المسلك  بالطريق ذلك  الدرب؟ وبمعنى آخر هل يقصد  أو  الشارع 

الكبرى والمحجات؟ وتتفرع منه مسالك صغيرة كالدروب والزنقات؟ أو أن المحجات والشوارع 

والأزقة والرّوائغ والدروب يطلق عليها اسم الطريق من باب التغليب؟

ما يمكن أن نستخلصه هنا هو أن الطريق حبس على المسلمين لا يجب قطعه أصلا، بل ولا 

حتى الإنقاص منه بأي نوع من أنواع الإنقاص، ومن ذلك خروج المراحيض ببنائها إلى الشارع، 

وأيضا الحوانيت والدكاكين التي تكون بين يديها، بالإضافة إلى تلك الإخراجات التي تخرج في 

الطرق كالأجنحة وما إليها والتي يجب أن تكون عالية لا تضر بالناس ولا بالركاب، كما يمنع أيضا 

ضرر القنوات والسواقي على الطرق، والطريق بهذه الأوصاف متوسط الإتساع فلا فهو كبير جدا 

كالمحجات والشوارع الكبيرة، ولا هو صغير جدا كالروائغ والدروب.

السكــة:

السَكُوك من الطرق المنسد)(، وقد يكون غير منسد أيضا، والسكة لا يقصد بها نوع من أنواع 

الطرق وإنما هي وصف عام ينطبق على كل مسالك المدينة النافذة منها وغير النافذة الواسعة 

منها والضيقة)(.

الزقــاق:

الطريق  وهو  وأزقة)(،  زقاّن  وجمعه  ويؤنث  يذكر  السكة  هو  الزقُاق 
السكة) دون  والزقاق  زقاقات،  على  أيضا  ويجمع  نافذ  غير  أو  نافذ   الضيق 

الأحزاب  تفرقّ  ما  بعد  وذلك  الخندق،  غزوة  قصة  في  المسالك  من  النوع  هذا  ذكُر  وقد   ،)

المحاصرون للمدينة المنورة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله ووضع سلاحه واغتسل، 

فجاءه جبريل عليه السلام وأشار عليه بالخروج إلى يهود بني قريضة الذين نبذوا العهد وساعدوا 
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الأحزاب، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب 

الله عليه وسلم إلى بني قريضة، وعلى هذا فقد كان هذا  الله صلى  جبريل حين سار رسول 

المصطلح معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم)(.

إن الزقاق على أنواع منه الزقاق الضيق والواسع، ومنه النافذ وغير النافذ، وقد وجد على 

على  أبواب  وجود  اعتبار  ويمكن  ليلا،  تغلق  أبواب  أي  دروب  المسالك  من  النوع  هذا  بعض 

مداخل الأزقة أحد المؤشرات التي يمكن من خلالها وصف مسلك ما بالزقاق، وهنا نشير إلى 

شء آخر مهم في عمارة المدن الإسلامية وهو أن بعض المسالك غير النافذة كانت تجُعل على 

مداخلها أبواب تغلق عليها ليلا، وهذا ما يمكن وصفه في وقتنا الحاضر بالأبواب التي في مداخل 

العمارات فإن العمارة عبارة عن زقاق غير نافذ والباب لها هو الدرب.

الزنقـة:

تأتي بمعنى حشد وحشر، الزنق بمعنى الضيق والزنقة مسلك ضيق، ومصطلح الزنقة منتشر 

في بلاد المغرب الإسلامي، وانتقلت إلى الإسكندرية من بلاد المغرب، حيث مازال هذا المصطلح 

يطلق على موضع تجاري بالمدينة يسمى زنقة الستات)(.

والزنقات على نوعين نافذة وغير نافذة، ويمنع من الضرر عليها، وذلك بالتضيق وكأن يجلس 

مطامير  أحيانا  فيها  تجعل  كانت  النافذة  غير  والزنقات  بها،  المارين  يؤذوا  حتى  الناس  عليها 

وأحيانا أخرى تغطى بساباطات، وفي كل حالة لا يجب إحداث الضرر  عليها، وبهذا الوصف فإن 

مسالك المدينة تشابهت في أنها سالكة وغير سالكة وانطبق عليها عدة تسميات فلفظ السكة 

والزقاق والزنقة إذا ذكرت إنما يقصد بها هذا النوع من المسالك، وقد تكون هذه الأسماء تؤدي 

نفس المعنى، واختلفت التسمية من مكان لآخر ومن لهجة لأخرى، كما قد لا تكون تؤدي نفس 

المعنى وهو الظاهر، إذ لماذا يسمى شء واحد بعدة تسميات، إذا كان اسم واحد يؤدي هذا 

المعنى.

الرائغـة: 

يقال راغ الفرس يمنة ويسرة ولم يسر في الطريق، ويقال حاد يمنة ويسرة، ويقال طريق 

رائغ أي مائل، وفي حديث الأحنف فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة أي طريق يعدل ويميل 

عن الطريق الأعظم)(.

الكبيرة في المدينة) المائلة عن الشوارع  الطريق  الرائغة هي   قال محقق كتاب البرزلي، أن 
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(، ولعل الرائغة بالراء هي نفسها الزائغة بالزاي التي ذكرها صاحب كتاب الحيطان وذكر أنها 

على نوعين منها الدائرية ومنها المستطيلة الشكل ولكل واحدة حكم، وصورتها سكة غير نافذة 

فيها سكة أخرى من جانب اليمين أو من جانب اليسار فأراد رجل داره في السكة الأولى وبعض 

حوائطه إلى السكة الأخرى أن يفتح له بابا إلى السكة الأخرى، ليس له ذلك لأنه ليس لهم شركة 

ولا حق المرور في السكة الأخرى، ولو بيعت منها دار كان حق الشفعة لأهل تلك الزائغة لا 

لأهل الزائغة الأولى، ولو أراد واحد من أهل تلك الزائغة أن يفتح بابا إلى الزائغة الأولى وهي 

الزائغة العظمى فإن له ذلك لأن الزائغة العظمى حقهم جميعا، وإن كانت مستديرة قد لزق 

طرفاها فلكل واحد منهم أن يفتح بابا في أي موضع شاء لأنها زائغة واحدة من أولها إلى آخرها 

ولهم حق المرور فيها)(.

وبالجملة يمكن القول بأن الرائغة هي تلك الطريق غير النافذة الموجودة في المدينة، وهي 

تشبه من هذا الوجه الزنقات والأزقة، وليس لدينا هنا ضابط نستند إليه في تسمية مسلك ما 

غير نافذ رائغة أو زقاقا أو زنقة.

الـدرب:

الدرب هو المدخل بين جبلين والجمع دروب، وليس أصله عربيا، والعرب تستعمله في معنى 

الباب، فيقال لباب السكة درب وللمدخل الضيق درب، لأنه كالباب يفضي إليه، والدرب هو 

الباب الذي يجعل على فم السكة...، وقد إنسحب مصطلح »الدرب« فأصبح يطلق على الطريق 

كلها التي يعُلَّق عليها)(.

   الدّروب التي لا تنفذ مشتركة المنافع بين ساكنيها، ولعلها على هذا تعتبر أصغر مسلك في المدينة، 

وقد مرّ معنا أن المدن الإسلامية كانت تقسم إلى أحياء، لكل حيّ مكانه الخاص به، وعلى هذا فهذه 

المسالك تختص بها العائلة الواحدة أو الجماعة التي تجمعهم روابط مشتركة كرابط القرابة والدم 

أو رابط المصاهرة، وقد يكون منها رابط الموالاة، والطريق بصفته هذه خاص بالجماعة الواحدة 
 فقط وبالتالي لا يسلكه غيرهم، وكما وصفه بعض العلماء فالطريق مشترك المنافع بين ساكنيه)

(، يقول توفيق عبد الجواد:«من العوامل الأساسية التي تؤثر على نظام المدينة الإسلامية هو 

بنيتها الإجتماعية التي تتكون في غالب الأحيان من جملة من المجموعات البشرية المختلفة 

الأصل واللغة، وفي حالات أخرى إختلاف الدين مما يشجع على نشوء أحياء مغلقة جزئيا باتجاه 

بعظها البعض وازدياد استقلاليتها الداخلية«)(.

الدروب تشترك في صفة واحدة وهي أنها غير نافذة، ولا يوجد منها ما هو نافذ، وقد تسكنها 
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الفئة الواحدة التي تجمعها خصائص مشتركة، كما يمكن أن يوجد بينها غريب كأهل الكتاب 

مثلا، ثم إن هذه المسالك مشتركة المنافع بين ساكنيها فلا يجب لأي أحد أن يحدث فيها شيئا 

إلا برضى أصحابه، وهناك أمر آخر وهو أن هذه الدروب وضع على مداخلها أبواب سُميت 

دروبا أيضا، وكانت تغلق، وعلى هذا يصبح الدرب بهذه الطريقة بمثابة منزل مغلق لا يجوز 

النوع من الطرق أكثر حرمة، كما أن هذه الأبواب  لأي شخص أن يسلكه، وبهذا يصبح هذا 

الدرب، وينطبق  الذي في بداية  بالساكن  الدروب لا يجب أن تحدث أذى  التي على مداخل 

هذا الأمر على الرحاب، ويمكن أيضا الإشارة إلى أمر آخر وهو أن الدرب يشبه من جِهَةِ أنه غير 

نافذ الزقاق والزنقة والرائغة، كما أنه يشبه تماما الرائغة من حيث أنهما غير نافذين، بالإضافة 

 إلى أننا يمكن أن نجد على مداخلهما أبواب تغلق عليهما ويشترك معهما في هذه الصفة الزقاق

∗∗∗، وعليه لا يمكن لنا من خلال هذا أن نفرق بين الرائغة والدرب لأن لهما نفس الوصف.

الكبيرة كالمحجّات  منها  المسالك  أنواع من  أميز ثلاث  أن  استطعت  المقال  من خلال هذا 

والدروب،  كالروائغ  الصغيرة  ومنها  والزنقات،  كالأزقة  المتوسطة  ومنها  والطرق،  والشوارع 

فذكرت حجمها وأماكنها وما هي الأضرار التي تنزه عنها كعدم الإنقاص منها فضلا عن قطعها 

وأن لا تجري فيها الأوساخ والقاذورات، والتي يجب أن تكون في قنوات تحت الأرض، ومن 

الأضرار التي يحُترز منها إخراج بعض الإخراجات في الطريق كبناء المراحيض فيها، والحوانيت 

وخاصة مصاطبها ودكاكينها، وإخراج الرواشن والأجنحة فيها وتغطيتها بالساباطات، وقد ذكرنا 

من  وثبوته  الضرر  بسبب حجم  لآخر  مسلك  من  يختلف  الأضرار  هذه  مثل  على  الحكم  أن 

عدمه، وعليه فقد كانت المسالك الصغيرة أشد ضبطا من هذه الناحية لأنها اعتبرت بمثابة المنزل 

وسكانها بمثابة سكان المنزل الواحد، ولا أدل على ذلك من وجود تلك الأبواب على مداخل هذا 

النوع من المسالك.
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 بدرب مسوفةنافذ مسلك 
،نلاحظ سقوط الملاط، بتلمسان

والحشائش، وكذا استعمال سقف 

 بدرب مسوفة غير نافذ مسلك
ساباط منخفض، ويقابله  ،بتلمسان

 .مكان مهدم وبه قاذورات مكدسة

 بدرب مسوفة غير نافذ مسلك
الطريق في نلاحظ الإنقاص من ،بتلمسان

جهتها اليسرى، وسقوط الملاط من 
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 ،بتلمسان ةالسلسلبدرب  نافذ مسلك
نلاحظ ميلان الجدار الأيسر وبنائه بمواد 

حديثة، كما نلاحظ الإنقاص من  
 .الطريق في جهتها اليمنى

 ةالسلسلبدرب  غير نافذ مسلك
لاحظ إنخفاض الساباط الذي  ،بتلمسان

الأصل فيه أن يكون مرتفعا حتى لا يمسه 
 .رأس الرجل الراكب على دابة

نلاحظ دم الجهة مسلك نافذ بدرب السلسلة، 
العلوية من الجدران وسقوط الملاط، وأيضا نمو 

 .بالإضافة إلى الكتابة على الجدران الحشائش بالأعلى،
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مسلك نافذ بدرب السلسلة، نلاحظ 
سقوط الملاط، ونمو الحشائش بالأعلى، 
ووجود الطحالب، مما سيؤثر سلبا على 

 .الجدران

السلسلة، نلاحظ سقوط الملاط، درب 
وتشقق الجدران، مما سيؤدي حتما إلى 

 .سقوطها مستقبلا
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مرقمة مرتبة حسب المعجم المفهرس وفتح الباري ومأخوذة من أصح النسخ ومذيلة بأرقام طرف الحديث، 

ط2، دار الفيحاء-دمشق، دار السلام-الرياض، 1419هـ/1999م،ص397؛- المنذري )زكي الدين عبد العظيم(، 

مختصر صحيح مسلم، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، ط1، طبعة جديدة منقحة ومزيدة، دار بن عفان-

العربية السعودية، المكتبة الإسلامية-عمان، قصر الكتاب-البليدة، 1411هـ، ص369؛- العسقلاني  المملكة 

)أحمد بن علي بن حجر()ت852ه(، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قام بإخراجه و تصحيح تجاربه و 

تحقيقه محب الدين الخطيب، رقم كتبه و أبوابه و أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، راجعه قصي محب 
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الدين الخطيب، ط1، ج5،دار الريان للتراث، القاهرة-مصر، 1407هـ/1986م، ص135-134؛

- النووي )مُحي الدين يحيى بن شرف( و آخرون،  شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، 

اعتنى بها أبو عبد الله محمود بن الجميل، ط2، ج14،دار الإمام مالك باب الوادي-الجزائر، 1431هـ/2010م، 

ص267، 297.

 - أنظر:- البخاري، الصحيح...، مصدر سابق، ص398؛- البخاري، الأدب المفرد...، مصدر سابق، ص77-78، 

ج16،  سابق،  مصدر  المنهاج...،  النووي،  ص136؛-  ج5،  سابق،  مصدر  العسقلاني،  حجر  ابن  263-262؛- 

ص130-131.

- أنظر تفصيلا أكثر عن هذا في مقال للدكتور لعرج:- عبد العزيز لعرج، تلمسان عمرانها وعمارتها الدينية، 

مجلة الوعي، مجلة فكرية ثقافية تصدر عن دار الوعي للنشر والتوزيع، العدد المزدوج 4-3، جمادى الأولى 

والثانية، أفريل-ماي، الجزائر، 2011م، ص28-31.

 - توفيق حمد عبد الجواد،العمارة الإسلامية فكر و حضارة، مكتبة الأنجلو المصرية ، 1987م، ص301.

 - ابن خلدون )عبد الرحمان()ت808ه(، المقـدمـة، و هي مقدمة كتابه المسمى كتاب العبر و ديوان المبتدأ 

و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ط1، دار الكتب العلمية، 

بيروت-لبنان، 1413هـ/1993م، ص273-274.

 - نفس المصدر سابق، ص68.

 - توفيق حمد عبد الجواد، مرجع سابق، ص76.

 - ابن خلدون، مصدر سابق، ص270، 315.

في   اختلفوا  إذا  بقوله:  الحديث  لهذا  البخاري  بوّبَ  وقد  سابق، ص400.   مصدر  الصحيح...،  البخاري،   -

الطريق الميتاء-وهي الرحبة تكون بين الطريق-ثم يريد أهلها البنيان فتترك منها الطريق سبعة أذرع، وفي 

رواية مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 

سبع أذرع« أنظر:- المنذري، مصدر سابق، ص251.

 - ابن حجر العسقلاني، مصدر سابق، ج5، ص141-142. 

 - النووي، مصدر سابق، ج11، ص227.

- وقد ذكر هذه الأنواع جميل أكبر،- جميل عبد القادر أكبر،  عمارة الأرض في الإسلام، مقارنة الشريعة 

بأنظمة العمران الوضعية، ط2، دار البشير، عمان-الأردن، مؤسسة الرسالة بيروت- لبنان، 1416 ه/1995م.

ص278.

 - الفرسطائي )أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر النفوسي()ت504ه(، القسمة وأصول الأرضين، كتاب في 

فقه العمارة الإسلامية، تحقيق وتعليق وتقديم الشيخ بكير بن محمد الشيخ بلحاج ومحمد صالح الناصر، 

ط2، مزيدة ومنقحة، المطبعة العربية جمعية التراث القرارة-غرداية، 1418ه/1997م، ص534-533. وانظر 

كلاما قريبا من هذا عند:- أحمد بن القاسم العنسي اليماني الصنعاني، التاج المذهب لأحكام المذهب شرح 

مت الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، ج3، دار الحكمة اليمانية، 1414هـ/1993م، ص198.

 - جميل عبد القادر أكبر،  مرجع سابق، ص249.
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 - الرازي )زين الدين محمد بن أبي عبد القادر()ت666ه(، مختار الصحاح، ط3، مؤسسة الرسالة ناشرون، 

بيروت-لبنان، 1430هـ/2009م، ص120.

الرامي دراسة أثرية معمارية، دار المعرفة الجامعية،  البنيان لابن   - عبد الستار عثمان، الإعلان بأحكام 

إسكندرية-مصر، 1408ه/1988م، ص155.

 -Marçais. G; Mélanges D’Histoire et D’Archéologie de L’Occident Musulman, T1, 

Imprimerie Officielle-Alger, 1957, P227.                     

 - الرازي، مصدر سابق، ص364.-الفيروزآبادي )مجد الدين محمد بن يعقوب()817 ه(، القاموس المحيط، 

رتبه و وثقه، خليل مأمون شيحا، ط4، دار المعرفة، بيروت-لبنان، 1430هـ/2009م، ص800.

 - الفيروز آبادي، مصدر سابق، ص626.

 - أنظر تأكيد هذا عند القيرواني:- القيرواني )أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبو زيد( )ت386ه(، 

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، تحقيق عبد الفتاح الحلو، ط1، دار الغرب 

)الشيخ  -الثقفي  الفرسطائي، مصدر سابق، ص172.  الإسلامي، بيروت-لبنان، 1999م.، ج11، ص45-44؛- 

المرجي()تفي في القرن الرابعهجري(، كتاب الحيطان، أحكام الطرق و السطوح و الأبواب و مسيل الماء و 

الحيطان في الفقه الإسلامي، مع شرحه و تهذيبه و الزيادات عليه، حققه محمد خير رمضان يوسف، ط1، 

دار الفكر المعاصر، بيروت-لبنان، 1414هـ/1994م، ص170-171.

 - الرازي، مصدر سابق، ص247-248.

 - عبد الستار عثمان، مرجع سابق، ص178.

 - البخاري، الصحيح...، مصدر سابق، ص698. وانظر:- ابن حجر العسقلاني، مصدر سابق، ج7، ص470.

 - عبد الستار عثمان، مرجع سابق، ص178.

 - نفسالمرجع، ص177.

 - البرزلي )أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي()ت841ه(، فتاوي البرزلي، جامع مسائل الأحكام لما نزل 

من القضايا بالمفتين والحكام، تقديم محمد الحبيب الهيلة، ط1، ج4،دار الغرب الإسلامي، بيروت-لبنان، 

2002م، ص380.

 - المرجي الثقفي، مصدر سابق، ص171-169.-الأدََرْنوي )القاضي كامي محمد بن أحمد بن إبراهيم الحنفي 

أفندي()1136 ه(، رياض القاسمين أو فقه العمران الإسلامي، دراسة و تحقيق أحمد بن حموش، ط1، دار 

البشائر للطباعة و النشر و التوزيع، دمشق-سورية، 1421هـ/2000م، ص224.

 -ابن منظور)عبد الرحمن بن مكرم()ت711ه(، لسان العرب، ط3، دار صادر بيروت-لبنان، 1414هـ/1994م، 

العربية طبعة  للغة  قاموس مطول  المحيط،  ()ت1303ه(، محيط  بطرس  البستاني)المعلم  ج1، ص374.- 

جديدة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1987م، ص274؛- غالب )عبد الرحيم(، موسوعة العمارة الإسلامية، 

ط1، بيروت-لبنان، 1408ه/1988م.ص184؛- عبد الستار عثمان، مرجع سابق، ص165-166.

الونشريسي )أحمد  الفرسطائي، مصدر سابق، ص178؛-  القيرواني، مصدر سابق، ج11، ص45؛-  أنظر:-   -  

بن يحي()ت914ه(، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، خرجه 
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جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1401هـ/1981م، ج8، ص42-43، 

ج9، ص05-06.

 - توفيق حمد عبد الجواد، مرجع سابق، ص301؛- جميل عبد القادر أكبر، مرجع سابق، ص278.

- يقول جميل أكبر بأن الفقهاء استخدموا وصف غير نافذ أو المشترك مع أسماء الزنقة والزائغة والرائغة 

والدرب والزقاق والسكة والطريق، أنظر:- جميل عبد القادر أكبر، مرجع سابق، ص378.
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مقاربة جديدة حول توجيه المعالم الجنائزية 
الميغاليثية وشبه الميغاليثية

د.مراد زرارقة
جامعة قالمة

الأبحاث  من  نصيبها  الميغاليثية  وشبه  الميغاليثية  الجنائزية  المعالم  توجيه  مسألة  تأخذ  لم 

التي أوليت لها  الجنائزية  الثقافة  الحلقة المفقودة في كيان  والدراسات، إذ بقيت تعدّ بمثابة 

مكانة هامة ومقدّسة من طرف القدامى، وهذا ما تمّ التعرف عليه من خلال عثورنا على جزء 

من مغزاها في بعض من مخلفّاتها المادية.

 وقد تضاربت الآراء حول توجيه المعالم الجنائزية إلى جهة ما أو إلى قبلات معينة، إلاّ أنّ 

الرأي الذي بقي سائدا والمتمثل في توجيه الغرف الجنائزية إلى الجهة الشرقية عموما. فالعديد 

من الأبحاث والدراسات دلتّ على طغيان هذه القبلة ولو بهامش منفرج قد يصل من الجهات 

الشمالية الشرقية إلى غاية الجنوبية الشرقية. لكن هذه النظرية لا تتماشى مع الواقع المصادف 

في الميدان، بل تعاكسه تماما، حيث توجّه غرف المعالم الجنائزية البارزة فوق سطح الأرض إلى 

قبلات متعدّدة ومختلفة في الموقع الواحد. ويتعيّن بأنّ نفس الأمر انتهج في أوروباّ، حيث لاحظ 

G. Bailloud بخصوص الأروقة المغطاّة بفرنسا بأنّ معالمها موجّهة إلى عدّة قبلات وهذا بسبب 

نوعيّة وهيئة الأرضيّة ولا تخضع لأيةّ نظم تقليدية1.

وكانت بدون شكّ الكثير من السلوكيات الخرافية المستمدّة من المعتقدات القديمة ممارسة 

لدى أصحاب المعالم الجنائزية الميغاليثية وشبه الميغاليثية متمثلّة في تبجيل الأشجار، والتعبّد 

في المزارات، وتقديس الجبال والصخور، ويتجلّى من هذه العادات الطقوسية بوضوح ديمومة 

بعض عناصر الديانات الوثنية القديمة، وهي معتقدات بقيت متأصلة لدى سكان الأرياف إلى 

غاية وقت ليس ببعيد رغم حلول عدّة ديانات سماوية متوافدة على بلاد المغرب دون أن تقضي 

القدم، على غرار  منذ  إقامتها  منع  نهائيا على عدد من شعائرها ومعتقداتها، رغم محاولات 

المرسوم الإمبراطوري لسنة 407 م الذي يقضي بحظر كل المعتقدات الوثنية بالإضافة لمختلف 

مراسيم المجامع التي بينّت مدى تنديدها بهذه السلوكات كمجمع آرل Concil d’Arles سنة 

452 م الذي تمّ فيه إعلان اللعّنة ضد كل من يشعل الشموع والمشاعل اعتقادا منه بقداسة 

الأمر  ونفس  كالصخور.  الأمور  من  ذلك  غير  إلى  والنافورات  كالمنابع  المياه  وعناصر  الأشجار 
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بالنسبة لمجمع تور Concil de Tours سنة 567 م أين أمر أحد رجال الدّين بعزل كل من 
يقوم بسلوكات مخالفة للكنيسة قرب الأشجار والنافورات والحجارة من المجتمع، وبقيت نفس 
الممنوعات تتجدّد في مختلف المجامع مثل نانت Nantes  سنة 658 م وطليطلة Tolède سنتي 

681 م و682 م.

أصدر  الذي   Charlemagne الكبير  شارل  حكم  غاية  إلى  سائدة  المقاومة  هذه  وبقيت 
مرسوما سنة 789 م ضد معتقدات الأشجار والصخور والنافورات2.

تبيّن كل هذه القرارات الردعية مدى تقديس القدامى لعدد من المظاهر الطبيعية والتي 
نعتقد بأنها أخذت كقبلة لتوجيه معالمهم الجنائزية، وهذا ما وقفنا عليه في العديد من الحالات 
بمختلف مقابر الشرق الجزائري والقطر التونسي التي تتجلّى في توجيه محور الغرف الجنائزية 
نحو الجبال، وقمم المرتفعات بوجه الخصوص ومن غير المستبعد أنهّا كانت تتربعّ من فوقها 

أماكن العبادة كالمعابد والمزارات والأشجار المعزولة.

وتكتسي هذه الظاهرة بالتأكيد على دواعي معيّنة، نعتقد بأنهّا في الكثير من الأمثلة ذات 
أبعاد طقوسية لها صلة بمعتقدات دينية تارة وبشروط تطبيقية يمليها العامل الطبوغرافي تارة 

أخرى. ويمكن تفسير توجيه المعالم إلى قبلات معيّنة بالأسباب التالية:

التوجيه نحو مشرق الشمس:أ- 
هناك عددا من المعالم الجنائزية بمختلف أنواعها وأنماطها موجّهة بصورة واضحة نحو الجهة 
الشرقية بزاوية تنفرج وتتسّع من الجهة الشمالية الشرقية إلى غاية الجهة الجنوبية الشرقية، 
وهي الواجهة الموافقة لطلوع الشمس في مختلف فصول السنة، ويمكن التعرفّ من خلالها على 
القبور المنجزة في فصل من فصول السنة، ويكون هذا محصورا على الشخص أو الأفراد المدفونين 
داخل القبر الواحد في الوقت نفسه، أمّا أولئك الذين دفنوا خلال إعادة أو مواصلة عملية الدفن 
داخل نفس القبر القائم من قبل، فيتعذّر علينا معرفة الشهر أو الفصل الذي ووري فيه التراب. 

ويؤكّد هاميM.T. Hamy في موقع هنشير لحجر بالنفيضة على توازي الغرف الجنائزية 
فيما بينها بخصوص التوجيه في المجمّع الواحد من المقبرة )كون المقبرة على هيئة عدّة مجمّعات( 
واتضح باستعمال البوصلة تباين في اتجاه المعالم من مجمّع لآخر يبعد عنه، وتختلف التوجيهات 
حسب وضعيّات طلوع الشمس صيفا وشتاء، وعليه يمكن تقبّل فكرة أنّ كل فوج من المعالم 

الجنائزية قد بني الواحد منه خلال فصل من فصول السنة3.

موقع  من مصاطب  تبقّى  ما  النفيضة Enfida حول  منطقة  بخصوص  لهامي  اتضح  وقد 
دار بلواعر، أن كل مصطبة قد بنيت على قاعدة دائرية تتراوح ما بين 5 و12م، هذه الحلقة 
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مدرجة داخل حلقات مركزية أخرى مقطوعة عموما من الجهة الشرقية بواسطة نقطة بادئة 
Echancrure على شكل ثقب المفتاح تتموضع فوق السطح الأعلى للغرفة الجنائزية المغلقة 

من جهاتها الثلاث وتبقى مفتوحة من الجهة الشرقية4. 

لقد كان تبجيل الكواكب وخاصّة الشمس والقمر منها كانت ممارسة عند الشعوب القديمة، 
نسلهم  بعدهم  من  ثم  بالصحراء  القدامى  البربر  ظهور  منذ  أنهّ  حشيد  مليكة  تذكر  حيث 
وتؤكّد  الكواكب،  طقوس  يمارسون  كانوا   ،Garamantes والقرامونت  الليبيين  من  المكوّنون 
الشهادات القديمة المتمثلّة في توجيه موتاهم ومبانيهم الدينية هذا الأمر. ففي وادي الأجيال 
كانت المدافن مصحوبة بمسلاتّ. ويعلم بأنّ المصريين القدامى كانت لهم تقاليد نصب المسلاتّ 
على مداخل المعابد والتي كان لها بعد مقدّس مرتبط بعبادة الشمس. وتتساءل عن شكل التلال 
الجنائزية المشابهة للهلال وعلاقتها بشكل القمر، وعن استعمال طلوع وغروب القمر لقياس 
الزمن. لتضيف بأنّ مسينيسا أحد أكبر الشخصيات البربرية كان يبجّل الشمس لطلب ما كان 
يأمله، فكان يوجّه صلواته للقمر والشمس بقدر مماثل للذي كان يقدّمه للمعبودات البونية، 
حيث تربّى في وسط ثقافتها وترسّخت ديانتها فيه لكنّه كان يمارس أيضا شعائر أجداده. كما 
نعلم أيضا ما للقمر من تأثير على المجتمعات المورية والنوميدية فقد كانت ترمى لدى بعض 
القمر معبود من معبودات  أشياءا خضراء5. وكأنّ  بدلها  لتطلب  يابسة  أشياء  القديمة  قبائلها 

الخصوبة.  

قد ندرج إلى حدّ ما الأنصاب الحجرية العمودية التي كانت تنتصب مع الحلقات الحجرية 
المحيطة بالمعالم الجنائزية، فمنها المنصوبة في الجهات الشرقية للمدافن وكأنهّا في مقدّمة القبر 
تطل على اتجّاه طلوع الشمس، إلاّ أنّ عددا آخر منها متموضع في جهات شتىّ من حلقات 
المعالم سواء مازالت منصوبة أو واقعة على الأرض، تطلّ على قبلات مختلفة، قد تكون موجّهة 
نحو عناصر طبيعية مقدّسة أو أماكن العبادات بمختلف أنواعها المبنيّة بمواد حجرية أو عضوية 

زائلة كالأشجار المقدّسة.   

التوجيه حسب الجنس:ب- 
التنقيبات العلمية وحدها التي يمكن أن تزوّدنا بمعلومات حول هذه النظرية بما توضّحه 
من التأكّد على جنس المتوفّى، علما بأنّ تقارير الحفريات المجراة سابقا لم توضّح هذه المسألة 
ونكتفي بالإشارة إليها من أجل أخذها بعين الاعتبار في الدراسات المستقبلية. ويمكن استخلاص 
النتائج التي توصّل إليها باريس F. Paris عن المعالم الجنائزية بالنيجر حينما يقول بأنهّا مدافن 
معقّدة تتشكّل من تلال جنائزية تغطيّ حفرة تضم جثةّ رجال في غياب تام للنساء في وضعيات 

جدّ منطوية، نائمين على الجانب الأيمن تكون فيها الرؤوس موجّهة نحو الشرق.
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وفي المدافن على شكل أهلةّ المنتسبة لفوج المعالم ذات القرون Antenne، محورها الأكبر 
موجّه دوما من الشمال إلى الجنوب، وتكون ذراعيها في غالبية الأحيان مفتوحة نحو الشرق 
والبعض الآخر يكون أحيانا مفتوح نحو الغرب، وبواسطة الحفرياّت المقامة سمحت بتأريخها 

ما بين 3300 و1900 ق.م، ويتعيّن بأنّ الأشكال المفتوحة نحو الغرب تنتمي لمدافن النساء6. 

التوجيه نحو الجبال:ه- 
يرى كامبس بخصوص المعتقدات السحرية والدينية للأفارقة القدامى بأنهّ يمكن التعرفّ على 
مزيج من الظواهر الطبيعية المقدّسة غير المنسجمة لأرواح عديمة التسمية وكائنات تحصّلت 
على مصف المعبودات المشخّصة وهي سلوكات أساسية مصدرها الحكمة، والتعقّل، والخوف 

والعبادة، أدّت إلى ظهور معتقد منظمّ نوعا ما. 

وكان للأفارقة مثل أغلبية الشعوب البدائية وعي وإدراك بوجود قوّة في الطبيعة بإمكانها 
التظاهر في أيّ وقت كان، داخل الانكسارات الطبوغرافية أو على مظاهر غير معتادة، وهناك 

احتمال وصولها أو وقوعها على حيوان قد يتحوّل إلى معبود جديد.

 ويضيف بأنهّ يمكن للقداسة أن تتظاهر على الإنسان بدون أيّ وسيط بدرجات متفاوتة عن 
طريق الحلم أو الرؤية أو الوحي7.

ومن أهم المظاهر الطبيعية المقدّسة المنتشرة في العالم القديم ومازالت متواصلة إلى يومنا 
هذا لدى بعض الفئات والشعوب، فتتمثلّ حسب كامبس في الأشكال الطبوغرافية بالدرجة الأولى 
كالجبال والصخور أيضا حتى ولو كانت هذه الأخيرة بسيطة، ومن هاته الأماكن العالية، يذكر 
 Baalcarnensis)المعبد البوني أو ذو التقاليد البونية مثل معبد ساتورن بلقرننسيس )بوقرنين

الواقع فوق جبل بوقرنين المطل على خليج تونس. )الصور 1، 2(

الصورة 1: جبل بوقرنين. )تصوير الباحث( 

.
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الصورة 2: بعل ذو قرنين - المعبد البوني بالكنيسية8

يرى كامبس أنّ أصول هذا السلوك المنتهج في تقديس الأماكن المرتفعة له خاصيّة محلية 

بيّنتها العديد من المعالم، بعضها ضارب في القدم كالرسوم الجدارية ذات الدلالة الدينية

المجمّعة على بعض الجبال بالأطلس المغربي الكبير)ياقور بغات(، وهي رسوم يرجع تأريخ 

بعضها للعصر الحجري الحديث وتعود أغلبيتّها لعصر البرونز وبداية عصر الحديد9. 

الواقعة  الشاهقة  المرتفعات  ليست حكرا على  بأنها  أعتقد  التي  الأطلس  جبال  بخصوص 

والممتدة من  الجيولوجي،  والتكوين  الاسم  نفس  السلسلة من  كل  بل على  بالمغرب فحسب 

المحيط الأطلسي إلى غاية الأراضي التونسية بشطره التلي والصحراوي، التي بقيت محافظة على 

تسميتها إلى غاية يومنا هذا.

 Pline( وبلين الكبير  )Strabon, Géograpica.I.XVII.ch.3.2( وحافظ كل من سترابون

l’ancien،Histoire ancienne V.ch.I.13. ( وصولين ) Polyhistor,25،Solin( على التسمية 

المحلية وهي ديريس وأدّيريس 10Dyris et Addiris. ومنها أذرار جمعه إيذورار بمعنى جبل، 

وكان الأطلس مقدسا لدى القدامى به معبود يرفع بيديه السموات، ربّما كان هذا كناية على 

القريب من السماء. وليس من باب الصدفة أن تقع إحدي  علوه المناطح للسحاب، وبالتالي 

المقابر الميغاليثية وشبه الميغاليثية الكبيرة المعروفة بقسطل على سطح ومنحدرات جبل من 

نفس الدلالة، ويدعى بالدير Dyr بتبسة حيث يفوق علوه 1000م، ونفس الأمر بالنسبة لعدد 

هام من المدافن المنتشرة قرب مدينة الكاف التونسية على مرتفعات جبل الدّير المطلةّ قديما 

.Sicca veneria على موقع سيكا فنيريا

إنّ الشواهد المادية الممجّدة والمقدّسة للجبال عديدة في الفترة الرومانية، ونذكر على سبيل 

المثال تلك النقيشة التي عثر عليها بالقرب من سور الغزلان، هذه المدينة التي يطل عليها جبلين 

يدعى الأوّل  بجبل ديرا Dira المعبّر والذي يقدر علوه بـ 1800 م، عثر من فوق قمّته على بقايا 
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قد تكون لمعبد أو ضريح11. والثاّني يدعى بقرن السلام الذي يرتفع بـ 1371م، عثر به وسط عدّة 

بقايا قديمة على نقيشة مهداة إلى روح الجبل باستورياننسيس pastorianensis الحامي من 

الرياح الهوجاء، عثر بقربها على العديد من البازينات12 وهي كما يلي:

GENIO MONT)is( PASTORIA)nensis(

VIM T)em( PESTATVM )a( PATRIA N)ostra(

)arc(ENTI 

به  ترى  »لا  الأطلس  جبال  عن  مشهورون  كتاّب  حكاها  التي  الأساطير  الأكبر  بلين  يذكر 

منه  يدنون  الذين  ويصاب  المهيب  الصحراء  به صامت، صمت  شيئ  وكل  بالنهار،  ساكن  أي 

بخوف أو خشية دينية....أما باللّيل، فالأطلس يتألقّ بألف وهج، ويعمّ بفرح الإيجيبان والساتير 

Egipans et Satyres، وتسمع أصوات الناي والشبتات والطبول والصنوج« يرى قزال بخصوص 

هذا الوصف أن نكاد نتعرف عليه بالظهور الصاخب للجن التي تسكن الجبل13.

ومازال نفس المعتقد يروى في بعض مواقع الشرق الجزائري على الرغم من بعد المسافة عن 

هذا المكان وقد أسقطت هذه الظاهرة على تسمية إحدى ربوات جبل سي الطاهر قرب عين 

الجنائزية الميغاليثية وشبه الميغاليثية باسم  التي تحتوي بدورها على عدد من المعالم  سمارة 

»طبطابة تاع الجهالة«، ونفس الأمر وجدناه على المنحدرات الجنوبية المطلةّ على مواقع سيلا 

والتي تحتوي بدورها أيضا على عدد من المدافن تسمى بطبطابة. وقد عبّر لنا قاطنو هاتين 

ايقاعات الدف والقرع  الحكاية وهي سماع  المنطقتين والذين ورثوا تسمية المكانينعن نفس 

نابعة من هاتين الرقعتين المرتفعتين خلال الليل.    

بناء على هذه المعطيات التي تجسّد أهمية المرتفعات في المعتقدات القديمة والتي عثرنا 

على مخلفّات مادية واضحة تبيّن قداستها، وتتمثلّ في توجيه المعالم الجنائزية في العديد من 

الحالات صوب قممها ومرتفعاتها )أنظر الصور 3، 4، 5( التي قد تكون خالية من كل تهيئة أو 

شيّدت عليها معابد، أو أضرحة، أو مزارات، وحتى المذابح التي لاحظها فال A. Vel  على إحدى 

القمم الجبلية والواقع على بعد 4 كلم شمال شرق سيلا )وهي منطقة عامرة بالمعالم الجنائزية( 

على صخرة منحوتة لها شكل كروي، سمكها 0.40م وقطرها  0.70م نحت على واجهتها لهيب 

الزراعية  المعتقدات  بعض  إلى  شك  بدون  مهدى  مذبح  هذا  كان  الصخرة،  مركز  من  ينطلق 

والرعوية، وقد تكون لسيبال Cybele التي كانت تقدّس في الجبال وفي الأماكن البريةّ المتوحشة 
والتي كانت في بادئ الأمور تجسّد بواسطة صخرة مخروطية أو هرمية14



مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                   العدد الثالث 2014

345

 .

الصورة 3: توجيه الغرفة الجنائزية نحو قمّة الجبل بفم الحليق. )تصوير الباحث(

الصورة 4: توجيه المعلم الجنائزي نخو قمّة جبل المنايع بسلسلة القريون. )تصوير الباحث(

الصورة 5: توجيه الغرفة نحو مكان مرتفع –راس العين بومرزوق. )تصوير الباحث(

لم تقتصر التوجيهات نحو القمم على معالم حوض بومرزوق أو الشرق الجزائري فحسب، 

بل عثرنا عليها واضحة على المدافن الميغاليثية بإيلازّ Ellez بالقطر التونسي متمثلّة في عدد منها

وجّه رواقها المركزي الذي تحيط به عدّة غرف موضوعة على جانبيه، إلى مختلف مرتفعات 

السلسلة الجبلية المسيطرة على المنطقة. )أنظر الصورتان 6، 7(
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الصورة 6: توجبه ميغاليث إيلازّ قرب مكثر.)تصوير الباحث(

الصورة 7: توجيه ميغاليث ثاني إلى مرتفع آخر بإيلازّ.)تصوير الباحث(

- التوجيه نحو المنابع المائية:

مرتبط  واضحا  تفسيرا  لها  نجد  لم  التي  الاتجاهات  ذات  المعالم  لبقيّة  بالنسبة  ونفترض 

الراهن،  الوقت  في  والمندثرة  المقدّسة  الأشجار  نحو  موجّهة  كانت  بأنهّا  الطبيعية،  بالظواهر 

ومنابع المياه ذات التدفقّ الوافر، والتي ما يزال عدد منها بنبع من نفس العيون منذ القدم على 

غرار عين بومرزوق براس العين بومرزوق التي كانت، ومازالت مصدر رزق بما توفرّه من منح 

الحياة وسقي الأراضي عبر وادها من نفس الإسم، والتي تسببّت بشكل مباشر في انتشار إحدى 

القبائل النوميدية في محيطها وشيّدت مدافنها بعين المكان. 

أمّا الثانية والمسمّاة بعين الغيران، ربّما نسبة لسراديب سيلا فتتوسّط عدّة مجموعات من 

المدافن الميغاليثية وشبه الميغاليثية، وتقع ما بين المنحدرات الجنوبية لجبل تيساليا والمنحدرات 

الشمالية  منحدراتها  على  إضافيين  منبعين  على  بدورها  تحتوي  التي  سيلا،  لربوة  الشمالية 

والغربية. ويقول تولوت J.A. Toulotte بخصوص هذه البلدة، بأنهّا تقع بين وادين مموّلين 
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بواسطة منبعين وفيرين، وبناء على نقيشة عثر عليها هنا بينّت أصل تسمية واد أمساقا15،المذكور 

في النصوص القديمة، والذي لعب دورا تاريخيا وسياسيا في غاية الأهميّة، إذ يقول ألبير فيفري

Fevrier P.A. »نهران كانا يسجّلان حدود موريطانيا القيصرية، الملويةّ Mulucha من الغرب 

وأمبساقا Ampsaga من الجهة الشرقيّة16.   

ويضيف شاربونو M. Cherbonneau بخصوص هذه النقيشة أنهّ عثر عليها قرب أثار سيلا 
وبالضبط على بعد 200 قدم من هذه المدينة، بالعين المسماة بعين الثور17

. أمّا شباسيير وفروبينيوس فيلقّبونها بعين الغيران، وهو الإسم الذي مازال متداولا إلى غاية 

اليوم، وهي كالتالي:

G)eni(O NVMINIS

CAPVT AMSAGAE

SACRVM

C. ARRVNTI

PROCVLI FILIVS

MAGISTRATVS

PERMISSO ORDINIS

SVIS PECVNIS FECIT

ITEMQVE DEDICAVIT

LIBENS ANIMO18

وقد توضّح هذه النقيشة أيضا مكانة هذا الوادي من الناحية الدينية والطقوسية، والتي من 

الأكيد بأنهّا كانت منتهجة لدى السكّان المحليين، وذلك بمحافظة الرومان للمعبودات الإفريقية 

التي تتجلّى في هذه الحالة في قداسة رأس واد أمساقا والذي قد يقصد به منبع هذا الأخير كما 

هو متداول إلى يومنا في المواصلة في استعمال نفس المصطلح المتعلقّ بالأودية والعيون على غرار 

عبارات: راس العين )كما هو الأمر بالنسبة لمنبع بومرزوق(، وراس الواد وراس الماء، وكلهّا تصبّ 

في معنى واحد، ويقصد به المكان الذي تنبع منه المياه.

 وتدعيما لما جئنا به، فقد لفت انتباهنا بعين الغيران على نقش بارز على واجهة الجلمود 

الصخري مطلع على منبع مباشرة والذي قد يعود لمعبود مرتبط بالمنبع المائي، وهو عبارة عن 

تمثيل لشخص واقف ذي أعين لوزية الشكل، له لحية تنتهي بشكل مدببّ على غرار النقوش 
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البارزة المنجزة من طرف البربر، حفرت على يساره كوّة صغيرة التي نعتقد بأنهّا مناسبة لوضع 

مصباح زيتي بداخلها قصد الإنارة أو التبركّ بهذا المعبود للمحافظة على وفرة المياه بهذا المنبع. 

)أنظر الصورة 8( 

الصورة 8: نقش بارز لمعبود يطلّ على منبع عين الغيران بسيلا. )تصوير الباحث(

التوجيه نحو الأشجار:ض- 

من جملة اتصّالات القدامى بالأرواح الخفيّة، والتي يرى قزال بأنهّا كثيرة ولا يحصى عدده، 

البشريةّ لا  الأعين  أنّ  الدقةّ حتى  بالغ  داخل غلاف  ماديةّ وهي حبيسة  لكنّها مجهولة وغير 

تراها. وهي تسكن بداخل الأرض بدون تمييز، وبالسلاسل الجبلية على الخصوص، ولكنّها تفضّل 

مغادرتها خلال الليل عبر الممراّت التي تعترضها كل من المغارات ومنابع المياه والأشجار19. 

تقديس الأشجار كالزيتون والبطوّم والدردار والفليّن والصنوبر، كان ممارسا منذ القدم حيث 

يقول قزال أنهّ في عهد القدّيس أغسطين، طلب من مجمع ديني إفريقي من الأباطرة أن يقضوا 

على عبادة الأوثان بكل مكان حتى بالغابات والأشجار. ولربما أنّ هذه الأشجار )أو أغلبيتها على 

الأقل( لم تكن مساكن لمعبودات معيّنة، ولكنّها كانت وسيلة مفضّلة إلى حيث تقيم الأرواح في 

باطن الأرض20.

هذا ما يفسّر تكريس معبود الغابات بمنطقة سيقوس، وغيرها حيث عثر على نقيشة على 

بعد 8 كلم من سيقوس نحو سيلا، وهي تكريس لسيلفان معبود الغابات، كانت منحوتة داخل 

إطار مستطيل يقدّر بـ 0,47 م ارتفاعا و 0.57 م طولا على واجهة صخرة بأعالي جبل البرمة فوق 
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عين السّرارة بأولاد جحيش21 وهي كما يلي:

SILVANO AVGVST)o(

SACRVM PROSALVT)e(

LVCIVS PRINCIPIAN)vs(

ET MARTALIS ET….

TERTVLLIVS )et( IVLIVS

)h(ERENNIUS PRIMO

SVS              V. S.

Silvano Augusto sacrum.Pro salute..Lucius Principianus et Martialis et..

Tertullus et Julius Herennius Primosus votum solverunt

وهذا ما يدلّ بأنّ جبل البرمة وجبل الفرطاس يكادان أن يكونا عراة في الوقت الحالي، كانوا 

مكسوون بالأشجار.

 علما أنهّ في سنة 1820 جهّز براهام باي قسنطينة ضد السقنيّة حملة متكوّنة من القبائل 

الغابات الكثيفة لجبل القريون بعدما عجز عن ملاحقتهم، فلم يصل  المجاورة أين تمّ حرق 

بلاد  من  جزءا  تغطيّ  كانت  والتي  معتبرة  بأعداد  الزيتون  أشجار  حرق  منهم  وللثأر  إليهم 

السقنيّة، واعتمد فال Vel على بعض الشواهد المادية المتمثلّة في بقاء جذوع الأشجار متفحّمة 

استغلهّا الأهالي في الطهي22. 

إنّ فكرة تبجيل الأشجار من طرف بناة المعالم الجنائزية الميغاليثية وشبه الميغاليثية بالمنطقة 

محيطها  يهيئّ  مزارات  بمثابة  بجعلها  اليوم  غاية  إلى  تقديسها  مواصلة  بحكم  مستبعدة  غير 

قائما حول الأشجار بمقربة من  أهلةّ مازال عدد منها  أو على شكل  دائرية  بتهييئات حجرية 

المدافن )أنظر الصور 9، 10(.

الصورة 9: مزارة محيطة بشجرة قرب تل جنائزي بجبل فرطاس أولاد عزيز. )تصوير الباحث(
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الصورة 10: تهيئة مزارة أسفل شجرة الزيتون المعلقّ في أغصانها أشرطة قماشية. )تصوير الباحث(

استخلصنا هذه الفرضية من منطلق توجيه عدد من القبور نحو نفس النقطة المتربعّة فوق 

ذراع يسيطر على مجموعة من المعالم، والتي قد كان من فوقها شجرة مقدّسة. )أنظر الصور 

  )12 ،11

الصورة 11: توجيه الغرفة نحو النقطة س. )تصوير الباحث(

الصورة 12: توجيه مصطبة ثانية إلى نفس النقطة س. )تصوير الباحث(
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الَأنْــدلسْ ومـا فيهِ مِنَّ البــلاد
لمؤلّفٍ مَجْهُـول)ق 13 هـ / 19م(

دراسة وتحقيق

د. خليل خلف الجبوري

كلية الآداب – جامعة تكريت

مقدمة:

والتقصي  بالبحث  الاندلس،  بتاريخ  الاهتمام  على  القدامى  والمؤرخون  الباحثون  دأب 

بدءاً  كثيراً،  عليها خيراً  الله  انعم  التي  البلاد  من  كونها  عنها،  والمعلومات  الحوادث  وتسجيل 

بالموقع الجغرافي، ثم انتشار الاسلام فيها، بحيث كانت البلاد في حقبة ما ملاذاً لطلاب العلم، 

وقبلة للتجار بكافة اصنافهم. فاشتهر منها على سبيل المثال من المؤرخين، عبد الملك بن حبيب 

الرازي  موسى  بن  محمد  بن  احمد  و  التاريخ)1(؛  كتاب  صاحب  )179-238هـ/796-854م( 

)ت344هـ/955م( الذي كتب كتاباً اسمه اخبار ملوك الاندلس وخدمتهم وغزواتهم ونكباتهم، 

ولم يصلنا من مؤلفاته سوى صفة الاندلس)2(، وأبو مروان حيان بن خلف بن حسين القرطبي 

الذي يقع في عشرة اجزاء،  كتاب المقتبس  بابن حيان )ت469هـ/1076م(، صاحب  المعروف 

لم يكتشف منه الا ثلاثة اجزاء)3(، و محمد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن احمد الغرناطي 

الأندلسي المعروف بـ لسان الدين بن الخطيب )ت776هـ/1374م( صاحب كتاب الإحاطة في 

أخبار غرناطة و كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملـوك الإسلام وما يتعلق 

بذلك من كلام)4(، وغيرها من الكتب. 

ومن المشرقيين الذين اهتموا بتاريخ الاندلس من خلال عرض لمدنها هو ياقوت بن عبد الله 

الدين  وصفي  البلدان،  معجم  البغدادي )ت626هـ/1228م( صاحب كتاب  الرومي  الحموي 

عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي )ت739هـ/1338م(، وكتابه المعروف بـ مراصد الاطلاع 

على اسماء الامكنة والبقاع، الثريان بمعلوماتهما القيمة، التي لا غنى لباحث في التاريخ عنهما، 

وما يهمنا منهما )معجم البلدان ومراصد الاطلاع( ان صاحب المخطوط )الاندلس وما فيه من 

البلاد( قد اعتمد بدرجة لا تقبل الشك عليهما بشكل كبير.          

دوافع التحقيق:

خلال اعدادي لاطروحة الدكتوراه والخاصة بالتاريخ الاقتصادي لبلاد الاندلس في سنة 2010، 
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شدني اعتماد بعض الباحثين من جامعة بغداد على مخطوط اسمه )الاندلس وما فيه من البلاد(، 

وزادني ذلك فضولاً في الحصول على نسخه من المخطوط واستخدامها كمصدر في دراستي، وفعلاً 

استطعت الحصول على نسخه مصوره على )سكنر(، وقمت بعد ذلك بالتحري عنها هل حققت 

ام لا؟ ولم اجد لها تحقيقاً آنذاك، وبدأت في دراستها محاولاً التعرف على مؤلفها والمصادر التي 

اعتمدها، ومع بداية العمل وجدت ان هنالك تشابها بين المعلومات الواردة في المخطوط مع 

المعلومات الواردة في معجم البلدان لياقوت الحموي، ومراصد الاطلاع للبغدادي، ومع نهاية 

اعادة كتابة المخطوط، حصلت على تحقيق للمخطوط من قبل الدكتور خالد حسن الجبالي، 

وقد اورد عنوان المخطوط خطأً تحت اسم )كتاب الاندلس وما فيها من بلاد(، وطبعت في دار 

البشير )2004(، واحتوت هذه الطبعة على اخطاء، تمثلت في العنوان وتحديد نوع الخط )اذ 

ذكر المحقق الجبالي ان نوع الخط المستخدم في كتابة المخطوط هو خط النسخ)5(( ومجموعة 

اخرى من الاخطاء تخص بعض المدن، فشدني ذلك على اخراج دراسة وتحقيق المخطوط على 

احسن ما يكون.   

مؤلف المخطوط وعصره:

بعد ان علمنا ان صاحب المخطوط قد اعتمد على كتاب معجم البلدان لـ ياقوت الحموي 

)ت626هـ/1228م(، فضلاً عن البغدادي وكتابه مراصد الاطلاع في عرض معلومات مخطوطه، 

فهذا يحدد عصر المخطوط بعد اواسط القرن السابع الهجري صعوداً، لكن ذلك لا يكفِ، لاسيما 

وان الدكتور خالد حسن الجبالي حدد عصر المخطوط بقوله انه:”نسخ بحدود القرن التاسع 

الهجري بدليل ما ترجم لشخصيات عاشت في تلك الفترة”)6(. لا يمكن الاعتماد على ذلك بشكل 

قطعي على هذا التاريخ لهذه الاسباب:

اولاً: ان المحقق الجبالي لم يذكر لنا هذه الشخصيات، وكل الشخصيات الواردة في المخطوط 

قد ذكرت عند ياقوت الحموي.

ورقة  اول  في  المخطوط  صاحب  اورده  اندلسي  نص  على  اعتمد  الجبالي  المحقق  ان  ثانياً: 

مفاده: “قلت واما الان فقد استولى الفرنج على اكثر بلادها فلم يبق للمسلمين بها الا بلدان 

يسيرة”. في تحديد عصر صاحب المخطوط. معتقداً ان هذا النص من صاحب المخطوط، وبعد 

التدقيق ظهر ان النص مطابق لما موجود عند البغدادي، مراصد الاطلاع )ت739هـ/1338م(، 

وبذلك لا يمكن اعتماد هذا النص لتحديد زمن صاحب المخطوط.

ثالثاً: وبذلك ولما سبق، لم يكن امامنا الا تحليل نوع الخط، ومن خلال تحليل نوع الخط 



مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                   العدد الثالث 2014

355

الذي استخدم في كتابة المخطوط وبالاعتماد على ذوي الخبرة، وجدت ان صاحب المخطوط قد 

كتب المخطوط بالخط الفارسي )النستعليق()7(، وهو خط عربي الاصل، فطوره وحسن ملامحه 

الفرس ونسب إليهم. واعتمد بشكل رسمي لدى الخطاطين في القرن العاشر الهجري/ السادس 

التاسع  بالقرن  المخطوط  ان عصر  الجبالي من  اورده  ما  ينفي  اخر  دليل  عشر ميلادي. وهذا 

الهجري.

ان  الجميلي)8(،  عامر  الدكتور  فذكر  المخطوط  وتاريخ  )النستعليق(  التعليق  خط  عن  اما 

بلاد  الاسم في  بهذا  بـ)النستعليق( مشهور  يعرف  المخطوط: “خط  كتابة  المستخدم في  الخط 

)إيران وباكستان والهند وأفغانستان(، كما يسمّى في )تركيا والموصل( بـ)التعليق(، في حين يطلق 

عليه في )بلاد الشام ومصر( بـ)الفارسي(، وفترة نسخ المخطوطة لا تعدو منتصف القرن التاسع 

عشر الميلادي  بحدود )1850م( ، كما اخمّن أنها ربّما من نسخ ) خطاّطي الموصل وورّاقيها(، 

وتحديداً في أواخر فترة إقصاء )الاسرة الجليلية( عن الحكم سنة )1250هـ/1834م(”.

كما كان للدكتور عمرو عبد العزيز منير)9( مداخلة في ذلك اذ ذكر ان “هذا الخط يدخل 

تحت أنواع خط النستعليق، وإن صاحب المخطوط لم يلتزم بقواعد الخط. وخط النستعليق 

)نستعليق( أو الخط الفارسي هو أحد الخطوط العربية، ظهر في إيران في القرنين الثامن والتاسع 

هجريين/ الرابع عشر- الخامس عشر ميلادي، يستعمل أيضا في الكتابة العربية. وهو عادة ما 

العناوين”. كما أني لست مقتنعا إن المخطوط يرجع للقرن الخامس عشر  يستعمل في كتابة 

ميلادي، فنوع الورق والتنقيط يدلان على أن العصر متأخر لكن الخط المستخدم هو بحسب 

النستعليق فيه، أخمن إن صاحب المخطوط  أنا لاحظته، وعدم ضبط خط  شكل الورق اللي 

متأثر بالحضارة الفارسية أو أصوله من إيران أولاً. ثم ان نوع الورق وجودته وبياضه تشير إلى 

أن المخطوط كتب القرن 18 أو 19 على أقصى تقدير ثانيا، لأن الناسخ لم يلتزم بأصول الخط 

نفسها”.

ونتيجة لذلك ولما ذكره الدكتور عامر الجميلي والدكتور عمرو عبد العزيز منير فاخمن ان 

عصر صاحب المخطوط المخطوط  بحدود القرن الثالث عشر هجري، التاسع عشر ميلادي.

قيمة المخطوط واهميته:

وجغرافيتها  الاندلس  مدن  عن  المعلومات  اغلب  جمعت  قد  انها  المخطوط  قيمة  تكمن 

الاطلاع  ومراصد  )ت626هـ/1228م(،  الحموي  ياقوت  لـ  البلدان  معجم  كتابي  في  الموجودة 

للبغدادي )ت739هـ/1338م(، وبشكل مختصر لتسهيل تقديم المعلومة عن بلاد الاندلس وما 
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تحويه من مدن وقرى وحصون الى الباحثين وغيرهم، فقد احصى صاحب المخطوط ما لا يقل 

عن مائة وتسعة وسبعون مدينة وقرية وحصن، وما فيها من ثروات وما اشتهرت به من زراعة 

وصناعة.   

منهجنا في التحقيق:

الذي كان  الشكل  اخراجها على  النصوص هو محاولة  الهدف من تحقيق  بان  منا  اقتناعاً 

المؤلف )صاحب المخطوط( يسعى الى اخراجها عليه؛ فاننا بذلنا الجهد من اجل اخراج نص 

خالي من الوهم والخطأ قدر الامكان، وذلك من خلال تصويب الاخطاء الواردة في المت بالاعتماد 

على المصادر التاريخية وكتب البلدان، كون ما نملكه هو نسخه واحدة فقط، كما اجهدنا في 

تعريف الاعلام البشرية والجغرافية متى ما وردت في المخطوط.

وقد استعملنا بعض الرموز في هذا التحقيق ومنها:

[1] نهاية كل ورقة من النسخة )المخطوط( التي اعتمدناها.  

[...] ما اضفناه على المخطوط، من تصحيح، او زيادة لاكمال المعنى العام، بالاعتماد على 

المصادر الاخرى.

نسخه من المخطوط الورقة رقم )1(
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نسخه من المخطوط الورقة رقم )9(

نسخه من المخطوط الورقة رقم )19(وهي الاخيرة
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بعض التعريفات الخاصة بالمخطوط

المرحلة: بفتح الميم، مسيرة نهار بسير الابل المحملة، وقدرها أربعة وعشرون ميلاً هاشمياً، 

أو ثمانية فراسخ)10(. وبما ان الميل البري 1609 متر، والميل البحري يساوي 1852 متر)11(، وبذلك 

يمكن القول ان المرحلة بالميل البري 38,616 متر، اما قياسها بالميل البحري 44,448 متر. 

الفرسخ: حدد الفرسخ بثلاثة اميال)12(، وبما ان الميل البري 1609 متر)13(، فالفرسخ 4827 متر 

اذا كان براً، اما اذا كان القياس بالميل البحري، فيكون الفرسخ 5556 متر.

)النهار والليل( وقدّر  أربع وعشرون ساعة  اليوم: يقال بين كذا وكذا مسيرة يوم. واليوم، 

بالأثقال: حوالي  المحمل  البعير  بصحبة  أو  الأقدام،  اليوم على  في  المسافر  يسيره  ما  الحاسبون 

ثمانين كيلاً)14(.

البحري يساوي 1852  اما الميل  وهنا نقصد بالميل البري والذي يساوي 1609 متر؛  الميل: 

متر)15(. 

الكورة: كل صقع يشتمل على عدّة قرى، ولا بدّ لتلك القرى من قصبة أو مدينة)16(، والكورة 

كالبلدة)17(. 

الاقتصاديّ  النِّظام  وَحدة  أو  المنُاخ  بوَحدة  تتَّصف  منطقة  كل  على  يطلق  الاقليم: 

والاجتماعيّ)18(.

الرستاق: مُعَرَّبٌ وَيسُْتعَْمَلُ فِي النَّاحِيَةِ الَّتِي هِيَ طرَفَُ الاقليم)19(.

الفحص: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وآخره صاد مهملة: كل موضع يسُْكن سهلاً كان ام جبلا 

بشرط أن يزرع يسمى فحصا)20(.

الاندلس وما فيه من البلاد

الاندلس)21(: يقال بضم الدال وفتحها، مع ضم اللام، ويلزمها الالف واللام، وربما حذفت. 

جزيرة كبيرة فيها عامر وغامر، طولها نحو الشهر في نيف وعشرين مرحلة، يغلب)22( عليها المياه 

الجارية، والشجر والثمر. وقيل: هي جزيرة لها ثلاثة اركان على شكل مثلث، فالاول: قبلتها، 

وعنده فم الخـليج الذي من البحر المحيـط الى [البحر])23( الرومي، وقـدر سعته اثنا عشر ميلا. 

والثاني: شرقي الاندلس بين [مدينة اربونة ومدينة برديل])24(. والثالث: بين الجنوب والغرب من 

حيز جليقية. 

قلت واما الان فقد استولى الفرنج على اكثر بلادها فلم يبق للمسلمين بها الا بلدان يسيرة)25(.
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غرناطه: بفتح اوله، وسكون ثانيه، ثم نون وبعد الالف طآء مهملة، وقيل: بالف قبلها. وهي 

ن البَيرة من اعمال الاندلس، يشقها النهر المعروف بقَلزمَ، يلقط منه سحالة الذهب،  اقدم مدَُ

سقاياتها  فيعم  المدينة  نصف  يخترق  نهر  منه  اقتطع  كثيرة،  ارحآء  المدينة  داخل  في  وعليه 

وحماماتها. ولها نهر آخر اقتطع من نهر يقال له سنجد)26(، يخترق النصف الآخر منها، بينها 

وبين البيرة اربعة فراسخ)27(. 

قرطبة: بضم اوله، وسكون ثانيه، وضم الطآء المهملة، وبآء موحدة. مدينة عظيمة بالاندلس 

وسط بلادها. قيل: هي اعظم بلادها، وخرب اكثرها، وقل اهلها فصارت كاحد المدن المتوسطة)28(. 

قرطاجنه: بالفتح ثم السكون، وطآء مهملة، ونون مشددة، وقيل اسمها قرطا، واضيف اليها 

جنه، بلد قديم من نواحي افريقية. وهي عظيمة شامخة البنآء اسوارها من الرخام الابيض، 

وبها من العمد المنوع الالوان ما لا يحصى وهي على ساحل]1[ البحر، بينها وبين تونس اثنا 

عشر ميلا. وتونس عمرت من خرابها، وبالاندلس الاخرى قرطاجنة الخلفآء استولى البحر عل 

اكثرها)29(.   

اشبيلية: بالكسر ثم السكون، وكسر البآء الموحدة، ويآء ساكنة، ولام، ويآء خفيفة. مدينة 

قرطبة  غربي  بالاندلس،[وهي])30(  الملگء  دار  هي  منها،  اعظم  بالاندلس  ليس  عظيمة،  كبيرة 

بينهما ثلاثون فرسخا)31(، وهي قريبة من البحر، يطل عليها جبل الشرف، وهو كثير الشجر)32(. 

بالاندلس،  واسعة  مدينة  نون.  وآخره  التشديد،  مهملة  واليآء  السكون،  ثم  بالفتح  جيّان: 

متصلة بكورة البيَرة في شرقي قرطبة، بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا)33(. 

بجانة: بالفتح ثم التشديد، والف ونون، بلد بالاندلس من اعمال كورة البيرة، خربت وانتقل 

اهلها الى المَّرية. وبينها وبين المِّرية فرسخان)34(.

المريةَ: بالفتح ثم الكسر، وتشديد اليآء، مدينة كبيرة من كورة البَيرة، من اعمال الاندلس، 

كانت هي وبجانة بابي الشرق، ومنهما يـركب وياتي التجـار، و [فيها])35( مرفأ للسفـن والمراكب)36(.

بَيرة)37(: بلد بالاندلس قريبة من البحر.

صِقِلية: من جزآئر بحر المغرب، مقابلة افريقية، مثلثة الشكل بين كل زاوية والاخرى مسيرة 

يو. وهي مدينة في البر الشمالي الشرقي  سبعة ايام، وقيل: دورها خمسة عشر يوماً، بينها وبين رُِ

الذي عليه مدينة [قسطنطينية])38(، مجاز يسمى [الفارو])39(، في اطول جهة منها اتساعه عرض 

ميلين وعليه مدينة تسمى [المسيني])40(، وبين الجزيرة و افريقية مآئه واربعون ميلا الى اقرب 
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وهي  اقل،  [او])42(  الطيبة  للريح  يومان  وهو  المسمى[اقليبيه])41(  الموضع  وهو  المواضع]2[، 

جزيرة حصينة)43( كثيرة البلدان والقرى والامصار، قيل ان لها [ثلاثا])44( وعشرين مدينة، وثلاثة 

عشر حصنا)45(.  

رِيوُ: بكسر اوله، وسكون ثانيه، وثالثه واو ساكنة، مدينة للروم مقابلة صِقِلية من ناحية 

الشرق على بر [قسطنطينية])46(.

رَيةّ: بفتح اوله، وتشديد ثانيه، كورة واسعة بالاندلس، قبلي قرطبة [متصلة])47( بالجزيرة 

الخضرآء)48(.

قسطلّة)49(: بالفتح ثم السكون، وفتح الطآء، وتشديد اللام، وهي مدينة بالاندلس. 

مدينة  ويآء خفيفة، وهي  ولام،  ساكنة  ويآء  الطآء،  السكون، وكسر  ثم  بالفتح  قسطيلية: 

بالاندلس.

الجزآئر: جمع جزيرة، اسم علم لمدينة على ضفة البحر، بين افريقية والمغرب، بينها وبين 

بجانة اربعة ايام، وتعرف بجزآئر [بني])50( مرغنآي بها اثار قديمة وابنية عجيبة.

الجزيرة الخضآء)51(: مدينة مشهورة بالاندلس.

جزيرة شكر: بضم الشين المعجمة، وسكون الكاف، جزيرة في شرقي الاندلس، ويقال جزيرة 

[شُقْر])52(.

المنارة: واحدة المنـآئر، اقليم المنارة بالانـدلس، قرب شَذونة)53(، وهي من ثغور سرقسطة.

منورقة: بالفتح ثم الضم، وسكون الواو، وفتح الرآء، جزيرة عامرة في شرقي الاندلس قرب 

ميورقة)54(]3[. 

اتريش: بالكسر ثم السكون، وكسر الرآء، ويآء ساكنه، وشين معجمة، حصن بالاندلس من 

اعمال رَيَّة، كان يلجأ اليه ابن حفصويه)55( عند الخوف.

بلد  موحدة،  وبآء  ساكنة،  ونون  المعجمة،  الشين  وفتح  السكون،  ثم  بالفتح  اخشنبه)56(: 

بالاندلس مشهور.

ناحية جيان  بلد من  السكون، وجيم مضمومة، وواو ساكنة ونون،  ثم  بالفتح  ارجون)57(: 

الاندلس.
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ارشذونة: بالضم ثم السكون، وضم الشين المعجمة، والذال المعجمة، وواو ساكنة، ونون، 

قرطبة])58( عشرون  وبين  [بينها  قرطبه،  قبلي  ريةَ  اعمال  في  معدودة  بالاندلس  مدينة  وهآء، 

فرسخا.

قرى  [وياء ساكنة])59(، وطآء، من  والضاد معجمة مكسورة،  السكون،  ثم  بالفتح  ارضِيط: 

مالقه.

الليث: حصن من اعمال رَية بالاندلس.

بالاندلس من  الكاف، وواو ساكنة، ونون، حصن منيع  السكون، وضم  بالفتح ثم   اركون: 

اعمال شنتبرية)60(.

مالطه: بلده بالأندلس)61(.

مالقة: بفتح اللام والقاف، مدينة بالاندلس عامرة من اعمال رية، وسورها على شاطئ البحر 

بين الجزيرة الخضرآء)62( والمرية، قيل: هي على ساحل بحر المجاز المعروف بالزقاق.

شنت اولالية: بفتح الشين، ثم السكون، كانها لفظة يعني بها البلدة او الناحية، لانها تقال 

مضافة، واولاليه بضم الهمزة وسكون الواو وبعدها لام مكسورة ويآء مثناة من تحت خفيفة، 

مدينة من [اعمال])63( طليطلة)64( بالاندلس]4[.

آره: في ثلاثة مواضع بالاندلس.

اعمال  من  ناحية  معجمة،  وشين  ساكنة،  ويآء  النون،  وكسر  السكون،  ثم  بالضم  ارُنيش: 

طليطلة بالاندلس)65(.

ارنيط: بوزن قبله، وآخره طآء مهملة، مدينة في شرق الاندلس، من اعمال تطيله، مطله على 

ارض العدو. وبينها وبين تطيلة اربعة فراسخ)66(، وبينها وبين سرقسطه سبعة وعشرون فرسخا.

تطيله: بالضم ثم الكسر، ويآء ساكنه، ولام، مدينة بالاندلس في شرقي قرطبة، تتصل باعمال 

اشقة)67(.

نواحي  من  بطليوس  نواحي  من  اقليم  خفيفة،  ويآء  مكسورة،  واللام  بالفتح،  اشقاليه: 

الاندلس.

ولام،  مضمومة،  موحدة  والبآء  ساكنة،  والواو  القاف،  وضم  السكون،  ثم  بالضم  اشقوبل: 

مدينة في ساحل جزيرة صِقِلية)68(.
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في  برطانيه)69(،  باعمال  الاعمال  متصلة  بالاندلس  مشهورة  مدينة  مفتوحة،  القاف  اشقة: 

شرقي الاندلس، ثم في شرقي سرقسطة وقرطبة، قديمة ازلية ولها حصون ومعاقل. 

اشكابس: بالفتح وفتح الكاف، وبعد الالف بآء مضمومة، وسين مهملة، حصن بالاندلس من 

اعمال [شنتمرية])70(.

اشكرب: بالكسر [ورآء])71( موحدة، مدينة في شرقي الاندلس.

اشوقه: بالضم ثم الضم، وسكون الواو، وقاف، وهآء، بلدة بالاندلس)72(.

اشونه: بالنون، مكان القاف، حصن بالاندلس من نواحي استجه)73(.

استجه: بالكسر ثم السكون، وكسر التآء فوقها نقطتان، وجيم وهآء، كورة بالاندلس تتصل 

باعمال رَية، بين القبلة والمغرب من قرطبة على نهر غرناطة)74(]5[.

افريقية  بالمغرب في طرف  البربر  ثانيه، ويآء ساكنة، ورآء، مدينة في جبال  اشير)75(: بكسر 

الغربي مقابل [بجاية])76( في البر.

[بغربي])78(  مدينة  موحدة،  بآء  وآخره  ثانيه،  بفتحه، وسكون  وقيل  اوله،  بكسر  شِلب)77(: 

الاندلس، بينها وبين باجه ثلاثة ايام، [وهي])79( غربي قرطبة)80(.

شلوقه: حصن بقرب سرقسطه بالاندلس.

شلطيش)81(: بفتح اوله، وسكون ثانيه، وكسر الطاء، وآخره شين اخرى، بلدة بالاندلس صغيرة 

في غربي اشبيلية على البحر)82(.

شلوتينيه، [شلوبينيه])83(: بفتح اوله، وبعد الواو الساكنة تآء مكسورة، ثم يآء من تحت، 

ونون، ويآء اخرى خفيفة مثناة من تحت، حصن بالاندلس من اعمال البَيرة على ساحل البحر.

شلوذ: بالفتح، ثم السكون، و واو مفتوحة، وذال معجمة، بلد بالاندلس، ينسب اليها الكحل 

الشلوذي، يصنعه اهلها من الرصاص، ويحمل الى سآئر البلاد.

نواحي  من  بالاندلس  ناحية  نون،  وآخره  واوه،  وسكون  ويفتح  اوله،  بضم  [شلون])84(: 

سرقسطه، نهره يسقي اربعين ميلاً طولا.

شلير: بلفظ التصغير، وآخره رآء، جبل من الاندلس، من اعمال البَيرة، لا يفارقه الثلج صيفا 

ولا شتآء.
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بطليوس: بفتحتين، وسكون اللام، ويآء مضمومة، وسين مهملة، مدينة كبيرة بالاندلس، من 

اعمال ماردة على نهر آنه غربي قرطبة)85(.  

الرآء والدال، كورة واسعة من نواحي الاندلس، متصلة بحوز فريش)86( بين  مارده: بكسر 

البنيان، فيها آثار قديمة  الرخام عالية  الغرب والجوف، من اعمال قرطبة، مدينة رائعة كثيرة 

حسنة، تقصد للفرجة والتعجب، وبينها وبين قرطبة ستة ايام)87(]6[.   

يانه: بتشديد النون، وسكون الهاء، قلعة من قلاع جزيرة صقليّة مشهورة.

قرمس: بالفتح ثم السكون، وآخره سين مهملة، بلدة باعمال ماردة بالاندلس.

قرمونيه: بالفتح ثم السكون، وضم الميم، وسكون الواو، ونون مكسورة، ويآء خفيفة، وهاء، 

كورة بالاندلس تتصل بعمل اشبيلية غربي قرطبة.

اريليه: بالفتح، ثم الكسر، وياء ساكنة، ولام مكسورة، ويآء اخرى مفتوحة خفيفة، وهاء، 

حصن بين سرته وطليطلة من اعمال الاندلس)88(. 

اريول: بالفتح، ثم السكون، وياء مضمومة، وواو ساكنة، ولام، مدينة بشرق الاندلس من 

ناحية تدمير)89(.

ُسرته: بالضم ثم الكسر، وتآء مثناة من فوق مشددة، وهآء، مدينة بالاندلس شرقي قرطبة)90(.

ُطليَطُلهَ: ضبطه الحميدي بضم الطائين، وفتح اللامين، قال: واكثر ما سمعناه من المغاربة 

بضم الاولى، وفتح الثانية، مدينة كبيرة ذات خصائص محمودة بالاندلس، يتصل عملها بعمل 

وادي الحجارة، وكانت قاعدة ملوگء القرطبيين، وموضع قرارهم، [وهي])91( على شاطى نهر [

تاجه])92(، وعليها قنطرة يعجز الواصف عن وصفها، يقال: ان الغلال تبقى في مطاميرها سبعين 

سنة فلا تتغير، وقد قيل ان طليطلآء بالمد، مدينة وكانت لغة في هذه، والله اعلم.

طلبيرة: بفتح اوله وثانيه، وكسر البآء الموحدة، ثم يآء مثناة من تحت، ورآء، مدينة بالاندلس 

من اعمال طليطلة قديمة على نهر [تاجه])93(.

مدلين: بفتحتين وكسر اللام، ويآء مثناة من تحت، ونون، حصن من اعمال ماردة بالاندلس)94(. 

المدون [المدور])95(: حصن مشهور بالقرب من قرطبة]7[.   

استوريش [استوريس])96(: بالضم، حصن من اعمال وادي الحجارة بالأندلس)97(.
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اسقفه: بالضم، وباقيه مثل الذي قبله، اي سكون السين، وضم القاف، وفآء، مع زيادة الهآء، 

رستاق نزه [بشجر نضر])98( بالاندلس، وقصبته غافق.

غافق: حصن بالاندلس، من اعمال فحص البلوط)99(.

فحص البلوط: الفحص بالفتح، ثم السكون، وآخره صاد مهملة، [بالمغرب من ارض الاندلس 

مواضع عدة])100( تسمى الفحص. والفحص: كالقرية. والفحص ناحية كبيرة من اعمال طليطلة. 

ناحية  البلوط:  وفحص  باشبيلية.  اقليم  ايضا  وهو  السوسة،  اقاليم  من  اقليم  ايضا  والفحص 

بالاندلس تتصل ]بجوف اوريط[)101(، بين المغرب والقبلة [من اوريط])102(، [وجوف من قرطبة 

يسكنه البربر])103(، وسهلة منتظم بجبال، منها جبل البرانس، وفيه معادن الزيبق، ومنها يحمل 

الى جميع البلاد، وفيه الزنجفر الذي لا نظير له. وقلعه بلوط بصقلية.

بريانة: بالضم، ثم الكسر، ويآء شديدة، ونون، وهآء، مدينة بالاندلس في شرقى قرطبة، من 

اعمال بلنسية.

بلنسية: السين مهملة مكسورة، ويآء خفيفة، كورة ومدينة مشهورة بالاندلس، متصلة بحوزة 

كورة تدمير)104(، وهي شرقي قرطبة، برية بحرية وتعرف بمدينة التراب)105(.

اشبوره: بالضم، ثم السكون، وضم البآء الموحدة، وواو ساكنة، ورآء، وهآء، ناحية بالاندلس 

من اعمال طليطله، وقيل من اعمال استجة.

اشبونه)106(: بوزن الذي قبله، الا ان عوض الرآء نون، مدينة بالاندلس ايضا تتصل بشنترين، 

قريبة من البحر المحيط قبل مصب ]شنترين[)107( الى البحر.

شنت اسناني)108(: من كور الاندلس]8[.

شنت برية: بآء مفتوحة، ورآء مكسورة، بعدها يآء مثناة من تحت مشددة، مدينة متصلة 

بحوز مدينة [سالم])109( بالاندلس شرقي قرطبة، لها حصون كبيرة)110(.

شنت بيطرة: بآء موحدة مفتوحة، ويآء مثناة من تحت، وطآء مهملة، ورآء: حصن منيع من 

[اعمال])111( رية بالاندلس.

شنت حالة)112(: بالاندلس.

شنتره)113(: رآء مهملة، وهآء، مدينة من اعمال ]لشبونة[)114( بالاندلس.

شنترين: وترين بالتآء المثناة من فوق، ورآء مكسورة آخره نون، مدينة اعمالها متصلة من 



مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                   العدد الثالث 2014

365

اعمال ناحية [باجة])115( في غربي [الاندلس])116(، غربي قرطبة، على نهر [تاجه])117(، قريبا من 

مصبه)118(.

شنت طولة: مدينة بالاندلس.

شنبغش)119(: قرية بالمغرب.

شنت فبله)120(: بالاندلس.

شنت فروش)121(: بضم الفآء، وآخره شين معجمة: حصن من اعمال ماردة بالاندلس .

شنت مري)122(: بفتح الميم، وكسر الرآء: حصن من اعمال شنت بري.

شنت ياقب: يآء مثناة من تحت، وبعد الالف قاف مضمومة، ثم بآء موحدة: قلعة حصينة 

بالاندلس)123(.

شنقنيرة: بالفتح، ثم السكون، وقاف مضمومة، ونون مكسورة، ويآء مثناة من تحت، ورآء: 

فحص من اعمال تدمير. والفحص: الناحية، وهو بالاندلس)124(.

ركله: من عمل سرقسطه، بالاندلس)125(]9[.

اش)126(: بفتح الهمزة، والشين مخففة، وربما مدت همزته: مدينة الاشات، بالاندلس، من 

كورة البيرة، ويعرف بوادي اش، والغالب على شجرها الشاهبلوط.

يعرف  وبه حصن  [شذونه])127(،  عمل  من  بالاندلس،  الاصنام  اقليم  صنم،  الاصنام: جمع 

بطبيل، في اسفله عين غزيرة المآء عذبة، اجتلب الاوآئل منها المآء الى جزيرة [قادس])128(. قيل: 

واعلامه الى اليوم باقية.

اصيل: يآء ساكنة، ولام: بلد بالاندلس، قيل: ربما كان من اعمال طليطله)129(. قيل: اصيله 

اول مدينة العدوة مما يلي الغرب، في سهلة من الارض، حولها رواب لطاف، والبحر بغربيها [

وجنوبيها])130(، وكان عليها سور لـ خمسة ابواب، وكان اذا ارتج البحر بلغ الموج حآئط الجامع، 

وهي الآن خراب، وبينها وبين طنجة غرباً مرحلة.

صقلية  جزيرة  ساحل  على  بلدة  معجمة،  والشين  والنون  الموحدة،  البآء  بكسر  اطرابنش: 

]ومنها يقلع[)131( الى جهة افريقية.

افراغه: بالكسر، وغين معجمة، مدينة بالاندلس من اعمال ماردة كثيرة الزيتون)132(.
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اقلوش: بالضم، وآخره شين معجمة، موضع من عمل غرناطة بالاندلس)133(.

اقليش: بالضم، ثم السكون، وكسر اللام، ويآء ساكنة، وشين معجمة، مدينة بالاندلس من 

اعمال شنتبرية، وقيل: من اعمال طليطله)134(.

اقليم القصب: بالاندلس)135(.

اكشونية)136(: بالفتح، ثم السكون، وضم الشين، وسكون الواو، وكسر النون، ويآء خفيفة، 

مدينة بالاندلس يتصل عملها بعمل اشبونه، غربي قرطبة، وهي كثيرة الخيرات، برية بحرية، وقد 

يلقي بحرها على ساحلها العنبر الفائق الذي لا يقصر عن الهندي)137(.

البيرة: الفها الف قطع بوزن كبريته، وبعضهم يقول [يلبيرة، وربما قالوا لبيرة])138(، كورة كبيرة 

ارضها معادن فضة وذهب]10[  باراضي كورة قبرة)139(، في  الاندلس، ومدينة متصلة  من كور 

وحديد ونحاس وحجر التوتيا، وفيها عدة مدن منها قسطيليه وغرناطه وغربها)140(.

[التايه])141(: الفه قطعيه مفتوحة، ولام ساكنة، والتآء فوقها نقطتان، والف ويآء مفتوحة 

موحدة، اسم قرية من بطن دانية)142( من اقليم الجبل بالاندلس.

الش: بالفتح، ثم السكون، وشين معجمة، مدينة بالاندلس، من اعمال تدمير لزبيبها فضل 

على سائر الزبيب، والنخل لا يفلح في غيرها من الاندلس، وفيها بسط فاخرة لا مثال لحسنها 

في الدنيا)143(.

ام غزاله: بتشديد الزآي، حصن من اعمال [ماردة])144( بالاندلس.

انبل: بالفتح، ثم السكون، والبآء موحدة مفتوحة، اسم اقليم من نواحي بطليوس بالاندلس.

سَرَقُسَطة)145(: بفتحتين، وقاف مضمومة، وسين مهملة ساكنة، وطآء مهملة، بلدة مشهورة 

من الاندلس.

انتقيره: بفتح التآء بنقطتين)146(، والقاف، ويآء ساكنة، حصن بين مالقه وغرناطه.

اندراش: بالشين المعجمة، بلدة من كورة البيرة بالاندلس.

اندوش: بالضم ثم السكون، وشين معجمة، ]حصن[)147( قريب ]من[)148( قرطبة بالاندلس)149(.

اُنده: بالضم، ثم السكون، مدينة من اعمال بلنسية بالاندلس، كثيرة المياه والرساتيق والشجر.

أوربه: بالفتح، ثم السكون، وفتح الرآء، والبآء موحدة، وهآء. مدينة بالاندلس وهي قصبة 
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كورة جيان)150(. وقيل من قرى دانية بالاندلس)151(.

اوريطه)152(: بالضم، ثم السكون، وكسر الرآء، وطآء مهملة، مدينة بالاندلس.

بالاندلس  قديمة  مدينة  ولام،  مضمومة،  ويآء  الرآء،  وكسر  السكون،  ثم  بالضم،  أوريوله: 

بساتينها متصلة ببساتين مرسيه)153(]11[.

اوقانية: بالفتح، ثم السكون، والقاف، والف، ونون مكسورة، ويآء ساكنة، وهآء، جبل من 

اعمال طليطلة بالاندلس، فيه قرى وحصون.

اونبه: بالفتح، ثم السكون، والنون المفتوحة، والبآء موحدة، والهآء، قرية في غربي الاندلس)154(.

باجه)155(: بلد بالاندلس.

باروشه: الشين)156( معجمة، مدينة في غربي سرقسطه، من نواحي الاندلس، شرقي قرطبة)157(.

البارة: اقليم من اعمال الجزيرة الخضرآء، بالاندلس، في جبال شامخة)158(.

باشگ: شين مفتوحة، وكاف، ناحية بالاندلس من اعمال طلبيرة)159(.       

باغه: مدينة بالاندلس، من كورة البيرة)160(، قبلي قرطبة.

باكه: بتشديد الكاف، حصن بالاندلس)161(.

بُبَشتر: بالضم، ثم الفتح، وسكون الشين المعجمة، وفتح التآء فوقها نقطتان، ورآء، حصن 

منفرد بالامتناع من اعمال رية بالاندلس)162(.

البترا)163(: موضع بالاندلس.

[ويآء])164( ساكنة، ونون مفتوحة، وقاف، مدينة في  والكسر،  التشديد،  ثم  بالفتح،  بتينق: 

ساحل صقلية.

مدينة  فوق،  من  المثناة  التآء  وفتح  المعجمة،  الشين  وسكون  الثانية،  البآء  بضم  بربشتر: 

عظيمة في شرقي الاندلس، من اعمال بربطانية)165(.

بربطانية)166(: بفتح البآء الثانية، وطآء، والف، ونون، ويآء خفيفة، مدينة كبيرة بالاندلس، 

يتصل عملها بعمل [لاردة])167(.

برجه)168(: مدينة بالاندلس، من اعمال البيره)169(.
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برذيش: بالذال المعجمة مكسورة، ويآء ساكنة، وشين معجمة، من مدن قرمونه بالاندلس)170(

.]12[

[برشآنة: بالفتح، وبعد الالف نون )171( ]: قرية من قرى اشبيلية بالاندلس.

برعش: بالعين المهملة، والشين المعجمة، قرية قرب طليطلة بالاندلس)172(.

من  حصن  معجمة،  والشين  مكسورة،  واللام  ساكنة،  والواو  والقاف،  اوله  بضم  بُرقْولشِ: 

اعمال سرقسطه بالاندلس)173(.

بُرِياّنه: بالضم، ثم الكسر، ويآء شديده، ونون وهآء، مدينة بالاندلس في شرقي قرطبة، من 

اعمال بلنسيه)174(.

مالقه)176(  من  قريبة  بليدة  ونون،  والف،  ويآء،  اللام،  وسكون  بكسرتين،  بِزِليانه)175(: 

بالاندلس)177(.

بزنرْ: بالفتح، ثم السكون، ونون مفتوحة، ورآء، فيكون بزَنْر، من قرى غرناطة بالاندلس)178(.

بَسْطه: بالفتح، مدينة بالاندلس من اعمال جيان)179(.

بشبراط: بالكسر، والبآء موحدة بعد الشين، حصن بالاندلس من اعمال شنتبرية، في غرب 

الاندلس)180(.

بشت: بالفتح، وتشديد النون، من قرى قرطبة بالاندلس)181(.

بشتير: بالضم، والتآء المثناة المكسورة، ويآء ساكنة، موضع في بلاد جيان)182(.

بشُكلان [بشكلار])183(: بالضم، من قرى جيان.

[بشيلة])184(: من اقليم اكشونبة بالاندلس.

البصل: بلفظ البصل من الخضر، اقليم البصل من اشبيلية بجزيرة الاندلس)185(.

بُطروح: بضم اوله، والرآء، حصن من اعمال فحص البلوط بالاندلس)186(.

الواو، وشين معجمة، بلدة بالاندلس،  الرآء، وسكون  بِطروش: بالكسر، ثم السكون، وفتح 

وهي مدينة فحص البلوط على ما قيل. وبطروش مثل الذي قبله، الا ان اوله وراءه مضمومتان، 

بلد من اعمال دانية بالاندلس)187(]13[.

بقدس: بالفتح، ثم السكون، وفتح الدال، والسين مهملة، مدينة بجزيرة صقلية)188(.
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بقيرة: بالفتح، ثم الكسر، مدينة في شرقي الاندلس، وبقيرة ايضاً من اعمال ريه)189(.

البلاط: يروي بكسر البآء وفتحها، حصن بالاندلس من اعمال شنتبريه)190(.

بلدة)191(: مدينة بالاندلس، من اعمال ريه. وقيل: من اعمال [قبرة])192(.

بلرم: بفتح اوله وثانيه، وسكون الرآء، وميم، معناه بلغة الروم المدينة، وهي اعظم مدينة 

في جزيرة صقلية، على شاطئ البحر، مدينة كبيرة سورها شامخ، يقال: ان ارسطاليس)193( معلق 

في خشبة في هيكلها)194(.

بلش: بالفتح والتشديد، والشين معجمة، بلد بالاندلس.

النون، من نواحي سرقسطة بالاندلس، وفيها  اللام، وفتح الشين، وسكون  بلشند: بسكون 

حصن يعرف ببني خطاب)195(.

بيشج [بلشيج])196(: بكسر الشين، ويآء ساكنة، وجيم، من حصون لاردة بالاندلس.

يسقي  نهر  له  نواحي سرقسطه  من  بالاندلس  بلد  معجمة،  والشين  الطآء،  بفتح  بلطش: 

عشرين ميلا)197(.

بَلغَي: بفتح اوله، وغين معجمة، ويآء مشددة، بلد بالاندلس من اعمال لاردة، ذات حصون 

عدة)198(.

بلكرمانيه: اقليم من كورة قبرة بالاندلس)199(.

بجزيرة  بليدة  موحدة،  وبآء  الواو،  وسكون  النون،  وضم  وفتحه،  اللام  بتشديد  بلنوبه: 

صقلية)200(.

بليرة: بكسر اللام، ورآء مهملة، حصن بالاندلس من اعمال شنتبرية)201(.

بلي: بفتح اوله، وكسر ثانيه، وتشديد اليآء، ناحية بالاندلس من فحص البلوط)202(]14[.

بمارش: بضم اوله، وكسر الرآء، والشين معجمة، حصن من اعمال رية بالاندلس، على ثمانية 

عشر ميلا من مالقه)203(.

البنتان: بالفتح، وتشديد النون [ ، وتاء فوقها نقطتان: موضع في قول الاخطل:

ولقد تشَُقُّ بي الفَلاةَ ، إذا طفََتْ           أعـــلامُها وتغوَّلتَْ عُلكُْومُ

غَوْل النَّجَاءِ ، كأنها متوجّس
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          بـالبَنَّتيَْن، مـوَلَّعٌ مَوْشُوم ])204(

بنت: بالضم، ثم السكون، وتآء، بلد من ناحية بلنسية.

بونفاط: بكسر النون، وفآء، والف مهملة، مدينة في وسط جزيرة صقلية.

بيّان: بتشديد ثانيه، اقليم بيان من اعمال بطليوس بالاندلس)205(.

بينها وبين  يكتنفها اشجار وانهار،  بيّانه: هي قصبة كورة [قبرة])206(، وهي كبيرة حصينة، 

قرطبة ثلاثون ميلا.

البيار [البياو])207(: مدينة بجزيرة صقلية، وهي ذنب الجزيرة.

بيس: ناحية بسرقسطة من نواحي الاندلس.

بالشين  شلج  بيطرة  وهي  بالاندلس،  مواضع  لثلاث  اسم  مهملة،  والطآء  بالفتح،  بيطرة: 

المعجمة، والجيم، حصن من اعمال اسفه)208(. وبيطرة لس)209(، حصن من اعمال ماردة. وبيطرة: 

بلدة [و])210( حصن، [من اعمال])211( سرقسطة.

تاكرنى: بفتح التآء)212(، وسكون الرآء، كورة كبيرة بالاندلس، ذات جبال حصينة يخرج منها 

عدة انهار.

تاكرونه: بالواو الساكنة، ناحية من اعمال شدونة)213( بالاندلس.

تتمير)214(: بالضم والسكون، وكسر الميم، ويآء مثناة من تحت ساكنة، ورآء، كورة بالاندلس 

شرقي قرطبة.

ترسه: بفتح اوله، وتشديد ثانيه وفتحه، والسين [مهملة])215(، من قرى الش)216( من اعمال 

طليطلة بالاندلس.

تطيليه [تطيلة])217(: بالضم ثم الكسر، ويآء ساكنة، ولام، مدينة بالاندلس، في شرقي قرطبة 

باعمال اشقة]15[.

تيش: بالكسر ثم السكون، والشين معجمة، بلد)218( بالاندلس من كورة جيان، كان عنده 

مدينة قديمة ودرست.

ثرمه: بالكسر ثم السكون، بليد في جزيرة صقلية، كثير البراغيث شديد الحر)219(.

جالصه: بضم الصاد المهملة، وتسكين الهآء، كذا يتلفظ بها، وهي مدينة في وسط جزيرة صقلية)220(.
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واعمالها  سبته،  البربر  بلاد  البر  من  وقبالتها  بالاندلس،  مشهورة  مدينة  الخضآء:  الجزيرة 

المدن  اشرف  من  ومدينتها  قرطبة،  وقبلي  شذونة])221(  شرقي  [وهي  شذونة،  باعمال  متصلة 

واطيبها ارضا، وسورها يضرب به مآء البحر، ولا يحيط بها البحر كما تكون الجزاير، لكنها متصلة 

ولعلها  اهلها،  من  شاهدوها  ممن  اخبرني جماعة  كذا  دونها،  المآء  من  حآئل  لا  الاندلس  ببر 

سميت بالجزيرة لمعنى آخر، على انه قد قال الازهري: ان الجزيرة في كلام العرب ارض في البحر 

عنها، ومرساها من  السيل ويجرف  يعلوها  التي  الارض  فتبدو، وكذلك  البحر  مآء  عنها  يفرج 

اجود المراسي للجواز واقربها من البحر الاعظم، بينهما ثمانية عشر ميلا. وبين الجزيرة الخضرآء 

وقرطبة خمسة وخمسون فرسخا، وهي على نهر برباط، ونهر لجا اليه اهل الاندلس في عام 

محل. والنسبة اليه جزيري. والى الجزيرة التي بين دجلة والفرات جزري للفرق، وقد نسب اليها 

جماعة من اهل العلم)222(.

جزيرة شُكْر: بضم الشين المعجمة، وسكون الكاف، جزيرة في شرقي الاندلس، ويقال جزيرة 

شُقر وقد ذكرت في شقر بشاهدها)223(.

الجزيرة: هذا الاسم اذا اطلقه اهل الاندلس، ارادوا بلاد مجاهد بن عبد الله العامري)224(

]16[ وهي جزيرة منورقه وجزيرة ميورقه، اطلقوا ذلك لجلالة صاحبها وكثرة استعمالهم ذكرها، 

فانه كان محسنا الى العلمآء مفضلا عليهم، وخصوصا على القرآء، وهو صاحب دانية، مدينة في 

شرقي الاندلس، تجاه هاتين الجزيرتين، ويكنى مجاهد بابي الجيش)225(.

جطين: بالفتح ثم الكسر، ويآء، ونون، قرية من ميلاص في جزيرة صقلية، اكثر زرعها القطن 

والقنب، منها علي بن عبد الله الجطيني)226(.

جِلقّ: بكسرتين، وتشديد اللام، وقاف، ناحية بالاندلس بسرقسطة، يسقي نهرها عشرين ميلا 

من باب سرقسطة، وليس بالاندلس اعذب من مآئه، وهو يجري نحو المشرق، ويزعمون ان المآء 

اذا جرى مشرقا كان اعذب واصح من الذي يجري نحو المغرب، وكان بنو امية لما تملكوا الاندلس 

بعد انتقالهم من الشام ايام هربهم من بني العباس سموا عدة مواضع بالاندلس، باسمآء مدن 

الشام، فسموا اشبيلية حمص، وسموا موضعا آخر الرصافة، وموضعا آخر تدمر، ثم تلاعبت بها 

السنة اهل الاندلس فقالوا تدمير، وسموا هذا الموضع جِلِّق، وقال الاديب ابو زيد عبد الرحمن 

بن مقانا الاشبوني)227(:

صُـمَّ الاعــادي وصُمَّ الصفادعوت فاسـمعت بالمرهفات

قٍ
ّ
)فشامت خراسانُ [منها])228( الحيا)229وَشِمْـتَ سـيوفكَ في جِـل



مجلة منبر التراث الأثري                                                                                                                                                                   العدد الثالث 2014

372

قال ابن بسام الاندلسي بعد ايراده هذا البيت، جلق واد في شرقي الاندلس)230(.

ياش،  وادي  اعمال  بالاندلس من  ونون، حصن  والف،  ويآء،  السكون،  ثم  بالكسر  جِليانه: 

حصين كثير الفواكه، ويقال لها جليانة التفاح؛ لجلالة تفاحها وطيبه، وريحه، قيل اذا اكل وجد 

فيه طعم السكر والمسکء)231(]17[.

جليقية: بكسرتين، واللام مشددة، ويآء ساكنة، وقاف مكسورة، ويآء مشددة، وهآء، ناحية 

قرب ساحل البحر المحيط من ناحية شمال الاندلس في اقصاه من جهة الغرب، وصل اليه موسى 

بن نصير لما فتح الاندلس، وهي بلاد لا يطيب سكناها لغير اهلها، وقال ابن ماكولا الجليقي، 

نسبة الى بلدة من بلاد الروم المتاخمة للاندلس يقال لها جليقية، منها عبد الرحمن بن مروان 

الجليقي، من الخارجين بالاندلس في ايام بني امية، وقد صنف في اخباره تاريخ)232(.

جناح [الجناح])233(: حصن من اعمال ماردة بالاندلس.

جنان: بالكسر، جمع جنة وهو البستان، جنان الورد بالاندلس من اعمال طليطلة، يقال ان 

بها الكهف والرقيم المذكوران)234( في القران، وقد ذكر ذلك في الرقيم، ويقال طليطلة هي مدينة 

دقيانوس الملک)235(.

جنجيال: بكسر الجيمين، وبعد الثانية يآء، والف ولام، بلد بالاندلس ينسب اليه سعيد بن 

عيسى ابن ابي عثمان الجنجيالي ابو عثمان، سكن طليطله)236(.

الاموي  عيسى  بن  محمد  اليها  ينسب  وَينَْشَته،  شاطبة)237(  بين  بالاندلس،  بلد  جنجيله: 

الجنجيلي ابو عبد الله، سكن طليطله.

جنش: بكسرتين، وثانيه مشدد، والشين معجمة، بلدة من سواحل جزيرة صقلية)238(.

الجوف: وهو المطمئن من الارض، وهو ارض مطمئنة، او خارجة في البحر، في غربي الاندلس، 

مشرفة على البحر المحيط، والجوف ايضا من اقليم اكشونبة من الاندلس)239(.

جيان: بالفتح ثم التشديد، وآخره نون، مدينة لها كورة واسعة بالأندلس، تتصل بكورة البيرة، 

مائلة عن البيرة الى ناحية الجوف في شرقي قرطبة، بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاً، وهي 

كورة كبيرة، تجمع قرى كثيرة وبلدانا، تذُكر مرتبة في مواضعها]18[ من هذا الكتاب وكورتها 

متصلة بكورة تدمير، وكورة طليطله، وينسب اليها جماعة وافرة من اهل العلم)240(]9[.         
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أشهر الأنهار في بلاد الأندلس
الخارطة من عمل الباحث بالاعتماد على :

العبادي، احمد مختار، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، الناشر محمد احمد بسيوني، )الاسكندرية: 
1968( ؛ حتامله، محمد عبده، موسوعة الديار الأندلسية، المكتبة الوطنية، )الأردن، 1999(: 1/641 .

أهم مدن بلاد الاندلس

الخارطة من عمل الباحث بالاعتماد على :

العبادي ، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ؛ حتاملة ، موسوعة الديار الأندلسية : 641/1 .
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36 - للمزيد ينظر:الادريسي، نزهة المشتاق: 562/2 ؛ مجهول، تاريخ الاندلس، ص139-138.

37 - ذكرها ياقوت الحموي بانها: بليدة قريبة من ساحل البحر بالاندلس، لها مرسى ترسي فيه السفن ما بين مرسية 

والمرية. معجم البلدان: 526/1. 

38 - في الاصل [قسطيلية]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 3/416. 

39 - الاصل غير واضح. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 416/3.

.
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40 - الاصل غير واضح. وما اثبتناه من الادريسي، نزهة المشتاق: 595/2 ؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: 416/3.

41 - في الاصل [اقليليه]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 416/3.

42 - في الاصل [اذا]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 416/3. ليستقيم المعنى.

43 - وردت عند ياقوت الحموي )خصيبة(. معجم البلدان: 417/3.

44 - في الاصل [ثلاثة]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 417/3. ليستقيم المعنى.

45 - للمزيد ينظر: ابن حوقل، صورة الارض: 131-118/1.

البلدان:  ؛ ياقوت الحموي، معجم  اثبتناه من ابن حوقل، صورة الارض: 118/1  46 - في الاصل [قسطيليه]. وما 

 . 116/3

47 - في الاصل [متصل]. واضيفت التاء المربوطة ليستقيم المعنى.

48 - للمزيد ينظر: ابن غالب، فرحة الانفس، مج1: 294/1.

49 - قسطله: ذكرها ابن سعيد بانها من قرى الجزيرة الخضاء. ابن سعيد، أبو الحسن علي بن موسى، المغُْرب في 

حلى المغَْربِ، ط2، تح: شوقي ضيف، دار المعارف، )مصر: د.ت(: 328/1.

50 - الزيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 132/2.

51 - الجزيرة الخضاء:“مدينة مشهورة بالأندلس، وقبالتها من البر بلاد البربر سبتة، واعمالها متصلة باعمال شذونة، 

وهي شرقي شذونة وقبلي قرطبة“. ياقوت الحموي، معجم البلدان : 2/136. وفصلها صاحب المخطوط في صفحات 

لاحقة.

52 - في الاصل [شرتذكر]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 137/2. تكرر وصف شكر مرتين.

53 - شذونة: مدينة ازلية كانت من قواعد بلاد الاندلس، ذات خصب كثير جدا، لها مدن كثيرة وحصون ومعاقل 

لا ترام لمنعها، ولها واديان: وادي قرطانة ووادي لكة، ومن حصونها حصن روطة وحصن اركش وحصن ابن السليم 

وحصن نبلب وحصن شلوقية وحصن غليانة وحصن القناطير وحصن الاقواس ، وما يزيد عن سبعمائة قرية. ابن 

غالب، فرحة الانفس، مج1: 294/1؛ مجهول، تاريخ الاندلس، ص118-115.  

54 - ميورقة: جزيرة طولها اربعون ميلا، فيها بحيرة دورها تسعة اميال، وفيها الحصون، قاعدتها مدينة ميورقة 

تدخلها ساقية جارية على الدوام وواد شتوي يشق المدينة، بينها وبين منورقة في البحر خمسون ميلا. ابن سعيد، 

المغرب في حلى المغرب: 466/2، ص469.

55 - ورد عند ابن حوقل باسم )حفصون(. صورة الارض: 110/1 ؛ وورد عند ياقوت الحموي باسم )حفصونة(. 

معجم البلدان: 87/1. 

56 - بلد كثير الخيرات، بينها وبين شلب ستة ايام. ياقوت الحموي، معجم البلدان: 123/1. 

57 - وردت عند ياقوت الحموي باسم )ارجونة(. معجم البلدان: 144/1. 

58 - الزيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 152/1. ليستقيم المعنى.

59 - الزيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 152/1. ليستقيم المعنى.

60 - وردت عند ياقوت الحموي باسم )شنتمرية(. معجم البلدان: 154/1.

61 - وينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 43/5.

62 - بين مالقة والجزيرة الخضاء مائة ميل. الادريسي، نزهة المشتاق: 570/2.

63 - الزيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 366/3. ليستقيم المعنى.
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64 - وطليطلة: احدى قواعد بلاد الاندلس واركانها وامهات مدنها اربعة، اولها قرطبة واشبيلية وماردة وطليطلة، 

وهي مدينة قديمة البنيان عظيمة القدر جليلة الوضع منيعة حصينة، كثيرة المياه والثمار، كانت قصبة بلاد الاندلس، 

وقاعدتها العظمى، ودار مملكة القوطيين، احدق بها النهر المسمى بنهر تاجة، وعلى هذا النهر قنطرة عظيمة يعجز 

الواصفون عن وصفها واحكام بنائها. مجهول، تاريخ الاندلس، ص92-91. 

65 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عندي ياقوت الحموي، معجم البلدان: 162/1.

66 - وردت عند ياقوت الحموي عشرة فراسخ. معجم البلدان: 162/1.

67 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 33/2.

68 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عندي ياقوت الحموي، معجم البلدان: 199/2.

69 - وردت عند ياقوت الحموي باسم )بربطانية(. معجم البلدان: 199/1.

70 - في الاصل [شفيرية]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 199/1 .

71 - في الاصل [وبآء]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 199/1 .

72 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 202/1.

73 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 202/1.

74 - للمزيد ينظر: ابن غالب، فرحة الانفس، مج1: 295/1.

75 - في الاصل [اشين]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 202/1 ؛ وما ذكرته المخطوط من تقسيمها 

للكلمة: بكسر ثانيه، ويآء ساكنة، ورآء.

76 - في الاصل [بجانه]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 202/1. لان بجانة مدينة في بلاد الاندلس. 

ينظر: معجم البلدان: 339/1. 

77 - ويذكر ان شلب: مدينة قديمة ازلية لا يعرف من بناها من الامم، متوسطة ظريفة المنزع، واسعة الشوارع، 

حسنة البناء حصينة، واسواقها وطرقها وشوارعها مفروش بالرخام، يباع فيها الزبيب طوال السنة بدرهمين للقنطار، 

والتين كذلك، واللوز عشرة اصوع بدرهم، وشرب اهلها من واديها الجاري بجنوبها وعليه ارحاء البلد، والبحر منها 

غربا، ولها مرسى في الوادي. الادريسي، نزهة المشتاق: 543/2 ؛ مجهول، تاريخ الاندلس، ص101-100.   

78 - في الاصل [بقرب]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 257/3.  

79 - الزيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 357/3. ليستقيم المعنى.

80 - بين شلب وقرطبة تسعة ايام للراكب. ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب: 381/1. 

81 - شلطيش: يذكرها الادريسي بانها: مدينة لا سور لها، وانما هي بنيان يتصل بعضه ببعض، لها سوق وبها صناعة 

الحمالة  السفن والمراكب  بها  التي ترسي  المراسي  لجفائه، وهي صنعة  البلاد  اهل  الذي يعجز عن صنعه  الحديد 

الجافية. نزهة المشتاق: 542/2.

82 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 359/3.

83 - ووردت بهذا الاسم عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 360/3.

84 - في الاصل [شلول]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 202/1 ؛ وما ذكرته المخطوط من تقسيمها 

للكلمة: بضم اوله، ويفتح وسكون واوه، وآخره نون.

85 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 447/1. ويذكر ان بطليوس: 

مدينة حصينة كثيرة الفواكه والزروع والانعام والعسل، ولها سور عظيم ومنعة لا يكاد احد يرومها، وبها عيون 
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غزيرة وانهار مطردة، بينها وبين ماردة ثلاثون ميلا. الادريسي، نزهة المشتاق: 545/2 ؛ مجهول، تاريخ الاندلس، 

ص102.

86 - فريش: مدينة تقع غرب فحص البلوط وقرطبة، لارضها زرع كثير وفيها اجناس الثمار، والغالب على شجرها 

الشاه بلوط وهو القسطل وشجر الغراسيا، وشجر الجلوز والجوز. ابن غالب، فرحة الانفس، مج1: 290/1.

87 - وهو ما يتوافق مع ياقوت الحموي ، معجم البلدان : 38/5-39 . الا ان صاحب تاريخ الاندلس يذكر ان بين 

ماردة وبين قرطبة خمسة ايام. مجهول، ص104.

88 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 166/1.

89 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 167/1.

90  - وهي متصلة باعمال شنت برية، بينها وبين طليطيلة عشرون فرسخا. ياقوت الحموي، معجم البلدان: 207/3. 

91 - في الاصل [وهم]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 40/4.  

92 - في الاصل [باجه]. وما اثبتناه من الادريسي، نزهة المشتاق: 551/2 ؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: 40/4. 

وهو الاصح.  

93 - في الاصل [باجه]. وما اثبتناه من البكري، المسالك والممالك: 395/2 ؛ الادريسي، نزهة المشتاق: 551/2 ؛ ياقوت 

الحموي، معجم البلدان: 37/4. وهو الاصح.  

94 - للمزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 77/5.

95 - هكذا ورد عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 77/5.

96 - هكذا ورد عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 176/1.

97 - بناها محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الاموي. ياقوت الحموي، معجم البلدان: 176/1.

98 - الزيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 181/1. ليستقيم المعنى.

99 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 183/4.

100 - في الاصل [بالاندلس من ارض المغرب عدة مواضع]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 236/4. 

ليستقيم المعنى. 

101 - في الاصل [بحوز ورثط]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 492/1.  

102 - زيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 492/1. ليستقيم المعنى.

103 - زيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 492/1. ليستقيم المعنى.

104 - تدمير: مدينة في الاندلس تقع شرق قرطبة، تتناهى في كرم البقعة وطيب الثمرة، وارضها تسقى من النهر، 

فيها معدن الفضة. ابن غالب، فرحة الانفس، مج1: 285/1.   

105 - للمزيد ينظر: ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب: 297/2-298 ؛ مجهول، تاريخ الاندلس، ص133. 

106 - ويذكر ياقوت الحموي اشبونة انها: “مدينة بالاندلس ايضا يقال لها لشبونة ، وهي متصلة بشنترين قريبة 

من البحر المحيط يوجد على ساحلها العنبر الفائق ؛ قال ابن حوقل : هي على مصب نهر شنترين الى البحر“. معجم 

البلدان: 1/195. وعرفها صاحب تاريخ الاندلس: انها مدينة عظيمة اولية، كثيرة القطر، وهي على البحر الاعظم 

المحيط، وعلى اخر النهر المعروف بنهر تاجة حيث يصب في البحر؛ فهي برية بحرية، وسورها على البحر، وامواجه 

تلطم فيه، وبها ثمار كثيرة وفواكه طيبة، وضروب الصيد في البر والبحر. مجهول، ص97. 

107 - في الاصل دون تنقيط. 
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108 - وردت عند ياقوت الحموي باسم “شنت اشتاني: من كورة الاندلس“ . معجم البلدان: 3/366.

109 - في الاصل [السالم]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 366/3.  

110 - من حصونها حصن اقليش وحصن وبذة وحصن القليعة، وهو حصن عظيم منيع، وفيه اثار للاول منها بئر 

في سند الحصن ينزل فيها على درج ثان يخالف دخوله خروجه، وابواب هذا الحصن منقورة في صخرة. مجهول، 

تاريخ الاندلس، ص108-107. 

111 - زيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 366/3. ليستقيم المعنى.

112 - وردت عند ياقوت الحموي “شنتجالة : بالاندلس“. معجم البلدان: 3/367.

113 - في الاصل [سنتره].

114 - الاصل غير مفهوم واعتمدنا على معجم البلدان لتعريفه. ياقوت الحموي: 367/3.

115 - زيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 367/3. ليستقيم المعنى. وباجة: من اقدم مدن الاندلس، 

الرازي، صفة الاندلس،  يبلغه دباغ.  وارضها ارض زراعة، ونوارها يحسن للعسل، ولمائها خاصية في دباغ الادم لا 

ص87؛ ابن غالب، فرحة الانفس، مج1: 290/1.     

116 - في الاصل [الاندلسي].

117 - في الاصل [باجه]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 367/3.  

118 - يذكر صاحب تاريخ الاندلس ان شنترين: مدينة عظيمة ازلية، وبها جامع عظيم بناه الامام الحكم، وبها 

حمامات عظيمة، واسواق واسعة مرتبة، ولها سور عظيم، وابراج منيعة لا تدرك بقتال. مجهول، ص100-99.  

119 - وشنتغنش: قرية من قرى قرمونة بالاندلس. ياقوت الحموي، معجم البلدان: 367/3.

120 - وردت عند ياقوت الحموي ان “شنت فيله : قرب قرطبة من الاندلس“. معجم البلدان: 3/367.

121 - وردت عند ياقوت الحموي بـ“شنت قروش : بضم القاف ، وسكون الواو بعد الراء ثم شين معجمة : حصن 

من اعمال ماردة بالأندلس“. معجم البلدان: 3/367.

122 - وردت عند ياقوت الحموي انها “شنت مرية : بفتح الميم، وكسر الراء ، وتشديد الياء ، ... ، وهو حصن من 

اعمال شنتبرية“. معجم البلدان: 3/367.

123 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 368/3.

124 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 368/3.

125 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 64/3.

126 - مدينة بينها وبين مدينة غرناطة اربعون ميلاً، وهي بين غرناطة وبجانة. وللمزيد ينظر: ياقوت الحموي، 

معجم البلدان: 198/1.

127 - في الاصل [سدونه]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 212/1.  

128 - في الاصل [فارس]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 212/1.  

129 - عن اصيل. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 212/1.

130 - زيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 213/1.

131 - زيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 218/1. ليستقيم المعنى.

132 - وبها عسل كثير، وزعفران كثير طيب، وعليها جبال منيعة، وحصون وقرى كثيرة تزيد على ثلاثة الاف قرية في 

كل قرية خطبة. مجهول، تاريخ الاندلس، ص130.  
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133 - للمزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 237/1.

134 - للمزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 237/1.

135 - للمزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 237/1.

المرافق  كثيرة  ولها سهل منبسط،  اشبونة  باحواز  تتصل  بانها:  )اكشونبة(، ويذكر  باسم  غالب  ابن  يعرفها   -  136

وضروب الثمار وطيب الزرع وفيض البركات، لها جبل جمع المسارح النائية، وصيدها كثير في البر والبحر، وهي من 

احسن البقاع متنزها. فرحة الانفس، مج1: 291/1.  

137 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 240/1.

138 - في الاصل [بليدة]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 244/1.  

139 - قبرة: مدينة كبيرة ازلية من بنيان الاوائل، وهي خصبة كثيرة الفواكه غزيرة المياه والعيون والبساتين، عليها 

ستمائة ونيف وثلاثون قرية، وسبعون حصنا، وثلاثمائة برج بينها وبين قرطبة ثلاثون ميلاً. ابن غالب، فرحة الانفس، 

مج1، 282/1؛ مجهول، تاريخ الاندلس، ص90. 

140 - للمزيد ينظر: الرازي، صفة الاندلس، ص66-69؛ ابن غالب، فرحة الانفس، مج1، 283/1. 

141 - في الاصل [التابه]. وما اثبتناه من النص نفسه اذ ذكر ان الكلمة تتكون من “الفه قطعيه مفتوحة، ولام 

ساكنة، والتآء فوقها نقطتان، والف ويآء مفتوحة موحدة“. وينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 244/1.

142 - دانية: مدينة متوسطة على ضفة البحر المتوسط، وهي برية بحرية، كثيرة الخيرات والفواكه والبساتين، ولها 

مرسى عظيم، تصنع فيه السفن، تقابلها في البحر جزيرة يابسة وجزيرة منورقة وجزيرة ميورقة. الادريسي، نزهة 

المشتاق: 557/2 ؛ مجهول، تاريخ الاندلس، ص135. 

143 - للمزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 245/1 ؛ ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب: 273/2.

144 - في الاصل [مماردة]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 254/1.  

145 - وتعرف بانها: مدينة ازلية البناء، من بناء القوط، وتسمى بالبيضاء لان عليها نور مشرق، طيبة الماء والهواء، 

لا يتسوس فيها شيء من الطعام ولا يعفن، ويوجد فيها القمح من مائة سنة، وليس في بلاد الاندلس اكثر فاكهة منها. 

ابن غالب، فرحة الانفس، مج1: 287/1-288؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: 212/3-213 ؛ ابن سعيد، المغرب في 

حلى المغرب: 434/2-435 ؛ مجهول، تاريخ الاندلس، ص130-127.

146 - ورد عند ياقوت الحموي بـ )نقطتان(. معجم البلدان: 259/1. 

147 - زيادة اثبتناها من البغدادي، مراصد الاطلاع: 123/1. ليستقيم المعنى.

148 - زيادة اثبتناها من البغدادي، مراصد الاطلاع: 123/1. ليستقيم المعنى.

149 - وردت عند ياقوت الحموي باسم ) اندوشر (. معجم البلدان: 264/1.

150 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 278/1.

151 - للمزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 278/1.

152 - وردت عند ياقوت الحموي باسم ) اوريط (. معجم البلدان: 279/1. ويوردها ابن غالب باسم مدينة قلعة 

اوريط، ويذكر انها: لها حصون ومعاقل. فرحة الانفس، مج1: 289/1. 

153 - مرسية: مدينة قديمة حسنة المنظر، طيبة الهواء والماء والثمرة والقمح والشعير، كثيرة الخصب، اكثر ارضها 

سقي، احدقت بها الاشجار والبساتين.ياقوت الحموي، معجم البلدان: 280/1 ؛ مجهول، تاريخ الاندلس، ص137-135.

154 - للمزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 283/1.
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155 - باجه: مدينة قديمة ازلية من مدن الاندلس، بها مدن كثيرة وحصون منيعة، وقرى متصلة واعمال واسعة، وبها 

حمامات وشوارع واسعة، واسواق ومساجد كثيرة واهلها عرب. مجهول، تاريخ الاندلس، ص103-104. وللمزيد 

ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 314/1-315 ؛ ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب: 403/1.

156 - في الاصل [بالشين]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 320/1. ليستقيم المعنى.  

157 - للمزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 320/1.

158 - للمزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 320/1.

159 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 323/1.

160 - في الاصل [بيرة]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 326/1. ليستقيم المعنى.  

161 - من نواحي بربشتر. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 328/1.

162 - بينه وبين قرطبة ثلاثون فرسخا. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 333/1.

163 - جاء في معجم البلدان باسم:  بتر: موضع بالأندلس. ياقوت الحموي، معجم البلدان: 335/1.

164 - في الاصل [ياء]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 337/1. ليستقيم المعنى.  

165 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 370/1.

وبها  الاوائل،  بنيان  من  واسعة، وحمامات عحيبة  اسواق  وبها  اسوار حصينة،  ثلاثة  لها  مدينة  بربطانية:   -  166

تاريخ  الانفس، مج1: 286/1؛ مجهول،  ابن غالب، فرحة  باحواز لاردة.  احوازها  والضع وتتصل  الفواكه والزرع 

الاندلس، ص132.   

167 - في الاصل [الماردة]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 370/1. و لاردة: مدينة كبيرة قديمة، وهي 

جوف من طركونة وقبلة من سرقسطة، من مدن الثغر، تقع على نهر شيقر ويوجد بهذا النهر برادة الذهب. الرازي، 

صفة الاندلس، ص73؛ ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب: 459/2 ؛ مجهول، تاريخ الاندلس، ص131.

168 - يعرفها ابن سعيد: بانها مدينة تحيط بها الجنات، وهي على نهر بهيج، يعرف بوادي عذراء، فيها الفواكه 

الجليلة، وبها معدن الرصاص. المغرب في حلى المغرب: 228/2. 

169 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 374/1.

170 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 381/1.

171 - في الاصل [برشآعة: بالكسر، والشين والعين بالفتح، وبعد الالف نون]. ووفقا لما موجود في ياقوت الحموي 

فان وصف هذه المدينة قد اشكل على المولف، فهو خلط بينها من ناحية وصف حروفها، وبين برشانه من حيث 

وصف طبيعتها. وبذلك فقد اعتمدنا على وصفه لطبيعة المدينة في تحديد الاسم لان برشاعة: بالكسر وشين معجمة، 

وعين مهملة: منهل بين الدهناء واليمامة. معجم البلدان: 1/384. فما اعتمدناه من ياقوت يكون ادق لانه يوصف 

لبلاد الاندلس.

172 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 385/1.

173 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 388/1.

174 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 406/1.

175 - بزليانه: وهي من حصون مدينة مالقة على بحر الزقاق. ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب: 444/1.

176 - بينها وبين مالقة ثمانية اميال. الادريسي، نزهة المشتاق: 565/2.

177 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 410/1.
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178 - للمزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 410/1.

البلدان: 422/1. وبسطة: مدينة  179 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم 

متوسطة كثيرة الخيرات والبركات والزرع والضع، بها الحرير الكثير، والزعفران الكثير الذي ما في بلاد الاندلس اطيب 

منه، وبها شجر التوت ما لا يحصى. مجهول، تاريخ الاندلس، ص137.

180 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 424/1.

181 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 426/1.

182 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 426/1.

183 - هكذا وردت عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 428/1.

184 - في الاصل [بشير]. وبشير: بالراء: جبل احمر من جبال سلمى احد جبلي طيء، وقلعة بشير من قلاع البشنوية 

الاكراد من نواحي الزوزان. ياقوت الحموي، معجم البلدان: 1/429. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 

429/1. هو الاصح.

185 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 442/1.

186 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 446/1.

187 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 447/1.

188 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 470/1.

189 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 473/1.

190 - للمزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 477/1.

191 - في الاصل [البلدة]. وعند ياقوت الحموي وصف البلدة: هي مكة. ووصف بلدة: مدينة بالاندلس من اعمال 

رية وقيل من اعمال قبرة. معجم البلدان: 483/1. 

192 - في الاصل [فيـرة]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 483/1.

193 - ورد عند ابن حوقل باسم )ارسطوطالس(. صورة الارض: 118/1 ؛ وعند ياقوت الحموي باسم )ارسطوطاليس(. 

معجم البلدان: 483/1.

194 - للمزيد ينظر: ابن حوقل، صورة الارض: 118/1. 

195 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 484/1.

196 - هكذا ورد عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 484/1. وهو الاصح.

197 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 484/1.

198 - للمزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 488/1.

199 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 489/1.

200 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 491/1.

201 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 493/1.

202 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 494/1.

203 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 494/1.

204  - يبدو ان الامر اشكل على صاحب المخطوط فهو لم يكمل الوصف، والزيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، 

معجم البلدان: 498/1.
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205 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 518/1.

206 - في الاصل [ فيـرة ]. وما اثبتناه من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 518/1.

207 - هكذا وردت عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 518/1.

208 - وردت عند ياقوت الحموي باسم ) اشقة (. معجم البلدان: 532/1. 

209 - وردت عند ياقوت الحموي باسم ) لش (. معجم البلدان: 532/1. 

210 - زيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 532/1. ليستقيم المعنى.

211 - زيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 532/1. ليستقيم المعنى.

212 - وردت عند ياقوت الحموي ) بفتح الكاف (. معجم البلدان: 6/2.

213 - وردت عند ياقوت الحموي ) شذونة (. معجم البلدان: 7/2.

214 - وردت عند ياقوت الحموي ) تدمير (. معجم البلدان: 19/2.

215 - زيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 22/2. ليستقيم المعنى.

216 - وردت عند ياقوت الحموي ) آليش (. معجم البلدان: 22/2.

217 - هكذا وردت عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 33/2. مدينة اشتهرت بالحرث وطيب الزرع يضب المثل 

به في الاندلس، وهي اقصى ثغور المسلمين. ابن غالب، فرحة الانفس، مج1: 287/1؛ ابن سعيد، المغرب في حلى 

المغرب: 449/2.

218 - ورد عند ياقوت الحموي ) جبل (. معجم البلدان: 66/2. وهو الاصح.

219 - للمزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 77-76/2.

220 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 95/2.

221 - زيادة اثبتناها من ياقوت الحموي، معجم البلدان: 136/2. ليستقيم المعنى.

222 - للمزيد ينظر: ابن غالب، فرحة الانفس، مج1: 294/1؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: 136/2.

223  - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 137/2. وبما ان شكر تكررت 

مرتين فهذا دليل على ان المؤلف اعتمد ياقوت الحموي بشكل كبير في نقل معلوماته.

224 - مجاهد بن عبد الله العامري: هو من الشخصيات التي برزت بعد ظهور الفتنة في بلاد الاندلس نهاية عصر 

والعلم  العفاف  اهل  من  كان  )406هـ/1015م(،  سنة  وفتح جزيرة سردينية  دانية،  مدينة  فسيطر على  الخلافة، 

البـيان المغرب  المراكشي،  المعـروف  ابن عذاري، احمد بن محمد  العلماء والفقهاء من المشرق والمغرب.  فقصده 

في أخبـار الأندلس والمغرب، تح: ج. س. كولان و إ . ليفي بروفنسال، دار الثقافة، )بيروت: د.ت(: 116/3 ، 156,  

225 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 139/2.

226 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 141/2. 

227 - هو ابو زيد عبد الرحمن بن مقاناة البطليوسي: اديب وشاعر مشهور، كان حيا في ايام المعتد بالله، انشد امام 

الحاجب ادريس بن يحيى الحمودي قصيدته المشهورة والتي منها قوله:

فانثنت عنها عيونُ الناظرينْوكأن الشـــمس لما اشرقت

بن حمــودٍ أميرِ المؤمنينْوجهُ ادريس بن يحيى بن علي

. الحميدي، ابي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله، جذوة المقتبس في تاريخ علماء الاندلس، تح: بشار عواد 
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معروف و محمد بشار معروف، دار الغرب الاسلامي، )تونس: 2008(، ص402؛ الضبي ، احمد بن يحيى بن عميرة، 

بغية الملتمس في تاريخ رجال اهل الاندلس، تح: ابراهيم الابياري، دار الكتاب المصري القاهرة – دار الكتاب اللبناني 

الطيب من غصن  نفح  التلمساني،  احمد بن محمد  ري،  المقَّ : 2:483 تحت رقم 1047؛  )بيروت: 1989(  بيروت، 

الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، تح: احسان عباس، دار صادر، )بيروت: 1968(: 214/1.  

228 - الاصل [منکء ]. وما اثبتناه من ابن بسام، ابي الحسن علي، الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة، تح: احسان 

ياقوت  عليه  اعتمد  الذي  الاصلي  النص  وهو  2، ص790.  المجلد  القسم2،   ،)1997 )بيروت:  الثقافة،  دار  عباس، 

الحموي ونقل عنه صاحب المخطوط. 

229 - ينظر: ابن بسام، الذخيرة، القسم الثاني، المجلد الثاني، ص790.

230 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 155-154/2.

231 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 157/2.

232 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 157/2.

233 - هكذا ورد عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 166/2.

234 - وردت عند ياقوت الحموي ) المذكورين (. معجم البلدان: 167/2.

235 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 167/2.

236 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 168/2.

بناها امير المسلمين علي  ازلية ذات بطاح زاكية، وخيرات وافرة، بها قصبة عظيمة منيعة  237 - شاطبة: مدينة 

بن يوسف بن تاشفين، يصنع بها الكاغد الطيب الذي لا يعمل في معمور الارض مثله. ابن سعيد، المغرب في حلى 

المغرب: 380/2 ؛ مجهول، تاريخ الاندلس، ص134.

238 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 172/2.

239 - للمزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 188-187/2.

240 - ينطبق ما جاء في المخطوط مع ما موجود عند ياقوت الحموي، معجم البلدان: 195/2. وهذا دليل على ان 

صاحب المخطوط قد اعتمد على معجم البلدان في نسخ مخطوطته، فهو قد نقل دون تمحيص بدليل انه يكتب في 

حديثه عن جيان انها: “تجمع قرى كثيرة وبلدانا، تذُكر مرتبة في مواضعها من هذا الكتاب“ . وهو ماذكره ياقوت 

الحموي في كتابه معجم البلدان.



.



     
Image 5. Théâtre romain de Djemila                                   Image 6. Monuments funéraires de Mons

     
Image 7. Porte romaine d’Announa )Guelma(                         Image 8. Mosaïque de Cirta )Constantine( 

Relevés et croquis réalisés par A.DELAMARE
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Les relevés et les croquis réalisés par A.DELAMARE et de A.RAVOISIE, 
concernent  en grande partie des monuments caractéristiques de l’architecture de 
l’Algérie antique tels que les temples, arcs de triomphe, théâtres, amphithéâtres, 
monuments commémoratifs, aqueducs, citernes et inscriptions latines. 

Ce sont des sources à la fois artistiques et documentaires, elles contribuent à la 
compréhension et à la lecture de l’histoire antique de notre pays. 

    
Image 1.  Arc de triomphe romain de Djemila                 Image 2. Temple du forum romain de Djemila

  
Image 3. Restauration de l’arc romain de Djemila        Image 4. Stèle funéraire de Mons)à Sétif(

Relevés et croquis réalisés par A.RAVOISIE
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monuments historiques en 1910.

LA RESAURATION DU TEMPLE : en raison de l’importance des éléments 
existants, la restauration de l’édifice fut entreprise. Voir Image n° 03.

Une médaille de bronze de Septime Sévère, d’une parfaite conservation, et une 
autre d’Antonin Caracalla, son fils, ont été trouvées dans les fouilles pratiquées 
autours du monument. C’est pour cela que la construction de ce temple, fut 
attribuée à l’empereur Septime Sévère. 

Vue du camp français de Djemila, établi au sud des ruines de la ville romaine.

III. LAMBESE

Aqueduc 

IV. MONS 

Tombeaux funéraires : Au sud, sur un escarpement, auprès de la voie qui 
venait de Sitifis, cimetière : 3 petits mausolées restent debout : il y en avait 
environ 25, debout ou renversés, en 1839.Voir image n° 06.

 Porte du fort : se trouve à l’est de la forteresse byzantine, la porte est construite 
avec un certain soin, elle était peut-être plus ancienne que la forteresse. Elle 
mesure 38m x 37.50 m et occupe le point le plus élevé de la ville.

L’ensemble a été bâti à une basse époque, probablement sous la domination 
byzantine.     

V. MILA

Le village était enfermé à l’époque dans l’enceinte byzantine, qui a 1.200 m et 
compte quatorze tours ; la porte principale )Bab el bled(, elle se situe au nord.

1. Vue extérieure de la porte byzantine du nord )Bab el bled(, large de 
3. 90 m, profonde de 2.50 m. L’arcade est flanquée par devant de deux tours 
rectangulaires de 7.50 m de front et de 5.60 m de saillie.

2. Vue de la même porte, prise de la ville.
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historiques ont dégagé une partie de la scène.

Prise de l’angle nord de l’édifice, présentant plus particulièrement le postenium, 
l’ouverture cintrée qui conduisait dans l’intérieur du théâtre et les gradins 
supérieurs et le mur d’appui contre lequel ils étaient adossés 3500 spectateurs.

2. Deux arceaux, qui formaient les têtes d’un passage couvert, au Nord-
Est du forum : de là partait une rue conduisant à un grand temple.

3. Arc de triomphe de Caracalla : dédié à l’empereur Caracalla en 216, 
à baie simple encadrée par deux couples de hautes colonnes, corinthiennes, 
supportent chacun un ordre supérieur lui-même surmonté d’un petit fronton 
triangulaire indépendant de l’entablement central. Voir Image n° 01.

La corniche du monument est surmontée d’un attique, décoré par une 
inscription gravée sur la face intérieure de l’édifice.

Des fouilles ont été réalisées jusqu’à la fondation, où une médaille en argent 
de Julia Domna à été découverte ; elle représente la restauration de l’arc de 
triomphe, il a été définitivement remonté en 1923. 

Le nom de cette impératrice figure sur l’inscription formant le frontispice du 
monument.

4. Temple Séptimien : dédié en 229 sous Sévère Alexandre à la famille 
sévérienne, au frais du trésor public, d’après une grande inscription fragmentaire 
posée sur le côté sud-ouest.

Il a été établi en face de l’arc de triomphe, sur une pente s’abaissant vers la 
place centrale du site, il se dresse au fond d’une plate-forme dallée de 33. 65 
m de largeur sur 39. 50 m de profondeur, dont le niveau est supérieur à celui 
du forum )place publique( ; des portiques bordaient à droite et à gauche. Le 
temple présentait un front de quatre colonnes. Des fragments de deux statues 
féminines ; aujourd’hui au musée, colossales ont été découverts au sous-sol du 
monument, servant probablement de magasins. Il fut déblayé par le service des 
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débris provenant des monuments détruits.

Derrière ces murailles, on distingue les constructions entreprises par l’armée 
française, notamment deux casernes d’infanterie.

Les thermes : 

Vue des ruines des grands thermes, prise du Nord-Ouest, elle montre les deux 
côtés de la salle principale. Une vue semblable est donnée par Ravoisié.

La vue est prise à l’extrémité de la caserne à laquelle on surélevait un étage. 
On remarque dans cette vue la grande salle, dont les arcs ont une hauteur de 
5. 30 m. 

Cette vue a été gravée d’après un daguerréotype )dispositif photographique qui 
fixait une image sur une plaque de cuivre argentée, iodurée en surface(, ce qui 
explique l’exactitude scrupuleuse avec laquelle on été représentés les minutieux 
détails des matériaux employés à la construction des murs.

1. Vue du mur Ouest de la salle principale des thermes, prise du sud-est. 
C’est le mur dont la figure 1 présente la face opposée. La baie a 6.10 m de large, 
elle a été déblayée jusqu’au sol. Dans le fond, à droite le mur de la citadelle.

Le théâtre : 

Vue du théâtre en 1842, prise du nord-ouest : avait coûté 400000 sesterces, une 
somme considérable. Il fut élevé probablement sous Septime Sévère.

Il fut reconstruit à neuf entre 1902 et 1918, il abrite le musée de la ville de 
Guelma.

1. Vue du théâtre, prise du nord-est.

II. DJEMILA

1. Vue du théâtre, construit sous Marc-Aurèle ou Septime Sévère et fut 
reconstruit par Joly en 1842. Voir image n° 05.

Prise du Nord-Ouest. Des déblais exécutés par le service des monuments 
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Saint-Augustin fut évêque d’Hippone à la fin du IV ème siècle et au début du 
V ème siècle.

Les fouilles effectuées ont mis au jour des murs probablement phéniciens 
construits en énormes blocs de pierre.

- Tipasa, ancienne Tipasa :

Ancien comptoir phénicien, elle connaît son essor sous le roi numide Juba II 
et devint avec Caesaria )Cherchell( l’un des foyers de la culture gréco-romaine 
en Afrique du nord. 

L’enceinte dont les romains l’entourèrent mesure environ 2.200 m.

Descriptif et commentaire des monuments représentés 

sur les œuvres de A.DELAMARE 1 :

I. GUELMA

Les vues générales

1. Vue de Guelma en 1842, prise du Nord Ouest. A droite deux arceaux 
antiques, dans lefonds des bâtiments du camp français, établi dans la citadelle 
byzantine.

En avant, les baraquements qui ont formé le noyau de la ville moderne. Sur la 
gauche, le théâtre romain. Au-delà, la plaine de la Seybousse.

2. Vue en 1842 de la citadelle byzantine, prise du Nord Est. En avant sur 
la gauche, ruines en blocage )probablement des thermes( qui ont disparu.

Les murailles romaines qui occupent dans cette vue un grand développement 
sont exposées à l’est. Elles ont été construites avec précipitation. Parmi les 
éléments architecturaux et les matériaux qui entrent dans leur construction ; 
on remarque des corniches, des frises ornées d’inscriptions, des fûts de 
colonne, des piédestaux, des sarcophages, des inscriptions isolées et autres 
1   Pour plus d’information, voir : DELAMARE, Exploration archéologique de l’Algérie pendant les 
années 1840-1845; A.RAVOISIE, Beaux-arts, architecture et sculpture, Firmin Didot, 1846.
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Justinien fit fortifier Milève. L’écrivain arabe el Yacoubi la qualifie de ville 
fortifiée, grande et magnifique, et dit qu’elle a cinq ports.

- Djemila, ancienne Cuicul :

Djemila s’appelait dans l’antiquité, CUICVL, fondée par Trajan, elle fut à la fin 
du 1er siècle un poste militaire au 2 ème siècle et 3ème siècles, elle faisait partie 
de la province de Numidie. C’était une ville d’échanges et de distraction.

La ville est fondée sur un sol accidenté sous l’empereur Nerva, sous les Sévères 
de nouveaux quartiers s’organisent aux environs du forum, de nouvelles rues 
sont tracées et la ville devient peu à peu une ville où il fait bon vivre, où se 
développent de luxueux demeures.

- Timgad, ancienne Thamugadi du nom berbère Tamgut qui signifie 
sommet : 

La Pompéi africaine, où l’on peut saisir le mieux l’aspect d’une ville romaine 
en Afrique, la rigueur de la planification de l’espace urbain fit que Timgad est 
souvent cité comme exemple de ville romaine.

La colonie de Thamugadi fut fondée par ordre de Trajan en l’an 100 AP j.-c, 
les soldats de la 3ème légion furent employés à la construction des principaux 
édifices. Vers le début du VI ème siècle, elle fut rebâtie en partie par les 
byzantins.

- Lambèse, ancienne Lambaese : 

La 3ème légion d’Auguste, chargée de la défense de l’Afrique du nord et qui avait 
d’abord son camp à Tebessa, s’établa à Lambèse vers le début du II ème siècle, 
bâtit un camp sous Hadrien, une ville sous Marc Aurèle, de beaux monuments 
sous Septime Sévère.

- Hippone, ancienne Hippo Regius : 

Elle s’appelait dans l’antiquité Hippo Regius, elle fut occupée par les phéniciens. 
C’était une ville prospère à l’époque romaine.
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La structure du temple grec a servi de modèle aux temples romains et elle 
se rapproche de celle des temples étrusques dont il ne nous reste que peu de 
chose.

Sur les fondations est construite une assise intermédiaire, l’euthyntéria, au 
dessus de laquelle se trouve la Krépis, couronne extérieure du soubassement 
sur laquelle repose la colonnade. 

L’agencement des colonnes détermine le type du temple.

Petit aperçu historique sur les villes antiques représentées sur les œuvres de 
A.DELAMARE et de A.RAVOISIE :

- Announa, ancienne Thibilis :

Elle occupe un plateau d’environ 25 hectares, contrefort septentrional du 
djebel Announa. Devint colonie au quatrième siècle j.-c. 

- Guelma, ancienne Calama :

Guelma s’appelait dans l’antiquité CALAMA, et existait avant la conquête 
romaine ; des inscriptions libyques trouvées à Guelma prouvent que la région 
a été civilisée bien avant l’arrivée des Carthaginois, elle devint municipe puis 
colonie. 

- Mons, ancienne Monte : Entre Sétif et Djemila.

Lieu appelé par les habitants Henchir el Ksar, le nom actuel a été donné à ces 
ruines par les français.

La plus ancienne inscription latine est datée de 157 après j.-c, Monte devint une 
commune à constitution romaine : mentions de l’ordo, de questeurs, d’édiles, 
d’un duumvir, d’un flamine perpétuel, d’une curie.     

- Mila, ancienne Mileum :

Le village de Mila a presque gardé le nom de la ville antique dont il occupe 
l’emplacement. Cette ville s’appelait Milev, Mileum.
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- Le frigidarium : était aménagée une piscine qui pouvait atteindre des 
dimensions gigantesques.

- Le tepidarium : était une salle où l’air tiédi permettait la transition 
avant de passer dans le caldarium.

- Le caldarium : salle chaude où l’on trouvait des bassins d’eau chaude, 
baignoires ou petites piscines. Le principe du bain était donc, par gradation, de 
passer du frigidarium au caldarium et de faire chemin en sens inverse. A ces 
salles essentielles, s’ajoutent deux autres salles, le laconicum et les sudationes 
ou sudatorium )lieu où l’on sue( : c’étaient les salles où l’on prenait les bains de 
vapeur, les unes étant sans doute saturées de vapeurs humides, comme dans les 
hammams turcs, les autres sèches et très chaudes.

L’Aqueduc :

Un aqueduc est un système de canalisation destiné à amener de l’eau d’un 
point à un autre1. Dans ce sens, les premiers aqueducs sont les canaux 
d’irrigation creusés par les paysans, dont on a retrouvé les traces, en Egypte et 
en Mésopotamie.

Les romains sont les seuls à avoir construit des aqueducs de caractère 
architectural. Généralement construits en pierre, on en connaît aussi de pierre 
et de brique, ils amenaient l’eau à un château d’eau qui, grâce à la pression, la 
distribuait aux fontaines publiques et aux maisons particulières.

De moins en moins utilisés à Rome et en Occident, après la chute de l’Empire 
romain, ils commencèrent à tomber en ruine au VI ème siècle pour être 
définitivement abandonnés au siècle suivant.  

Le temple : 

Les lieux de culte ont toujours été entourés des soins les plus vigilants et les 
hommes ont mis tout leur génie à les embellir et à les rendre éternels.

1  RACHET Guy, op.cit, P.76.

39



Cette cavea faite de gradins semi-circulaires en pierre, étaient fermée sur 
chaque côté par des murs de soutien appelés analemna.

- L’orchestre )orchestra, de orkheomai qui signifie danser(: était la place 
circulaire au bas des gradins où se tenait le chœur, qui dansait tout en chantant 
ou en récitant sa partie dans la tragédie.

- La scène )skéné en grec( : cette partie était constituée par le logeion et 
la skéné, rectangle allongé et large de 4 à 6m pourvu d’un front de plusieurs 
étages à l’époque romaine, où se retiraient les acteurs qui quittaient la scène et 
qui servait à la fois de loge et de réserve de décors )skénothèque( ; le logeion 
est une étroite estrade en pierre devant la skéné, où jouaient les acteurs.

- Pour le confort public, les théâtres romains étaient en partie couverts 
d’une immense toile tendue au dessus de la cavea qui s’appelait le velum.

Les thermes : 

Les Romains ont utilisé ce nom grec )thermos : chaud( pour désigner les 
bâtiments destinés à abriter des salles où l’on pouvait se baigner et recevoir les 
divers soins du corps.

Les thermes constituent un élément essentiel de la civilisation romaine. 
Qu’ils soient de caractère public ou privé, ils se multiplient rapidement dans 
l’ensemble de l’Empire.

Il s’agit d’établissement de bains auxquels on se rendait en général l’après-midi. 
Ils restaient ouverts sans interruptions jusqu’à la tombée de la nuit. C’étaient 
aussi des lieux de rencontre : les plus luxueux étaient équipés de salons de 
repos, de salles de lecture et de bibliothèques. 

Les structures intérieures des thermes sont très variables mais on retrouve 
toujours un certain nombre de salles indispensables pour un bain : 

- L’apodyterium : était le vestiaire, les vêtements étant confiés à la 
garde d’esclaves appartenant soit aux thermes, soit au visiteur.
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voyageurs du XIX ème siècle, nous pouvons citer le théâtre, les thermes, l’arc 
de triomphe, Les citernes, le temple et l’aqueduc.

L’Arc de triomphe : 

D’origine religieuse : Au retour d’une campagne militaire, les soldats devaient 
passer sous une porte sacrée )fornices( dont le franchissement était supposé 
les affranchir de cette puissance destructive qu’ils portaient en eux pendant 
la campagne. Plus tard, il devint le symbole de la victoire d’un seul homme, 
l’imperator, sur le reste de l’humanité.

Ces arcs monumentaux étaient avant tout des monuments commémoratifs 
de caractère politique ou religieux1. Ils pouvaient être érigés à l’occasion de 
la fondation d’une ville, dont ils marquaient l’entrée, délimitant ainsi l’espace 
consacré. L’arc est situé au centre de la ville réelle, revêtait un caractère 
symbolique et mystique. Il s’agit de monuments officiels sur lesquels sont 
inscrits les noms des empereurs régnant lors de leur construction. 

L’arc était en général à une ou trois baies en plein cintre entourées de colonnes 
et de bas reliefs, et parfois surmontées de statues, dont la plupart ne nous sont 
malheureusement pas parvenues.

Le théâtre :

Le théâtre )du grec theatron, le lieu d’où l’on contemple ou regarde( sont à 
l’origine des monuments typiquement grecs2, dans lesquels on représentait 
des tragédies ou comédies qui sont aussi des inventions grecques. L’origine du 
monument pourrait se trouver dans la crête.

Le théâtre romain diffère du théâtre grec par sa disposition en demi-cercle. Le 
plan comporte trois parties principales :

- La cavea )terme latin qui correspond au grec theatron( : les gradins, 
cette partie est divisée horizontalement en étages par d’étroits paliers.  

1   RACHET Guy, Dictionnaire de l’Archéologie, Editions ROBERT LAFFONT, Bouquins, p.81. 
2   Ibid, p.924.
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au corps expéditionnaire ainsi que les peintres officiels de la marine ou de 
l’armée de terre. 

Ces éléments rassemblés ont contribué à la recherche d’une identité, des 
parents et l’origine des ascendants. 

Quant à RAVOISIE, le cabinet du musée 1 abrite une carte topographique de 
l’ancienne ville romaine de Djemila, cette carte est mentionnée dans l’ouvrage 
de l’auteur, intitulé, Beaux-Arts, architecture et sculpture, Firmin Didot, 1846. 
Plan général de CUICULUM.

D’autres peintres viennent compléter la collection de dessins et croquis des 
deux expéditeurs scientifiques cités au-dessus, il s’agit des peintres de la 
villa Abd-el-tif, ils ont été fasciné par la beauté et la richesse de quelques 
monuments antiques des villes célèbres, telles que Tipasa et Timgad. Parmi 
eux nous citons : BERSIER Eugène, CLAIRIN, CANTE et MEUNIER.

En effet l’importance des vestiges archéologiques d’époque romaine, qui 
subsistent en Afrique du nord, est le reflet de la romanisation qui s’est 
développée dès la fin du Ier siècle avant J.-C. et qui s’est poursuivie sans 
interruption jusqu’au milieu du IIIème siècle. Elle fut la conséquence d’une 
longue période de paix, surtout dans la partie orientale de l’Afrique du Nord, 
et d’une prospérité remarquable des villes en ayant connu un grand essor 
urbanistique favorisé par la dynastie des Sévères, empereurs d’origine africaine.

A Timgad, sur une dalle du forum, une inscription célèbre : » Venari, lavari, 
ludere, cridere occ-est vivere «, qui signifie : »  chasser, aller au bain, jouer, 
rire, ça c’est vivre «, prouve que les romains aimaient vivre et donnaient une 
grande importance au monde urbain que ce soit à l’intérieur des maisons ou 
à l’extérieur.

Parmi les monuments publics à caractère militaire ou religieux ayant marqués 
à la fois la civilisation romaine en Afrique du Nord, et les peintres et artistes 

1   Le Musée National des Beaux-Arts d’Alger.

36



Le deuxième expéditeur A.DELAMARE1, publie par ordre du Gouvernement 
et avec le concours d’une commission académique. Archéologie, 2 vol, 1850, 
193 planches dont S.GSELL en 1912 donne le texte explicatif des planches.

A.Delamare, ancien polytechnicien, officier d’artillerie, capitaine de formation 
en archéologie, participa à l’expédition de 1830, chef d’escadron puis attaché à la 
commission scientifique dès 1839, il parcourut l’Est et le centre du pays d’où il 
rapporta une série de représentations topographiques de sites archéologiques2. 

Un troisième expéditeur Gsell. Stéphane, nommé à l’Ecole des Lettres d’Alger, 
rassemble les documents sur l’Afrique ancienne publiés par les fonctionnaires, 
les colons, les militaires et les instituteurs. Il prospecte le terrain avec des 
moyens dérisoires et dépouille à la fois toutes les sources littéraires antiques et 
les publications antérieures. En 1901, il publie » les monuments antiques de 
l’Algérie « en deux volumes, textes et plans. Entre 1902 et 1911, il réalise » l’Atlas 
Archéologique de l’Algérie «. En 1922, il publie le tome 1 des » Inscriptions 
Latines en Algérie « et le 2ème tome sera publié en 1976-1977.

En même temps, en Algérie, une multitude de publications locales se créent 
et se développent, on peut citer la plus ancienne, fondée en 1852 : » le Recueil 
des Notices et des Mémoires de la Société historique Algérienne « en 1856, 
» la société historique Algérienne «, en 1863 » le Bulletin de l’Académie 
d’Hippone «, en 1878 : » le Bulletin trimestriel de la Société de Géographie 
et d’Archéologie de la province d’Oran «.

Mis à part des missionnaires, des peintres se rendent individuellement 
en Afrique du Nord. Ils utilisent les missions militaires, diplomatiques, 
archéologiques ou géographiques. Ils travaillent sur la base des rapports 
militaires, plans et nombreux croquis, dessins tant d’architectures que de sites, 
d’opérations, réalisées par les officiers ainsi que les travaux des artistes attachés 

1   GEROUDET Noelle et MENARD Hélène, op.cit, p.32.
2   Le musée National des Beaux-Arts d’Alger possède une série de dessins et aquarelles réalisés par 
A.DELAMARE regroupant les villes antiques de Cuicul )Djemila(, Calama)Guelma(, Thibilis )Anouna(, 
Mila, Mons )à Sétif( et Hippone )Annaba(.
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historiques d’une ville ou d’une civilisation.

En effet, cette série d’œuvres nous offre un certain nombre de détails  
architecturaux et artistiques qui ont marqué les artistes du XIX ème siècle, ces 
derniers ont représenté les monuments remontant à la l’époque romaine de 
l’Afrique du nord.

La plupart des édifices de cette série sont des monuments publics de la 
civilisation romaine en Algérie, nous citons le théâtre, l’aqueduc,  la porte 
d’une ville, etc.… ainsi que le temple qui fait partie de l’architecture religieuse 
d’une ville.

Ces croquis, dessins et aquarelles sont représentés avec un réalisme soigné, 
le moindre détail apparaît sur l’œuvre, ce qui prouve que l’artiste de l’époque 
s’intéressait au moindre détail de l’objet visé, en suivant bien sûre les règles du 
relevé architectural ainsi que le côté artistique.

Cette commission était composée de vingt-quatre personnes, moitié de 
militaires, moitié de civils, appartenant à toutes disciplines, ils s’embarquent à 
l’automne 1839. 

Le résultat de cette mission aboutit à la publication de deux 
ouvrages archéologiques importants, celui de A.RAVOISIE, Beaux-arts, 
architecture et sculpture, Firmin Didot, 18461, et de A.DELAMARE, 
Exploration archéologique de l’Algérie pendant les années 1840-1845.

A.RAVOISIE était architecte et chef de la section Beaux-Arts et Architecture 
de l’expédition scientifique de l’Algérie2, parcourut le pays en inventoriant 
les monuments et vestiges antiques et arabo-mauresques des célèbres sites 
historiques avec ses 206 planches publiées dans l’ouvrage cité ci-dessus.

Le musée possède une œuvre de lui, c’est un relevé topographique de la ville 
de l’antique ville Cuicul.   
1   Cet ouvrage est conservé à la bibliothèque du Musée National des Antiquités et des Arts Islamiques 
d’Alger.
2   OULEBSIR Nabila, op.cit, p.47.
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L’archéologie et les œuvres documentaires réalisées
 par A.DELAMARE et A.RAVOISIE

Mme. DALLIL Zakia
Maître-assistante à l’E.S.B.A

Au XVIII ème siècle, la civilisation du Maghreb est révélée en Europe à travers 
les récits des premiers voyageurs qui osèrent s’aventurer, les explorations 
scientifiques et archéologiques ont contribués à la redécouverte du Maghreb 
et en particulier en l’Algérie1 avec ses sites, vestiges et monuments datant de 
l’époque antique jusqu’à l’époque médiévale.

Le XIX ème siècle voit aussi le développement des sciences, de ses 
applications pratiques, ainsi les sciences auxiliaires prennent une grande 
importance : épigraphie, numismatique et autres. La production historique est 
particulièrement importante en France.

Un intérêt spontané s’est manifesté pour l’archéologie dès les débuts de la 
conquête. De nombreux recensements, descriptions, de nombreux relevés et 
croquis proviennent de particuliers, notamment de nombreux officiers des 
brigades topographiques, peintres, archéologues et architectes, choisis d’un 
commun accord par le ministère de la guerre et l’institut de France2. 

Ils envoient les notes à l’Académie des Inscriptions et des Belles lettres qui 
apparaît comme l’autorité scientifique de référence. Elle est chargée bientôt 
d’organiser, dès 1833, une mission qui aboutit à la Commission d’exploration 
scientifique de l’Algérie )1839-1842(.

Certains musées algériens possèdent une grande collection d’œuvres à la fois 
archéologiques et documentaires pouvant servir à écrire et argumenter les faits 
1  GEROUDET Noëlle et MENARD Hélène, L’Afrique romaine, de l’Atlantique à la Tripolitaine )69-
439(, Editions BELIN, Paris, 2005, p.23.
2  OULEBSIR Nabila, Les usages du patrimoine, monuments, musées et politique coloniale en Algérie 
)1830- 1930(, Editions de la Maison des Sciences de l’homme, Paris, p.27. 
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67  - Les chroniqueurs n’ont jamais révélé le nom de ce calife, quant au nom Mohamed 
b. Haroun, il n’apparait que dans les chroniques de la fin du XIV e siècle, pour 
remplacer le nom Rasoul très en vogue chez les Turcomans et qui a été transformé 
en surnom par les courtisans. 
68  - Par ces allusions, les poètes honorent les sultans rasoulides et dénigrent en 
même temps les Imams zaydites et les sultans mamlouks, qui n’avaient pas réussi à 
garder le pouvoir au sein d’une même lignée. 
69  - Sur le rôle de l’épigraphie dans la propagande royale, Cf., Elisséeff, Nikita, » La 
titulature de Nour al-Din d’après ses inscriptions «. Bulletin des Études Orientales, 
14 1952, p. 155–96. Ludvik Kalus. Aigle, Denise, » Les inscriptions de Baybars dans 
le Bilad al-Sham. Une expression de la légitimité du pouvoir «. Studia Islamica, vol. 
97, 2003 ]paru en 2006[, p. 57-85, Abstracta Iranica ]En ligne[, Volume 29, mis en 
ligne le : 15 septembre 2008. Consulté le 5 avril 2009.
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» Allah ordonne l’Equité, la Bienfaisance et la Libéralité, envers les proches. Il 
interdit la Turpitude, l’Acte blâmable et l’Insolence. IL vous exhorte, ]espérant que[ 
peut-être vous vous amenderez « )Sourate ]16[ les Abeilles )An-Nahl(, Verset  90(. 
63  -Al-Malik al-Afdhal , op. cit., p. 37-38.
64  - Cette opinion repose sur les deux hadiths suivants : D’après Abou Horayra 
)Asl(, le Prophète )pbAsl( a dit: »Pour ce rang )le pouvoir souverain ou califat(, les 
Qurayshites ont la suprématie sur tous les gens:   les musulmans sur les musulmans 
et les polythéistes sur les polythéistes«.

ــح مســلم،  ــع لقريــش في هــذا الشــأن مســلمهم لمســلمهم وكافرهــم لكافرهــم«، صحي ــاس تب »الن
ــم 1818. ــث رق الحدي

D’après Abd-Allah ibn Omar )Asl(, le Prophète )pbAsl( a dit: »Le califat demeurera 
aux mains des Qorayshites, même s’il ne subsiste sur terre que deux hommes ».

» لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان«، صحيح مسلم، الحديث رقم 1820. 
65  - Al-Malik al-Afdhal , op. cit., p. 42. Dans ses prolégomènes, Ibn Khaldoun, 
écrit : » Les qualités requises dans un imam sont au nombre de quatre : le savoir, 
la probité, l’aptitude et l’usage des sens et des membres qui influent sur l’activité de 
l’esprit ou du corps. On a posé encore une cinquième condition, celle d’appartenir 
par la naissance à la tribu de Coreïch ; mais sa nécessité a été révoquée en doute «. 
Les prolégomènes d’Ibn Khaldoun, Traduits en Français et commentés par W. Mac 
Guckin De Slane , Paris, Imprimerie impériale, première partie, p. 392-393.
66  - Sous le règne de son père, d’al-Mudhaffar Youssef, le futur roi al-Ashraf Omar, 
rédigea un ouvrage généalogique destiné aux poètes qui ignorent dit-il le vrai nasab 
de la famille régnante. Il donne à son ancêtre éponyme » Rasoul « une origine 
yéménite ghassanite qui l’attache à la famille royale des Ghassasinas gouverneurs 
de la Syrie avant l’Islam. Al-Rasouli, )al-Malik al-Ashraf Omar b. Youssef(, Yorfat 
al-shab fi mirifat al-ansab, éd. W. Zettersteen, Beyrouth, Dar Sadir, 1992. Sur cette 
question, Cf. Said M’hamed Abdelhamid, » L’obsession d’une origine yéménite 
noble dans la généalogie des Rasoulides reconstituée par Al-Khazraji dans Al-
oqoud al-loulouiyya fi tarikh al-dawla al-rasouliyya«, Actes du III ème Colloque 
International organisé en décembre 2004: Généalogie et honneur dans le monde 
arabo-islamique et les pays de la Méditerranée. )CERES, Tunis 2007 - N° spécial 
-133- 44éme année(, 139-163. )Texte en arabe(.
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أمــر الفضائــل الملــك الأشرف إســماعيل بــن عبــاس ابــن عــلي ابــن داود ابــن يوســف ابــن عمــر ابــن 
عــلي ابــن رســول. تــوفي إلى رحمــة اللــه تعــالى نهــار الســبت ثامــن عــشر ربيــع الأول ســنة ثــلاث 

   )cf. document n° 6( .»وثمانمائــة
-  »أمــر بإنشــاء هــذه المدرســة المباركــة الســعيدة الســلطانية الملكيــة الأشرفيــة منشــيها   54
مولانــا الســلطان الأعظــم شاهنشــاه مالــك رقــاب الأمــم الأقمــر ســيد ملــوك العــرب والعجم ســلطان 
الإســلام والمســلمين ســيد الملــوك والســلاطين نــاشر جنــاح العــدل عــلى العالمــين ممهــد الدنيــا والديــن 
إســماعيل بــن العبــاس بــن عــلي بــن داوود بــن يوســف بــن عمــر بــن عــلي بــن رســول آجــره اللــه 

وبنيــه وذلــك بتاريــخ خامــس عــشر المحــرم ســنة ثــلاث وثمانمايــة«. 
ــا الســلطان الســيد الأجــل الملــك  ــا ومالكن - »أمــر بعــمارة هــذه المدرســة المباركــة مولان  55
الأشرف ممهــد الدنيــا والديــن إســماعيل بــن العبــاس بــن عــلي بــن داوود بــن يوســف خلــد اللــه 

     )cf. document n° 4( .« ملكــه ونــصره
56  -Al-Malik al-Afdhal , op. cit., p. 38.
57  - La basira de la madrasa al-Ashrafiya, qualifie son fondateur aussi de : »sultan 
savant, juste, sultan de l’Islam et des Musulmans «. Le même titre est attesté dans les 
basiras des autres fondations pieuses rasoulides. Cf. » Al-waqfiyya al-ghassaniya «, 
)registre manuscrit, copié sur papier ordinaire en 1359/1940 et conservé dans le 
bureau de waqf de la ville de Ta’izz(. )cf. document n° 1( 
58  -Al-Malik al-Afdhal , op. cit., p. 48.
59  -Mohamed b. Abd al-Rahman Sakhawi, al-dhaw al-lami li-ahl al-qarn al-tasi, 
Dar al-jil Byrouth, 1992, T 2, p. 299.
60  - Par exemple, Al-Malik al-Afdhal, père d’al-Ashraf, al-Moayyad son grand-
père et al-Modhaffar son arrière grand-père comptent parmi les plus grands sultans 
écrivains de la famille.
61  - Sur un plat rond en cuivre gravé datant de l’époque du deuxième sultan 
rasoulide, nous lisons l’inscription suivante : » Gloire à notre maître al-Sultan, 
al-Malik, al-Modhaffar, al-alim, al-amil, al-adil, al-Mojahid, al-Morabit, Shams 
al-Doniya wa-al-Din, Youssef ibn Omar ibn Ali ibn Rasoul, que sa victoire soit 
puissante «. D’après : Rabi Hamid khalifa, Al-Fonoun al-zokhrofiyya al-yamaniyya 
fi al-asr al-islami, al-Dar al-Masriyya al-Lobnaniyya, 1992, p. 34.

«عــزّ لمولانــا الســلطان الملــك المظفــر العــالم العامــل العــادل المجاهــد المرابــط شــمس الدنيــا والديــن 
يوســف بــن عمــر بــن عــلي بــن رســول عــزّ نــصره«. 

62  -Al-Malik al-Afdhal , op. cit., p. 38. C’est une citation empruntée au Coran : 
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الأحــكام«، »بــاب السّــمع والطاّعــة للإمــام مــا لم تكــن معصيــة«، حديــث رقــم 6611. ورواه مســلم 
في »كتــاب الإمــارة«، »بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــير معصيــة وتحريمهــا في المعصيــة«، حديــث 

رقــم 3423.  
 47- عــن ابــنِ عبّــاس أن النبــي )ص( قــال: » مَــنْ رَأىَ مِــنْ أمَِــيرهِِ شَــيْئاً يكَْرهَُــهُ فلَيَْصْــبِرْ فإَِنَّــهُ مَــنْ 
ــة  ــة جماع ــوب ملازم ــاب وج ــلم في »ب ــةٌ«، رواه مس ــةٌ جَاهِلِيَّ ــمَاتَ فمَِيتَ ــبْراً فَ ــةَ شِ ــارَقَ الجَْمَاعَ فَ
ــة«،  ــة الجماع ــة ومفارق ــم الخــروج عــلى الطاع ــور الفــت وفي كلّ حــال وتحري ــد ظه المســلمين عن

ــم 3438.  ــث رق حدي
ــن  ــه ع ــرام ورضي الل ــلال والإك ــا ذا الج ــد ي ــيدنا محم ــولك س ــلى رس ــلم ع ــلي وس ــم ص  48- الله

ــين.  ــة أجمع الصحاب
49  -Sur les rivalités entre les imams et les sultans, Cf. Said M’hamed Abdelhamid, 
» Légitimation de la violence dans le conflit politique entre les Imams zaydites et les 
Rasoulides «, Conflits, Elites et Violence Dans l’Histoire, Colloque organisé par le 
Département d’Histoire de la faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université 
de Sousse, Tunisie, du 22 au 24 novembre 2007, Tunis 2010, p. 273-292. )Texte en 
arabe(.
50  -Le Prophète )pbAsl( a dit dans l’un des hadiths relatifs au bassin : » Des hommes 
parmi mes compagnons viendront me rejoindre au Bassin, mais on les séparera de 
moi. Je dirai alors: »Seigneur ce sont mes compagnons ! » il répondra; » tu ne sais 
pas ce qu’ils ont commis après toi: ils ont apostasié «. 
 »يـَـردُِ عَــلَى الحَْــوْضِ رجَِــالٌ مِــنْ أصَْحَــابِي فيَُحَلَّئـُـونَ عَنْــهُ فأَقَـُـولُ يـَـا ربَِّ أصَْحَــابِي فيََقُــولُ إنَِّــكَ لَا عِلـْـمَ
وا عَــلَى أدَْباَرهِِــمْ القَْهْقَــرَى«، صحيــح البخــاري، الحديــث رقــم َــدُّ ــدَكَ إنَِّهُــمْ ارتْ ــا أحَْدَثُــوا بعَْ ــكَ بِمَ  لَ
.6098
51  -Les Rasoulides avaient l’habitude aussi d’inscrire les noms des quatre premiers 
califes sur leurs monnaies, par reconnaissance de leurs mérites, affichant ainsi leur 
appartenance confessionnelle.  
52  - Sur la question des chaines onomastiques et des titres des rois musulmans, 
Cf., Jamal Naji, Les titres honorifiques musulmans (al-alqab) au Maghreb médiéval 
: rôle et significations, Thèse de doctorat présentée et soutenue à la Faculté de 
Géographie, Histoire, Histoire de l’Art et Tourisme, )Université Lumière Lyon 2(, 
sous la direction de Pierre Guichard, 2003. Sublet, )Jacqueline(, Le voile du nom : 
Essai sur le nom propre arabe, Presses Universitaires de France - PUF, 1991.

 53- »هــذا قــبر العبــد المفتقــر إلى عفــو ربـّـه تعــالى ورضوانــه مولانــا الســلطان العــالم العــادل مالــك 
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confirmée. 
35  -Al-Malik al-Afdhal , op. cit., p. 20.
36  - Ibid., p. 37.
37  - Ibid.,  p 18.

 38- اللــه ملكّــه وليــس بســالب   ***   منــه الــذي أولاه مــن نعــماء/  اللــه ملكّــه أمــور عبــاده   ***   
لمـّـا رآه أرحـــم الرحــماء. جــمال الديــن محمــد بــن حمــير، الديــوان، تحقيــق محمــد الأكــوع الحوالي، 

صنعــاء، مركــز الدراســات والبحــوث اليمني، بــيروت، دار العــودة، 1985م، ص 86.
 39- ومــا أنــت إلا نائــب اللــه في الــورى   ***   فــلا ذقــــت يومــا مــــن نيابتــه عــــزلا. إســماعيل بــن 
المقــرئ، ديــوان ابــن المقــرئ، عنــي بطبعــه ونــشره عبــد اللــه بــن إبراهيــم الأنصــاري، إدارة إحيــاء 

الــتراث الإســلامي بالدوحــة، 1986م، ص 65. 
 40- ملـــك بنــاه لـك الإله وشــاده   ***   وبنا المهيمن ثابت الأركان. نفس المصدر، ص 37.

 41- ومــا الملــك إلاّ نائــب اللــه في الــورى   ***    يدبـّــره البــاري بمــا يشبــــه الوحيــا. نفــس المصــدر، 
ص 341.

 42- تخــيّرك الرحــمان مــن بــين الــورى   ***    فلــما نفــى الأكــدار أعطاكهــا صفــوا. نفــس المصــدر، 
ص 341.

 L’un des objectifs de la création des établissement scolaires officiels, était la  -43 
diffusion de la doctrine asharite.

  est un gouverneur dont l’autorité est fondée sur)أمــير اســتيلاء(Amir al-istila  -44 
 l’usurpation et la conquête. La reconnaissance de son autorité par le Khalifat de

Bagdad le conforte et lui assure la légitimité.
ــهَ وَمَــنْ يعَْصِنِــي فقََــدْ  ــاعَ اللَّ  45- عــن أبي هريــرة، عــن النبــي )ص( قــال: »مَــنْ أطَاَعَنِــي فقََــدْ أطََ
ــانِي«، رواه مســلم في  ــدْ عَصَ ــيَر فقََ ــصِ الْأمَِ ــنْ يعَْ ــي وَمَ ــدْ أطَاَعَنِ ــيَر فقََ ــعْ الْأمَِ ــنْ يطُِ ــهَ وَمَ ــصَى اللَّ عَ
»كتــاب الإمــارة«، »بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــير معصيــة وتحَريمهــا في المعصِيــة«، حديــث 
رقــم 3417. ورواه البخــاري في »كتـَـاب الجهــاد والسّــير«، بــاب »يقَُاتـَـل مِــن وراء الإمــام ويتُقّــى بــه«، 

حديــث رقــم 2736. 
ــدَايَ وَلاَ  ــدُونَ بِهُ ــةٌ لَا يهَْتَ ــدِي أئَِمَّ ــونُ بعَْ  46- وعــن حذيفــة بــن اليــمان أن النبــي )ص( قــال: »يكَُ
ــتُ  ــالَ: قلُْ ــسٍ، قَ ــمَانِ إنِْ ــياَطِيِن فِي جُثْ ــوبُ الشَّ ــمْ قلُُ ــالٌ قلُوُبهُُ ــمْ رجَِ ــيَقُومُ فِيهِ ــنَّتِي وَسَ ــتنَُّونَ بِسُ يسَْ
كَيْــفَ أصَْنَــعُ يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ إنِْ أدَْرَكـْـتُ ذَلـِـكَ؟ قـَـالَ: تسَْــمَعُ وَتطُِيــعُ للِأمَِــيرِ وَإنِْ ضُرِبَ ظهَْــركَُ وَأخُِــذَ 
مَالـُـكَ فاَسْــمَعْ وَأطَِــعْ«، رواه مســلم في »كتــاب الإمــارة«، » بــاب وجــوب ملازمــة جماعــة المســلمين 
عنــد ظهــور الفــت وفي كلّ حــال وتحريــم الخــروج عــلى الطاعــة ومفارقــة الجماعــة، حديــث رقــم 
ــرءِْ المُْسْــلِمِ فِيــمَا أحََــبَّ  ــمْعُ وَالطَّاعَــةُ عَــلَى المَْ 3435. عــن ابــن عمــر أن النبــي )ص( قــال: » السَّ
ــلَا سَــمْعَ وَلَا طاَعَــةَ »، رواه البخــاري في »كتــاب  ــةٍ فَ ــرَ بِمَعْصِيَ ــإِذَا أمُِ ــةٍ فَ ــمْ يؤُْمَــرْ بِمَعْصِيَ ــرهَِ مَــا لَ وكََ
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 7(
ــنَ الأرَضِْ  ــم مِّ ــا لكَُ ــماَّ أخَْرجَْنَ ــبْتمُْ وَمِ ــا كَسَ ــاتِ مَ ــن طيَِّبَ ــواْ مِ ــواْ أنَفِقُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ  25- »يَ
ــيٌّ  ــهَ غَنِ ــواْ أنََّ اللَّ ــهِ وَاعْلمَُ ــواْ فِي ــهِ إلِاَّ أنَ تغُْمِضُ ــتمُ بِآخِذِي ــونَ وَلسَْ ــهُ  تنُفِقُ ــثَ مِنْ ــواْ الخَْبِي مُ وَلاَ تيََمَّ

 267 )cf. document n° 7(   . حَمِيــدٌ«، البقــرة، الآيــة
قـُـواْ خَــيْرٌ لَّكُــمْ إنِ كُنتـُـمْ تعَْلمَُــونَ، وَاتَّقُــواْ يوَْمًــا   26- »وإنِ كَانَ ذُو عُــسْرةٍَ فنََظِــرةٌَ إِلَى مَيْــسَرةٍَ وَأنَ تصََدَّ
ــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ لاَ يظُلْمَُــونَ«، البقــرة، الآيــة 280-281.    ترُجَْعُــونَ فِيــهِ إِلَى اللَّــهِ ثـُـمَّ تـُـوَفىَّ كُلُّ نفَْــسٍ مَّ

    )cf. document n° 7( 
ــبُّ  ــهُ يحُِ ــاسِ وَاللَّ ــنِ النَّ ــيَن عَ ــظَ وَالعَْافِ ــيَن الغَْيْ َّاء وَالكَْاظِمِ َّاء وَالــضرَّ ــونَ فِي الــسرَّ ــنَ ينُفِقُ  27- »الَّذِي

ــة 134. ــران، الآي ــنِيَن«، آل عم المُْحْسِ
28  - Selon la »basira« / »waqfiyya « )l’acte de fondation du waqf d’al-Ashrafiya(, 
quarante cinq étudiants bénéficient d’une allocation d’étude provenant des revenues 
du waqf alloué à la madrasa et vingt-et-un personnes )employés et enseignants( 
bénéficient d’un salaire, selon la même source ; cela sans compter le nombre des 
étudiants » volontaires : non boursiers «, des hôtes et des fidèles qui profitent des 
services de l’établissement.
29  - Les chroniques et les biographies rasoulides insistent toujours sur ces qualités 
et sur leurs échos dans les milieux savants. 

ــنْ تشََــاءُ وَتعُِــزُّ مَــنْ تشََــاءُ   30- »قـُـلِ اللَّهُــمَّ مَالـِـكَ المُْلـْـكِ تـُـؤْتِي المُْلـْـكَ مَــنْ تشََــاءُ وَتنَْــزِعُ المُْلـْـكَ مِمَّ
ءٍ قدَِيــرٌ«، ســورة آل عمــران، الآيــة:  26. وَتـُـذِلُّ مَــنْ تشََــاءُ بِيَــدِكَ الخَْــيْرُ إنَِّــكَ عَــلَى كُلِّ شَْ

 )Verset 26 de la Sourate ]3[, Al-Imran, )la Famille De Imran(  )cf. document n° 9(     
31  - Il s’agit de la coupole située au sud-ouest de la salle de prière. 

ــحْ لكَُــمْ أعَْمَالكَُــمْ وَيغَْفِــرْ لكَُــمْ  ــوْلا سَــدِيدًا، يصُْلِ ــوا قَ ــهَ وَقوُلُ  32- »يــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ
ــمَاوَاتِ  ــلَى السَّ ــةَ عَ ــا الأمََانَ ــا عَرضَْنَ ــمًا إنَِّ ــوْزاً عَظِي ــازَ فَ ــدْ فَ ــولهَُ فقََ ــهَ وَرسَُ ــعْ اللَّ ــن يطُِ ــمْ وَمَ ذُنوُبكَُ
ــولا  ــا جَهُ ــهُ كَانَ ظلَوُمً ــانُ إنَِّ ــا الإنِسَ ــا وَحَمَلهََ ــفَقْنَ مِنْهَ ــا وَأشَْ ــيْنَ أنَ يحَْمِلنَْهَ ــالِ فأَبََ وَالأرَضِْ وَالجِْبَ

ــان: 69-72. ــزاب، الآيت ــورة الأح ــين«. س ــاتِ وَالمُْشْركِِ ــيَن وَالمُْنَافِقَ ــهُ المُْنَافِقِ بَ اللَّ ــذِّ ليُِعَ
33 - Al-Malik al-Afdhal al-Abbas al-Rasouli, Nozhat al-dhorafa wa tohfat al-
kholafa, éd. Nabila Abd al-Monim Dawoud, Beyrouth, Dar al-kitab al-arabi, 1985, 
p. 17. Cet auteur )M. 778/1377( est le père du sultan fondateur d’al-Ashrafiya .

ءٍ  ــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِي الْأمَْــرِ مِنكُــمْ فـَـإِن تنََازعَْتـُـمْ فِي شَْ  34- »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللّـَ
لـِـكَ خَــيْرٌ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــلًا«. ســورة  ــهِ وَاليْـَـوْمِ الْآخِــرِ ذَٰ فـَـردُُّوهُ إِلَى اللَّــهِ وَالرَّسُــولِ إنِ كُنتـُـمْ تؤُْمِنُــونَ بِاللّـَ

النســاء، الآيــة : 59.  
L’existence de ce Verset, sur les murs ou les coupoles de la madrasa, n’est pas 
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l’authenticité de la majorité des hadiths rapportés par Obay b. Kab à propos des 
mérites des Sourates du saint Coran, cependant, il admet la tradition qui atteste 
les bienfaits de certains Versets et Sourates comme les » Deux Préservatrices « »Al-
Moawwidhatan « : » Al-Falaq « ]113[ )L’Aurore( » An-Nass « ]114[ )Les Hommes( ; 
» Al-Imran «, ]3[ )La Famille De Imran(; » Al-Baqarah «, )La Génisse( ]2[ ; » Al 
Kahf «, )La Caverne( ]18[ et »Ayat al-Korsi «, )Le Verset du Trône(. Al-Faïrouzabadi, 
)Abou Taher Mohammed Ibn-Yacoub(, Sfar as-saada, Ed. Dar al-Osour, Le Caire, 
1347/1928, p. 142-143.
17  - A côté des Versets et Sourates cités, nous avons pu repérer les Sourates suivantes : 
Al-Araf ]7[, Al-Ala ]87[, Al-Ikhlas ]112[, Ar-Rahman ]55[. )cf. document n° 8(

ــبروج،  ــرأ في العشــاء الآخــرة  بالســماء ذات ال ــه )ص( كان يق ــرة، أن رســول الل  18 - عــن أبي هري
والســماء والطــارق.

19  -Les Sept Sourates Salvatrices sont : As-Sajdah )La Prosternation( ]32[ ; Al-
Baqarah, )La Génisse( ]2[ ; Al-Imran, )La Famille De Imran( ]3[ ; Al-Molk )Le 
Royaume( ]67[ ; Al-Waqiah )L’Evénement( ]56[ ; Al-Insan )L’Homme( ]76[ ; Ad-
Doukhan )La Fumée( ]44[ ;  Al-Kahf )La Caverne( ]18[.

ــمَاوَاتِ وَمَــا فِي الْأرَضِْ   20 - »اللَّــهُ لَا إلِـَٰـهَ إلِاَّ هُــوَ الحَْــيُّ القَْيُّــومُ لَا تأَخُْــذُهُ سِــنَةٌ وَلَا نـَـوْمٌ لۚـَـهُ مَــا فِي السَّ
ءٍ مِــنْ  مَــنْ ذَا الَّــذِي يشَْــفَعُ عِنْــدَهُ إلِاَّ بِإِذْنـِـهِ  يعَْلـَـمُ مَــا بـَـيْنَ أيَدِْيهِــمْ وَمَــا خَلفَْهُــمْ  وَلَا يحُِيطـُـونَ بِــشَيْ
ــمُ.«  ــلِيُّ العَْظِي ــوَ العَْ ــمَا وَهُ ــودُهُ حِفْظهُُ ــمَاوَاتِ وَالْأرَضَْ وَلَا يئَُ ــيُّهُ السَّ ــعَ كُرسِْ ــاءَ وَسِ ــا شَ ــهِ إلِاَّ بِمَ عِلمِْ

)ســورة البقــرة، الآيــة 255(.
21  - Al-Siouti, jalal al-din, Ayat al-Korsi: Maaniha wa Fdhailoha, Le Caire, Dar 
al-Itisam li-tibaa wa al-nashr, 1984.  

ــه: أنّ  ــه عن ــن كعــب رضي الل ــث: 20764، عــن أبَُيْ ب ــم الحدي ــل، رق ــن حنب  22 - مســند أحمــد ب
النبي صَــلىَّ اللــه عَليَْــهِ وَ سَــلَّمَ ســأله : » أيّ آيــة في كتــاب اللــه أعظــم ؟ قــال: اللــه و رســوله أعلــم. 
فردّدهــا مــرارا، ثــمّ قــال أبَُيْ: آيــة الكــرسي. قــال: ليَِهْنِــكَ العِْلـْـمُ أبَـَـا المُْنْــذِر، وَالَّــذِي نفَْــسِي بِيَــدِهِ إنَِّ 

سُ المَْلِــكَ عِنْــدَ سَــاقِ العَْــرشِْ«. لهََــا لسَِــاناً وَشَــفَتيَْنِ تقَُــدِّ
23  - »فيــه أحاديــث واهيــة، منهــا حديــث أبُي، مــن قرأهــا فكأنّمــا شــهد مــع محمــد فتــح 
ــادي،  ــة، الفيروزآب ــوم القيام ــدّة ي ــن ش ــه م ــاه الل ــا أنج ــن قرأه ــلي م ــا ع ــلي: ي ــث ع ــة، وحدي مكّ
ــة  ــلامية - لجن ــئون الإس ــلى للش ــس الأع ــز، المجل ــاب العزي ــف الكت ــز فى لطائ ــل ذوي التميي فضائ

إحيــاء الــتراث الإســلامي، القاهــرة، 1996، مجلــد 1، ص 550.
ــمْ  ــيْرٌ لَّكُ ــوَ خَ ــراَء فهَُ ــا الفُْقَ ــا وَتؤُتْوُهَ ــيَ وَإنِ تخُْفُوهَ ــماَّ هِ ــاتِ فنَِعِ دَقَ ــدُواْ الصَّ - »وَإن تبُْ  24
    )cf. document n°.271  ــن سَــيِّئاَتكُِمْ وَاللَّــهُ بِمَــا تعَْمَلـُـونَ خَبِــير“، البقــرة، الآيــة ــرُ عَنكُــم مِّ وَيكَُفِّ
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11 - Le choix de l’emplacement de la madrasa révèle aussi cette volonté d’exhibition. 
Le monument est bâti au pied de la colline depuis laquelle la citadelle al-Qahira 
domine la ville de Taèz, il est ainsi visible depuis ses déférents quartiers et offre une 
vision panoramique et très suggestive sur toute la cité. )cf. document n° 2(.
12 - Sur onze sultans inhumés dans les madrasas de Taèz, sept sont enterrés dans 
leurs propres madrasas. Al-Ashrafiya abrite à elle seule, les corps de trois sultans, Il 
s’agit de ceux d’al-Ashraf  Ismaïl, de son fils al-Nasir et de son petit fils al-Mansour. 
Al-Ashbahi, )Ala Ahmad Mohamed(, La madrasa al-Ashrafiya  bi Taèz fi al-
ahd al-rasouli, dirasa mimariyya wa tahliliyya, Sanaa, Wizarit al-thaqafa wa al-
siyaha, 2004, p. 103-114. L’édifice est un complexe qui comprend une madrasa, une 
khanqah, une mosquée et un mausolée )cf. document n° 3(.
13 - Un rapport d’inspection établi au début des années quatre-vingt a alerté 
les responsables sur l’état de dégradation de l’établissement et la nécessité d’une 
intervention rapide. Cf. Eugenio Galdieri et Alejandro Alva, Visual inspection of the 
Al-Ashrafiyah mosque, The mural paintings of al Ashrafiyah Mosque, Taiz : report 
prepared for the Government of the Yemen Arab Republic by the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), Paris : UNESCO, 
1982. Les travaux de restauration menés par des spécialistes italiens de l’Istituto 
Veneto per i Beni Culturali di Venezia, ont débuté en 2005. Cf. Luisa Barban, Paolo 
Bensi, Paolo Mariani, Maurizio Merlo , Renzo Ravagnan, Abdulhakim Al-Sayaghi 
» Restauro delle decorazioni murali della moschea Al-Ashrafiya in Ta’izz Yémen «, 
the IX International Forum « Le Vie dei Mercanti » : S.A.V.E. Heritage Safeguard of 
Architectural, Visual, Environmental Heritage in Capri, Italy, 9-11 June 2011.
14 - Les aspects techniques et artistiques des inscriptions ne seront pas traités dans 
cet article. 
15 - Pour la traduction française des Sourates et des Versets, nous avons utilisé 
l’édition de Régis Blachère, Le Coran, Maisonneuve et Larose, Paris, 2005. 
16  - Abou Omama al-Bahili rapporte qu’il a entendu le Prophète )pbAsl( dire: 
»Lisez le Coran, car il intercèdera en faveur de son lecteur le jour du jugement.
 اقْــرَأوُا عــن أبي امامــة رضي اللــه عنــه قــال: ســمعت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم يقــول: »
القُْــرآْنَ فإَِنَّــهُ يَــأتِْي يَــوْم القِْيَامَــةِ شَــفِيعاً لأصَْحَابِــهِ«، رواه مســلم، حديــث رقــم 1337.
Al-Faïrouzabadi, »grand cadi« )qadhi al-qodhat( du sultan al-Ashraf, nie 
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6  - Non loin de ce monument, une autre madrasa datant de la même époque, 
est encore debout dans le quartier al-Wasita de Taèz ; il s’agit de la madrasa al-
Motabiyya, dont la construction fut ordonnée par Jihat Motab la femme d’al-Ashraf 
Ismaïl en 1392-93/796.
7  - Al-Khazraji,  Al-Oqoud, op.cit, T. 2, p. 180.
8  - Ibid., p. 171. 
9  - Ils sont nommés zaydites par référence au fondateur de leur doctrine Zayd b. 
Ali b. al-Hosayn b. Ali )m. 122/740(, et Hasanides par référence à leur ancêtre al-
Hasan b. Ali. Malgré leur puissance les premiers Rasoulides n’avaient pas réussi à 
anéantir le pouvoir des Imams ; refoulés vers le Nord ces derniers vont accroitre 
leur puissance et étendre leur domination sur le Haut Yémen et menacer les villes 
du Bas Yémen depuis le début du VIIIe / XIVe siècle. cf.  Al-Khazraji, op.cit, Vol. II, 
p. 13-107. Van Arendonk, )G(, Les débuts de l’imamat Zaydite au Yémen, )Traduit 
par Jacques Ryckmans(, Leyde, E.J. Brill, 1960. Strothmann, )R.(, » Al-Zaydiya «, 
EI1, SV, T. IV, p. 1264-1266. Coussonnet, Nahida, » Les assises du pouvoir zaydite 
au XIIIe siècle«, REMMM, 67, 1993, p. 67. 
10 - Sur la question des madrasas et de leur utilisation comme outil du pouvoir 
en Orient et en Occident musulman, Cf, Golvin, Lucien, » La médersa : nouvel 
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Document n° 8 :   

Versets et Sourates peints ou gravés à l’intérieur de la salle de prière

de la madrasa al-Ashrafiya de Taèz

Document n° 9 : 

Texte coranique appliqué sur la base de la calotte de la coupole centrale

)le verset n° 26 de la Sourate La famille De Imran )Al-Imran(
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Document n° 6: 

Inscription tombale du fondateur de la madrasa al-Ashrafiya de Taèz : al-
Ashraf Ismaïl

» Ceci est la tombe de celui qui a besoin de la miséricorde de son Dieu le 
Très-Haut, et de son agrément, notre maître le sultan le savant….. «

Document n° 7 :     

Versets peints à l’intérieur de la salle de prière

de la madrasa al-Ashrafiya de Taèz
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Document n° 4 :

Inscription commémorative gravée sur l’un des frontons de la madrasa al-
Ashrafiya

)L’entrée de la khanqah(

 

Document n° 5 :

Inscription commémorative gravée sur l’un des frontons de la madrasa al-
Ashrafiya.

)L’entrée du  minaret oriental(

Elle nous donne la date du début des travaux :

le 2 Rabi’al-Awwal 800/ décembre 1397

20



Préambulede la »basira« d’al-Ashrafiya

Document n° 2 :

La madrasa al-Ashrafiya

Photo prise du haut de la forteresse al-Qahira.

Document n° 3 : 
Plan de la madrasa al-Ashrafiya de Taèz

)D’après Al-Ashbahi, Ala Ahmed Mohamed, La madrasa al-Ashrafiya de Taez 
à l’époque rasoulide, étude architecturale analytique, Sanaa, 2004, p. 314.(
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Documents annexes.

Document n° 1 :

La première page de la » waqfiyya al-ghassaniya «
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» ghassanite «, très chère à la famille, n’est pas évoquée directement, comme 
c’est le cas dans les ouvrages littéraires ou dans la poésie, son nasab )généalogie 
patrilinéaire(, qui énumère ses aïeuls jusqu’à l’ancêtre éponyme Rasoul, répond 
à deux prétentions: 

Premièrement : rappeler les vertus de cet ancêtre qui s’appelle selon la 
thèse officielle Mohamed b. Haroun et qui avait mérité son surnom Rasoul, 
)messager( après son séjour chez un calife abbaside, qui l’avait dépêché en 
missions secrètes en Syrie et en l’Egypte )67(.

Deuxièmement, en énumérant les aïeuls du sultan qui étaient eux même 
sultans, l’inscription voulait affirmer la légitimité dynastique établie à travers 
les générations: al-Ashraf est le descendant de six sultans qui se sont succédé 
sur le trône depuis le roi fondateur. 

Cette »originalité rasoulide« est couramment évoquée par les poètes qui 
mentionnent les noms des »pères « )ascendants( du sultan loué et qui étaient 
eux mêmes sultans, tout en faisant allusion à d’autres gouverneurs en pays 
d’Islam qui n’ont pas réussi à établir une dynastie)68(. 

Nous pouvons donc conclure que les textes épigraphiques dans le domaine 
de l’architecture monumentale soutenaient la légitimité royale en renforçant la 
propagande visant à la fois le peuple et l’élite, étant donné que les établissements 
sont ouverts à leurs bénéficiaires directs composés de shaykhs soufis, d’Oulémas 
et d’étudiants boursiers ou »volontaires«, ainsi qu’au grand public fréquentant 
la madrasa pour la prière et les soufis étrangers bénéficiaires de l’hospitalité 
durant leurs séjours dans le khanqah attenant à la madrasa. Tout ce monde est 
appelé quotidiennement à recevoir le message de ces inscriptions déployées 
pour êtres visibles et lisibles )69(.
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ajoute: »Une seule journée d’équité vaut mieux pour un prince que soixante-
dix ans de prière « )63(.

En s’attribuant cette qualité, son fils al-Ashraf -comme tout autre homme de 
pareille condition-, s’engage à répondre à ces directives divines et à établir la 
justice dans son royaume, remplissant ainsi l’une des conditions requises pour 
mériter le  trône.

Dans les éloges et les panégyriques du sultan al-Ashraf et de ses prédécesseurs, 
on constate que cette qualité déquité est toujours mise en avant, avec celle du 
savoir et de largesse.  

La littérature courtisane met l’accent aussi sur une autre » qualité « : celle 
de la » noble « ascendance requise, elle aussi, pour mériter le  pouvoir et jouir 
d’une autorité légitime. Le programme épigraphique de la madrasa n’a pas 
totalement négligé cette qualité.

Nasab et Nisba rasoulide :

Tout d’abord il faut rappeler qu’à l’origine, la doctrine sunnite exigeait des 
princes une descendance Qorayshite )64(, puis par la suite, les  théoriciens du 
pouvoir sultanien finissent par accepter et légitimer le règne de quiconque 
s’emparait du pouvoir et se montrait capable de défendre l’islam et faire 
régner la justice et l’équité par sa force )shawqa( et sa majesté )hayba(, rendues 
nécessaires par l’effronterie des sujets qui ne sont plus comme autrefois )li 
fasadi ahli al-zaman( )65(. 

Les rasoulides qui voulaient fonder leur autorité sur toutes les légitimités 
possibles, ne se sont pas contentés de l’origine divine prétendue de leur pouvoir, 
ou de la  légitimité de » l’épée de justice et du jihad«. Ils ont aspiré aussi, depuis 
le règne d’al-Mudhaffar Youssef à une assise historique, en se réclamant d’une 
descendance yéménite noble qui leur confère une légitimité dynastique )66(.

La chaine onomastique du sultan al-Ashraf répond explicitement et 
implicitement à cette prétention. Si sa nisba )nom de relation( » yéménite « ou 
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le gouvernement de leurs sujets, voudraient afficher et prouver constamment 
leur érudition, leur sagesse et leur diligence. 

Par l’évocation de cette qualité personnelle de savant )alim(, le sultan al-
Ashraf prétend remplir l’une des conditions de mérite et de capacité exigées 
pour l’investiture à la tête de l’État. Pour prouver cette qualité, il ne s’était 
pas contenté de fréquenter et d’entretenir les Oulémas de renom - comme le 
conseille son père au bon prince- )58( mais il avait aussi essayé de prendre place 
parmi les érudits de son époque. Les biographes et les historiens du palais lui 
attribuent des ouvrages historiques tels que »Fakihat al-zaman« ou même le 
célèbre ouvrage d’al-Khazraji : « Al-Oqoud al-louolouiya fi tarikh al-dawla al-
rasouliyya « )59(.

Al-Ashraf n’est pas l’unique rasoulide aspirant à l’érudition, car ses 
prédécesseurs s’étaient attribués aussi le titre » al-alim « et l’avaient inscrit 
sur leurs monuments et sur leurs mobiliers. Ils s’étaient aussi illustrés par la 
rédaction ou la compilation d’ouvrages traitant de sujets divers et  multiples )60(.

Al-adil : )le juste(,  est le deuxième titre accordé au sultan al-Ashraf dans 
les inscriptions de sa madrasa. Il est qualifié aussi de : » Celui qui a établi la 
justice dans les mondes «, un titre honorifique composé, très cher lui aussi aux 
sultans musulmans. 

Ce titre hérité des époques précédentes, avait connu un grand succès en 
Egypte ayyūbide et mamlūk, comme au Yémen rasoulide où il est attesté dans 
les inscriptions datant du deuxième sultan rasoulide, al-Modhaffar Youssef ibn 
Omar )61(.

Al-adil )le juste( est l’un des noms les plus beaux d’Allah )Asma Allah al-
Hosna(. Le Seigneur Lui-même nous ordonne » l’Équité et la Bienfaisance «, 
rapporte al-Malik al-Afdhal dans son »Miroirs des princes« )62(.  En se rapportant 
à la Tradition, il dit aussi : » Le roi juste est le plus noble et le plus aimé parmi 
les hommes auprès d’Allah« ; sa prière » vaut quatre-vingt-dix prières «. Il 
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choisis pour glorifier et honorer le sultan, d’autres avaient un objectif plus 
profond qui est celui de légitimer et préserver son règne. Nous pensons 
notamment aux titres honorifiques formés par des adjectifs simples comme 
celui du » savant « ou celui du » juste «, presque toujours présents dans les 
inscriptions et dans les panégyriques des sultans. Nous pensons aussi au Nasab 
)généalogie patrilinéaire.( et au Nisba )nom de relation( dont l’évocation 
constante trahit l’obsession d’une dynastie aux origines peu glorieuses, qui 
voulait se doter d’un illustre Nasab et l’enraciner dans la mémoire collective.

Al-Malik al-Afdhal, écrit dans ses » Miroirs des princes « à propos des 
qualités du bon prince : » L’équité est la première des qualités requises pour 
être un bon roi, à laquelle, s’ajoutent, le savoir, la largesse, l’indulgence, la 
fidélité, la tranquillité d’esprit, la sagesse, le courage et l’audace « )56(.     

On a vu que la madrasa elle-même est un témoin de la largesse de son 
fondateur, mais le sultan aspire aussi remplir les autres qualités par l’action 
et par la propagande. En effet, deux des qualités attribuées au bon prince 
par al-Malik al-Afdhal sont citées dans la titulature de son fils et dans celle 
de ses prédécesseurs, comme le montrent les inscriptions monumentales ou 
mobilières : il s’agit de l’équité et du savoir. 

Dans la titulature du sultan al-Ashraf Ismaïl, les titres de souveraineté sont 
suivis donc d’une série d’adjectifs qui indiquent sa piété et sa justice : Al-alim 
)le savant(,  al-adil )le juste(, »al-amil« le diligent.

Al-alim : )le savant(, est un titre porté à la fois par les savants et les princes 
musulmans, c’est l’un des adjectifs les plus appréciés par ces derniers. Ce titre 
-attesté dans la titulature des princes musulmans depuis le Vème siècle/ XIème- 
est généralement suivi par le titre »al-amil «, le diligent, que se soit en Egypte 
ayyoubide et mamlouk, ou au Yémen rasoulide. )57(

Al-alim est l’un des noms les plus beaux d’Allah )Asma’ Allah al-Housna( ; 
les sultans considérés comme Ses ministres pour la garde de la religion et 
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Titres honorifiques composés 

Mawlana » notre 

maître « le sultan. 

Le roi des rois.   

Le Souverain 

des nuques   des  

Nations. 

Seigneur des rois 

des Arabes et des 

Barbares. 

le sultan de l’Islam 

et des Musulmans.

Le seigneur des rois 

et des sultans. 

Celui qui a établi 

la justice dans les 

Mondes. 

 مولانا السلطان.

 الأعظم شاهنشاه.

  مالك رقاب الأمم.

 .سيد ملوك الــعـــرب والعجـــم

 .سلطان الإسلام والمسلمين

 .سيد الملوك والسلاطين

. ناشر جناح العدل على العالمين

La chaine onomastique du sultan al-Ashraf

Notes explicatifsEléments de la chaine

Al-Ashraf Ismaïl b. al-Abbas b. Ali b. Daoud b. Youssef 

b. Omar b. Ali b. Rasoul 
Al-Ashraf )Le plus noble(Surnom simple

Ismaïl Ism alam )le nom  de naissance(

Mumahhid ad-donya wa ad-din Surnom composé 

Abou al-Abbas )Cette partie du nom est absente 

dans les inscriptions de la madrasa, son absence 

n’est pas une chose exceptionnelle, puisque elle 

est rarement présente, même dans les sources 

écrites.( 

Konya : )Surnom en Abou ou Surnom de paternité( 

Ismail: )ben Abbas ben Ali ben Daoud ben 

Youssef ben Omar ben Ali ben Rasoul(

Nasab

la généalogie )nasab( patrilinéaire.
L’absence de la » nisaba « )ghassani( est un fait 

remarquable. 

Nisba : )Le nom de relation tribal ou géographique( 

Si certains titres et attributs mentionnés dans les deux inscriptions, étaient 
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la justice dans les Mondes, »Mumahhid al-donya wa al-din, Ismaïl b. Abbas 
b. Ali b. Daoud b. Youssef b. Omar b. Ali b. Rasoul «. Qu’Allah le rétribue 
ainsi que sa famille. )Ceci a été achevé( le 15 muharram 803/ )dimanche 5 
septembre 1400( « )54(.

Une troisième inscription commémorative, gravée sur le fronton de l’entrée 
de la khanqah, adjacente à la madrasa ; mentionne aussi la titulature du sultan 
fondateur. Le texte dit : »A ordonné la fondation de cette madrasa bénite 
notre maître et seigneur le sultan le souverain le très haut al-Malik al-Ashraf 
Mumahhid ad-donya wa ad-din Ismaïl b. d’al-Abbas b.  Ali, b. Daoud b. Youssef 
que Dieu éternise son royauté et lui accorde la victoire « )55(.

A partir de ces trois inscriptions, nous pouvons établir les deux tableaux 
récapitulatifs et illustratifs suivants :

Titres et Attributs du sultan al-Ashraf

Nature des titres et attributs Titres et attributs Notes

Titres de fonction Le sultan 

Précédé  par l’attribut )Mawlana( » notre maître «  titre initial 

du protocole rasoulide. Il précède toujours  le tire de sultan et 

de malik. 

Titres de souverainetés Le roi 
Le titre : Le roi-sultan est réservé aux rois régnants, les princes 

portent le titre roi tout court.  

Attribut de souveraineté Notre seigneur - Notre seigneur. » Notre maître « 

Titres honorifiques simples 

Le savant 

Le juste 

Le plus immense

 Le plus majestueux

Le lumineux. )الأقمر(     

- On remarque l’absence d’un titre très cher aux sultans )Le 

combattant( المجاهد 
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des shaykhs soufis, partisans de la famille régnante, une famille qui n’avait à 
l’origine ni la noblesse, ni le charisme des Imams zaydites )51(, une famille qui 
voulait être confortée du statut de la légitimité par tous les moyens y compris 
la propagande )52(.

- La titulature et la chaine onomastique du sultan al-Ashraf Ismaïl : un 
outil de propagande et une quête perpétuelle de légitimité  

Comme tous les sultans d’Orient, héritiers des outils des Seldjoukides, al-
Ashraf se fait attribuer une multitude de titres de fonctions, ou de souveraineté, 
ainsi que des épithètes honorifiques simples ou composées, qui sont soulignées 
par ses courtisans : chroniqueurs et poètes et qui figurent par les soins de son 
administration sur sa monnaie, sur ses documents officiels )correspondance, 
contrats….( et sur les monuments bâtis ou restaurés à son initiative. 

La madrasa al-Ashrafiya  comporte des inscriptions qui mentionnent la 
chaine onomastique de son fondateur, le sultan al-Ashraf, ainsi que ses titres 
et ses attributs. En effet sur la tombe de celui-ci figure l’épitaphe suivante, 
sculptée en relief: » Ceci est la tombe de celui qui a besoin de la miséricorde 
de son Dieu, le Très-Haut, et de Son Agrément, notre maître, le sultan, le 
savant, le juste, le pourvu de toutes les vertus, al-malik )le roi( al-Ashraf Ismaïl 
b. al-Abbas b. Ali b. Daoud b. Yousef b. Omar  b. Ali  b. Rasoul. Il rejoignit la 
clémence d’Allah, Le Très-Haut, le samedi 18 rabi al-awwal de l’année 803 « )53(.

Une autre inscription mentionnant la titulature du sultan al-Ashraf est 
sculptée en relief sous forme d’un bandeau épigraphique appliqué sur le contour 
des murs intérieurs de la salle des prières. Il s’agit d’un texte commutatif qui 
indique la date de la fin des travaux de construction et d’ornementation de la 
madrasa, en voici le texte: » La construction de cette madrasa bénie, heureuse, 
élevée et royale, du sultan, a été ordonnée par son fondateur, notre maître 
le sultan magnifié Shahin Shah )Roi des Rois(,  Souverain des nuques  des 
Nations, le lumineux, seigneur des Rois des Arabes et des Ajams, le sultan de 
l’Islam et des Musulmans, seigneur des rois et des sultans, celui qui instaure 
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tombe.

Mais avant d’aborder ce sujet il semble intéressant de parler d’une inscription 
qui paraît de nature banale à première vue, mais qui est riche en matière de 
propagande doctrinale et politique. Il s’agit d’une invocation peinte sur les 
parois intérieures de la calotte de l’une des coupoles de la salle de prière. 

- Une invocation qui exprime la tendance politique et l’appartenance 
doctrinale des Rasoulides : 

Sur la susdite calotte, on peut lire l’invocation suivante : » Oh Allah, 
accorde la bénédiction à Votre Messager, notre Seigneur Mohamed, Oh, 
)Celui( qui détient la Majesté et la Bonté ; et qu’Allah soit satisfait de tous les 
Compagnons «. )48(

Le thème de cette invocation est un appel à la miséricorde d’Allah pour le 
Prophète et la satisfaction pour tous les Compagnons. À première vue et en 
dehors du contexte doctrinal du Yémen rasoulide, rien n’attire l’attention dans 
les termes de cette invocation. Or, la dernière phrase de cette prière est riche 
en significations politiques et doctrinales dans un pays ou coexistent et se 
côtoient deux factions religieuses rivales : l’école chiite qui est celle des Imams 
zaydites Hasanides dominant les Hauts Plateaux du Nord depuis 284/899 et 
l’école sunnite qui est celle des sultans shafites et asharites, gouverneur de Taèz 
et du Bas-Yémen )49(.

En effet le fait de rendre hommage à l’ensemble des Compagnons du Prophète 
révèle l’appartenance du commanditaire à l’école sunnite qui considère les 
Compagnons comme étant tous justes et dignes de vénération, contrairement 
à l’école chiite qui nie l’équité de la majorité des compagnons en se basant sur 
les hadiths relatifs au » Bassin « rapportés par al-Bokhari )50(.

Cette prière nous rappelle aussi l’un des objectifs primordiaux de la 
fondation des madrasas, qui est la consolidation de la confession shafites et 
notamment la diffusion de la doctrine asharite par la formation des faqihs et 
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d’al-Ashraf, Ibn al-Moqri affirme que: » Le roi n’est que le représentant d’Allah 
qui oriente ses actes par des directives semblables à la révélation «. )41(

Lors d’une autre occasion, il s’adresse au même monarque en disant: »Allah 
vous a choisi parmi les humains. Il a éliminé tous les tourments et vous a 
octroyé un pouvoir prospère «. )42(

Ces mêmes idées, rejoignent l’opinion politique des savants asharites )43( 

préconisant une obéissance totale même à un dirigeant injuste ou tyrannique, 
)Amir Jaïr(, voire à celui  qui s’est emparé du pouvoir par la force, ou par des 
manœuvres illicites, )Amir al-istila( )44( .  

Cette opinion est basée aussi sur des Traditions prophétiques qui 
recommandent aux Croyants l’obéissance et la soumission à celui qui parmi 
eux détient le commandement. 

Selon un hadith rapporté par Abou Horayra, le Prophète )pbAsl( a dit: 
»Celui qui mobéit, il a obéit à Dieu, et celui qui me désobéit, il a désobéit à 
Dieu, et celui qui obéit au gouverneur ma obéit, et celui qui lui désobéit, ma 
désobéit  « )54(.

Une autre Tradition confirme cette recommandation aux Croyants ; même 
si ce gouverneur leur brise les os, même s’il prend possession de leurs biens 
indûment, ils doivent répondre à ses directives et obéir à sa volonté, sauf s’ils 
constatent une impiété claire et évidente de sa part, )46( )koufr bawah( car 
» Quiconque s’égarera de la Communauté d’un empan mourra de la mort des 
idolâtres antéislamiques « )47(.

Tout en exigeant l’obéissance totale de la part de leurs sujets, conformément 
à la » Volonté Divine «, les sultans rasoulides ne veulent pas s’afficher comme 
des despotes ou des usurpateurs mais plutôt comme des gouverneurs justes, 
bienveillants et bénéficiaires de toutes les légitimités. Cette volonté est 
clairement exprimée par la titulature du sultan al-Ashraf, mentionnée dans 
l’une des inscriptions commémoratives et dans l’épitaphe qui figure sur sa 

9



communauté des croyants. Il leur permet d’établir un Etat conformément aux 
ordres divins. Leur pouvoir s’inscrit donc dans le prolongement de celui du 
Dieu et du Prophète.  

Les trois Versets susmentionnés sont souvent cités par les auteurs des 
»Miroirs des princes« pour justifier et rendre légitime le pouvoir des 
gouverneurs, quelque soit la façon par la quelle ils détiennent ce pouvoir.

Al-Afdhal qui considère le sultan comme »l’Ombre d’Allah sur terre« )35( 

déduit à partir du Verset 26 de la Sourate ]3[ )Al-Imran( que »Allah n’accorde 
la royauté qu’à des élus, à qui il donne la capacité de bien entretenir ses 
serviteurs « )36(. Il conclut à partir du Verset 26 de la Sourate Des Femmes que 
le vrai fidèle doit obéir aux ordres des sultans et vénérer leurs personnes )37(.

Les mêmes idées évoquées par les Versets précédents et développées par les 
traités politiques sont souvent invoquées dans la poésie panégyrique yéménite 
pour légitimer le pouvoir des sultans rasoulides.

Le poète Mohamed b. Himyar )mort en 1253( déclare à propos du sultan 
Nour al-Din Omar roi fondateur de la dynastie rasoulide )mort en 647/1249(: 
» C’est Allah qui l’a sacré comme roi, Il ne lui confisquera jamais ce Don. C’est 
Allah qui l’a investi, parce qu’Il savait qu’il est le plus clément des humains « 

)38(.

Un autre grand poète yéménite, Ibn al-Moqri s’est adressé au sultan al-
Nasir Ahmed )803-827 / 1400-1424(, fils d’al-Ashraf, le sultan fondateur 
d’al-Ashrafiya on disant: » Vous êtes représentant de Allah sur terre, je vous 
souhaite un mandat sans déposition « )39(.  

Dans un poème adressé à al-Mansour Abdallah )827-830/1424-1427(, petit 
fils d’al-Ashraf, Ibn al-Moqri, revient sur la même idée, en chantant : » C’est 
Allah qui a bien édifié ton pouvoir et Ses Œuvres sont toujours inébranlables « 
)40(. 

S’adressant au sultan al-Dhahir Yahya )831-842/1428-1438(,  un autre fils 
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depuis l’époque Omeyyade. 

Sur la base d’une autre coupole nous lisons aussi des  Versets en relation 
allusive avec l’idéologie du pouvoir. Il s’agit des  Versets 69-72 de la Sourate 
]33[ al-Ahzab )Les Factions(. 

» Ô vous qui croyez !, soyez pieux envers Allah et tenez de droit propos ! 
]Allah[ réformera )aslaha( vos actions et vous pardonnera vos péchés. 
Quiconque obéit à Allah et à Son Apôtre touche à un succès immense. Nous 
avons proposé la confiance aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé 
de s’en charger et s’en sont effrayés, alors que l’Homme s’en est chargé, car il est 
injuste et ignorant de toute loi « )32(.

Le Verset )71( de cette Sourate enjoint aux croyants l’allégeance à Dieu 
et à Son Prophète. Il ordonne implicitement aux fidèles l’obéissance aux rois 
qualifiés d’»héritiers des prophètes« selon l’expression employée par le sultan 
rasoulide al-Malik al-Afdhal )M. 778/1377(, dans ses »Miroirs des princes« )33(. 

Selon la même source, c’est grâce à cette qualité d’héritiers que les rois méritent 
aussi d’être »aimés et respectés de la même manière que les prophètes.  

Un autre Verset est lui aussi toujours évoqué pour assoir le pouvoir royal, 
il s’agit du Verset 59 de la sourate ]4[ An-Nisa )les Femmes(, qui dit : »O vous 
qui croyez !, Obéissez à Allah, et obéissez à l’Apôtre et à ceux d’entre vous qui 
détenant l’autorité. Si vous vous disputez au sujet de quelque chose, renvoyez 
cela devant Allah et l’Apôtre, si vous vous trouez croire en Allah et au Dernier 
Jour ! C’est préférable et meilleure comme interprétation.«)34(.    

En premier lieu ce Verset prescrit aux croyants l’obéissance à Dieu, en 
second lieu à son Prophète, en troisième lieu, il appelle les croyants à obéir »à 
ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité« )ouli al-amr minkoum( et qui sont 
placés sur le même plan que Dieu et son Prophète. 

Ces détenteurs de pouvoir sont considérés comme les successeurs du 
prophète et les substituts de Dieu, qui leur confie la charge de guider la 
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la piété du sultan qui fait l’aumône et dépense en largesse. 

Il faut tout d’abord rappeler que la fondation d’une madrasa dotée d’un 
revenu constant et durable pour subvenir à sa gestion, à son entretien et à la 
rémunération des bénéficiaires est considérée comme un waqf khayri lequel 
est estimé en Islam comme un geste d’aumône, »une sadaqa jariya« )charité 
durable( )28(.

À travers ces textes coraniques qui exhortent les fidèles à faire l’aumône, 
le sultan fondateur se donne l’image d’un bon croyant agissant en dévot, qui 
veut parfaire ses œuvres pieuses. Al-Ashraf voulait aussi afficher sa largesse et 
s’afficher aux yeux de ses sujets et surtout des bénéficiaires de l’établissement 
comme un sultan mécène qui protège et entretient les Oulémas, la science et 
les institutions religieuses et scolaires. Il remplissait ainsi l’une des conditions 
exigées pour l’exercice du pouvoir: le mérite )29(.

- Des Sourates et des Versets choisis pour légitimer le pouvoir sultanien :

Dans ce cadre, nous citons le Verset 26 de la Sourate ]3[ La famille De Imran 
)Al-Imran( et les  Versets 69-72 de  la Sourate ]33[ al-Ahzab, )Les Factions( 
inscrits sur les calottes des coupoles de la salle de prière.

Sur la base de la calotte de la coupole centrale, nous lisons le Verset  suivant : 
)Dis : » Ô ! Dieu, Souverain de la Royauté !, Tu donnes la royauté  à qui Tu veux 
et Tu arraches la royauté à qui Tu veux. Tu élève qui Tu veux et Tu abaisses qui 
Tu veux. En Ta main est le bonheur. Sur toute chose, Tu es omnipotent.«( )30(.

Ce Verset qui rappelle l’origine divine du pouvoir des dirigeants est 
ostensiblement affiché sur une autre base de  la calotte dans la même salle)31(.

Ce même Verset était largement invoqué au Yémen rasoulide, comme 
ailleurs dans le monde islamique par les poètes, les chroniqueurs et les auteurs 
des » Miroirs des princes « pour soutenir l’idée de l’origine divine du pouvoir 
royal. On peut le considérer comme la base de la consécration de »l’idéologie 
fataliste«, véritable entreprise politique aliénante, imposée au nom de Dieu 
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promettent d’être grandement rétribués auprès de Lui. Dans ce cadre nous 
avons énuméré les cinq Versets suivants : 

	• Sourate ]2[ : La Génisse )Al-Baqarah( Verset 271 )24(.

 »Si vous donnez ouvertement vos aumônes, combien elles sont bonnes ! 
]Mais[ si vous les cachez en les donnant aux besogneux c’est mieux pour vous 
et elles effacent pour vous ]une partie[ de vos mauvaises actions. Allah, de  ce 
que  vous faites, est bien informé. «

	• Sourate ]2[ : La Génisse )Al-Baqarah( Verset 267. )25(

»Ô vous qui croyez! Faites dépense ]en aumône[ sur les choses excellentes 
que vous possédez et sur ce que Nous avons fait sortir de la terre ! Ne vous 
tournez point vers ce qui est vil, faisant de lui dépense. Vous ne vous trouvez 
en effet prendre ce qui est vil qu’autant que vous fermiez les yeux sur lui. 
Sachez qu’Allah est suffisant à Soi-même et digne de louange «.   

	• Sourate ]2[ : La Génisse )Al-Baqarah, Verset 280-281( )26(

» Si ]votre débiteur[ est dans la gêne, ]qu’[ un sursis ]intervienne[ jusqu’à 
ce qu’il soit à l’aise ? ]Toutefois[, faire aumône ]de cette dette[  est mieux pour 
vous, si vous vous trouvez savoir. Soyez pieux ]redoutant[ un jour où vous 
serez ramenés à Allah, où chaque âme recevra juste prix de ce qu’elle se sera 
acquis où ]les Hommes[ ne seront points lésés «. 

	• Sourate ]3[ : La famille De Imran )Al-Imran(, Verset 134( )27(

»Qui font dépense ]en aumône[ dans la félicité et l’infélicité ]vers un jardin 
destiné à[ ceux qui domptent leur colère et effacent les offenses des Hommes 
- Allah aime les Bienfaisants-«. 

Le choix des susdits Versets, répond sans aucun doute à un objectif 
propagandiste. En effet les textes choisis ne sont pas affichés seulement pour les 
valeurs bénéfiques qu’on leur attribue ou pour inviter étudiants et professeurs 
à dépenser pour la cause de Dieu, mais pour faire allusion à la générosité et à 
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Pour ces mêmes raisons, ces textes sont ainsi largement utilisés dans le 
domaine de l’architecture monumentale, c’est le cas de ceux de la madrasa al-
Ashrafiya de Taèz. Parmi les textes coraniques affichés dans cet établissement 
pour les bienfaits qu’on leur attribue, nous citons à titre d’exemples les Sourates 
et les Versets suivants : )17(

Sourate  ]85[ Al-Bourouj )Les Constellations( ]85[ : Cette Sourate est 
considérée comme l’une des » Sept Salvatrices « )As-Saba Al-mounjiyat( )18(. 
La Tradition rapporte aussi que le Prophète )pbAsl( récitait à chaque prière 
de Icha )Soir( la Wa-s-sama dhati el bourouj )Al-Bourouj, »les Constellations« 
]85[( et Wa-s-sama wa-t-Tariq )At-Tariq » L’Astre nocturne « ]86[( « )19(. 

Le Verset du Trône )Ayat Al-Korsi( )20( : Al-Siouti rapporte, dans l’un de 
ses ouvrages quarante hadiths sur les mérites de ce Verset lui attribuant un 
pouvoir de protection et de bien être incontestable )21(. Selon la Tradition, ce 
Verset, considéré  comme » le meilleur Verset du Livre d’Allah « » renferme le 
Nom Suprême de Dieu par lequel Il exauce lorsqu’on l’invoque « et représente 
à lui seul » le quart du saint Coran «. D’après Obay b. Kaab, il » possède une 
langue et deux lèvres, qui sanctifient le Souverain au pied du Trône « )22(.

Sourate ]110[ Le Secours victorieux )An-Nasr( 

D’après un hadith, jugé dhaïf par al-Faïrouzabadi: » celui qui récite cette 
Sourate reçoit le même mérite que ceux qui avaient participé à la prise de la 
Mecque aux côtés du Prophète «. Un autre hadith, de même valeur, promet à 
celui qui le récite d’échapper aux horreurs du Jour du Jugement )23(.

   À côté de ses Sourates et Versets, affichés pour les vertus qu’ils contiennent, 
nous trouvons des textes coraniques choisis pour soigner l’image de marque 
du sultan fondateur de la madrasa et pour vanter ses mérites.

2- Des Versets choisis pour vanter implicitement les mérites du sultan.

Certains Versets peints à l’intérieur de la salle de prière appellent les fidèles 
à faire l’aumône et à dépenser leurs biens pour la cause de Dieu et leurs 
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son image de marque ainsi que celle de sa famille, soit pour vanter ses mérites 
politiques et soutenir et maintenir sa légitimité. Cependant, certains textes 
coraniques sont choisis par hommage au Saint Coran ou pour les bienfaits 
qu’on lui attribue selon la tradition islamique. 

En somme les textes répertoriés peuvent être ordonnés comme suit: 

	 Des textes à valeur commémoratives et informatives : Il s’agit 
d’inscriptions  indiquant les dates du début et de la fin des travaux et   citant la 
personne qui les a commandités ainsi que celle qui les a supervisés. 

	 Des textes coraniques )Versets ou Sourates( à valeur bénéfique, comme 
la Sourate )Al-Bourouj(, »les Constellations«, ou celle )d’Ar-Rahman( »Le 
Bienfaiteur « ou, encore,  les )Ayat Al-Korsi(, »Versets du Trône «.  

	 Des textes sacrés ou profanes à valeur  propagandistes: 

	• Certains Versets du Coran, comme le Verset n° 26 de la Sourate )Al-
Imran( » La Famille De Imran« qu’on considère comme l’un des piliers de la 
pensée fataliste et d’emblée, celui de la théorie du droit divin. 

	• Les Versets qui exhortent à l’aumône et qui renvoient implicitement à 
certaines qualités du sultan commanditaire )largesse et générosité(

	• Les surnoms, les titres, les attributs et les épitaphes du sultan fondateur 
qui évoquent ses qualités personnelles, ses vertus, ou ses prétentions.

	• Des prières et invocations qui expriment l’appartenance confessionnelle 
du sultan fondateur de la madrasa. 

- Les textes coraniques à valeur bénéfique dans la madrasa al- Ashrafiya  
de  Taèz :

Si tous les musulmans croient aux valeurs bénéfiques de  l’ensemble  du Saint 
Coran )16(, certains exégètes attribuent, quant à eux, des vertus exceptionnelles 
à certains Versets et Sourates, encourageant ainsi les fidèles à les réciter ou à les 
afficher pour exaucer des vœux ou surmonter des obstacles. 
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En outre les mêmes soucis de légitimité et de grandeur sont révélés aussi 
et surtout par la somptuosité du monument, l’ampleur de sa décoration et la 
nature des inscriptions qui ornent et illuminent les murs de l’établissement et 
ses coupoles. Ces inscriptions feront l’objet de la présente étude épigraphique 
qui propose une analyse de leur portée politique et idéologique. 

Toutefois il faut noter que notre travail n’est pas fondé sur un corpus achevé 
présentant la totalité des inscriptions de la madrasa al-Ashrafiya, puisque 
non seulement quelques inscriptions ont été publiées, mais que peu d’entre-
elles ont fait l’objet d’étude. De plus nos visites à ce monument ont eu lieu 
avant et pendant  sa restauration )13(. C’est pourquoi une étude paléographique 
profonde n’est pas à l’ordre du jour, cependant, les inscriptions recueillies sont 
suffisamment significatives pour pouvoir déchiffrer le message épigraphique 
d’al-Ashrafiya  )14(. 

Les textes que nous avons répertoriés peuvent êtres classés en trois  
catégories:

	 Des inscriptions funéraires gravées sur les tombes des princes et des 
sultans rasoulides dont la plus importante et la plus riche en informations est 
celle qui orne la tombe du roi fondateur de la madrasa : le sultan al-Ashraf 
Ismaïl.

	 Des inscriptions commémoratives gravées sur les linteaux des entrées 
de la madrasa ou dans d’autres lieux, comme celle qui se trouve dans la salle de 
prière et qui indique à la fois la date de construction et la titulature du sultan 
fondateur.

	 Des Sourates ou des Versets du Coran, ainsi que des prières et des 
louanges adressées à Dieu ou à son Prophète et qui sont peints ou gravés sur 
les murs de la salle de prière et sur les parois de ses coupoles. )15( 

Plus qu’un simple motif de décoration, les textes de ces inscriptions sont 
choisis soit pour louer les vertus et les bienfaits du fondateur et pour soigner 
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Les inscriptions de la madrasa al-Ašrafiyya de  Ta’izz )Yémen( :
 portées politiques et idéologiques 

Said M’hamed Abdelhamid
 Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis )FSHST(.

Introduction :

Taèz, )1( la capitale des Rasoulides )2(, fut dotée durant le règne de cette 
célèbre famille sur le Yémen de vingt-six madrasas dont onze fondées par 
des sultans et sept par des princesses de la famille régnante )3(. La madrasa 
al-Ashrafiya, du nom de son fondateur al-Ashraf Ismaïl )778-803/1376-1400( 
)4(, est l’une des rares et des plus prestigieux monuments légués par l’époque 
rasoulide )5(. Elle est aussi l’unique ouvrage de son genre à Taèz attribué à ce 
sultan )6( qui ordonna, une dizaine d’années avant sa fondation, de restaurer 
une mosquée dans sa capitale, ainsi que de nombreuses mosquées et madrasas 
dans la ville de Zabid )7(. Il ordonna aussi, la fondation du complexe mosquée-
madrasa-khanqah d’al-Mimlah près de Zabid )8(.

Les travaux de construction de cette madrasa, furent entrepris durant  la 
guerre contre l’Imam zaydite Hasanide qui fit des incursions contre le pays 
rasoulide )9(. Al-Ashraf Ismaïl voulait sans doute par ce geste de mécène s’attirer 
les faveurs des faquihs, des soufis yéménites ainsi que celles de ses sujets afin 
de les rallier contre son redoutable ennemi. 

Par la construction d’al-Ashrafiya, ce sultan voulait aussi poursuivre la 
stratégie de ses aïeux, qui ordonnèrent la construction de pareils établissements 
pour consolider le système d’enseignement et de propagande visant la formation 
d’une élite de lettrés dépendants moralement et matériellement de la famille 
régnante )10(. Al-Ashraf cherchait aussi, d’une part à exhiber sa richesse, sa 
largesse et sa piété, rehaussant ainsi son image de marque de son vivant et 
d’autre part à édifier une mémoire glorieuse.)11( Il voulait enfin préparer un lieu 
de sépulture sacré et inviolable. )12(
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